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الإمام محمد أنورشاه الكشميري وإسهاماته 
في علوم الحديث من خلال كتاب "فيض الباري" 


تأليف: 
أ.د. محمد شكيب القاسمي 
7 برمجمع حجةالإسلام 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... الإهداء 


الإهد 5 


للا الذي يوا لمك نحت فين زوفل سهد أن 
وأوصلانى إلى هذه المرحلة: 
إلى والدي الكريم وأمي الحنون أهدي هذا العمل. 


#1 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... دعاء وعرفان 


دعاء وعرفان 


سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي حفظه الله ورعاه 
الرئيس العام لندوة العلماء بلكناؤء الهند ورئيس هيئة الأحوال 


الشخصية الإسلامية لعموم الهند. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
النبيين محمد الصادق الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه الغر 
الميامين» وعلى من تبعهم بإحسان, ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين» وبعد!. 

فقد كانت الهند ى| يعلم من له إلمام بالتاريخ الإسلامي» حلقة ذهبية مهمة 
من حلقات العالم الإسلامي» وقد مثلت دورًا فريدًا ذا أهمية خاصة في مجال الفكر 
الإسلامي والعلوم الإسلامية» وظل العلماء المسلمون في المند في مختلف العهود 
والعصنوو عاكدق عمل التدرفن والأساذق والسدويين والتاليف» والبحنت 
والتحقيق» ونشر العلم والدينء والتربية والإرشاد. وقدازدهرت بجهودهم 
الثقافة الإسلامية ازدهارًا لم يعرف في بلد إسلامي آخر» ىا يظهر من دراسة وقائع 
التاريخ الإسلامي في ال هند. 

ومن علاء الهند البارزين المتضلعين العلامة الشيخ أنور شاه بن معظم 
شاه الحسيني الحنفي الكشميري أحد كبار الفقهاء الحنفية وعلماء الحديث 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... دعاء وعرفان 
الأجلاء ورئيس هيئة التدريس بجامعة ديوبند الإسلامية العالمية سابقًاء وكان 
بحر الأمة في عصره؛. ظل عاكمًا على الدرس والإفادة» منقطعًا إلى مطالعة 
الكتبء وأمّه طلبة علم الحديث والعلماء من الآفاق» وتلمذ عليه كبار العلماء 
والدعاة والقادة والمشتغلون بالحديث النبوي الشريفء فطار صيته في الآفاق» 
وكان مع ذلك شديد الغيرة على الإسلام» وعقيدة أهل السنة» شديد العداء 
والبغض للقاديانية» وكثير الردّ عليهم؛ منصرفاً إلى تبيين ضلاهم وكفرهم, يحت 
تلامذته على ذلك ويوصيهم به . 

أما مصنفاته وتحقيقاته» فمن أهمّها كتابه "'مشكلات القرآن". وقد 
استفاد بهذا الكتاب المتخصصون في هذا المجال. وإفاداته في درس صحيح 
البخاري وسنن الترمذي كفيض الباري» والعرف الشذىء وغيرهما من الكتب» 
وتعليقاته على صحيح مسلمء وتعليقاته على بعض كتب الفقه. وله كتاب في 
عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام. 

والحقيقة أن العلامة الكشميري كان نادرة عصره في قوة الحفظ» وسعة 
الاطلاع على كتب المتقدمين, اعنام متن النفه والاضول» و الرسسوة ا 
العلوم العربية والدينية كالتفسير والحديث وعلوم الحكمة أيضًاء ومن حسن 
حظي أنني استفدت من بعض تلامذته البارزين أثناء إقامتي في دار العلوم 
بديوبند» ومن خلال إفاداته وكتاباته»ومن خالي الأكبر الدكتور عبد العلي بن 
عبد الحي الحسني - رحمه الله تعالى- الذي كان من تلامذته أيضًاءوإنه اهتمّ 
بكتابة دروسه لسئن أبي داؤد فأعجب به وأحبه. 

وإن شخصية العلامة الجهبذ الشيخ أنور شاه الكشميري - رحمه الله 
تعالى- جديرة بالبحث والدراسة, لآنه قدم خدمات جليلة ومساعي مشكورة 
في مختلف مجالات العلم والتحقيق والدراسة والدعوة»وتربية العلماء 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... دعاء وعرفان 
والدارسينء وما يسرني أن الفاضل العزيز محمد شكيب بن فضيلة الأستاذ محمد 
سفيان القاسمي بن فضيلة الشيخ محمد سالم القاسميء أعدّ بحثاً مفيداً ممتعاً عن 
هذه الشخصية الجليلة في بحث علمى» يشتمل على أربعة أبواب» وفي كل باب 
فصولء وفي الفصول مباحث, وتحدث بتفصيل ووضوح عن عصر الإمام وأثره 
عليه» وحياته الشخصية» وحياته العلمية» والتكامل المعرفي» والشمول العلمى 
لدى الإمام الكشميري» وتبحره في العلوم الإسلامية».خاصة في علم الحديث 
النبوي الشريف» وجهوهه الجبارة في هذا العلم الشريف رواية ودراسة. 
ومنهجه في تدريسه متنا وشرحًاء خاصة عن إفاداته الحديثية في كتابه "فيض 
الباري شرح صحيح البخاري". وكلامه في رجال الحديث» وعلم الحديث» 
والمؤلفين. 

وهذا الكتاب يطبع باسم " الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته 
في علوم الحديث من خلال كتناب "فيض الباري" بارك الله في هذا الجهد 
العلمي المبارك وتقبله ونفع به العلماء والدارسين» ومؤلف الكتاب الأخ العزيز 
محمد شكيب القاسمي ينتمي إلى أسرة عريقة في العلم والدعوة؛ أسرة الإمام 


محمد الرابع الحسني الندوي 
الرئيس العام لندوة العلماء بلكناؤ» ال هند 
/٠‏ شوال 447١ه-١١/‏ يونيوا 17١7م‏ 
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الامام محمد أثور شاه الكشميري وإسهاماقك ... كلمة تقدير 


حلميى تفدير 


سماحة الشيخ سيد أرشد المدني حفظه الله ورعاه 
رئيس جمعية علماء ال هند وأستاذ الحديث ورئيس هيئة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
وبعل: 

فقد أنجبت الهند الخصبة فحولاً وأبطالاً وعباقرة في كل علم وفن ديني 
ودنيوي» وتلألاً في سمائها نجوم وشهب ساطعة في مختلف العصور والدهور. 
قاموا بخدمات علمية ودينية واجتماعية على المستوين: المحلي والعالمي» وتركوا 
بصمات واضحة المعالم ثابتة الآثار في آفاق الأرضء في قديم الزمان وحديثه. 
قريبه وبعيده. ومن هذه الفئة المخلصة الخالصة المختارة المحببة إلى القلوب» 
والمقبولة عند الله تعالى الإمام محمد أنور شاه بن معظم شاه الحسيني الكشميري 
رحمه الله (1795ه -11075ه/ -1١481005‏ 197378م) الذي انتهت إليه رئاسة 
الحديث وعلومه في الهند. 
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الامام محمد أثور شاه الكشميري وإسهاماقك ... كلمة تقدير 


وكان الشيخ نادرة عصره في قوة الحفظ والاستحضارء وسعة الاطلاع على 
كتب المتقدمين» والتضلع من علوم الفقه والأصول والتفسير وعلوم القرآن 
والرسوخ في العلوم العربية الدينية» وعلوم الحكمة» واشتهر باستظهاره ما قرأه في 
ريعان شبابه. وما طالعه في مكتبة منذ مدة مديدة يسرد منه العبارات» وينقل منه فلا 
يخل بمعنى» وكان دقيق النظر في طبقات الفقهاء والمحدثين ومراتب كتبهم منصفاً 
في الحكم عليهم» ويعترف لشيخ الإسلام ابن تيمية بالفضل والنبوغ ويصفه بالبحر 
الزخار الذي لا ساحل له مع انتقاده له في تفرداته وحدته» ويعترف للحافظ ابن 
حجر بغزارة العلم» وعلو الكعب في صناعة الحديث. وكان كثير الإعجاب بكتابه 
"فتح الباري" دائم الثناء عليه. 

وقد خلف الإمام محمد أنور شاه الكشميري كثيراً من الكتب القيمة 
النافعة» يشكل كل واحد منها مكتبة علمية نَرَةَ غزيرةً المواد كثيرة التطرق إلى 
موضوعات ل يتناولها أهل العلم بالبحث والتنقيب الكافي والاستقصاء والجمع 
بين شواردها وأوابدها مثل ما قام به الإمام الكشميري رحمه الله. 

وألقى العلامة محمد أنور شاه الكشميري (197١١م‏ -05٠١ه/‏ 
١1‏ - 1978 م) سرحمه الله- كلمةً ضافية طويلة النفس باللغة العربية» شرحت 
مذهب علاء ديوبند وخدماتهم العلمية» وذلك بمناسبة زيارة علامة مصر الشيخ 
رشيد رضا المصري (محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني, البغدادي. 
الحسيني -1١787(‏ 55١ه/‏ 18750- 1975م) رحمه الله دارالعلوم / ديويند 
عام ٠١ه.‏ وأعجب العلامة المصري كثيراً بهذه الخطبة القيمة» ورد عليها 
بكلمة ألقاها على الحضورء وقال فيا قال: "إنكم تستحقون الشكر مني» ومن 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... كلنبة تفكير 


المسلمين كلهم على ماتقومون به من الخدمات الدينية والعلمية الغالية» لقد سمررت 
جدًا بزيارة "دارالعلوم" هذه وأوكد لكم أني لو رجعت من المند. ولم أزرها 
امجدت مها ريا وقد رأيت فوق ما سمعت عن هذه المدرسة» وأعجبت با 
تطرق إليه الأستاذ أنور شاه الكشميري من المبادئ التي سار عليها مشايخه. وأوافق 
عليهاء ولا شك أن المذهب الحنفي يتصف بالمرونة". 

وتعددت ثقافات الإمام الكشميريء فله مشاركة في كثير من العلوم» وكان 
له نظرة عميقة غائرة في علوم القرآن والتفسير» فكان يقول عن كل من الشيخ 
عبدالقاهر الجرجاني» والعلامة الزمحشري: "لم يدر إعجاز القرآن إلا الأعرجان: 
أحدهما من زمخشرء وثانيها من جرجان". ثم يبتسم, يقول: "وأنا ثالثهما" (نقش 
دوام ص 775). ومن أعماله في علوم القرآن: "'مشكلات القرآن" وهو كتاب نافع 
جداً في بابه. 

وكتاب "فيض الباري شرح صحيح البخاري" من أمالي الإمام الكشميري 
رحمه الله قام بجمعه وترتيبه تلميذه البار محمد بدر عالم الميروتي» وهو شرح على 
صحيح الإمام البخاري كم| لا يخفى. 

وأسلوبه في الكتاب أسلوبٌ قادر متضلع من العلم والفن» كثير الاطلاع 
على خبايا زواياه. ويتسم منهجه في الكتاب بالعمق والشمول والأصالة في شتى 
نواحي الجرح والتعديل» واستقصاء جميع الأوجه والطرق التي ورد بها الحديث 
المراد دراسته وبحثه» ويتعرض لأسا)ء الرواة الذين اختلفوا في الحديث أو في سنده 
بصورة مفصلة. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... كلم ة تقدير 


والكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم من "الإمام محمد أنور شاه 
الكشميري وإسهاماته في علوم الحديث من خلال كتاب "فيض الباري"من إعداد 
الأخ الفاضل / محمد شكيب القاسميء وهو من أفاضل خريجي جامعتنا دارالعلوم 
/ ديوبند عرف منذ أيام دراسته بالجد والاجتهاد والتفاني في طلب العلم والاستفادة 
من العلماء الكبار في الجامعة. وينتمي إلى عائلة الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله 
حمن مؤسسبي هذه الجامعة-» فيجمع الأخ بين النسب الطيني العريق والنسب 
العلمي الشريف المميز. والنظرةٌ العابرةٌ في الكتاب توحي إلى أنه بذل كثيراً من سواد 
ليله وبياض خهاره في جمع مادة الكتاب ومحتوياته من بطون الكتب وأفواه الرجال» 
فخرج في نباية المطاف بعمل علمي رائع يستحق التقدير والثناء والتبريك عليه 
فبارك الله تعالى في علمه. ووفقه لمزيد من العمل البنّاء في المستقبل. وقد شهد مجممٌ 
حجة الإسلام التابع لدار العلوم وقف ديوبند - بإشرافه- تطوراً ملموساً وازدهاراً 
واسعاً وقبول ا كبيراً في الأوساط العلمية المحلية والعالمية. 

فجزاه الله تعالى خيراً على هذا العمل» وكتبه في حسناته يوم لا ينفع مال 
ولابنون» والله الموفق وهو الحادي إلى سواء السبيل. 


ارشد مدني 
رئيس جمعية علماء ال هند 
وأستاذ الحديك وركيين :طيتة التدويسش 
بالجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند- الهند 
5 ذوالقعده 54557١ه"7؟/‏ جون ١7١7م‏ 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... 


أ.د. محمد أبو الليث الخي رآبادى حفظه الله ورعاه 
البروفسور في قسم دراسات القرآن والسنة كلية معارف 


الوحي والعلوم الإنسانية الجامعة الإسلامية العالمية بباليزيا. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» 
وعلى أله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد! 

فلو اطلعنا على تاريخ الحديث النبوي الشريف. وما كتب حوله وحول 
علومه الأخرى. لوجدنا هناك قائمة طويلة للكتب في جميع فروع الحديث» من 
الحديث ذاته» وتدوينه» وشرحه. ومصطلحه. وتراجم الصحابة» وتراجم رجال 
الحديث. وكتب الطبقات» وعلل الحديث. والجرح والتعديل» وغريب الحديث» 
ومختلف الحديث ومشكله. والمستخرجات. والمستدركات, والمصنفات. والموطآت» 
والأجزاء الحديثية» والأمالي» والأفراد. والموسوعات ال حديثية» والفهارس الحديثية» 
وغيرها من العلوم والفنون ذات الصلة بالحديث الشريف» وهذا إن دل على شيء 
فيدل على ما يحمله الحديث من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين عامة» وعلمائهم 
خاصة. وعلى ما تعمر به قلوب المسلمين من حب وتقدير للحديث؛ وكيف لاء وهو 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... كلمة إعجاب 


المصدر الثاني للتشريع الإسلامي» والمصدر الل للعلم والمعرفة» والتفسير والبيان 
لآيات القرآن الكريم» والتجسيد الحي لما. 

والذين أسهموا في خدمة الحديث النبوي الشريف هم ليسوا محصورين 
في بلد دون بلد. وفي قوم دون قوم» وفي لغة دون لغة» وإنما شارك في خدمته كل 
من أحسّ بضرورة الكتابة حوله أو حول فروعه» سواء أكان ذلك الكاتب من 
العرب أم من غير العرب. من الأبيض أم من الأسود. 

وفق العروق عدا أقتيلة اميد كلت نقط مين عدم الناعية وبل مكظ بعلا 
أفذاذ في جميع مجالات العلم والمعرفة» من تفسير القرآن» وشرح الحديث» وشرح 
غريب الحديث» والفقه وأصوله. والأدب العربي» والنحو والصرفء. والمنطق 
والفلسفة» والطب والبيطرة. 

ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين خلّفتهم الهند الإمام العلامة أنور شاه 
الكشميري -رحمه الله-» أحد العلماء البارزين المرموقين في بلاد الهند وخارجهاء 
وقد جمع الله سبحانه وتعالى في شخصيته تعدد المواهب وتنوع النبوغ. وكان الإمام 
كثير النظر في الفنون المختلفة من الرمل» والفلك» والطب» ومساحة الأراضي» 
والرياضيات؛ والحديث وعلومه؛ وما إليها. وكانت له شهرة سار بها الركبان 
لمساهماته في شرح الحديث با فيها "فيض الباري شرح صحيح البخاري" حيث 
إنه لخص فيه كلام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري"؛ وأسلوب بدر الدين 
العيني في "عمدة القاري". وزاد عليه ما يستحق أن يزاد عليه. وبذلك جاء هذا 
الشرح بشرح جديد لأحاديث صحيح البخاري مع النقد العلمي. 

وأمامي الكتاب القيم الماتع "الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته 
في علوم الحديث من خلال كتاب "فيض الباري" لأخينا وحبيبناء وحفيد أستاذناء 
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وسليل قاسمنا الدكتور محمد شكيب القاسمي بن مولانا محمد سفيان القاسمي 
(مدير الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند) بن مولانا محمد سالم القاسمي 
بن الشيخ وحكيم الآمة مولانا القارئ محمد طيب (المدير الأسبق للجامعة 
الإسلامية دار العلوم ديوبند)» فقد قام فيه بدراسة جهود الإمام محمد أنور شاه 
الكشميري في السنة وعلومهاء وتطرق إلى تحديد الميراث العلمي الحديثي للإمام 
الكشميري» وتقييمه» مع بيان مكانته بين أقرانه» ودراسة مفصلة عن المناهج التي 
استعملها المؤلف في شرح الأحاديث؛ فأصاب وأجاد. ويبذه الخدمات الجليلة يعد 
الإمام الكشميري من مفاخر هذه الأمة» وأفذاذها. 
وأصل الكتاب رسالةٌ جامعية نال بها الأخ شكيب - حفظه الله تعالى 
ورعاه - شهادة الدكتوراه في الحديث وعلومه تحت إشرافي بتقدير ممتاز» مع توصية 
اللجنة بالطبع» وترشيحه لمنح جائزة الجامعة. وإذ أهنئه أولاً بنشر هذه الرسالة في 
شكل كتابء ثم أهنئ نفسي ثانا وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهذا الكتاب 
قبولاً واسعًا في الأوساط العلمية عربًا وعجًاء وأن يكتب لصاحبه المزيد من 
التوفية والسداة: 
أ. د. محمد أبو الليث الخير آبادي 
البروفسور في قسم دراسات القرآن والسنة 
وأستاذ كرسي جمل الليل للسنة 
كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية 
الجامعة الإسلامية العالمية باليزيا 
49 جمادى الآخرة 557١ه‏ 
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تصدير 


فضيلة الشيخ سيد أحمد خضر شاه الكشميري حفظه الله ورعاه 


ديوبلل - الهند. 


كانت شخصية الإمام سيد محمد أنور شاه الكشميري تمثل منارة النور من 
بين العباقرة الذين أنجبتهم أرض كشميرء ففي حياته الموجزة التي لاتتجاوز نحو 
نصف قرن قام بإنجازات هائلة» لايأتي لما نظير في القرون الخمسة الأخيرة من 
التاريخ الإسلامي» فهو عديم المثيل في حسن الصورة والسيرة» وذكرى حية لخير 
القرون. كانت حياته عنوان العلم والفضل والمجد في جلوته وخلوته» وسفره 
وحضره. أمضى حياته الدراسية بتفان وإتقان» حتى كان أساتذتهم يحيطونه بالعناية 
والشفقة» وكان زملاؤه ومعاصروه حيارى مشدوهين أمام انقطاعه إلى العلم 
وذكائه النادر الخارق للعادات» ولما تخرج الإمام في دار العلوم ديوبند» ضمّه 
أساتذته المشفقون إلى الركب العلمي النشيط في جامعة ديوبند» فابتكر معان 
جديدة» وشق طرقا حديثة للعلوم والمعارف. فجرت دروسه في جامعة ديويند 
بامتياز نادر» كان مطبوعا على مطالعة الكتبء ثم زاده رونقا أن الله قد رزقه طبعاء 
لايقر له قرار بدون الخوض في أغوار المباحث النفيسة وكنههاء وإذا جلس 
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للتدريس يبدو كآن بحر العلم هائج مائج» حيث كان يحيط الموضوع بجميع 
جوانبه» فيآتي بتحقيقات نادرة قلم| تتفطن لما الأفهام» وتوضح المسئلة المطروحة 
للبحث كل الإيضاحء أجل! كثرة المطالعة وسعة النظر في مصادر العلوم وتبحره في 
العلم قد تذهب به إلى التفردات والخروج عن المألوف من التحقيق والفتوى» 
كانت دار العلوم ديوبند تقدر علومه ومعارفه حق قدرهاء وقد كان هو الآخر 
مطمئن البال. إلا أنه كان مازال أعزب غير متزوج» فخاف أساتذته من عودته إلى 
كشمير وغيرهاء فدبّر بعض أساتذته الحكاء لإبقائه في ديوبند» فأرضاه للزواج» 
فتم الزواج» وهذا هو سبب إقامته في ديوبند. 

كان أسلوبه في الدرس فريداء لم يستطع أحد أن يجري على منواله» وكان 
مستحيلاء فكان يجمع أثناء الدرس كتبا كثيرة» يرجع إليها عند البحث في مسألة» 
فيقيم دلائل وبراهين كثيرة على ما يقفه من موقف. وما يتبناه من رأي» وقد يفتح 
الكتب ويريها تلامذته» قائلا: إن ما قلته الآن هو مكتوب في هذا الكتاب. 

كان طلابه مطلعين على تميزات دروسه وأهميتهاء فكانوا يواظبون عليهاء 
ولا يتركونها بحال» فكانت أعز شيء عليهم» كانت نسبةٌ حضورهم في درس 
الإمام مائة في مائة؛ حتى إن طلاب الجماعات الأخرى أيضا يجلسون في الدروس 
بغية الاستفادة من هذا المنهل العلمي العذب. وهؤلاء الطالاب لايحضرون 
بأجسادهم فحسب؛ بل بقلوبهم وعقوهم, وكان كثير منهم يسجلون دروس 
الإمام في دفاترهم فعدد أمالي الإمام يفوق بكثير أمالي الأساتذة المعاصرين. 

ومن ثم طارت شهرته العلمية والتدريسية في الآفاق» فشهد دروسّه 
المشاهيرٌ من العلماء والفضلاء؛ حتى إن المحدث اليمني الشهير الشيخ علي اليمني 
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لما زار ديوبند وسمع عن الطلاب عبقرية الإمام الكشميري وما تميز به من جلال 
علمي جلس في درومه أياما بكل شغف ونهم. وقد عرض على الإمام بتعض 
الاعتراضات والأسئلة العويصة. فأجابه الإمام بكل صبر وأناة» ودلائل مقنعة» 
وجرت بينهما مباحثات في عدد من المسائل» وني النهاية اعترف بفضل الإمام كل 
الاعتراف حتى قال: لو حلفت أنه أعلم من أَبِي حنيفة لما حنثت. 

وقد رأى العلامة المصري رشيد رضا منشئ مجلة المنار ومحيّر تفسير المنار 
وغيره من نوابغ العصر علوم هذا الإمام بعين الغبطة والاعتزاز» وكان الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة من المولعين بعلومه. 

كان الإمام الكشميري يمتلك من الخصائص ما يميّره عما عداه» ومن 
أهمها الولع بالمطالعة» فكان مولعا جدا بالدراسة والمطالعة» وعاشقا للكتب 
والأسفار العلمية» فكان يفضل الدراسة على الكتابة» فكان رُواره يجدونه غارقا 
في المطالعة في معظم الأوقات, والمعلوم أن كثرة المطالعة تجعل الإنسان سريع 
المطالعة» فقد بلغت سرعة مطالعته أنه كان قد استوعب فتح الباري دراسة بأيام 
معدودة» ثم لم تكن مطالعته عابرة؛ بل كانت واعية» فأثناء المطالعة يقوم 
بالبحث والتنقيب ونقد كل معلومة بجميع الجوانب» وبكل دقة» فيستعرض 
ويحلل» ويشيد وينتقد. 

ذات يوم قال في درسه: قد طالعت ما لايعد من كتب التصوفء وقرأت 
١‏ كتابا للصدر الشيرازي من أوها إلى آخرهاء كان يطالع كتب الروافض أيضا 
بجانب كتب السنة» وهذا يدل على ما للكتب ومطالعتها عنده من مكانة متميزة» 


وأهمية فائقة. 
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ثم الرجل إذا طالع» وخانت ذاكرته» ولم يبق عنده شيء مما قرأ فهذه -هي 
الآخرى- آفة عظيمة» ى! قيل: آفة العلم النسيان» وكان من عظيم فضل الله 
سبحانه على الإمام الكشميري أنه رزقه ذكاء نادراء فكان جد ذكي وفطينء يجعل 
زُوارَه وتلاميذه والمستفيدين منه في حيرة عجيبة» فكان سليها -إلى حد كبير - من 
آفة النسيان» فكان مضرب المثل في قوة حفظه وندرة ذكائه. في يوم من أيام درسه 
لصحيح البخاري بجامعة دابهيل بين| كان يعيش أواخر أيام حياته قال: "كان شيخ 
الهند محمود حسن الديوبندي يخصني بالسؤال» مع تواجد كبار العلماء» وإني في آخر 
عمري ل يبق عشرون في المائة من ذاكرتي"» وكان معاصرو الإمام وتلامذته يثنون 
دائم) على قوة حفظه. كان يقول الشيخ الذكي مولانا حبيب الرحمن العثماني رئيس 
دار العلوم ديوبند سابقا: "إن كانت مكتبة دار العلوم تعرضت للحرق-ولا قدر 
الله- فلا داعي للهّمٌ؛ فإن الكشميري يستطيع أن ينسخ الكتب جميعا بقوة حفظه". 

وقد يقول بدوره: "إن قمت بدراسة عابرة لكتاب فتبقى معلوماته في 
ذاكرتي لمدة خمسة عشر عاما". 

أما العلوم والفنون فكان الإمام الكشميري عديم النظير فيها أيضاء فكان 
وسيع النظر في كل من علوم النحو والصرف والبلاغة والآدب والتفسير والحديث 
والفقه والفلسفة وما إليها من العلوم العقلية والنقلية» فكان يتكلم في هذه العلوم 
كلام إمام مجتهد فيهاء فقد شهد تلامذتّه بأنه يمر بمراحل واسعة من صحاري 
العلوم والفنون أثناء درسه» ويستشهد على موقفه بشتى ألوان من الدلائل 
والبراهين» وكان يحفظ كثيرا من الأبيات والقصائد العربية» حيث ينشد عن ظهر 
قلبه مئات من الأبيات في مجلس واحد. 
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كان للإمام الكشميري شغف خاص بالعلوم القرآنية» فكان يمتلك 
شأنا اجتهاديا متميزا في كل من وجوه الإعجاز والأسلوب القرآني والنظم 
القرآني وربط الآيات والناسخ والمنسوخ وما إليهاء وكان يقول بدوره: لي آراء 
ومواقف في كل فنء سوى الفقه؛ فإني مقلد فيه للإمام أبي حنيفة» وللإمام 
الكشميري كتاب باسم مشكلات القرآن» وذات مرة قال وهو يتحدث عن 
المشكلات القرآنية: إن المشكلات القرآنية أكثر صعوبة وتعقيدا من المشكلاات 
الحديثية؛ ولكن الآمة الإسلامية اهتمت بمشكلات الحديث أحسن الاهتمام» 
ولكن المشكلات القرآنية لم تأخذ حقها من العناية والاهتمام» جاء ابن حجر 
العسقلاني ليقوم بشرح البخاري ويكشف القناع عن وجوهها المتلالئة» ولكن 
ليس في الكتب التفسيرية كتاب» يزيح الستار عن غرائب القرآن ويرفع الحجاب 
عن معانيه النفيسة ومباحثه اللطيفة. 

إن الإمام الكشميري وإن كان آخذا من كل علم وفن بنصيب وفير 
وحظ جزيل؛ إلا أن إلمامه بعلوم الحديث وتبحره فيها بلغت شهرثّه الآفاق» فقد 
درس عددا من الكتب الحديثية» شغل منصب مشيخة الحديث في دار العلوم 
ديوبند أعواماء ثم انتقل إلى جامعة تعليم الدين بمدينة دامهيل» وأقام هناك 
مجالس الحديثء وقام بتدريس صحيح البخاري بشكلء جعل دروسّه تتمتع 
حشر #مطليية لانتل خد مد رون معررة لقان والمكان شيرع قائمة محكية 
حتى الآن» ومن أراد الاطلاع على الشأن الأنوري في شرح صحيح البخاري 
فعليه بمراجعة فيض الباري وغيره من شروح البخاري» فقد فجّر ينابيع 
العلوم» وجاء بتحقيقات مبتكرة في تواتر الإسناد وتواتر الطبقة والتوارث 
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وتواتر القدر المشترك» وله باع طويل في علم أسماء الرجال» ودراية واسعة في 
علم الجرح والتعديل» كثير النظر في محاسن ومثالب الأثمة النقاد» يشيد 
بالمحاسنء وينتقد المعايب» حتى إن ابن حجر العسقلاني لم يفلت من تعقباته 
العلمية» هذا إلى أنه كان باني الأجيال وصانع الرجالء الحاصل أن العلوم 
الإسلامية تمثلت شاخصةً في شخصية الإمام الكشميري» وقد صدق الشاعر 
الأرذئ الشيين: شورق الكاشمرئ: 

ب بتبال فالى ع كول جيز لاف الى يس تق امل ونيا يل فور شاوكاغالى تيل 
هذه الدنيا فانية» ليس فيها ما يدوم ولكن الإمام أنور شاه ليس له 
نظير في هذه الدنيا 

كان الإمام أنور شاه أعظم مدافع عن عقيدة ختم النبوة» ورد على الكذاب 
المتنبئ ميرزا غلام أحمد القادياني الخبيث ردا صارماء فضحه وأتباعه في عقر الدار 
وخارج الديار» وشكل طائفة من تلاميذه» تفرغوا للرد على القاديانية» وإقامة 
المناظرات معهم. وقام بدوره برحالات صعبة» وشهد محكمة بهاول بور كترجمان 
لأهل السنة والجاعة» لإقامة الحجة على القاديانيين» حتى قضت المحكمة في 
صالح المسلمين» وكان شديد الحماس والغيرة تجاه هذه العقيدة» ويعتبر خدماته في 
هذا وسيلة لنجاته» قال يوما لأقربائه: إن صدر القضاء عن المحكمة في صالحنا 
وصالح المسلمين بعد وفاتي فعليكم أن تقرأوا نص القضاء على قبري» وقد تم 
العمل بهذه الوصية. 

وكتب كثيرون على هذه الدرة اليتيمة» بل حق لي أن أقول: كتب حوله ما ل 
يكتب عن غيره من العلماء» وفي اللغة العربية واللغة الأردية» واللغات الأخرى» 
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وستستمر هذه السلسلة بإذن الله» وكتاب نفحة العنبر للعلامة يوسف البنوري 
تلميذ الإمام أنور باللغة العربية» وكتاب نقش دوام للعلامة سيد محمد أنظر شاه 
المسعودي الكشميري نجل الإمام أنور الكشميري باللغة الأردية؛ من المصادر 
الأساسية حياة الإمام أنور شاه الكشميري وعلومه ومعارفه. 

إن الأسرة العلمية الكريمة التي ملأت العالم علما وفضلا في العصر الأخير 
من التاريخ الإسلامي بالحند هي أسرة الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله فكان 
الإمام حجة الله في الأرضء فمناظراته مع رهبان النصارى وأساقفة ال هندوس» 
وإقامة حركة المدارس الإسلامية في عهد الاحتلال البريطاني بغية إحياء الإسلام؛ 
من أعظم مآثره الحية» التي ليس لما زوال إن شاء الله والجامعة الإسلامية دار 
العلوم ديوبند أمارة من أمارات فضله ونبوغه. ثم خدمات ومآثر نجله الشيخ 
الحافظ محمد أحمد النانوتوي (وهو أستاذ الإمام انور شاه الكشميريء تلمذ عليه 
الإمام الكشميري في كتاب الحداية) أيضا مسجلة في التاريخ» ثم من ذا الذي 
يستطيع أن ينسى الشيخ المقرئ حكيم الإسلام محمد طيب القاسمي حفيد الإمام 
النانوتوي؟ فهو الذي جعل دار العلوم ديوبند تستطير شهرته في الآفاق» وتضاهي 
عظمته الثريا ومجراتٍ السماء؛ ثم خلفه ابنه خطيب الإسلام الشيخ محمد سالم 
القاسمي رئيس دار العلوم وقف ديوبند سابقاء الذي كان يمتلك شأنا علميا باهراء 
ثم جاء ابنه الفاضل الشيخ محمد سفيان القاسمي رئيس دار العلوم وقف ديويند 
حاليا يرث خصائص الأسرة , ويتحلى بالعلم والعمل والأخلاق الحسنة. 

إن هذا الكتاب الذي بين أيديكم هو في الواقع رسالة الدكتوراه» التي 
أعدها الشاب الفاضل الدكتور محمد شكيب القاسمي أستاذ ونائب رئيس دار 
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العلوم وقف ديوبند نجل الشيخ محمد سفيان القاسمي» وقد رزقه الله سبحانه 
حظا وافرا مغبوطا من العلم والبحث والتحقيق» وقد ألف قبله عددا من 
الكتب القمية» التي تلقته الأوساط العلمية بالقبول» وهذا الكتاب هو الآخر 
دليل على ذكائه وحبه العلمي وسعة نظره في علوم الإمام الكشميريء نما يدل 
على أن له مناسبة خاصة بعلوم ومعارف الإمام الكشميري. وقد طالعت هذا 
الكتاب فوجدته غنية بالمعلومات» يعرض شخصية العلامة الكشميري بجميع 
جوانبها مع ما تميز به الإمام الكشميري من شمول علمي واختصاص فني في 
الحديث النبوي الشريف. وما رأيت كتابا مثله» يقوم بتحليل كتاب فيض الباري 
إلى هذه الدرجة من العمق والسعة والأمانة العلمية» ولا شك أن هذا الجزء من 
هذا الكتاب يشكل بيت القصيد, أما الكتاب فيصدق عليه المثل الأردي: آفتاب 
آمد دليل آفتاب» أي إن الدليل على الشمس هي الشمس نفسها. 

ولا يسع لهذا العاجز إلا أن أدعو الله سبحانه لهذا الشاب الفاضل 
العزيزء بأن يبارك في حياته وينفع بعلومه الأمة الإسلامية» ويجعل هذا الكتاب 
مقبولا متداوّلا في الأوساط العلمية» آمين يارب العالمين» ومني هذه الدعاء » 
ومن العالم كله "آمين". 


سيد أحمد خضر شاه الكشميري 
رئيس هيئة التدريس وشيخ الحديث 
بالجامعة الإسلامية دا رالعلوم وقف ديوبلد 
هه 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته .. 


:> هه يبظ 
فضيلة الشيخ خالد سيف الله الرحماني حفظه الله ورعاه 


الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالحند ورئيس المعهد العاللي 


الإسلامي حيدرآباد. 


من ثوابت العقائد الإسلامية أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - حلقة أخيرة من سلسلة النبوة» وبه ختمت النبوة» وعليه تمت 
كالاتهاء وكل من يدعي النبوة بعده» أو يصدق المدعي الكاذب» فهو مرتد 
وخارج من دائرة الإيعان» ومأواه جهنم. ولكن من المبادئ الإسلامية العظيمة 
أن ختم النبوة يعني أن سلسلة نزول الوحي قد ان: نتهتء فلا ينزل الآن كتاب 
سماويء أو شريعة جديدة؛ ولكن أعمال النبوة مازالت باقية لحد الأن» وستبقى 
إلى قيام الساعة. 
إن أعمال النبوة التي نيطت الآن بالآمة» تنقسم إلى ثلاثة أقسام بصفة 
أساسية» وهي كما يلٍ: 
-١‏ الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي ع عن المنكر. وهذه الفريضة تتعلق بالأمة 
ا (كُنْمْ حَيْرَأمّةٍ م َرَت لِلئّايسكَأمرُوَْ بالْمعْرفٍ 2 
وَتَنْهَوْنَ عن انكر وتوت بالل) [-/ آل عمران: 1٠١‏ وعلى كل فرد 


#3 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تقريظ 
من أفراد الأمة أن يقوم بأداء هذا الواجب حسب علمه وكفاءته» فقد قال 
الرسول - صل الله عليه وسلم -: "يعوا عَنْيْ وَلَوْآية". " 
؟- المسؤولية الثانية هي مقاومة محاولات الانحراف الفكريء وبذل الجهود 
لإبقاء التعليهات الإسلامية بطريقة خالصة بعيدة عن الشوائب» وقد تم 
التعبير عنه بلفظ " التجديد" في الحديث النبوي» حيث قال رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - : إنَّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سئة من 
يجَدّد لها دينها"."2 وقال: "ييل هذًا الْعِلْمَ مِنْ كُلّ حَلَفٍ عَدُولُ يَنْقُونَ 
عَنْهُ ريف الْغَالِينَ» وَاْتحَالَ امبْطِلِينَ» وَتَأوِيلَ الجَاهليْنَ. ” 
فكان من معجزة رسول الله - صل الله عليه وسلم -» ومن الدلائل على 
ختم سلسلة النبوة» وبقاء البشرية في ظل نبوة محمد - صل الله عليه وسلم - أنه ل 
يزل يولد في الأمة المجدون والمصلحونء الذين صانوا الدين المتين من كل تحريف 
لفظي ومعنوي» فحفظ القراء والمحدثون الشريعة من التحريف اللفظي» وحرس 
الفقهاء والمتكلمون من التحريف المعنوي. 
7- العمل الثالث هو إيضاح الحكم الشرعي المتعلق بالقضايا المستجدة في 
كل عصرء وهو الذي عبر عنه في الحديث بالإجتهاد. حيث قال الرسول 


.- عن عَبدٍ الله بن عَمْرو - رضي الله تعالى عنه‎ 27471١ أخرجه البخاريء في صحيحه. رقم‎ )١( 

57 والديلمي في الفردوس رقم‎ »474١ أخرجه أبوداؤد, في سننه في الملاحم رقم‎ )١( 
.- والطبراني في الأوسط رقم 10717» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه‎ 

() أخرجه البيهقي في سننه. ج .٠١‏ ص 9 ١٠ح 4707٠٠١‏ وعن إبراهيم بن عبدال رحمن العذري 
مرسلاء وري مسندا موصولا عن ابن عمر» أخرجه تمام الرازي في "الفوائد" رقم 2849 
والطبراني عن أبي هريرة في " مسند الشاميين" رقم 044؛ وللحديث طرق متعددة أخرىء. 
وهو حديث حسن» وصححه أحمد. 
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- صل الله عليه وسلم -: إذا حَكمّ الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجدٌ". ”" 
وها أيضاً من فضل الله الصمد على الأمة المحمدية أنه قيض لكل عصر 
ومصر رجالا أكفاء أوتوا من العلم العميق» والذكاء المفرط» وعواطف البحث 
والتحقيق. وا حمية الدينية شيئاً كثيراًء ولا سيّا علم الحديث. فإنه ظل موضع 
اهتمام بالغ لدى العلماء الربانيين» وألقي حبه في قلومهم لانتماءه المباشر إلى 
وكانت لشبه القارة ال هندية صلة قديمة بعلم الحديث. فقد بدأ قدوم 
خمسة من الصحابة الذين شرفوا ال هند في العهد الفاروقى. وهم: عبدالله بن 
عبدالله بن عتيق الأنصاري» وعاصم بن عمرو التميمي (الذي كان في جيش 
خالد بن الوليد الذي فتح العراق) وصحار بن عباس بن شراحيل العبدي من 
قبيلة بني عبدالقيس» وسهيل بن عدي, والحكم بن أبي العاص الثقفي. وشرفها 
في عهد عثمان: عبيد الله بن معمر التميمي المدني» وعبدال رحمن بن سمرة (الذي 
أسلم بمناسبة فتح مكة) » وشرفها في عهد الآمير معاوية: سنان بن سلمة الحذلي 
الذي قدم إلى السند. ونجد التصريح بشان بعض منهم بأنهم من رواة الحديث. 
ولقد تمت تربية الصحابة عامة بطريقة أنهم كانوا يبلغون تعاليم الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - أينا حلواء وبأي مقصد نزلوا. 


)غ2 أخرجه البخاري» في صحيحه. رقم 07 /ا؛ ومسلم في صحيحه. رقم ,117١‏ عن عمرو 
بن العاص -رضى الله تعالى عنه-. 
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وحل بعد هذا العهد موسى بن يعقوب الزمعي - الذي قدم مع محمد بن 
قاسم إلى السند -» ويزيد بن أبي كبشة السكسكي الدمشقي - الذي عينه سليمان 
بن عبدالملك في منصب محمد بن قاسم -. وهما كانا تابعيين» وعدّهما عباقرة رجال 
الجرح والتعديل من الرواة الثقات» وروي لموسى البخاري في الآدب المفرد 
والأربعة. ' وللسّكْسَكّي ذكر في كتاب الجهاد من صحيح البخاري في حديث 
إبراهيم السكسكي. ” وقد حل بها في القرن الأول والثاني: أمثال المفضل بن أبي 
الصفراء؛ وأبو موسى إسرائيل بن موسى البصري - والذي من تلامذته: سفيان 
الثوري» وسفيان بن عبينة» ويحبى بن سعيد القطان وأمثالهم من المحدثين -. 
وعمرو بن سفيان الثوري» وربيعة بن صبيح البصري الذي كان تلميذا للحسن 
البصريء والذي اعتبر أول مصنف في الإسلام» ثم أصبحت مدينة "ديبل" في 
السند» و "المنصورة" التي عمرها فيها محمد بن قاسم مركزا لنشر علم الحديث في 
الشرق. واستمرت خدمة علم الحديث فيها منذ ذلك الوقت. 

وينشأ تباعد عادةً بين علماء الظاهر والباطن؛ ولكن يعتبر جانباً متميزاً 
من خدمة المتصوفين في الهند أنه تم نشر علم الحديث في "دهلي" ومناطقها 
الشرقية والغربية عن طريقهم وعن زواياهم, فقد تلمذ الشيخ نظام الدين أولياء 
محمد البدايوني الدهلوي - الذي امتدت دائرة فيوضه إلى أقصى البلاد - في عهد 
انتشار صيته وشعبيته عند الشيخ كال الدين الزاهد لتحصيل علم الحديث» 
وقرأ عليه "مشارق الأنوار النبوية في صحاح الأخبار المصطفوية" للصغاني» 


)200 المزي» تبذيب الكمال, ج 4 ؟» ص١17,‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط:١2»‏ 1980-1م). 
() المرجع السابق» ج77 ص778 -5794. 
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والذي كان كتابا مقبولا في أوساط أهل العلم» من وجهة نظر التدريس. وكان 
الشيخ نظام الدين يختلف مع الفقهاء الحنفية في مسألة" صلاة الجنازة على 
الغائب"» و"قراءة الفاتحة خلف الإمام"» وضية "السماع" بسبب الحديث. ومن 
تلامذته: شمس الدين الأودي الذي كتب شرحا على" مشارق الأنوار"» وفخر 
الدين الدهلوي الذي ألف "كشف القناع عن وجوه السماع". وما زالت 
مخطوطته موجودة لحد الآن. ومنهم فيروز شاه البرني مصنف "تاريخ فيروز 
شاهي". والشيخ نصير الدين مصباح دهلي» والسيد محمد كيسو دراز الذي 
كتب شرحا على "مشارق الأنوار"» ونقله إلى الفارسية كذلكء, والجدير بالذكر 
خاصة من بين تلامذته الفقيه المعروف القاضى شهاب الدين الدولة آبادي. 

والشخص الثاني الذي حاز السمعة الرفيعة في علم الحديكه أكر مد 
الشيخ نظام الدين أولياء» هو مخدوم الملك الشيخ شرف الدين يحبى المنيري» فإنه 
اشتغل بالعلم على أستاذه وصهره الشيخ شرف الدين أب توأمة الحنبلي الدهلوي 
بمدينة "سنار كاؤن". وقد أكثر من ذكر الأحاديث في مكتوباته ومؤلفاته المتعلقة 
بالتصوف. ويقال: إنه أول من بدأ تدريس الصحيحين في الهند كلها ومن 
تلامذته: الشيخ مظفر البلخي» وحسين بن المعز البهاري» وأحمد لنكر درياء وهم 
يحتلون المرتبة المنفردة والمكانة المتميزة في التصنيف والتأليف ونشر علم الحديث 
وتروتجه. 

والشخصية الثالثة هي شخصية السيد على ال همداني الذي تم بيده نشر 
الإسلام في "كاشمير"» وبدأت بها سلسلة تدريس الحديث كذلكء وقام بتأليف 
"السبعين في فضائل أمير المؤمنين" (الذي يتناول فضائل أهل البيت)» و "الأربعين 
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في الحديث"» ويستحق الذكر من بين تلامذته السيدٌ جلال الدين» والقاضى حسين 
الشيرازي» فقد جمع الآخر الذكر الاحاديث المتعلقة ب" الرتن الهندي" الذي كان 
يدعي تأنه صحابي. 

والشخصية الرابعة هي شخصية الشيخ بهاء الدين زكريا الملتاني» ويستحق 
الذكر من بين تلامذته خاصة ابنه المحدث حمال الدين» والسيد جلال الدين 
البخاري» وكان الآخر الذكر متمسكا بوجهة نظر نظام الدين أولياء بشأن قراءة 
الفاتحة خلف الإمام؛ وصلاة الجنازة على الغائب» وهكذا نرى أن للصوفية مساهمة 
كبيرة هامة في نشر الحديث في الهند. 

والجدير بالذكر أن الهند دولة ارتجت أصداءٌ تدريس الحديث الشريف في 
مختلف أقطارهاء وتحتل "السند" الأولية بهذا الشان؛ ولكن احتلت "دكن" و 
"'غجرات". و"دهلي". و "جونفور"» و"بيهار". و "البنغال". و"لكناؤ"» 
و"لاهور". و "مالده" وغيرها من الأمكنة أهمية خاصة كذلك. ومازالت أرض 
الهند تنجب شخصيات أنارت علومهم العالم الإسلامي كذلك» ويستحق من 
بينهم خاصة أن يذكر اسم الشيخ على المتقي (ت: 91/5ه). فإنه ألف كتبا عديدة 
حول الحديث الشريفء وحاز من بينها كتاب "كنز العمال في سنن الأقوال 
والآفعال" صيتا وقبولا عاماء قلما حظي به كتاب» وبالإضافة إلى ذلكء إنه قام 
بترتيب "الجامع الصغير" و "زيادة الجامع الصغير" على الأبواب الفقهية باسم 
"منهاج العمال"» والذي مازال مخطوطاً لحد الآن. ومن بين الشخصيات التي 
استفادت من هذه المدرسة الحديثية: شخصية الشيخ أبي الحسن السندي (ت: 
١ه)‏ الذي قام بكتابة الحواشي والتعليقات على الصحاح الستة» والذي كتب 
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أيضا حاشية على "مسند أحمد" أول مرة» ومازالت غير مطبوعة بشكل أنيق. 
ويعتبر من نجوم هذه المدرسة: ابن السندي الشيخ العلامة محمد حياة السندي. 
والعلامة أبوالطيب السندي الذي كتب شرحا على الجامع للترمذيء والعلامة 
السيد مرتضى البلغرامي (ت: 5١١١ه)‏ مؤلف "عقود الجواهر المنيفة في أصول 
أدلة مذهب أبي حنيفة"» والعلامة محمد عابد السندي (ت: /1701١ه)‏ الذي كتب 
شرحا على مسند الإمام أبي حنيفة باسم "المواهب اللطيفة"» وكتب أيضا شرحا 
على "بلوغ المرام". 

والسمعة التي أحرزها العلامة مجد الدين محمد بن طاهر ابن علي الحنفي 
الفتني تلميذ الشيخ علي بن حسام الدين المتقي. لا تحتاج إلى البيان» وقد طبع من 
مؤلفاته: "المغني في ضبط الرجال". و "تذكرة الموضوعات". و "قانون 
الموضوعات والضعفاء". و "مجمع بحار الانوار"» ومازال كتابه" أسماء الرجال" 
مخطوطاء ونسخة منه توجد في مكتبة خدا بخش العامة في "بتنة' عاصمة ولاية 
"ببهار". ومنهم الشيخ وجيه الدين العلوي الكجراتي الذي كتب الشروح 
والحوائي والتعليقات على الكتب حول المواضيع والفنون المختلفة. ويعتبر اسم 
العلامة حسن بن محمد الصغاني اللاهوري (ت: ٠١‏ 5ه) اسم لامعا في مبجال علم 
الحديث الشريف من بين محدثي الند» والذي أكثر من القيام برحلة إلى الحجاز 
والعراق لتحصيل العلوم الإسلامية» ودبّجت يراعته الأحاديث الموضوعة؛ التي 
طبعت باسم "رسالة ا موضوعات"». وانتقى الأحاديث من البخاري ومسلم والتي 
بلغ عددها ألفين ومائتين وثلاثة وخمسين حديثا باسم "مشارق الأنوار"» ومازال 
هذا الكتاب سائدا في أوساط التدريس في الحند إلى مدة» ونال اعتناء بالغا من قِبّل 


م 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تقريظ 
أهل العلم من حيث الشرح والترجمة. ونجد في قائمة مؤلفاته كتابا على الرجال 
كذلك باسم "كتاب الضعفاء والمتروكين". 

وتعتبر شخصية الإمام الشيخ العلامة عبد الحق بن سيف الدين المحدث 
الدهلوي (/57-54١١ه)‏ شخصية بارزة هامة في محال نشرو ترويج تدريس علم 
الحديث والتأليف حوله في الهند» فإنه روج فيها تدريس "مشكاة المصابيح"» وكتب 
شرحا عليه باسم "لمعات التنقيح" باللغة العربية» وباسم "أشعة اللمعات" 
بالفارسية» ومن مؤلفاته ا حامة المطبوعة" ماثبت بالسنة في أيام السّنّة" والذي جمع فيه 
الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأيام والليالي والشهور وما ورد فيها من أعمال 
وأوراد ووظائف العبادات المشروعة. ولم يقم الشيخ بتدريس الحديث الشريف 
وخدمته عن طريق التأليف والتدريس حوله فحسب؛ بل أنشأ مدرسة كذلك» 
استفاد منها كثير من أهل العلم» وتخرج منها كبار المحدثين» ومنهم من بين أولاده 
وأحفاده وأحفاده وأسباطه: الشيخ نور الحق» الذي كتب شرحًا جامعًا على صحيح 
البخاري» طبع باسم "تيسير القارئ " في خمسة مجلدات. ومن هذه الأسرة الفاضلة 
عالم آخر كبير وهو الشيخ سلام الله المحدث الرامبوريء وله شرح على موطأ الإمام 
مالك باللغة العربية باسم "المحلى بأسرار الموطأً". ومازال مخطوطا لحد الآن. ومن 
استفاد من مدرسة الشيخ عبدالحق المحدث الدهلويء هو الشيخ داؤد المشكاتي 
الكاشميريء الذي كان يحفظ عن ظهر القلب "المشكاة" كلها. ومنهم الشيخ مير 
غلام علي آزاد البلكرامي» الذي هو مصنف شهير ومؤرخ كبير وأديب بالفارسية» 
والذي نال من مصنفاته شهرة كبيرة بوجه خاصء كتابه: "سبحة المرجان في آثار 
هندوستان" (والذي طبع سنة 1707١ه)»‏ وكتابه الذي جمع فيه الأحاديث المتعلقة 
بالهند باسم: شامة العنبر في ما ورد في الهند عن سيد البشر". 
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ويعتبر الشيخ الشاه ولي الله الدهلوي شخصية بارزةً بعد الشيخ عبد 
الحق فإنه قام بإنشاء مدرسة حديثية بصورة منظمة في الهند» وأوصل فيوض 
الحديث الشريف إلى أقصى البلاد والأمكنة» حيث إنه قام برحلة إلى أرض 
فيها تتلبد بغيوم العلوم العقلية والفلسفة اليونانية» فقد بدأ تدريس موطاأ الإمام 
مالك» والصحاح الستة» ومسئد الدارمى. ومشكاة المصابيح بالعودة إلى ال مند. 
ومن بين تلامذته: أمثغال الشاه عبدالعزيز» والقاضي ثناء اللّه البانٍ بتي » والشيخ 
محمد عاشق الفلتي» والخواجه أمين ولي اللهي والشيخ خير الدين السواتي» 
والشيخ بشير الدين المراد آبادي» من العلماء العباقرة» الذين تم عن طريقهم نشر 
ريق الشريف في جميع أنحاء الهند» ونشأت حركة جديدة لتدريس الحديث» 
وكان من بين المستفيدين من الشاه عبدالعزيز: الشاه فضل الرحمن الكنج المراد 
آبادي» والشاه محمد إسحاق. وتصل سلسلة الإجازة بتدريس الحديث الشريف 
قْ "ديوبند" و"سهارنفور" إلى الشيخ محمد إسحاق» والشاه عبدالغني. ومن 
تلامذة الشاه عبدالعزيز: الشيخ السيد نذير حسين المحدث الدهلوي. وإليه 
تنضم مدرسة أهل الحديث في الهند. وبذلك نرى أن جميع المدارس الحديثية في 
شبه القارة الهندية تنتهى سلسلة نسبها إلى الشاه عبدالعزيز. 

ثم لما أفل نجم حكم المسلمين على الهند» واستولى الإنجليز على البلاد» 
فتبوأت مدرسة الشاه ولي الله الدهلوي بخصائصها الفكرية» وميزاتها العملية قرية 
ديوبند مهاجرة من دهلٍ موطنها الأصلي. وأسس حجة الإسلام الإمام محمد قاسم 
النانوتوي رمه الله - جامعة إسلامية» سميت ب"دار العلوم ديويند"» الت تعل 
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اليوم أكبر مركز إسلامي للتربية والتعليمفي قارة آسياء وقد قيض الله لدار العلوم 
رجالا عباقرة وأساتذة أجلاء» وحققت آمالا وأعمالا في تربية أبناء المسلمين 
وتكوين شخصياتهم» قل نظيرها من مؤسسة تعلمية وتربوية في عملية التربية 
والتكوين على هذا المستوي الرفيع والنطاق الواسع» ومن تلك الشخصيات 
العملاقة شخصية العلامة سيد أنور شاه الكشميري - رحمه الله -» فكان من 
انطباعات المستفيدين منه مباشرة أنه كان جديراً أن يعد من نظراء العلماء القدامي 
في علمه الغزير» ونظراته الفاحصة في الكتاب والسنة» وكان يبدو أنه تأخر عن 
ركبهم زمنياء واصطفاه الله لهذا الزمن الأخير. وقد عكف على مطالفة الجامع 
الصحيح للبخاري ١١‏ مرة؛ حتى وعت ذاكرته معظم محتويات هذا الكتاب من 
السند والمتن» وكانت محاضراته حول هذا الكتاب فذة جامعة لكافة الجوانب» 
وكان من ميزاته في مجال الحديث كفاءاته النادرة في التطبيق بين الأحاديث 
المتضادين في المعنى ظاهراء فكان يشرح كلمات مختلفة من حديث واحد شرحا 
مقع يطنبأن لدقلبي قاطي رأنة لا روسب تاقفن وين الأحاديف» فكان يضرك 
همته على التطبيق أكثر منه على الترجيح» وكان يؤاخذ على طريقة سلكها بعض 
علماء أسماء الرجال» وهو سكوتهم من الكلام على سند يوافق متنه مذهبهم. 

وكان الشيخ العلامة سيد سليان الندوي الذي كان نفسه عالاً جليلاً يلقبه 
ب"المكتبة الحية"» وقال العلامة زاهد الكوثري نائب شيخ الإسلام لتركيا في زمنه: 
"ل يشهد العالم الإسلامي بعد الإمام ابن امام عالماً عبقرياً استنبط المباحث النادرة 
من الحديث النبوي الشريف مثل العلامة الكشميري". وقال الدكتور محمد إقبال: 
"تعجز القرون الخمسة الأخيرة من التاريخ الإسلامي عن تقديم شخصية مثل 
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العلامة الكشميري"» فقد كان جهبذاً عديم النظير في التفسير والحديث والفقه 
والعقيدة والكلام والأصول والبلاغة وأسماء الرجال وغير ذلك من العلوم 
والفنون» كا لا يوجد نظيره في اتباع السنة» والصلة بالله» والورع والتقى. 

ومن بين هذه الخصائص العلمية والعملية في حياته برز عمل ميمون في 
كتاب أعماله وتلالاً مثل القمر بين الكواكبء وذلك الحفاظ على ختم النبوة درة 
تاج النبي صل الله عليه وسلمء فقد جمع كثيراً من الأدلة من الكتاب والسنة وآثار 
الصحابة في إثبات مسألة ختم النبورة ونزول عيسى عليه السلام» وجعل هذه 
المسائل مبرهنة حيث لا يستطيع أصحاب الحركات الهدامة أن مهاجموا عليهاء فقط 
مثل دور سيدنا الصديق رضي الله عنه في الذب عن حياض ناموس الرسالة. 

وقد هيا الله له تلاميذ نجباء قاموا بجمع علوم العلامة أنور شاه الكشميري» 
وصنفوا كتباً حول شخصيته ومآثره» وقد ازداد اهتمام أهل العلم بحياته وأعماله. 
وعلومه ومعار فه على مر الزمان» ولا نبالغ إذ نقول: إن العلامة الكشميري من 
الشخصيات الذين ازداد اعتناء العلماء والمثقفين بهم كتابة وتسجيلآء مع أن ماقدموه 
من الأعمال حول حياته وأعماله قليل بالنسبة لعبقريته» ومعظم الكتب يتحدث عن 
مكانته السامية في فن الحديث» وجهوده في مجال الرد على القاديانية. 

ومن دواعي سروري أنني بين يدي كتاب "الإمام محمد أنور شاه 
الكشميري وإسهاماته في علوم الحديث من خلال كتاب "فيض الباري"» الذي 
يجمع بين حياته الشخصية» ومآثره العلمية» وخدماته الحليلة في الدراسة والتدريس» 
وتحقيقاته النادرة من كتبه وما إلى ذلك. دبجه يراع التقى اليافع الفاضل العزيز 
الدكتور محمد شكيب القاسميء كرسالة دكتوراة» أكملها في الجامعة الإسلامية 
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العالمية بكوالا لمبورء ماليزياء وهو شاب عزيز عليناء يجمع بين القديم الصالح 
والجديد النافع» بين جدارته العلمية» والفكر المتزن. والخلق النبيل» والنباهة 
والنجابة» فهو مدرس ناجحء وإداري فطن» وكاتب قدير» وريث أسرة الإمام محمد 
قاسم النانوتوي» وأمين قيم الآسرة النانوتوية» فمنذ أن شارك هو والده الشيخ محمد 
سفيان القاسمي في إدارة الجامعة الإسلامية دارالعلوم وقف ديوبند. فهي تتطور في 
الرقي والازدهار ظاهرة وباطنة» وبخاصة إنشاء مجمع حجة الإسلام عمل فريد من 
نوعه؛ ومن ثم نيطت آمالنا بناصيته الغراءء حققها الله تعالى كفلق الصبح. 

هذا وأمثاله من الأعمال التي يتم إكالها في دارالعلوم» كل ذلك ثمرة جهود 
هادئة مستمرة من قبل فضيلة الشيخ محمد سفيان القاسمي رئيس دارالعلوم وقف 
ديوبند في تكوين الشخصياتء أطال الله عمره بالصحة والعافية» وحفظه الله 
ورعاه» ووقاه كل سوء ومكروه. أهنئه على هذا العمل العلمي المام» وأسأآل الله 
تعالى أن يوفق المؤلف العزيز لمزيد من الإنتاج والتحقيق بإذن الله ولا يجف مداد 
قلمه النابض. والله الموفق والمستعان. 


خالد سيف الله ال رحماني 
الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي (الهند) 
رئيس المعهد العالي الإسلامي حيدراباد 
ذوالقعدة 557١ه‏ 
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تقديم 
فضيلة الشيخ محمد سفيان القاسمي حفظه الله ورعاه 


أستاذ الحديث ورئيس الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديويند - الهند. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم 
النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين 
وبعد ! 

فإن ألقينا نظرة عابرة على الدراسات والأعمال الحديثية المتنوعة التي 
أنجزت في دول العالم كلهاء وجدنا أن أعمال المحدثين والباحثين في شبه القارة 
الهندية في محال الحديث وعلومه تحتل مكانة مرموقة» وذلك لا تتسم به من سعة 
وفبمول ولإيناء :واتكان فقدا نا عنااشختميات مره وأبجرت أعال سسيية: 
تشكل مراجع قوية وتتمتع بشعبية كاسحة في مشارق الأرض ومغاريهاء فقد بلغت 
هذه الأعمال الحديثية المحامة في سعتها ودقتها مبلغا عظياء يقصر عن التعريف بها 
هذا القلم العاجزء وقد اعترف كثير من علماء العرب وفضلائهم بقيمة هذه 
الإسهامات الحديثية ومدى تأثيرها في العالم كله» لا سيما في البلاد العربية 
والإسلامية» وحسبي هنا أن أسجل انطباعة واحدةً» فاض بها قلم العلامة الجليل 
رشيد رضا المصري منشئ مجلة ا منار- وغيدُ خاففٍ قيمةٌ كلام العلامة المصري» 
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الذي طار صيته في الآفاق ودان لفضله القاصي والداني- فهو يقول: "لولا عناية 
إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لقَضِيَ عليها بالزوال من أمصار 
الشرق؛ فقد ضعفت في مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة 
حتى بلغت منتهى الضعف في أوائل هذا القرن الرابع عشر"”. 

وقد صدق العلامة رشيد رضا المصريء ففي القرن الرابع عشر الهجري 
كان العالم الإسلامي كله تحيط به أنواع الفتن والتحديات التي يحيكها الصهاينة 
والصليبيون وحلفاؤهم» وهي ما زالت مستمرة تخنق بلاد الإسلام» ولكن في 
هذا الجو المحاط بالفتن والمحن أنشأ الله تعالى الإمامّ الشاه ولي الله الدهلوي 
رحمه الله وأولاده الفضلاء وتلاميذه النبهاء وخَلَفِهم الأذكياء الأمناءء عمن حملوا 
لواء علم الحديث. ونفخوا فيه روحا جديدة» وأذكوا جذوته بعد ما حمدت» 
وأناروا مصابيحها بعد ما انطفأت. نما ترك آثارا بارزة في جميع البلاد الإسلامية 
بل في العالم كله» وأصبح دافعا للعزائم» وحافزا للهمم» وهذا جانب إيجابي 
وَضَاءٌ للموضوع. 

ولكن هناك جوانب سلبية في الموضوع, لابد من ذكرها ليتضح الأمر بكل 
جلاء؛ وبياثها أن هناك كثيرا من نوابغ الفضلاء وعباقرة العلوم والفنون في شبه 
القارة الهندية بل في جنوب آسيا كله تمن اعترف لهم بالفضل كبارٌ علماء ومفكري 
العرب وأعلامٌ الإسلام في بلاد العجم تعرّضوا لتعصب مذهبي بغيضء فقد برز 
لوساعة العلم والنككر قر ناضييو] التداء مولام الأعلدف تعر امن قلدر هه ونالرا 


)2 رشيد رضاء مقدمة مفتاح كنوز السنة. (باكستان: إداره ترحمان اله لاهور. د. ط 
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من مكانتهم» أو أعرضوا عن ذكرهم على الأقلء» وذلك لاختلافهم في المذهب 
الفقهيء وتباين بعض آرائهم في الفكر والفقه. وهكذا أقاموا حواجز في طريق 
العلم» وسدوا منافذ المجاري العلمية» واقتنعوا بمضايق الفكر والخيال على 
حساب مجاري دقاقة متشعبة» فلم تعرفهم الأوساط العلمية العالمية حق المعرفة» 
وأصبحوا مجاهيل في ذاكرة التاريخ» فإنه لو كان هناك إشادة بجهودهم» واعتراف 
بخدماتهم وذكر يليق بهم» ودراسات علمية حول إنجازاتهم لكانوا أشهر من أن 
يعرفواء وفوق أن يجهلهم الجاهلون» وكانوا يتناقل الأجيال العربية الجديدة 
علومهم ومعارفهم» وكانت إضافات قيمة في حقول العلم والمعرفة» فهذا النكران 
للجميل والتعصب المذهبي الأعمى جعلا المسلمين خرموا كثيرا من فوائد العلوم 
وفرائدهاء وهذا يشمل كل نوع من أنواع المعرفة؛ ولكن ينبغي لي أن أذكر بصفة 
خاصة أن علم الحديث في شبه القارة جزء من المنظومة العلمية للأمة المسلمة في 
كل مكان ولايخفى على منصف بصير أن علم الحديث باب علمي أغر من أبواب 
العلوم والفون في جنوب آسيا. 

وبعد هذا التمهيد الإجمالي أقول: إن استعراض الأعمال الحديثية اْنسجَزة في 
شبه القارة الهندية في العصور المختلفة عملية شاقة لترامي أطرافها وتشعب 
جوانبهاء ولكني أرى من اللازم أن أقوم بالاستعراض السريع لتاريخ علم الحديث 
في شبه القارة الهندية ومراحل تطوره وازدهاره؛ فإنه بدونه ينقص المعنى ويعسر 
فهم المراد» إن تاريخ علم الحديث في هذه الديار يمر بشخصيتين عظيمتين» وهما 
الأساس في الإسناد والرواية» أولما من حيث الزمن الشيخ عبد الحق المحدث 
الدهلوي» وآخرهما الشيخ الشاه ولي الله المحدث الدهلوي صاحب حجة الله 
البالغة» رحمهم الله. 
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من المعلوم لدى الجميع أن الهند ظلت لما علاقة قوية بالعرب» فقد ورد 
الهندَ بعضُ صحابة النبي صل الله عليه وسلم تجاراً ودعاةً في عهد الخليفة الثاني 
سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وفي عهد الخليفة الثالث سيدنا عثمان ذي النورين 
رضي الله عنه» وكانوا بشرف صحبة النبي- صل الله عليه وسلم- وعاء للأحاديث 
النبوية» يروونها حسب الحاجة, وكانت الرواية جزءا من حياتهم» ومن هنا نستطيع 
أن نقول: إن علم الحديث ورد الهندَ في عهد الخلفاء الراشدين» وإن لم يكن نظام 
تدريسي للتحديث والرواية» ولكن هؤلاء المسلمين الأوائل الذين بسبب صحبة 
النبي - صل الله عليه وسلم- تحلوا بمكارم الاخلاق وغرفوا بطيب العشرة 
وحسن المعاملة مع غير المسلمين تركوا آثارا بارزة في غير عقلية غير المسلمين 
الهنود» وهذه الحكمة الدعوية هي التي تشكل نواة أساسية لتدريس علم الحديث 
في الهند» ما عززه علميا وعمليا الفتح الإسلاميٌ للسند بقيادة القائد الجريء محمد 
بن القاسم الثقفي» وصار له امتداد مبارك إلى إقامة حكم إسلامي مستقل في البلاد 
الهندية» ولكنه بسبب التقلبات السياسية والعسكرية والعوامل الأخرى ضعفت 
صلة المسلمين في الهند با حجاز والشامء وتوطدت بالعراق» مما جعل كثيرا من 
علماء العراق وردوا الهند واستوطنوا بهاء وكان منهم عدد كبير من المحدثين 
وفضلاء العلم المبرزين» وكُتْبٌ التاريخ تحتوي -بشكل غير مكتمل -على تراجم 
هؤلاء الأعلام والعلماء» بما يدل على أن مساعي نشر الحديث في هذه البلاد كانت 
جارية بشكل ملحوظه ولكننا لم نعثر على إنجاز علمي قيم في تلك العصور كا لم 
نطلع على تراجم مفصلة لمؤلاء الأعلام» ومع قلة المعلومات اعتبر المؤرخون هذه 
العصور العصر الأول لمرحلة تطور علم الحديث في هذه الديار. 
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وبعد قيام الدولة الإسلامية في هذه البلاد توافد كثير من العلماء والفضلاء 
إلى المهند وتوطنوا بهاء وقامت على هذا شواهد تاريخية قوية» وكان سلاطين الهند 
اشتهروا برعاية العلوم وإكرام العلماء؛ بما جعل علماء الأمصار هاجرون إلى الهند 
والإقامة مهاء وكان منهم عدد كبير من المحدثين؛ ولكن حدث تغيرٌ عجيبٌ في هذه 
العصور. حيث قامت الصلات العلمية للمسلمين في الحند بعالم العجم. على 
حساب صلتهم بعالم العرب. 

وإن لمسنا عوامله وجدنا أن النفوذ السيامبي للعجم جعل الخلافة 
العباسية يضعف شأنها وتنكسر شوكتها؛ حتى زالت كليا عام 5107 وقامت 
دول عجمية قوية التأثير» محكمة النفوذ وظهرت قوى جديدة في ساحة الفكر 
والسياسة تمثلت في قيام الخلافة العثانية» وهذه التقلبات السياسية كانت من 
عوامل ضعف صلة المسلمين انود بالعالم العربي وقوة صلتهم بالعالم العجمي» 
كا أن كثيرا من العلماء المبرزين هاجروا إلى اند من بلاد إيران وأفغانستان 
ودول وسط آسيا وجنوبها ومازالت صلتهم بمراكز بلادهم قوية» ما جعل 
التقاليد العلمية في وسط آسيا شاع أمرها في الهند وعلا شأنهاء متمثلة في علوم 
الفقه وأصوله والمنطق وعلم الكلام والعلوم العقلية» فزاد إقبال الطلبة والعلماء 
الهنود على هذه العلوم العقلية» وانحسرت صلتهم بالحديث وعلومه؛ حتى في 
بعض العصور كان يبدو أن بساط علم الحديث قد طُوِيّ في هذه البلاد» فممكن 
أن نقول: إن هذا هو الآخر من عوامل انقطاع الصلة عن المراكز العلمية في بلاد 
العرب؛ ولكن في العصور الأولى من الحكم المغولي في الهند قام الشيخ عبد الحق 
المحدث الدهلوي بحركة علمية حديثية قوية» زادت علم الحديث رواجا 


#9 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تقديم 
وانتشارا في الهند» وغيرت موقف الطلبة والعلماء منه» وكان الشيخ قد أوصاه 
أبوه قاتلا: "حارب نفسك لا غير في القضايا الملية» أما في القضايا العلمية 
فعليك بأسلوب سهل محبَّبٍ يناشد الضمير وينادي العقل؛ فإنه أشد الكلام 
تأثيرا"» وقد تمسك الشيخ ببذه الوصية القيمة» وصارت جزءا من كيانه 
الفكري والعملي» وفي عصر الملك المغولي جلال الدين محمد أكبر قامت 
فباحدات شديدة التعقيد» وجرت توزرانك التكفين:والتض لين نما أ سلبيا فى 
عقلية الملك» وترك الإسلام» وأنشأ دينا جديدا باسم الدين الإلمي» وفسد الجو 
الديني في طول البلاد وعرضهاء وكثرت اللامبالاة بالشريعة الإسلامية» وقد 
جمع أبو الفضل في كتابه آثين أكبري أقواله بعنوان "مي فرمودند". وكان 
يستهزئ بالفقه الإسلامي بقوله "احمدي تركش "(الجعبة الأحمدية)؛ حتى إن 
المدارس والخانقاهات هي الأخرى لم تكن محفوظة من هذه السموم. فبعد 
العودة من الحجاز أقام الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي -رحمه الله- بساطًا 
لتدريس علم الحديث الشريف في مدينة دلحي» وكانت أول مدرسة شاملة 
لتدريس علم الحديث في شال المهند» تقع بحديقة "مهديان" قريبة من بوابة 
دلمي» إن إنشاء مدرسة في العهد المغولي الإلحادي الخطير يعد مأثرة خالدة 
وبطولة عظيمة» ثم قيام الشيخ بنشر السنة ودحر البدعة بأسلوب نافذ إلى 
القلوب كان بمثابة خطة محكمة النسج للقضاء على الدين الإلهي "الأكبري". 
وكانت هذه المدرسة للشيخ المحدث الدهلوي أكبر معقل لصيانة الشريعة 
الإسلامية والسنة النبوية» وكانت عواصف الضلالة الفكرية والعملية والقوى 
المدامة تصطدم بعتبات هذه المدرسة؛ ولكن الشيخ ظل ثابت الجنان» رابط 
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الجأش» فعمل بجراءته واستقامته ب لم يكن إنجازه ميسورا في ذلك العصرء 
وكا كان الشيخ مشغولا بليله ونهاره» يحرص كذلك على أن يكون تلاميذه 
ومحبوه يحاولون جهدهم في تحقيق الآمال البعيدة» ولايضيعوا أوقاتهم» ويمضوا 
قدما في سبيل الحق. وكان المنهاج التعليمي للمدرسة مختلفًا عن المدارس 
الأخرى. فكانت هذه المدرسة تنظم علوم القرآن والحديث باعتبارها مصدرا 
هاما من مصادر العلوم الإسلامية» وكانت هذه المدرسة سلسلة ذهبية لعلم 
الحديث في ذلك العصرء يتوافد إليها طلاب الحديث من كل صوب وحدب» 
ونهلوا من منهلها العذب» فقد شاع فيضها العلمي في مختلف أنحاء البلاد. 
وأقام خريجوها حلقات لدروس الحديث على منوال شيخهم., مما زاد إقبال 
الناس على علم الحديث,. فتم له ذيوع وانتشار في طول البللاد وعرضهاء وقد 
سجّلت الكتب التاريخية في ذلك العهد هذه المآثر للشيخ عبد الحق كخطوة 
تجديدية لإحياء علوم الكتاب والسنة» إضافة إلى ما أدلى به الشيخ من خدمات 
جسيمة في محالات التأليف والتصنيف والإصلاح والثورة والحركة» تما يشكل 
كل منها موضوعا مستقلاء أتركه توخيا للإيجاز. 

وكا أسلفت آنمَا أن انتشار الاتجاه الديني السائد في وسط آسيا سبّب انتشار 
العلوم العقلية في ال هند. وبسب العناية الزائدة بالمنطق والفلسفة ومباحثها اصطبغت 
بشكل واضح علوم الفقه وأصوله بصبغة المنطق والفلسفة» فمعظم كتب أصول 
المنطق التي أُلفت في شبه القارة المندية جاءت بأسلوب منطقيٌ وفلسفييٌ معَّدِ وفقًا 
لكان سائدا في ذلك الوقت؛ ولاشك أنه بسيب جهو الشيخ المحدث عبد الللق 
الدهلوي حدث تغيير كبير في الاتجاه الفكري والعلمي» ولكنه لم يكن بعيد الأثرى 
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فمع مرور الأيام عاد ذلك الاتجاه العقلي إلى نصابه» وتغلغل في أحشاء العلم والفكر؛ 
حتى ضعفت العناية بعلوم الحديث من جديد, ثم جاء عصر الشاه ولي الله الدهلوي 
رحمه الله» الذي أدرك مواضع الضعف والخلل ومواطن النقص والخطل في الأمة 
المسلمة» وأنشأ حركة تجديدية شملت كل نواحي العلم والفكر والإصلاح شمولًا 
فاق حدود الزمان والمكان إلى حد أن علومه وأفكاره وتحقيقاته واتجاهاته مازالت 
قائمةَ على قدم وساق لا في مدارس شبه القارة الهندية فحسب؛ بل في معظم بلدان 
العالم» وأستطيع أن أقول بدون مبالغة ومجازفة: إن كل مكان يتم فيه تدريس الحديث 
النبوي الشريف على هذا المنهج أو كل طالب يتلقى علوم الحديث أو كل أستاذ 
يدرّس علم اذيك كيد مره للشاه ولي الله الدهلوي؛ إن تمّ الاستعراض 
السريع للأوضاع العلمية في العالم ثبت-وأظن أهل العلم البصراء لايحسبونه 
مبالغة- أن 44/ من المعنيين بعلم الحديث أساتذة وطلابا في شبه القارة الحندية 
وبلدان العالم مرتبطون بهذا المنهج العلمي المثمرء وكان أبوه الشيخ الشاه عبد الرحيم 
الدهلوي هو العامل الأساس في تثقيف الشيخ وتربيته واعتناته بالعلوم العقلية 
والنقلية واختصاصه بعلوم الحديث. ففي ظله تربى وفي حضنه تثقف. ثم أسهم 
المحدث الشهير الشيخ محمد أفضل في بناء شخصية الشاه ولي الله الدهلوي وصقل 
مواهبه الحديثية» فكان الشيخ محمد أفضل مرجعا كبيرا لطلاب العلوم» وكانت 
منطقة سيالكوت وما جاورها مستنيرة بنور علمه وصلاحه. وبعد قطع مسافات في 
درب علم الحديث سافر الشاه ولي الله الدهلوي إلى مكة المكرمة» وسعد بالحج. 
واستفاد هناك من المحدث الشهير الشيخ أبي طاهر الكردي رحمه الله الذي 


استفاضت شهرته التدريسية في الآفاق» وكان منهجه التدريمبى مضروبا به المثل في 
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مدارس بغداد ودمشق آنذاك» وآثار العلامة أبي طاهر الكردي في كتابات وأفكار 
الشاه ولي الله الدهلوي لاسيم| في تحقيقاته الحديثية بادية للعيان. 

وعلى كل فأقول معرضا عن التفاصيل: إن كل جانب من جوانب حياة 
الشاه ولي الله الدهلوي يدل على أنه رحمه الله كان مصروف الهمة طوال حياته إلى 
شرح الحديث النبوي وتقريبه إلى الأفهام» والدفاع عن حجيته ومكانته بجانب ما 
قام به من خدمات تجديدية شامله» أسهمت في تشكيل المجتمع الإسلامي على 
أسس إسلامية سليمة» ما جعل دهي عاصمة اند مركرًا هاما من بين مراكز علم 
الحديث,. ورد إليها عطشى العلوم والعرفان لا من طول البلاد وعرضها وحسب؛ 
بل من البلاد النائية نحو العرب وفارس وسمرقند وبخاراء وبعد وفاة الشاه ولي 
الله الدهلوي خلفه ابئه الأكبر الشاه المحدث عبد العزيز الدهلوي وريثه في السلالة 
والفكر والتجديد» وهكذا جرت ساسلته التعليمية في كل أنحاء العالم بانسجام تام 
مع المستجدات العصرية» ثم حمل هذا اللواء: لواء العلم والفكر والإصلاح 
والتجديد المستفيدون من أسرة الشاه ولي الله الدهلوي جيلا بعد جيل» حتى داهم 
لهند الاحتلالُ الإنجليزيٌ» وسيطر عليهاء فقضى على الحكم الإسلامي الممتد من 
نحو ألف عام ودمّر منابع الفكر والعلم في الهند؛ ولكن قبل أن ينال الاحتلالُ من 
هذه السلسة العلمية ويمحوها من الوجود قد أذن الله لها بالبقاء والازدهار. فقد 
ورث هذه العلومَ والحركةً التجديدية علماءٌ خلصون ودعاةٌ الإصلاح والتجديد؛ 
حتى وصلت إلى الإمام حجة الإسلام الشيخ محمد قاسم النانوتوي تلميذ الشيخ 
محمد إسحاق الدهلوي ومؤسس دار العلوم ديوبند» الذي كان في عصره آية من 
آيات الله في الأرضء ومتميرًا بذكائه وأفكاره الأخاذة وبصيرته النافذة وآرائه 
الثاقبة واطلاعه الشامل على علوم السلف والخلف لاسيهم| علوم وأفكار وحركات 
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الشاه ولي الله الدهلويء فقد أسس الإمامٌ النانوتوي رحمه الله مع رفاقه المخلصين 
الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند في عام ٠‏ "امايو عام 167م, التي استضاءت 
بنور علوم دلحي: مركز الحديث النبوي الشريف,. وهكذا أقام الإمام معقلا عظيماء 
عمل على صيانة علوم الكتاب والسنة والعلوم الإسلامية والحضارة الإسلامية إلى 
أمد بعيد. فلله الحمد والشكر. 

وكان ذلك العهد وما فيه من تقلبات وأحداث يقتضي أن تكون للجامعة 
الإسلامية دار العلوم ديوبند غايات نبيلة ومناهج تعليمية شاملة» تحتوي -إلى 
جانب علوم الحديث- على جميع العلوم الإسلامية؛ فإن العلوم الإسلامية كانت 
متفرقة في أماكن شتى؛ كانت دحي شهيرة بكونها مركزا للعلوم الحديثية» بينما كان 
علم الفقه وأصوله تمركز في مدينة لكناؤ» وكان طلاب العلوم العقلية يتوجهون إلى 
مدينة خي رآباد المعروفة في عهدها بمركزية في هذه العلوم» فقد أقام الإمام النانوتوي 
رحمه الله منظومة علمية موحدة. جمع فيها بين أشتات العلوم وربط بين مفارقات 
الفنون» وقد أثبتت الحوادث التاريخية في ذلك العهد وما حدث فيها من تقلبات 
ومؤامرات على الأمة الإسلامية ومراكزها ومعاهدهاء أثبتت الحوادث قيمة هذا 
المنهج ومدى نفعه ووفائه بالمتطلبات العصرية ومكافحة الحركات الحدامة» فإن 
الإمام لو كان لم يجمع هذه العلوم في دار العلوم ديوبند لكان من المتوقع في ضوء 
الظروف الصعبة أن تتعرض هذه العلوم ومراكزها للضياع والدمار» ومع ما تميز 
به منهج الإمام النانوتوي من شمول وجامعية» قد أعطى الإمام العلوم الحديثية 
أضية قصوى. حتى صارت دار العلوم ديوبند أكبر مركز لعلوم الحديث في شبه 
القارة الهندية» وفي برهة قليلة طارت شهرته في الآفاق» فتوافد إليها عدد لابأس به 
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من طلاب العلوم الإسلامية من بلاد العرب والعجم, وتوجه العلماء والفضلاء 
بعد زوال مركزية دحي في العلوم الحديثية إلى ديوبند العاصمة الجديدة للعلم 
والأدب, وقد بارك الله تعالى في دار العلوم ديوبند؛ حيث قيض لما كبارٌ المحدثين 
ونوابغ العلماء تمن زينوا مشيخة الحديث في الجامعة وملأوا العالم علما ونورا. 

ومن نوابغ الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند الذين طار صيتهم في العالم 
وانتشر ذكرهم في الخافقين هو العلامة الإمام سيد محمد أنور شاه الكشميري رحمه 
الله فقد كان العلامة الكشميري جاه فذا ومثلّا نادراً في قوة الحفظ والذكاء 
الشمول العلمي والنبوغ الحديثي» ومن أعظم المحدثين في ا هند» ممن تولوا مشيخة 
الحديث في دار العلوم ديوبند لمدة طويلة» فكان بلا شك درة فريدة» ابتكر منهجا 
متميزا في تدريس الحديث النبوي الشريف وشرحه وتقريب المسائل الخلافية؛ حتى 
انتهت إليه رئاسة العلوم الحديثية في عصره ولقَبه العلماء ب"إمام المحدثين". إن 
خدمات الإمام سيد أنور شاه الكشميري أجل من أن يستوعبها مقال صغير كهذاء 
ولكن أريد أن أسلط ضوءا على هذا الجانب بإيجاز» وهو كما يلي: 

كان الإمام الأنور شاه الكشميري رحمه الله من الرجال الأفذاذ» الذين 
لمعت نجوم علومهم وتحقيقاتهم في آفاق القرن العشرين الميلادي» فأضاؤوا العالم 
وأناروا السبل» وسجل التاريخ مآثرهم بحروف ذهبية» حيث كان الإمام 
الكشميري يعتبر إماما وحجة في العلوم الإسلامية لاسي في علوم الفقه والحديث» 
فكان بحرا زاخرا لاساحل له» قد تير الإمامُ بسعة علمه واعتدال فكره وثقوب 
رأيه ونوادر تحقيقاته وتعقباته العلمية على المحدثين» المؤيدة بالدلائل القوية؛ مما 
يجعله في مصاف نوابغ المحدثين الثقات في التاريخ الإسلامي» ولاشك أنه لم يبلغ 
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اوه العلمي والحديثي في شبه القارة الهندية إلا عدد قليل معدود بالأصابع» 
والعلامة الكشميري ليس حجة لخلفه؛ بل كان إماما وحجة لمعاصريه» وهو ليبس 
شخصية واحدة؛ بل هو آية في النهم العلمي والشمول الثقافي والإبداع والابتكار 
والاتزان الفكري والتحلي بمكارم الأخلاق ونبيل الصفات» وجوهرة نادرة في 
تاريخ دار العلوم ديوبند الممتد نحو قرن ونصفء قد استطاع أن يحرك الأوساط 
العلمية» ويقضي على الجمود العلمي السائد في ذلك العصرء ومهد الطريق أمام 
تلاميذه ومن بعدهم لاقتحام عقبات في العلم والفكر وأنار لهم سبل الدراية 
والرواية والظفر بأسمى الغايات. 

وقد صدق تلميذه الرشيد وخلفه النجيب العلامة يوسف البنوري رحمه في 
مقال له مطبوع في كتاب ألفه نجله الأكبر سيد أزهر شاه قيصر المدير الأسبق لمجلة 
"ماهنامه دار العلوم" قبل أربعين سنة حول أبيه وطبعه باسم "حيات أنور": 

من الحقائق المسلمة في التاريخ الإسلامي أنه ليس من الضروري أن تعرف 
الدنيا علوم ومعارف كبار العلماء والمفكرين» فقد مر عدد كبير من العباقرة والنوابغ» 
لم تعرف الدنيا خصائصهم وكالاتهم» وكذلك من المسلمات أن كثرة عدد المؤلفات 
والمصنفات لا تجعل صاحبها علامة دهره ووحيد عصره. فكم من جوهرة في التاريخ 
الإسلاميء لم يُرصّع بها تاج ملكي ولاشك أن معادن الكائنات تحتوي على كثير 
من الجواهر التي تزدري بالياقوت والمرجان. وَإِنْ مِنْ شَئْءٍ إِلّا عِنْدَنَا خَرَاينهُ وَمَا 
تُنَرْلهُ إلا بِقَدَر مَعْلُومٍ (سورة الحجر: .)١١‏ 

فالحافظ المحدث الإمام تفي الدين بن دقيق العيد رحمه اللّه الذي قال فيه 
الشاه عبد العزيز الدهلوي: لم يكن في الآمة المسلمة محدث بعيد النظر مثله» ولولا 
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نصوصه المقتبسة من كتابه "الأحكام" أو "كتاب الإمام شرح الإمام" في بطون 
الكتب لما عرفت الأجيال اللاحقة مكانته العلمية» فهل من عاقل يتصور أن الشيخ 
جلال الدين المصري يفوق علامة العصر ابن دقيق العيد بكثرة مؤلفاته؟ 

وكثيرا ما لايمكن معرفة المكانة العلمية للشخصيات بالكتب التاريخية» 
فإن الحقائق والمعلومات التي يتلقاها التلامذة والمستفيدون مباشرة من شخصية 
ما تفوق بكثير معلومات مؤلفات تلك الشخصية نفسهاء ثم من حكمة الله 
تعالى أنه أودع العلماء والمتصوفين طباعا مختلفة يحار في أمرها العقل» فهذا 
يشتغل بخدمة الدين والعلم والإفادة والتاليف. ومن منقطع إلى الإصلاح 
والتربية وتوسيع نطاق الإرشاد والدعوة» ومن رجل صالح يؤثر الخمول 
ويبغض الشهرة» فلا منتهى لعجائب قدرة الله ولا عد ولا حصر لغرائب 
الكونء الحاصل أن العلامة أنور شاه الكشميري رغم تبحر علمه ونبوغه 
الحديثي وسعة معلوماته والعكوف على مصادر العلوم والفنون بجانب ما تميز 
به من ذكاء خارق وبصيرة نافذة لم يعزم على تأليف كتاب, وبقيت الأمة المسلمة 
تتمنى أنه لو قام بتأليف الكتب وترك مؤلفات علمية لكانت مآثر خالدة» وقد 
يعبر عن هذا السيد سليان الندوي بمقولته الذهبية: مثل الإمام أنور شاه 
الكشميري كمثل بحر مائج» ظاهره هادئ» وداخله زاخر باليواقيت 
والجواهير"» ويقول العلامة يوسف البنوري نقلا عن الشيخ مولانا بدر عالم 
الميرتبي وهو أيضا من أجل تلامذة الإمام الكشميري ومرتب آماليه باسم 
"فيض الباري": ذات مرة قلت للإمام: لو ألفت كتابا في شرح جامع الترمذي 
لكان مآثرة علمية عظيمة» فقال غاضبًا: قد أكلتٌ في حياتي بتدريس علم 
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الحديث النبوي الشريف. فهل تود أن تباع خدمتي للحديث بعد مماتي"؟: أجل ! 
قن الف ونان علي حاف كته وقد نام الله أنقطل؛ الكقة كسيد دن 
علومه وتحقيقاته؛ فوقّق تلاميذه والمستفيدين منه لخدمة علومه وجمع معارفه 
ومآثره العلمية» ما جعل العلامة أنور شاه الكشميري سما شأنه ونبه ذكره في 
الآفاق» فلايوجد مثيل للإمام أنور شاه الكشميري في سعة العلم والمطالعة بعد 
الشاه عبد العزيز الدهلوي كا قال العلامة يوسف البنوري: كانت طبيعته تؤثر 
الإيجاز بسبب شموله وسعة علمه وورود خواطر علمية كثيرة» وكان يستطرد 
في دروسه إلى مباحث ضمنية كثيرة بسبب اطلاعه الواسع على دخائل العلوم؛ 
وكان إذا تحدث عن علوم العربية والبلاغة يبدو كأن الكتب الحديثية كتب 
موضوعة في فن البلاغة» وكان يأتي بنصوص نادرة من المصادر التي قلم| يرجع 
إليها العلماء والمدرسونء ما تخلو منه عامة كتب الشروح. والمؤسف أني بسبب 
الاختصار لا أستطيع أن أذكر بعض الناذج في هذا الصدد. التي لاتتبادر إليها 
الأنظار السطحية» وتلتذ مها الطبائع العلمية» فإن فهم رسالة وجيزة للكشميري 
يقتضي التمهر في ذلك الموضوع فضلا عن الإلمامة السريعة» فلايعرف قدرٌ 
مؤلفاته إلا العلماء الذين عانوا المشاكل في الموضوعء ودرسوا عامة الكتب 
ورجعوا خائبين". 

إن شهادات المعاصرين هي الأخرى مما يتم به سبر الشخصيات وما تمتاز 
به من خصائص ومؤهلات» وهذا أمر معروف في الدوائر العلمية؛ بل شهادات 
المعاصرين هي شهادات أساسية في علم أسماء الرجالء فإن اختبرنا شخصية 
العلامة الكشميري تلى لنا جانب مشرق جديد من شخصيته. وهنا أذكر أقوال 
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بعض معاصريه الذين كانوا بدورهم أمة وحدهم, ونجوما متلألئة في ساء العلم 
والفكر» يقول الشيخ محمد أشرف علي التهانوي رحمه الله: إن من أكبر الدلائل 
عندي على حقية الإسلام وجود العلامة أنور شاه الكشميري في الأمة 
المسلمة".وكان العلامة الشيخ عبد القادر الراتفوري: إن العلامة أنور شاه 
الكشميري آية من آيات الله" وكان الشيخ عطاء الله شاه البخاري يقول: 
"لايتسنى لرجل قليل العلم مثلٍ أن يبين حالات العلامة أنور شاه الكشميري» 
وحسبي أن أقول: كان قافلة من أصحاب النبي تمرء وقد تخلف هذا الرجل". وقال 
شيخ الإسلام العلامة شبير أحمد العثاني في حفلة تأبين عقدت بعد وفاته: لو 
سألني عالم من بلاد مصر والشام: هل رأيت الحافظ ابن حجر العسقلاني والشيخ 
تقي الدين والعلامة ابن دقيق العيد وسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام؟ 
لقلت: نعم! قد رأيتهم. فإن الأمر أمر التقدم والتأخر فقطء وإلا فإنه لو كان 
العلامة أنور شاه الكشميري ولد في القرن السادس أو القرن السابع ال هجري 
لكانت كتب التراجم والطبقات مليئة بمحاسنه ومحامده. وأني لأشعر كأن الحافظ 
ابن حجر العسقلاني والشيخ تقي الدين وسلطان العلاء انتقلوا إلى رحمة الله 
اليوم"» وهكذا قال الشاعر الإسلامي محمد إقبال: إن القرون الخمسة الأخيرة من 
تاريخ الآمة الإسلامية قاصرة عن الإتيان بمثل العلامة الكشميريء ويقول المثل 
الشهير: الكمال ليس له زوال» فصاحب الكمال مهما بالغ في إخفاء خصائصه ولكن 
الله يخلق من يخدم علومه ويحبي ذكراهء ويسقي الأجيال اللاحقة من مناهله 
العلمية» ومن ثم فقد نمض عدد من العلماء لتأليف كتب قيمة حول العلامة أنور 
شاه الكشميريء وقد تلقّته الأوساط العلمية بالقبول. 
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إن هذا الكتاب -الذي بين يديّ- هو ثمرة جهود الفاضل العزيز الأستاذ 
الدكتور محمد شكيب القاسمي مدير مجمع حجة الإسلام ونائب رئيس الجامعة 
الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند» وهو تشكل إنجازا علميا قيما في| يتعلق بجهود 
الإمام الكشميري وإسهاماته في علوم الحديث. 

وكان الدكتور العزيز قد تلقى العلوم الإسلامية في الجامعة الإسلامية دار 
العلوم ديوبند حتى تخرج حائزا شهادة الفضيلة في العلوم الشرعية عام 9١١٠م؛‏ 
ثم أراد الاستزادة والتعمق في العلوم الإسلامية فالتحق بالجامعة الإسلامية العالمية 
بواليزياء وأكمل مرحلة الماجستير عام ,35١١7‏ وقد ألف رسالة الماجستير باسم 
"الشيخ المفتي محمد شفيع العثاني فقيها للنوازل والواقعات"» ثم التحق بمرحلة 
الدكتوراه في نفس الجامعة» وكان عنوان رسالته "جهود الإمام أنور شاه 
الكشميري في السنة وعلومها: دراسة تحليلية نقدية"» وقد أكمل هذه الرسالة تحت 
إشراف الدكتور أب الليث الخير آبادي بجهود مخلصة» وفق معايير بحثية عالمية؛ 
وقد منحته الجامعة شهادة الدكتوراه عام ١5‏ ٠7م.‏ 

وقد رآى كبار العلماء والباحثين والدكاترة في الجامعة وغيرها هذه 
الرسالة وافية بالمستوى البحثي السائد من حيث السلامة اللغوية والدقة العلمية 
والمنهجية البحثية» وأشادوا بجهود الباحث, واعتبروها إضافة قيمة إلى المكتبة 
الإسلامية» ولا شك أن مؤلف هذا الكتاب يشغل مناصب إدارية هامة بجانب 
أشغاله العلمية» ما سبّبٍ التاخير في طباعة هذا الكتاب, فإن الطباعة تحتاج إلى 
مراجعة دقيقة» وفي فترة الإغلاق العام في جائحة كورونا وجد المؤلف الفرصة 
سانحة فقام با تحتاج إليه طباعة هذه الرسالة» حتى هيأها للطباعة» وكآن الله 
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قدّر للكتاب أن يخرج في هذه الأيام» ولاشك أن كل شيء بقدرء وبذلك تظهر 
البركات والثار المرجوة بإذن الله. 

إن هذا الكتاب يتناول بصفة خاصة جهود الإمام أنور شاه الكشميري 
في شرح ونشر علوم الحديث روايةً ودراية؛ مع الإشارة إلى ما يحدّد مكانة الإمام 
الفهم وندرة الذكاء ونفاذ البصيرة وقوة الفطنة ووفور الإدراك وعلو الهمة 
ورحابة الصدر ورجاحة العقل وشجاعة النفس وسعة الآفق وساحة الخلق 
وسلامة اللسان وصبر على المكاره واستقامة على منهج السلف الصالح وما 
إليها من مزايا كريمة وسجايا حميدة. وقد تناول المؤلف الفاضل كل ما يتعلق 
با موضوع بأسلوب علمي خاصء ورتّبه أحسن ترتيب وأفضل تنسيق» وكل 
أملى أن الأوساط العلمية سوف تتلقاه بالقبول وتشيد بجهوده بإذن الله. 

الجدير بالذكر أن من أهم أهداف مجمع حجة الإسلام للبحث والتحقيق 
نشر علوم ومعارف السلف الصالح بحثا وتحقيقا وتحليلا وترجمة إلى اللغات 
العالمية» والمجمع منذ سبع سنين دائب على هذا المشوار بكل جد وأمانة» وقد 
أكابر العلماء والمحدثين» فقد بلغ مجموع إصدارات المجمع نحو "١‏ كتابا في 
المواضيع الإسلامية الحامة» وقد أبدى كبار العلماء انطباعاتهم القوية عن جهود 
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والفضل في ذلك راجع إلى قائد المجمع النشيط» الأكاديمي الخبير الدكتور 
العزيز محمد شكيب القاسمي مدير المجمع ونائتب رئيس الجحامعة ورفاقه 
المخلصينء المنقطعين إلى الأعمال البحثية صباح مساء. شكر الله مساعيهم ووفقهم 
لتحقيق المهمات العلمية بكل دقة وإخلاص وتفانٍ. 

ويقيني أن هذا الكتاب "الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته في 
علوم الحديث من خلال كتاب "فيض الباري" سوف يشكل حجر الزاوية في 
التعريف بشخصية الإمام الكشميري وإسهاماته في علوم الحديث؛» وفي عرض 
صورة متكاملة الأبعاد للإمام الكشميري على الجيل المعاصر ومن يلحق به من 
الأجيال» ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أرفع يدي لأدعو الله سبحانه أن يتقبل هذا 
الإسهام العلمي» ويجعله خالصا لوجهه الكريم؛ وينفع به الآمة ويجزي مؤلفه خير 
الجزاء» ويوفقه لما يحبه ويرضاه ويحفظه من كل شر وبلاء وآفة ووباء ويجعله من 
عباده الصا حين وخدام الدين المتين آمين يارب العالمين 


١/ذي‏ القعده/ 557١اه‏ 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... بين يدي الكتاب 


بين يدي الكناب 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
قال لطر توس اسل رلك مهو اسيل أن كا موه :ووهزله. كا ها 
العيق: أميتوا اتقو ادلت, بق تقازق وله اكتوكق إلا اراى تتلتوة 4 [آن 
عمران:7١٠].‏ ليا أَيُّهَا الكاس اتَقُوْرَبَكُمْ الى خَلَقَكُم مِّن تف وَاحِدَةٍ 
وَكَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وََتَّ مِنْهُمَا رجَالاً كيرا وَذِسَاءَ وَانقُ اللّه الى تَسَاءنُونَ 
به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كنَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً4 [النساء:١].‏ «إيَا أَيَّا الَذِينَ آمَُوا 
انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَّدِيداً* [الأحزاب: .]٠٠١‏ 

أما بعد! "فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار"". 
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» محمد بن عبد الله الصادق الأمين» 
وعلى آله وأصحابه الغر الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد! 

فقن من الله هر وجل عل أمفذا الكندية بآن اخبار لا كتريحة إسلامية 
خالدةً وصالحةً لكل زمان ومكان, فلا ينضب معينهاء ولا ينفد عطاؤهاء فهي أبدا 


(1) هومن حديث جابر ف#ه قال فيه: إن النبي ك4 كان يقول ذلك إذا خطب. كما رواه مسلم 
والنسائي وغيرهماء وذلك يشمل الخطب كلهاء وبضورة تخاصة خطبة الجمعة» فقذ جاء 
التتصديصي لبها علد سمل قوؤوايةالهانظرة الرجع السابع خ عافن 
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تفي بحاجات كل عصرء ومتطلبات كل دهر» فمهم| جدَّت تصرفاتء أو عقود, أو 
معاملات بين الناس, فنجد لما حكياً في القرآن الكريم أو في سنة رسول الله و أو 
في غيرهما من مصادر التشريع الإسلاميء إما بطريق النص على حكمهاء أو 
بالقياس على مثلها لاشتراكههما في علة الحكم أو بالدخول في قاعدة عامة أتى بها 
التشريع الإسلامي. 

وعد شرح الحديث واحدًا من فروع المعرفة المهمة؛ التي لا يمكن الاستغناء 
عنهاء ما يُقَدّمه من خدماتٍ في تبسيط النص وتقريبه للناس على مختلف مستوياتهم 
وتخصصاتهم. وقد اعتنى العلماء منذ وقت مبكر بشرح الأحاديث النبوية» وتعددت 
في ذلك مناهجهم, وتنوعت طرائقهم» متأثرين بالمدارس الفكرية التي تبنّوهاء 
والأهداف التي سعوا إلى تحقيقها. 

ومن حسن حظ الديار الهندية أنها أنجبت رجالاً من الأفذاذ والنوابغ 
الذين افتخرت ولا تزال تفتخر بهم الملة الإسلامية» فقد نشأ فيهم رجالات 
العلوم والفنونء وأبطالُ النضال والكفاح» وأصحابٌ الإدارة والتنظيم, ونوابغ 
الشعر والأدب. ممن ملأوا الدنيا علًا وثقافة» وفرضوا أنفسهم في كل مجال من 
مجحالات الفكر والعملء. وكان الإمام الجليل العلامة سيد محمد أنور شاه 
الكشميري رحمه الله وطبّب ثراه- (597١١ه/‏ 141/6م-1807اه/ 1977م) 
درة فريدة في تاج تاريخ الثقافة الإسلامية في المهند» وعنوان المجد والفضل 
والذكاءء كان بلا شك إمامَ المحدثين» وسلطانٌ العلماء والباحثين» قام بدور 
ملي اداع مط رعارن ا حو رحا دكار قرع وي ابي يم 
من مسائل ومشاكل» وهو يعتبر -بحق- في شبه القارة ال هندية رجلاً موسوعياً؛ 
فهو مفسرء ومحدثء وفقيه» وشاعرء وأديب» وفيلسوفء ويحمل في صدره 
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مكتبةً واسعةً في العلوم العقلية والنقلية والقديمة والحديثة» وألّف مؤلفاتِ 
كثيرةً متنوعة» خاصة في السنة وعلومها. 
خلفية الكتاب: 

في عام "17١7م‏ التحقت بالدكتوراه في الجامعة الإسلامية العالمية باليزياء 
وكان تحديد موضوع الرسالة أول عقبة صافحتني» ى) تصافح كل باحث» 
فسرحت الطرف على كثير من الجوانب الثقافية والمواضيع العلمية» التي كان من 
شأنها أن أجعلها موضوعا لرسالة الدكتوراه» وقد طال البحث والفحصء ونظرت 
في مئات المواضيع» وكانت هناك أمنية تراود قلبي» تتمثل في أنه لابد أن يكون 
الموضوع متصلا-من قريب أو بعيد- بأكابر علمائنا: علماء ديوبند» فإن خدماتهم في 
العلوم الإسلامية باهرة» ولهم تحقيقات نادرة وزيادات فريدة في كل علم وفن» 
لابد أن يعرفها العرب وعل)ء العالم الإسلامي, وأثناء تحديد موضوع الرسالة كان 
موضوع "جهود الإمام أنورشاه الكشميري في السنة وعلومها: دراسة تحليلية 
نقدية" من بين المواضيع الكثيرة» التي تم طرحها على الأستاذ الفاضل الدكتور 
البروفيسور أبو الليث الخير آبادي حفظه الله ورعاه» وبعد دراسة جوانب الموضوع 
فقد وافق البروفيسور المشرف الكريم على هذا الموضوع. وأمدَّني بتوجيهات قيمة 
فيه يتعلق بالترتيب» وجمع المواد وتدوين المصادر وال حوامش» ومن حسن حظي أن 
كلا من لجحنة البحوث الجامعية بالقسمء ولجنة الدراسات الجامعية بالكلية قد أقر 
هذا الموضوعء وسمح لي بالمضي قدما في سبيل البحث والتحقيق على هذا 
الموضوع, حتى جاء ذلك اليوم الأغر المشهود المنتظرء الذي أكملت فيه رسالتي 
حول الإمام أنور شاه الكشميريء وقدمتها إلى قسم القرآن والسنة» ونوقشت 
الرسالة في رحاب الجامعة في ؛ ١‏ من شهر أبريل عام 5١١٠م»‏ وكانت لجن المناقشة 
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مكونة من كل من البروفيسور صائم الكياديبي (رئيس اللجنة) والبروفيسور محمد 
إحسان عبد الرزاق(السكرتير الأكاديمي) والبروفيسور نجم عبد الرحمن خلف 
(الممتحن الخارجي) والأستاذ المساعد البروفيسور سعد الدين منصور (الممتحن 
الداخلي) والآستاذ المساعد الدكتور أحمد المجتبى بنغااتمثل الكلية) والبروفيسور 
الدكتور أبو الليث الخي رآبادي(المشرف على الرسالة)» ومن حسن حظي أن اللجنة 
أجازت الرسالة بمرتبة الشرف الأولى بتقدير وامتياز ورشحت الرسالة لمنح 
شهادة الدكتوراه مع التوصية بالطبع» وقد أكرمتني الجامعة في 5 ٠‏ من شهر نوفمبر 
عام 5١١5م‏ بمنح شهادة الدكتوراه في حفل ثقافي رسمي ممتاز» شهده حاكم 
ولاية بهانغ» والبروفيسورة الدكتورة زليخا قمر الدين مديرة الجامعة الإسلامية 
العالمية بهاليزيا بالإضافة إلى عدد كبير من أساتذة الجامعة والأكاديميين والباحثين 
وخبراء التعليم. 
نظرة على الدراسات السابقة: 

من أجل أن تتبين معالم الكتاب وتتجلى ميزاته أريد أن ألقي نظرة على 
الدراسات السابقة» فإنها تساعد في تقييم الكتاب وتزود القارئ بمصادره» فأقول: 
لم أجد حسب علمي المتواضع في هذا الموضوع دراسةً جامعة شاملة ومستوعبة 
لجميع مسائل هذه الدراسة ومباحثهاء وكل ما وجدت فيه من الدراسات فهي 
مبعثرة ومشتتة في شتى الكتب. ومن أهم المصادر التي استفدت منها كثيرا 
ووشحت بها رسالتي ما يلي: 

١‏ - نفحة العنبر للشيخ محمد يوسف بن السيد محمد زكريا البنوري. هذا الكتاب 
باللغة العربية» تحدث فيه المؤلف عن حياة الإمام الكشميري الشخصية 
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والعلمية» وأحاط بكل ما يتعلق به ولو بالاختصارء فألقى الضوء على بعض 
خصائص دروسه. ومميزاته في شرح الأحاديث» ثم تعرج على ذكر جهود 
الإمام الكشميري في إطفاء نار القاديانية» وغيرها من الموضوعات المتعلقة 
بالكشميري وجهوده» فهذا الكتاب سوف يكون عونا كبيراً لي في إعداد 
تذكرة الإمام الكشميريء مع الإضافة المذكورة سابقا عليه. 

١-نقش‏ دوام للشيخ أنظر شاه مسعودي الكشميريء» وهو ابن الإمام 
الكشميري, كتبه (باللغة الأردية)". تحدث المؤلف فيه عن حياة الإمام 
الكشميريء وألقى الضوء على كل ناحية من النواحي المختلفة من حياته 
الشخصية والعلمية» وتطرق لبيان دور الإمام الكشميري في السنة النبوية 
اختصاراء فموقع بحثي من هذا الكتاب أني سوف أستفيد منه في التعريف 
بالإمام أنور شاه الكشميري وجهوده في السنة» وأزيد عليه ببيان منهجه في 
مؤلفاته الحديثية» وبيان قيمتها العلمية. 

-٠‏ علامة أنور شاه الكشميري شخصيت اور علمي كمالات (باللغة الأردية) 
للدكتور سيد محمد فاروق البخاري ”". وهو بحث مقدم لنيل درجة 
الدكتوراه في جامعة عليجراه بالهند.» تحدث فيها المؤلف عن حياته 


)2000 أنظر شاه الكشميري» نقش دوام, (ديوبند: شاه أكادمي» طق 5م)). 
(كشمير: مكتبة العلم والأدب, ط 3 8١٠5م).‏ 
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الشخصية والعلمية بالتفصيل» فألقى الضوء على الموضوعات المهمة 
المتعلقة بالشيخ الكشميري المحتاجة إلى نوع من التفصيل» فتحدث عن 
فكرة التجديد في الدين وموقف الكشميري منهاء وكذلك موقفه من 
التطبيق والتوفيق» وغيرهما من الموضوعات المهمة. فتساعدني هذه التذكرة 
أيضا على ما سوف أكتبه حول حياته العلمية» مع الإضافة المذكورة سابقا 
إن شاء الله تعالى. 
- تعقبات الكشميري في كتابه فيض الباري على الحافظ ابن حجر في كتابه 
فتح الباري للأخ ناصر بن سيف ناصر العزري". وهي رسالة مقدمة 
لنيل درجة الماجستير في الجامعة الأردنية» عقد الباحث في هذا البحث 
أربعة فصولء فتحدث أولاً عن تعقبات الكشميري في الرجال» ثم 
تعرض لبيان تعقبات الإمام في التراجم والأبواب. وكذلك تعقباته في 
الرواية» وفي الأخير تطرق لبيان تعقبات الإمام في شرح الحديث وفقهه. 
فهذه الرسالة سوف تكون عوناً كبيراً لي من خلال معرفة جهود الإمام 
الكشميري في السنة وعلومهاء وسيكون بحثي يختلف عنها تماما؛ لأن 
الباحث ركز على تعقبات الإمام الكشميري في كتابه على الحافظ في كتابه 
فتح الباري ىا هو واضح من عنوان الرسالة» بينم أنا أركز على جميع 
مؤلفاته في السنة وعلومها ودراستها دراسة تحليلية ونقدية. 


000 ناصر بن سيف ناصر العزريء تعقبات الكشميري في كتابه فيض الباري على الحافظ ابن 
حجر في كتابه فتح الباري, (الأردن: الجامعة الأردنية)» أجيزت في سنة ١٠٠7م.‏ 
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الحاصل أني قد توصل بعد إمعان النظر في الدراسات السابقة إلى أن كثيرا 
من العلماء قد كتبوا عن الإمام أنور شاه الكشميري وخدماته في الحديث النبوي» 
ولكني لم أجد ما يستوعب جهود الإمام الكشميري في السنة وعلومها مباشرة» 
فحاولت في هذا البحث العلمي أن ألقي الضوء على جهوده في السنة وعلومها 
ومنهجه في التعامل معها بشكل علمي موضوعيء وأضيف ما فات الكتابّ 
السابقين بقدر وسعي. 

أما طبع هذه الرسالة في صورة كتاب فكنت في كثير من التردد فإنها ل 
تكن إلا عمل باحثٍ قليلٍ العلم والخبرة» وما الجديد الذي سأضيفه إلى ما كتبه 
العلماء الكبار حول الإمام سيد محمد أنور شاه الكشميري؟ وإن أضفت معاني 
جديدة ومباحث نفيسة» ف| هي القيمة العلمية لهذه المعاني والمباحث؟ ولكن 
بعد إلحاح متواصلٍ من مشرفي الكريم وبعض رفاقي المخلصين في مجمع حجة 
الإسلام الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند واعتمادأعلى توصية لجحنة 
المناقشة بطبع الرسالة عزمت على إخراجها كتابا باسم "الإمام محمد أنور شاه 
الكشميري وإسهاماته في علوم الحديث من خلال كتاب "فيض الباري"» 
ولكي يطمئن قلبي وينشرح صدري قد أعدث نظراتٍ في الرسالة مباحثها 
ومناهجهاء وبتوفيق الله سبحانه وبعد خمسة أعوام كاملة صارت الرسالة جديرة 
بأن تخرج إلى عالم النور وله الحمد أولّا وآخرًا. 
الشكر والتقدير: 

وإني إذ أكتب هذه السطور أتوجه بكل معاني الشكر والتقدير من صميم 
قلبي إلى علائنا الأعلام» الذين تفضلوا بكتابة سطور علمية قيمة إزاء هذه 
الجهود المتواضعة؛ زادت الكتابت وصاحبه قيمة واعتباراء وهذه كلها دليل على 
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على صغير مثل» فجزاهم الله خير الجزاء وبارك في حياتهم» آمين» وأخص 
بالذكر منهم كلا مما يأتي : 
الرئيس العام لندوة العلماء بلكناؤ ا ند ورئيس هيئة الأحوال الشخصية 
الإسلامية لعموم الحند. 
؟- المحدث الجليل سماحة الشيخ سيد أرشد المدني رئيس جمعية علماء ال هند و 
أستاذ الحديث ورئيس هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية دار العلوم ديويند. 
*'- فضيلة الشيخ أب الكريم ومربي الشفوق الشيخ محمد سفيان القاسمي 
رئيس الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند. الذي كان ولايزال 
خير أستاذ وأفضل مرشد لي في حياتي الشخصية والعلمية» ووقوفه 
بجانبى ف كل مرحلة من مراحل إعداد هذه الرسالة مع الدعوات 
المخلصة والآراء السديدة والتشجيعات المتواصلة وتوفير كل ما أحتاج 
إليه؛ مهد لي الطريقء وأنار لي السبيل وجعلني أحقق ما كنت أحلم به 
من الأشغال العلمية والبحثية. 
5 - فقيه العصر العالم الرباني فضيلة الشيخ خالد سيف الله الرحماني أمين عام 
- فضيلة الشيخ المحدث سيد أحمد خضر شاه المسعودي الكشميري شيخ 
الحديث ورئيس هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية دار العلوم وقف 


ديوبلك. 
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7- فضيلة الشيخ الباحث الجليل مشرفي الكريم البروفيسور أبو الليث الخير 

أبادي البروفسور في قسم دراسات القرآن والسنة وأستاذ كرسي جمل 

الليل للسنة»كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية 

العالمية باليزيا. 

ولاا شك أن انطباعات هؤلاء العلماء الكبار تشجعني إلى الأعمال العلمية» 
وتكون خير زاد ومشعل طريق لي» أستنير بها في حياتي العلمية والشخصية» 
وأستضيء بها في دروب البحث والتحقيق» بارك الله في حياتهم جميعا وجزاهم خير 
مايجزي عباده الصالحين» وجعل كتاباتهم القيمة الصادرة عن حسن الظن وعاطفة 
الشفقة والتشجيع في ميزان حسناتهم يوم القيامة. آمين يارب العالمين. 

وعلى كل فقد حاولت أن تأتي الرسالة شاملة لمعارف الكشميري في علوم 
الحديث وتحقيقاته النادرة» وأن تكون زيادة قيمة في هذا الباب؛ لكنها مع هذا كله 
جهد المقل» إن أصبت فهو من الله وإن أخطات فمني ومن الشيطان. 

وأدعو الله سبحانه أن يتقبل مني هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم» 
ويوفقني لما يحبه ويرضاه. وما ذلك على الله بعزيز. 


محمد شكيب القاسمي 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
دار العلوم وقف ديوبند - الهند 
ومدير مجمع حجة الإسلام 
و ا 
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الياتت الأول 


الإمام الكشميري عصره وحياته 
ومكانته العلمية 


الباب الأول : 
الإمام الكشميري عصره., حياته , ومكانته العلمية 


الفصل الأول: عصر الإمام الكشميري وأثره عليه 

الفصل الثاني: حياة الإمام الكشميري الشخصية 

الفصل الثالث: حياة الإمام الكشميري العلمية 

الفصل الرابع: التكامل المعرفي والشمول العلمي لدى الإمام الكشميري 
الفصل الخامس: تبحر الإمام الكشميري في العلوم الإسلامية 

يدف هذا الباب للحديث بشكل عام عن الشيخ الإمام أنور شاه الكشميري - 
رحمه الله-» من حيث معرفة اسمه ونسبه ونشأته وعصره ومكانته العلمية وشيوخه 
ومصنفاته» ونحو ذلك ثم الكلام عن مؤلفات الإمام وقيمتها العلمية. 


الامام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... عصر الإمام وأثره عليه 


الفصل الآول: 
عصر الإمام وأثره عليه 

المبحث الأول : عصر الإمام العلامة الكشميري ومدى تاثيره فيه وتآثره به 

إن للعصر وما يحيط به من بيئة طبيعية واجتماعية أثراً فاعلاً ويداً لا 
تمحد في تكوين عقلية الإنسان وتوجهاته وميوله؛ فليس من الممكن أن لا تؤثر 
في الإنسان تلك الوقائع والحوادث والعوامل التاريخية والخلفيات العلمية 
والعقلية والأحداث والملابسات التي لها انعكاسات بارزة في المجتمع والبيئة. 

يقول الإمام أبو زهرة: "مثل العصر في توجيه العالم أو التأثير كمثل أثر امهواء 
والشمس في نحو النبات والحيوان» فكذلك العالم يأخذ من عصره ويتأثر بعصره"". 

وقبل أن نخوض في سيرة الإمام الكشميري يناسب الإلمام بعصر سبق 
ولادته قليلاً وولد فيه وأحاط بحياته؛ حتى يتضح جلياً مدى تأثير العصر والبيئة 
في حياة الإمام. 

عاش الإمام الكشميري أحرج مراحل التأريخ وأخطرهاء مُنيت الدول 
الإسلامية فيها باختلاف وتمزق» وتحولت إلى دويلات متناحرة» أحكم 
الاحتلال سيطرته ونفوذه في كل قطر من الأقطار الإسلامية» وبث فيها سموم 


)200 محمد أحمد أبو زهرة» ابن حزم حياته وعصره وآراؤه وفقهه. (القاهرة: دارالفكر العربي» د 
ط.د.ت).؛ ص19. 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري واإسهاماته ... عصر الإمام وأثره عليه 
الحضارة الغربية من المجون والدعارة والفواحش والمنكرات» وانحلال القيم 
السامية» وتفكك المبادئ القيمة» ونكران الإسلام, وما إليها. 

وبما أن الإمام الكشميري ولد في كشمير عام 18170م, فيطيب إلقاء نظرة 
على ما لابس كشمير وأحاط بها في هذه الفترة من ثورات وتقلبات وظروف 
سياسية واقتصادية ودينية. 


"كشمير" الفردوس الأرضي بين رواء وبكاء: 

كشمير هي جنة الله في الأرضء وذلك لانطوائها على مناخ لطيف وجو 
نظيف وحدائق كثيرة وبساتين ساحرة القلوب. وشلالات آخذة الألباب» 
وأغبار بيضاء صافية الجحبين». وثار لذيذة» وفواكه طازجة» وعيون متدفقة» 
وأطلال باهرة» وقمم عالية» وروائح طيبة غادئة ورائحة. 
الموقع الجغرافي لكشغير: 

إن الموقع الجغرانفي لكشمير له دخل كبير في حسنها وجمالهاء فهي واقعة 
في قلب آسيا الوسطىء وتتميز بوجود أحد أعلى القمم الجبلية في العالم مهاء وهو 
الجبل الشهير المعروف باسم "'سياشين جليسشو "60 اع معطاعدأة)ء ويمر بها 
طريق الحريرء الذي يربط بين باكستان والصين الشعبية» تبلغ مساحتها بشقيها 
الهندي والباكستاني ١4٠‏ ألف كيلو ميتر مربع» ويبلغ عدد سكانها أكثر من 5 ١‏ 
مليون نسمة» 86/ منهم يديئون بالإسلامء بين| الباقون أخلاط من ال هندوس 
والسيخ والبوذيين وغيرههم”. 
)١(‏ حمدي شفيقء الإسلام محرر العبيد ص 85؛ والكتاب غير مطبوع يراجع على الموقع التالي: 


2125_ل1220121:1_ننة21116-21151 مطام. مدع /013م1205]212.1210/0212/20121/06 
-كة//:مغط) .(08م.ولقطد_ولسقطحلء 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري واإسهاماته ... عصر الإمام وأثره عليه 

كشمير بلاد جبلية» بها واديان فقطء وهما وادي "جامو" ووادي 'كشمير"» 
وأكبر أنهارها "السند. وجليم» وجناب" وتنبع الأنبار الثلاثة من كشمير» لتنسكب 
إلى المصب في باكستان, التي يمتد شريطها الحدودي مع كشمير نحو ٠١‏ كلو متر 
مربع» بين| لا يزيد طول حدود الهند مع كشمير عن "٠ ٠‏ كيلو متر مربع فقطء وهي 
تجاورها من الجنوب. أما الصين فتلاصق كشمير من الشهال والشرق وبعض 
الجنوب الشرقيء وهناك أفغانستان التي تجاورها من الشمال الغربي"”. 
المبحث الثاني : الحالة السياسية لكشمبر في عصره : 

عاش الإمام الكشميري -رحمه الله- ما بين 1415م - 19177 م, وكان 
لقرن التاسع عشر الميلادي كله قرن المآسي والآلام» والجروح والنكبات 
والتقلبات السياسية الحالكة بالنسبة للكشميرين”. 

فطلعت شمس هذا القرن» وكشمير بيد الملوك الأفغانيين» يحكمون 
مصير كشمير وأهاليها بكل جور وتعسف. لا تهمهم الرابطة الدينية والآصرة 
العقائدية الإسلامية» يضعون سيوفهم في رقاب الكشميريين» وينتهكون 
أعراضهم جهاراًء الأمر الذي دعا إلى حدوث ثورة» دبرها "السيخ". وقوضوا 
حكم الأفغانيين في لاهور وكشمير وسرحد”". 

إن المهاراجا "رنجيت سنغ" -بعد ما اعتلى العرش عام 9١18م‏ 
وأحكم السيطرة- بدأ حملة شرسة مسعورة ضد الكشميريين» ترمي إلى تمزيق 


(؟) عبد الرحمن كوندوء الأنور» ص5 .١‏ 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... عصر الإمام وأثره عليه 
المسلمين عرقياً وعقدياً وأخلاقياً» فأول عملية جائرة قام بها السيخ هو ربط 
الخيل والمواشي في جامع سري نغرء وفرضوا الحظر الشديد على الصلوات 
والأذان وبناء المساجد والمدارس ودور التعليم الديني وإقامة كل ما يمت إلى 
الإسلام بصلة. 

فعطلوا المدارس القديمة العريقة» وقتلوا المسلمين والمسلمات بشكل 
عشوائي؛ حتى لا ينشأ في أذهاهم فكرة الثورة على الحكومة الجائرة فضلاً عن 
المقاوهة العملة 

وفي عام 1857م لا تنازع في الحكومة أبناء المهاراجا "رنجيت سنغ". 
واستغل هذا التّراع الاحتلال البريطاني» وبسط نفوذه في شبه القارة الهندية, 
وقعت مهزلة تاريخية سخيفة بمكيدة بريطانية مفضوحة. تمثلت في بيع الاحتلال 
البريطاني منطقة جامو وكشمير بأرضها وشعبها وكنوزها الطبيعية النادرة إلى 
مهاراجا سيخيّ يدعى "غلاب سنغ " بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون روبية 
هندية"©. 

صفقة بالغة الشذوذ. عقدها من لا يملك مع من لا يستحق بثمن هو 
أبخس الأثان» انظر كيف أصبح الملايين من الناس وأراضيهم ودوابهم 
وبساتينهم وأقوالهم رهن إشارة رجل واحدء إن "المهاراجا غلاب سنغ" ما 
ورث عن "المهاراجا رنجيت سنغ" العرش الحكومي وحده؛ وإنما ورث عنه 
أسلوب المكر والدهاء وصور القهر والقمع والاضطهاد أيضاًء فقد تعدى كلّ 


2000 المرجع السابق» ص6١‏ . 
هم المرجع السابق» ص,7١.‏ 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري واإسهاماته ... عصر الإمام وأثره عليه 
حدٌ في ممارساته الوحشية من قتل الأبرياء» واغتصاب المحصنات الغافلات: 
وهدم المساجد والمدارس» والتعذيب الجسدي”". 

لما ولد الإمام الكشميري عام 1175م, كان الملك الثاني "المهاراجا رنبير 
سنغ" من أسرة "دوجرا" يحكم ولاية كشمير آنذاك؛ وعرفت حكومته 
بعمليات الاحتراق الموسعة. فقد احترق معظم مناطق سري نغر»ء وصارت إلى 
رمادء وهكذا ذهب ضحية الاحتراق عدد كبير من المسلمين وقراهم 
ومزارعهم» قد سجل التاريخ أن النصف الأول من حكومة "دوجرا" (وهي 
التي قامت بعد صفقة مزورة مع الاحتلال) أي منذ عام 1845 إلى ١٠19م‏ 
شكل عذاباً ألبياً لأهل كشمير ذات الأغلبية المسلمة”"؛ وفي هذه الفترة الحالكة 
الشديدة الوطأة ولد الإمام» وتركت هذه المحن والمظالم والمجازر التي شهد 
بعضها وسمع عن البعض الآخرء انعكاساً بارزاً في نفسه. فشب وينمو في قلبه 
حرص شديد على تخليص الدولة كلها من ظلال مشؤومة للاحتلال 
والحكومات الجائرة المتعاطفة مع الاحتلال. 
الاحتلال البريطاني للهند وأثره السيئ وإسهام الإمام الكشميري في 
مقاومته: 

قبل أن يتمحور الحديث حول إسهام الإمام الكشميري في مقاومة 
الاحتلال» من المفيد أن نأتي بصورة وجيزة للاحتلال البريطاني للهند؛ فإن 
الاحتلال البريطاني دخل الهند عن طريق "شركة الهند الشرقية الإنجليزية" التي 


هم المرجع السابق» ص4 ١‏ 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري واسهاماته ... عصر الإمام وأثره عليه 
كسبت بذكائها ومكرها ودهائها حظوة لدى بعض الأمراء المسلمين» وزادت - 
تدريجيا- نفوذهاء وبسطت قوتها على الأسرة الحاكمة المغولية؛ حتى أصبح 
الملوك ألعوبة بيد الشركة» تديرهم كيف تشاء حتى ضربت على الحكم 
الإسلامي ضربة قاضية لا هوادة فيها.ء وذلك عام 6/7 ١ه/‏ 1801م . 

من المعروف لدى الجميع أن الاستعمار البريطاني يحول كل مستعمراته 
مركزاً للفتن والاضطرابات وإثارة البلبلة والقلق الروحي والجرائم الوحشية 
والإبادة الجماعية وانتهاك الحرمات والاعتقالات العشوائية وإحراق المتاجر 
والمنازل والمزارع على أوسع نطاق» وقد فعل كل ذلك وأكثر الاستعارٌ البريطاني 
في الهند". 
المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الإنجليزي: 

سرعان ما اكتشف الشعب الحندي بجميع أطيافه أن الاحتلال لا يعنيه 
إلا امتصاص ثروات البلاد» وإنباك الدولة سياسياً وعسكرياء وإذابة الشعوب 
وتمييعها أمام التيار العلماني وحصد الأرواح وإماتة الشعور وتدمير المدن 
والقرى وما إليهاء فهب الشعب الحندي يداً واحدةً على الاحتلال. وبدأت هذه 
المقاومةة حكوماتٌ إسلاميةٌ على مستوى الولايات والمناطق الضيقة» وألحقت بها 
هزائمٌ في أول أمرها؛ لكن الاحتلال المطبوع على الخداع والدهاء اندسٌ في 


)غ2 عصام الدين» بلاد الهند ف العصر الإسلامى. (القاهرة: دارالفكر» طكىك “٠م‏ 
1ك 

هم عبد المنعم النمر» كفاح المسلمين في تحرير ال هند» (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
طق م ص77-70. 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري واسهاماته ... عصر الإمام وأثره عليه 
صفوف الناصحين والدوائرالحكومية ذات الأثر والنفوذء ووجّه المقاومة وجهة 
لا تخدم إلا الاحتلال ومصالحه". 
العلماء في ساحة القتال: 

وفي طليعة المقاومين للاحتلال الأجنبي» والحاملين للواء الكفاح 
والنضالء هم العلماء الذين خرجوا على الاحتلال بدوافع دينية» والدوافع 
الديفة تكون دان) أقوى شيء وأشده. فأدرك العلماء في بداية الأمر خطورة 
الاحتلال» وعلموا علم اليقين أن تسلط الإنجليز ونفوذهم في البلاد قضاءٌ على 
الدين والحكم الإسلامي» ومعولٌ هدم للمآثر الإسلامية في البلاد» فراحوا 
يوقظون المشاعر» وينفخون روح الكفاح في القلوب» وأقبلوا على مقاومة 
الإنجليز في كل مكان. وأول من أفتى بفرضية الجهاد ضد الاحتلال هو الإمام 
المحدث الشاه عبد العزيز الدهلوي. وبعث الشيخ تلامذته في المدن والقرى. 
ليستثيروا الحمم» ويستنهضوا العزائم لمكافحة الاحتلال» وكان منهم السيد أحمد 
عرفان الشهيد والشاه إسماعيل الدهلويء اللذان سقطا شهيدين في معركة 
بالاكوت بعد معركة دامية بين أبناء الإسلام والمفسدين من السيخ”. 
حركة شيخ الهند: 

إن الحركة التي تأثر بها الإمام الكشميري» هي حركة شيخ الهند التي 
تسمى ب"حركة الرسائل الحريرية"؛ تمثل في الواقع امتداداً مباركاً لحركة التحرير 


)١(‏ انظر: أبولحسن علي الندويء المسلمون في الهنده (دمشق: دار ابن كثير» د. طء 19499 م)» 
ص/ا/ا١.‏ 
فم عبد المنعم النمر» تاريخ الإسلام في الهند, (القاهرة: مكتبة الأسرة؛ د. ط د. ت).ء ص18 4. 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري واإسهاماته ... عصر العام وأثره عليه 
لَه وقد دبرها عن حذق وكياسة ذلك العالم الرباني الكبير الذي لقبه 
الشعب الهندي عن جدارة "شيخ الهند”"» وهو الشيخ محمود حسن الديوبندي. 

وقد تحدث العلماء والمؤرخون كثيراً عن هذه الحركة ودوافعها وأسلوب 
عملها ونتائجهاء وتتلخص مهامها في أنها حركة مقاومة جهادية للقضاء على 
الحكم الإنجليزي وإنهاء الاحتلال من الهند» وذلك عن طريق الاستنجاد 
بالحكومة الأفغانية المسلمة والخلافة العثانية» تم تخطيط هذه الحركة في غاية 
السر والخفاء» إلا أن الآمر لم يبق سِرَّاء وإنما اتكشف أمرها بوجه من الوجوه. 
وتأكد لدى الاحتلال كذلك أن مدبرها هو الشيخ محمود حسن الديوبندي» 
فشُدَّدَت الرقابة عليه» وتفطن الشيخ الأمرء فسافر إلى الحجاز عام 178١ه‏ 
واستخلف الإمام الكشميري في تدريمس صحيح البخاري”. 
دور الإمام الكشميري في تحرير الوطن وموقفه من الإنجليز: 

الإمام الكشميري يعد العقل المدبّر لحركة الرسائل التحريرية» فبعد ما 
هاجر أستاذه الشيخ محمود الحسن الديوبندي إلى الحجاز, وَحَلَمّه في جميع ما 
كان يقوم به أستاذه في ديوبند» أنشأ الإمام الكشميري "مركز الجهاد والدعوة 
والعلم"؛ وكان مثل شيخه حرباً على الإنجليز» يغرس في نفوس الطلبة بذور 
الجهاد والمقاومة» وكان يود المقاومة الصارمة ضد الإنجليز وبما أن الإمام كان 
له كلمة مسموعة في طول البلاد وعرضهاء لاسي) في الأوساط العلمية» فقد 
أفتى بوجوب مقاطعة الإنكليز وحرمة موالاتهم» وكان لهذه الفتوى أثر كبير في 


)200 أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص5 .7١‏ 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... عصر الإمام وأثره عليه 
حركة التحرير”» وعلى كل فإن الإمام الكشميري كان يصدر عن موقف سياسي 
واضحء وقد ألقى نظرة فاحصة على جميع الحركات السياسية» ووقف موقفاً 
وسطاً قائاً على روح الشريعة الإسلامية". 
الملبحث الثالث: الحالة العلمية والدينية في عصره 

إن حكومة "دوجرا" على ولاية كشمير» والاستعمار البريطاني على الديار 
الحندية كلها قامت بكوارثء تندرج في إطار مخطط متكامل لإخماد جذوة العلم» 
وانتزاع حبه من قلوب المسلمين؛ حتى لا يستيقظ شعورهم في يوم من الأيام؛ ولا 
ينقدح وعيهم تجاه مسلسلات الظلم والمكر والخيانة» التي ينظم سيناريوها كل من 
حكومة الولاية والاحتلال الأجنبي. 

فقد سبق أن حكومة "دوجرا" أحرقت مساحات هائلة من الغابات 
والبساتين والمناطق السكنية» التي تشتمل على مئات من المساجد والمدارس» 
وقتلت الكثير من الأئمة والمؤذنين والمعلمين لانتمائهم إلى العمل الإسلامي» ولم 
يتورع كذلك الاحتلال الأجنبي من استخدام أبشع الوسائل بهدف الحيلولة 
دون التطور الثقافي لدى المسلمين» فعطّل جميع المدارس» وهدم المساجد 
وصادر الأوقاف التي كانت تمد المدارس بالحياة» وقتل كثيراً من علماء الإسلام» 
وشرّد الكثير» وصلب الكثير» ونفى الكثير» مما أدى إلى شيوع أمية وجهالة في 
الأمة المسلمة بشكل مدهش”". 


)١(‏ السيد أحمد رضا بجنوريء ملفوظات محدث كشميريء (الند: بيت الحكمة, ديوبند, د. ط» د. 
ت). ص97 7. 

(0) أنظر شاه الكشميريء نقش دوامء ص707. 

() أنظر شاه الكشميريء نقش دوامء ص7١7.‏ 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري واإسهاماته ... عصر العام وأثره عليه 
أضف إليها ذلك الغزو الفكري والثقافي» الذي هاجم به الاحتلال الأمة 
المسلمة» عن طريق حملات تبشيرية ضخمة» فأوفد البعثات التبشيرية» وفتح أمامها 
الطريق» لتغرس بذور الشكوك والشبهات عن الإسلام» وتعمل على إبعاد 
المسلمين عن دينهم وثقافتهم» حتى يسهل ابتلاعهم وصوغهم في قالب المسيحية. 
وفتح الاحتلالُ مدارس وجامعات ذات اتجاه علماني تعمل أولاً وآخراً في 
إذابة الشباب المسلم وصبغه بصيغة غير دينية» وانتزاع الكراهية للاحتلال من قلبه". 
يقول "اللورد ميكالي" في رسالة إلى أبيه: "لقد أثر هذا التعليم في الهند؛ 
حتى لا يوجد واحد منهم يعرف الإنجليزية» وبقي على وفائه لدينه» وإني أثق لو 
مضينا على خططناء فسوف لا يبقى هندي واحد على مذهبه في مدة ثلاثين عاماً". 
وعلى كلء فالوضع التعليمي السائد في ولاية كشمير ودولة ا ند كان في 
غاية من الضعف والتدهور عند ما انفتح الإمام الكشميري على العالم» وقبل 
ولادته بفترة ليست بالبعيدة» أهم الله سبحانه طائفةَ من العلماء» وعلى رأسهم 
الإمام حجة الإسلام محمد قاسم النانوتوي - رحمه الله-» أن الحفاظ على الدين في 
صورته الصحيحة. وبقاء المسلمين على الإسلام ومكافحة الأعداء الذين ينظرون 
إلى الدين والمسلمين والدول الإسلامية نظرة حرص وطمع. لا يتحقق إلا عن 
طريق بناء معاقل الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية وقلاع الآمة الإسلامية: 
المتمثلة في المدارس الإسلامية التي دف أساساً إلى تخريج علماء أكفاء ودعاة 


مخلصين ومجاهدين مقدامين وبصيرين بأمور الأمة. 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري واإسهاماته ... عصر الإمام وأثره عليه 

وقد أخذت هذه العزيمةٌ الصادقةٌ التي كانت تذكو جذوتها في قلوب 
العلماء الغيارى على الدين الحنيف طريقاً إلى الوجود. فأسس الإمام محمد قاسم 
النانوتوي بمساعدة أصحابه مدرسة» ما لبثت أن تحولت آم المدارس وكبرى 
الجامعات الإسلامية بالهند: وهي الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند» وذلك في 
6 محرم 1187ه الموافق "١‏ مايو 1851م وبعدها قام الإمام النانوتوي 
وأصحابه وتلامذته بحركة تأسيس المدراس في ربوع الهند كلهاء وبفضل جهودهم 
الجبارة تمت الحيلولة دون النوايا الخبيثة التي يبطنها ضمائر الإنجليز من تحويل الهند 
بمآثرها وإنجازاتها إلى أندلس الأخرى» حيث حكمها المسلمون ثانية قرون 
وأكثر» ولكن أبيدوا عن آخرهم؛ حتى لا تجد هناك عينا لهم ولا أثرً". 

قد أدرك الإمام الكشميري خطورة الآمر ووقف حياته على العلم» حتى 
أصبح بدوره دليلاً على حقية الإسلام وصدقه”» وسيأتي بالتفصيل اجتهاده في 
الطلب والتحصيل وشغفه بالدراسة. 
المبحث الرابع : الحالة الاجتماعية في عصره 

إن الوضع الاجتماعي بجميع صوره من عادات وتقاليد. ومعاملات 
وعلاقات, يخضع -بصورة مباشرة- لما يعيشه هذا المجتمع من ظروف سياسية 
سائدة» ولما كانت هذه الفترة (فترة حياة الإمام ه/1١ه/‏ 1977م ». بل الفترة التي 
سبقتها والتي لحقتهاء كانت فترة قاسية» عانى فيها المسلمون كثيراً من الجور 


2000 المرجع السابق» ص/١7.‏ 
(؟) كان حكيم الأمة محمد أشرف علي التهانوي يعتبره دليلاً على ذلك. الأنور لعبد الرحمن 
كوندو» ص 6. 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري واسهاماته ... عصر الإمام وأثره عليه 
والظلم والانتهاك والاغتصاب والإبادة والتدمير» إضافة إلى كثرة الزلازل 
والحرائق والفيضانات والسيولء التي اجتاحت مسافة هائلة من مناطق زراعية 
وسكنية» فقد وصلت الحالة الاجتماعية في ا هند لاسيما في كشمير إلى مرحلة خطيرة 
من التدهور والفساده شُغل المسلمون بلوازم الحياة وجمع ما يقيم الظهور, فنشأ 
فيهم فقدان الثقة بالنفس والاعتداد بالشخصية والتطلع» وانتشر فيهم الجبن 
والذعر والخوف والطمع» سقطت أخلاقهم وانهارت القيم الإسلامية وأصبحوا 
يجرون وراء لقيات تشبعهم. 

يقول السيد لاردنس: "في عام 184١م‏ زرت ولاية كشمير» فوجدت 
أهاليها يغلبهم القنوط واليأس والإحباط النفسي» ينظرون إلى الجميع بنظرة مريبة» 
لعلهم قد ترسخ في مسارب شعورهم منذ أعوام أنهم عبيد لا ثمن لهم ولا حق. 
تنتشر فيهم بعض المساوئ, فهم يُدعَون بعبيد الظلم (الخاضعين للظلمة) تبون 
على الزراعة من "شرطة رسمية". وإذا آن الحصاد تستعد هذه الشرطة لسلب 
المحصولات الزراعية» ويجبرون كذلك على حمل أثقال حكومية» كان لكل موظف 
رسمي أن يستعملهم بلا أجرء حتى يقتطع من أجورهم ما شاء. 

وفي عام 1889م لما قمت بتقييم القرى رأيت في كل قرية منازل خراباً 
وأرضاً ميتة إلا التّرّر اليسير ذهب ملاكها ضحية القحط العظيم الذي اكتسح 
المنطقة عام 1/1/8م"”. 


)١(‏ والتر لارينس» تتسسصطائة؟]1 04 721169 ع1 (لندن: جامعة آكسفورد. د. طء 1م 
ص 25 ونصه ما يلٍ: 
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الامام محم دأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... عصر العام وأثره عليه 
حاصل الكلام أن كشمير طيلة هذه الفترة كانت تمر بمرحلة هي أشبه 
بالاحتضارء حتى أيقظ الله شعور الأمة المسلمة بعد سبات عميق طويل وأعاد 
إليه الثقة» وخلق منهم من تفتخربه الأمة المسلمة كأمثال الإمام الكشميري 
ومحمد إقبال الشاعر وغيرهما. 
وفي هذا دليل ناصع على أن الإسلام جاء ليبقى» جاء لينمو ويزدهر, 
وجاء ليتطورء أجل! يعتريه ما يعتري كل أمة من صعود وهبوطه إلا أنه ما 


يلبث أن ينفض الغبار وينهض بقوة أقوى وأشد. 


1 ,5111162 ع1ممعم عط 20ناهظ] 1 ,1889 12 تتتمصسطئمكا 10 عصتقء غ15 1 ماعطا 
5 علاء17 لإاعغطا أقطا كلدع8 123277 :101 أطاع ناةا عع 220 نزاع12' .10115ه12م5115 0ه 
,73135 لالتي 0ع1لدء عاء:17 تاعط1' .015211115 22227 711 غداط دغخطاع 1 نامة النامط1 
لتك تتاعطا مغ 0ع211010 1705 121117 نكاعاه 320 ,لإطمة51 01 كاعم ملط1015 01 
5 52102 عطا لله ,501 320 طعنامام مغ 15ع1ل501 69 لعع101 عترع تزع 1ل 
0 5ع20115 تتاعطا جم] :3533 لعع8ع0128 عاء7 لاعط1' .عمطلا أدعتكتقط غد لعلمعله 
تاعطا لله كناهط3] تتتعطا 0غ غخطع 1 2 220 018121 تتاعلء لطة ,الك 11 م1 10205 تكتتوء 

.العم 10م 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة الإمآم الشخصية 


الفصل الثاني : 
حياة الإمام الكشميري الشخصية 

المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده 
اسمه ونسبه: 

هو محمد أنور شاه بن الشيخ معظم شاه بن عبد الكبير شاه بن عبد الخالق 
شاه بن محمد أكبر شاه بن حيدر شاه بن محمد عارف شاه بن علي شاه بن عبد الله 
شاه بن الشيخ مسعود الزوري الكشميري. وإن سلفه جاؤوا من بغداد إلى ال هنده 
ودخلوا ملتان ثم ارتحلوا إلى بلدة لاهور ثم إلى كشمير”. 

واشتهر انتماء هذه الأسرة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله» ولا يوجد دليل بين على 
هذا الأمرء غير أن الشهرة لها أهمية في هذا الباب» فالشريعة الإسلامية لا تشترط في هذا 
الباب الإسناد المتصلء بل تكفي الشهرة فيه» ويسمى بالتسامع في اصطلاح الفقهاء. 
مولده: 

ولد الإمام محمد أنور شاه الكشميري -رحمه الله- في قرية دودهوان 
التابعة لمدينة كشمير في سبع وعشرين من شهر شوال 97١١ه‏ وهي منطقة بين 
لهند وباكستان» تستحق أن تسمى جنة الدنيا وزهرة الربيع الدائم. 


)00( محمد يوسف بن محمد زكريا البنوري» نفحة العنير في حياة إمام العصر الشيخ أنور» (ديوبند: 
جامعة الإمام محمد أنور شاه ط؛» د.ت)؛ ص١‏ . 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة العام الشحخصية 
الملبحث الثاني : نشأته وأمارات نبوغه 

نشأ العلامة الكشميري نشأة دينية» حيث كان بيته بيت علم ودين وورع 
وصلاح في كشمير فكان أبوه الشيخ محمد معظم شاه عالاً جليلاً معروفاً بين 
الآنام ب"المرشد محمد معظم شاه"””"» وكان له حظ أكبر في إصلاح المجتمع المسلم» 
والحث على الصا حات» والنهي عن المنكرات. 

أما أمه فكانت امرأة عفيفة صا حة محافظة على الصلوات والواجبات» كانت 
مولعة بمراعاة حقوق الجيران ومساعدة الفقراء والمساكين» وظلت مصداقاً لاسمها 
"بي بي مال ديدي" الذي يعني - في لغة كشمير- "امرأة عالية كقمة الجبال"”. 

وفي رعاية هذا الآب الداعية المصلح, وفي حجر هذه الآم الصاحة التقية» 
تربى وترعرع الإمام الكشميري. 
أمارات النبوغ: 

ما كاد الإمام الكشميري يبلغ سن التمييز حتى ظهرت عليه بواكير العبقرية 
وعلائم النبوغ» | سيظهر فيا يأتي. 

قد كان الإمام الكشميري عجنت طينته بالفطنة والذكاء والمواهب 
الفطرية» ما جعله يفوق الأقران والأخدان. فتنبه لذلك أبوه. فأعاره عناية قصوى 
بتنشيئته الصحيحة» فل تحرك لسانه بنطق سليمء لقنه أبوه كلمات طيبات وأذكارًا 
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مالوزات 5 


.7١ص انظر: عبد الرحمن كوندوء الأنور»‎ )١( 
.7١ هم المرجع السابق» ص‎ 
.7 انظر: عبد الرحمن كوندوء الأنور» صغ‎ )9( 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاما 3ك ... كيآة آله مام الشخصية 

وحسب التقاليد والأعراف المتبعة في الأسرة, لما بلغ الإمام السنة الرابعة 
وأربعة أشهر وأربعة أيام من عمره. بدأ أبوه المحترم تدريسه للقرآن الكريم 
نظراء وفي السنة السادسة من عمره؛ أكمل القرآن الكريم نظراًء إضافة إلى الإلمام 
اللائق بالكتب المبدثية من المنهج الفارسي البدائي كأمثال "نام حق» كريماء وبند 
نامة» ودستور الصبيان". 

وبعده مباشرة أقبل على الكتب الفقهية باللغة العربية مثل "منية المصلي" 
للشيخ الإمام محمد بن محمد بن الرشيد بن علي» سديد الدين الكاشغري الحنفي 
(ته٠/اه)ء‏ و"مختصر القدوري" للشيخ الإمام أحمد بن محمد البغدادي الحنفي 
القدوري (ت17/8ه). وعلى الكتب الفارسية العالية مثل "غلستان"» و"بوستان" 
-كلاهما للشيخ سعدي الشيرازي (ت545ه)-: وهضمها جيداً". 

ومما يثير الانتباه هنا أنه كيف قدر على إتقان وفهم هذه الكتب العربية» 
وهو ابن الثامنة أو التاسعة» أي في سن لا يتصور فيه طرق أسماء هذه الكتب 
لأساع الصبيان» فضلا عن دراستهاء وفضلا عن فهمها وإتقانها”. 
نهمه العلمي: 

جاء في سيرته "الأنور" أن الإمام بلغ -وهو في صباه- من النهم العلمي 
والظمأ المعرفي إلى أن مدرّسه يكل ويمل من تدريسه وتعليمه» وهو دائاً متسائل: 
هل من مزيد؟”. ودرج الإمام على هذا النهم» فلم يفارقه مدى الحياة» ورّويت في 
هذا الشأن عنه حكايات تذكرنا بالأئمة المتقدمينء المنقطعين إلى العلم. 


2000 المرجع السابق» ص17. 
9و6 المرجع السابق» ص156. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاما 3ك ... حيآة آله مام الشخصية 

قال الإمام الكشميري لتلميذه محمد إدريس الكاندهلوي: إني أظل غارقا 
في بحر العلوم كل وقت» غير بضع ساعاتء يأخذني فيها نوم شديد". وحَدَتٌ 
مرارا أنه في طريقه إلى المسجد فإذا هو يرجع إلى حجرته؛ حتى يسجل ما خطر بباله 
من نوادر علمية". 

يذكر الشيخ سليمان -الذي لازم الإمام في مدينة دامبيل- أني رأيت الإمام 
يذهب إلى دورة المياه» فإذا هو يرجع من وسط الطريق, ثم ذهب ثم رجعء. وهكذا 
ثلاث مرات» فسألت الشيخ إدريس الكاندهلوي عن ذلكء فأجاب: إن الإمام 
يغرق دائ) في التفكير العلمي. وإذا ورد بخاطره شيء من معلومة جديدة: بادر إلى 
ضبطه". 

تحكي زوجته مدى شغفه بالعلم أنه حَدَتٌ في بعض الأحيان أنه جالس 
يتفكرء فإذا به يتبسم وحدهه. فيأخذ الكتاب ويكتب فيه". 

وكان من دلائل شغفه العلمي أنه ماكان صادف كتاباً إلا وأحاطه بالدراسة 
والتأمل والنقد. 

يذكر نجله المحدث الكبير سيد أنظر شاه الكشميري ح رحمه الله- أنه كان 
إذا أخذ كتاباً من أي فن كان لا يتركه؛ حتى يكمله بعناية» فهو وإن كان اتجاهه 
الطبيعي الأكثر نحو الكتب الدينية» إلا أن شغفه بالمطالعة يدعوه إلى النظر في كتب 
الفنون المختلفة©. 


(0) انظر: عبد الرحمن كوندوء الأنور» ص 7. 
[(9ة أنظر شاه أنظر شاه الكشميريء نقش دوام» ص7١١.‏ 
)2 المرجع السابق» ص177 . 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حياة آلإمام الشخصية 

يحكي الشيخ مشيئة الله البجنوري -وهو من أخص رفقاء الإمام - مدى 
حرصه على الدراسة وسهره العلمي» "هذا الفتى الكشميري الترب ظل ينظر في 
الكتب حتى أواخر الليل» وفي المجيع الأخير من الليل إذا غلبه النوم نام على هيئته» 
وبعد قليل ببّ من النوم ويتوضاً ويشتغل بصلاة الليل يناجي ربه» وبعد ما انتهى 
من الصلاة انقطع إلى الدراسة من جديد”"". 

وهكذا يسرد العام الرباني الكبير شاه عبد القادر الرائ بوري ما رأه من 
شغف الإمام الكشميري وولعه بالمطالعة أيام كان طالبا في المدرسة الأمينية بدهلي 
بقوله: "وفي حين كنت أدرس في المدرسة الأمينية بدهلي تحت رعاية الإمام 
الكشميري» كان الإمام يشتري الخبز بفلس ونصفء. كان يشتغل طوال يومه 
بتدريس العلوم المختلفة» كان ينظر في الكتب حتى في ظهيرة الأيام الصائفة 
الشديدة الحر: أيام بولق ونولبوة بن انه الاب ينارق في نوم عميق وقت 
الظهيرة» وني البرد القارس رأيته -ورأه كثبرون أمثالي- كان يحبي ليله من العشاء 
إلى طلوع الفجر في الدراسة» واللحافٌ لا يشمله جيداً» وهو جالس ينظر في 
الكتاب كما أنه يشغل ما بين المغرب والعشاء بالذكر والمراقبة"". 

وفي هذا الصدد يشهد المؤرخ الشهير عبد الحي الحسني بقوله: "ظل الشيخ 
عاكفاً على الدرس والإفادة» منقطعاً إلى مطالعة الكتبء لا يعرف اللذة في غيرها"”. 


)١(‏ عبد الرشيد البستوي القاسميء علاّمة أنورشاه» (ديوبند: جامعة الإمام محمد أنور شاه؛ د. 
طء 5756 ١ه)ء‏ ص .7١‏ 

هم المرجع السابق» ص ./١-١/١‏ 

ز[هرة عبد الحي الحسنيء نزهة الخواطر, (بيروت: دار ابن حزم؛ ط١ء ١57١‏ ه. 489 م)ج2 
ص١‏ 1. 


#وىر» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة الإمام الشحصية 

وإليك شهادة أخرىء يؤديها التلميذ البار للإمام الكشميري الشيخ 
محمد إدريس السكرودوي حيث قال: "كان الإمام يصل ليله بنهاره وصباحه 
بمساءه بالنظر في الكتب. إذا حرص أحد على رؤيته فلا يراه إلا دارساً أو ناظراً 
في الكتاب» وإذا كان اعتزل الكتاب بجسده. اتصل به بفكره وخاطره» وكان 
يسهر على الكتاب طوال ليله سوى بضع ساعات ينام فيهاء فكان يطالع حتى 
الساعة الثانية عشرة ليلآء ثم أعطى النوم بعض وقته» وبعد نحو ساعة وساعتين 
ف لوط ويتوضاً ثم يأخذ الكتاب» ويمضي في دراسته حتى طلوع الفجر 
الصادق. وبعد صلاة الفجر أيضاً يشتغل بذلك"". 

وهكذا تتعدد الأمثلة» وتتكاثر الشهادات», وكلها مجتمعة على ما جبل عليه 
الإمام من شوق غلاب محرق» ونهم علمي شديده يندر تكراره في القرون المتأخرة. 

وكا كان الشيخ حريصاً على الدراسة وكثرة المطالعة يغرس في قلوب 
تلامذته أيضا هذه الفضيلة؛ حتى يأخذوا من العلم بنصيب أوفر» وفي ذلك قصص 
كثيرة» منها ما ين 

يذكر الشيخ المحدث فخر الدين الُردْ آبَاِي رحمه الله- قصته في هذا 
الشآن بقوله: "كنت طالبا في الصف النهائي بالجامعة الإسلامية دار العلوم 
ديوبند؛ وكانت حجرتي بجوار حجرة الإمام الكشميري, كان الإمام لدى ذهابه 
إلى المسجد للصلاة قد يقف قليلاً أمام حجرتي, وفي يوم من الأيام وقف الشيخ 
عل عبرو راطا تع الباري احرج صم التجارقيه تشالت كم 
صفحة من الفتح تطالعها يومياً؟ فأجبت: نحو حمس وثلاثين صفحة. قال: هذا 


)20 البستويء علاّمة أنورشاهء ص .١‏ 


رك 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة الإمام الشخصية 
القدر ضئيل جداً؛ فإني انتهيت أيام التحصيل من دراسة جميع فتح الباري (ثلاثة 
عر غلدا ا عشرين يؤدالة. 
حسن الفهم ودقة الضبط: 

كان الإمام الكشميري قد رُزق القسط الأوفر من الرأي الثاقب والوعي 
العميق والبصيرة النافذة والفهم السليم» وعرف منه ذلك منذ طفولته» يصف 
أبوه الشيخ محمد معظم شاه هذه الصفة الغالية التي تمتع مها الإمام» فيقول: إن 
"أنورشاه" عند ما بدأ دراسة "مختصر القدوري" أمامي, كان يفاتحني بأسئلة 
والأسفار الفقهية الكبيرة"". ويضيف أبوه قائلاً: "مهما حاولت منعه عن تقديم 
الأسئلة العويصة؛ فإن طبعه المجبول على التطلع يأبى القناعة بحروف مسطورة 
في الكتاب". 

ولما كان أبوه كثير الرحلات الدعوية والإصلاحية» أنصف الإمامَ 
الكشميري حينم| سلّمه إلى صديق له عالم جليل؛ إلا أن المعلم الثاني سرعان ما 
رجع يشتكي صنيع الإمام الكشميري في كثرة الأسئلة» وتوجيه الإيرادات» 
فقال لأبيه: إنه يتقن الأبحاث المهمة من الكتاب بنظرة عابرة» ثم يجول في كنه 


الأبحاث» ويتعمق في غورهاء ويأتي ب يثير الدهشة والاستغراب"©. 


.١١5ص أنظر شاه الكشميريء نقش دوام»‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن كوندوء الأنور» ص54.‎ 

() المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق» ص 550. 


#ور» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... كيآة آله مام الشخصية 

وكان للإمام الكشميري أخ اسمه "يسين شاه". يكبره بثلاثة أعوام 
ويضاهيه في قوة الحفظ والوعيء ذات يوم قدمهما أبوهما إلى المرشد الكبير "الشيخ 
محمد نظام الدين"» ليسبر مدى استعدادهما العلمي» فمسح الشيخ رأصييناء وبرح 
يسأهما عن المباحث المدروسة في الكتب, فأجابا إجابة صحيحة؛ ففرح الشيخ جداً 
وتفرس معالم النبوغ في أسارير وجهيهماء وقال عن الإمام الكشميري: "إن ابني 
هذا سوف يكون له شان عظيم.ء ويُعتبر في قادم الوقت من العلاء الآفذاذ الذين 
يحيى بهم العالم الإسلامي, وتتجدد على أيديهم وجوه السنة النبوية المشرقة"”. 

وما روي عن نبوغه العلمي في صباه وقريحته السيالة ما يأتي: "فيا كان 
الإمام الكشميري يدرس الكتب المبدئية في المنطق والنحو كأمثال "إيسا 
غوجي". و"قال أقول". و"المرقاة". و"ميزان المنطق". إذ مرَّ به عالم كبير» 
وأخذ بعض كتبه. فلم يتمالك حيرته واستعجابه على التعليقات المفيدة على هذه 
الكتب التي فاضت بها قريحة صغيرة فياضة» وتنباً بأن هذا الصبي سوف يبرز 
رازيّ عصره وغزائيّ زمانه"". 
معجزة في قوة الحفظ ووعي الذاكرة: 

إن أهمٌّ ما يُمَيرَ الإمام عن علماء عصره قَنّمُّه بذكاء مفرط وحدس 
عجيب وذاكرة قوية معدومة المثيل؛ حتى قال الشيخ إدريس الكاندهلوي: "إن 
أول ما تدل عليه كلمة "أنورشاه" هو قوة الحفظ والذاكرة"©. 


)20 عبد الرحمن كوندوء الأنور» ص”5. 
فر أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص .17١‏ 


#إمر» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة الإمام الشحخصية 

أقنع الشيخ الكشميري بذاكرته القوية الكثيرين بأن ما روي عن السلف 
في قوة ذاكراتهم وغزارة فطنتهم من حكايات عجيبة» لا سبيل إلى إنكارها 
وردها. 

وكذلاف تدك ذاكر نه النادزة ' أسهو ما بوره عل عدويه الندية مد 
التشكيك المتمثل في أن الأحاديث النبوية ما وجدت سبيلا إلى الضبط الكتابي 
إلا في أوائل القرن الثاني» وبقيت طيلة القرن الأول تتداوها الأذهان وتتناقلها 
العقول. وهي معرضة للنسيان وخيانة الذاكرة» مما يثير الشك في صحة الحديث 
والاعتماد عليه كمصدر للتشريع الإسلامي» ذهب هذا الشك أدراج الرياح 
لدى من أدرك قوة ذاكرة الإمام الكشميري”"» فبلغ من قوة حفظه وندرة ذكائه 
أنه كان لا ينسى ما وعته ذاكرته مدة طويلة ولو لم يتعمد حفظه. 

روى المحدث الشهير القائد الإسلامي البارز السيد حسين أحمد المدني 
عن الإمام الكشميري قوله: "أيّ كتاب أقرؤه قراءة عابرة دون تعمَّدٍ لحفظه 
وتحرٌ لبقائه» تبقى مباحثه ماثلة في ذاكري مدة خمسة عشر عاما"» وما رمى 
الإمام هذا الكلام جزافاً؛ بل هو أمر صدقته الوقائع وجربه الزمان» يذكر في 
ذلك تلميذه الرشيد المحدث الكبير الشيخ يوسف البنوري قصصاً رائعة» منها: 

-١‏ طالع الإمام الكشميري في سنة (١15١ه).‏ كتاب "فتح القدير" 
للمحقق ابن الهمام الحنفي مع التكملة في بضعة وعشرين يوماء وكتب تلخيصه 
إلى كتاب الحج» وأجاب عن إيراداته» التي أوردها على صاحب الهداية» وناقش 


2000 انظر: المرجع السابق» ص5 .١١‏ 
فم أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص .17١٠‏ 


طدر» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة امام الشخصية 
فيها في جزء لطيف. كل ذلك في تلك الفترة القصيرة» ثم استغنى عن المراجعة 
لنقل مباحثه في جميع المسائل مدة عمره. 

وكان رحمه الله حكى لنا هذه القصة في سنة (/51 7١ه)‏ تحديثا بنعمة ربه. 
وإثارةً لأشواق الطلبة بقوله: "طالعته منذ ستة وعشرين عاماًء ثم ما رأيتني في 
حاجة إلى مراجعته. ومع هذا إذا أحدثكم عن مباحثه. قلما تطلعون على تغيير 
في المعنى بعد المراجعة". وأنت تعلم أن كتاب "فتح القدير" من أصعب كتب 
الفقة وأدقها”. 

-١‏ يحكي الشيخ البنوري أن علماء كشمير اختلفوا في حل مسألة» فأفتى 
بعضهم خلاف بعضء ومن حسن الصدفة أن الإمام قد ورد كشمير آنذاك. 
فحضر الفريقان إليه لفك تلك المعضلة التي تشتت فيها آراؤهم؛ وعرض كلا 
الفريقين فتاواهما مكتوبة في حضرته؛ فأمرني الشيخ بتحرير (بكتابة» الجواب 
بعد ما نقح الآمر ووضحه. وكان فريق منهم, استدل لفتواهم بعبارة من 
"الفتاوى العادية" (المخطوطة) فقال لي الشيخ - رحمه الله- اكتب فيه "إني قد 
طالعت "الفتاوى العادية" بنسخة مخطوطة صحيحة في مكتبة دار العلوم 
ديوبند» فليس فيها هذه العبارة» فلعل ما يأثرون إما تصحيف لعبارتها أو 
تدليس لتأييد فتواهم» فكتبت ذلكء وتحير الناظرون وبُّبت المستدلون بها”". 

*- ويقول الشيخ البنوري أيضا: "سمعت من فضيلة الأستاذ محقق 
العصر المحدث البارع الشيخ شبير أحمد العثاني أنه قال: قد اعتاص عل حل 
)١(‏ البنوريء نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور. ص77. 


هم المرجع السابق» ص١7١-78.‏ 


#ررر» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة العام الشخصية 
فتنة سيدنا داود -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- عند تحرير (كتابة) "فوائد 
التنزيل العزيز". فتصفحت أسفار القوم من جميع مظانهاء وأجلت قداح النظر 
في أنجادها وأغوارهاء واستنفدت جهدي في الاستقراء البالغ؛ حتى بقيت في 
حل هذه العقدة العويصة نحو خمسة عشر يوماء فا صادفت ما يشفي صدري. 
ويدفع غلتي» با يناسب جلالة شأن الأنبياء -عليهم والسلام- وعصمتهم 
ووجاهتهم. وما يلائم نظم التنزيل المعجز وسياقه البليغ؛ حتى عييت بهاء 
فراجعت فضيلة الشيخ أنور -رحمه الله- وكان مريضاً صاحب فراش» وكشفت 
له عن الحال والداء العضال فقال حرحمه الله- مرتجلا: "أخرج أبو عبد الله 
الحاكم في مستدركه أثراً لابن عباس 4# وهو يفيد في انحلال هذه العقدة» 
فراجعه لعله يشفي صدركء وهو أحسن ما روي في هذا الباب وأقرب إلى سياق 
التنزيل". قال شيخنا المحقق: فراجعته وتأملته» فسقى غلتي» وشفى علتي؛ 
وانحلت به عقدني"”. 

وأول ما اطلع العامة على ذكائه ونبوغه هو ى) جاء في كتاب "نقش 
دوام": قال الشيخ محمد إعزاز علي الأمروهوي: بينا كنت طالبا في قسم 
الفضيلة بإحدى المدارس في مدينة ميروت- ال هند-» سمعت إعلانا جاء فيه "أن 
العالم محمد أنور شاه الكشميري يحضر المدينة ليناظر ذلك العالم (غير المقلد) 
الشهير والمناظر القدير". إن علماء الأحناف في مدينة ميروتء الذين ما كانوا 
يعرفون بعدٌ فضلّ الإمام الكشميري وسعة إطلاعه في العلوم» تضجروا من هذا 
الإعلان» خوفاً منهم أن الشاب الكشميري قد لا يُوفق في إقامة المحاجة ضد 


)00 البنوري» نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور. ص4 7. 
#رر» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة الإمام الشحخصية 
هذا الشيخ المجرب الطاعن في السنء وينتهي الأمر إلى هزيمة فاضحة للمذهب 
الحنفي» وكان من المقرر عقد المناظرة في مسجدٍ في يوم الجمعة» فاكتظ المسجد 
بالجمع الحاشد من الناس» وحضر العالم غير المقلد متبختراًء ثم نظر الناس إلى 
شاب حديث السن, أبيض الوجه. علموا أنه هو العالم الحنفي محمد أنور شاه 
ثم بدأت المناظرة» وبادر الإمام إلى سؤال غير المقلد: أنتم تزعمون أنكم تعملون 
بالحديث وحدكم؛ إن كان زعمكم هذا صادقاًء فاثل بضع صفحات من بداية 
صحيح البخاريء قال غير المقلد: "إن كان بوسعك فاتل أنت". 

يقول الشيخ إعزاز علي الأمروهوي: من دواعي العجب أن الإمام بدأ 
يتلو صحيح البخاري من باب كيف كان بدأ الوحي على رسول الله يل ومضى 
في تلاوته» حتى استكمل نحو ٠١‏ صفحة منه» ثم توقف وقال: هذا القدر 
يكفي أم أزيد؟ فإذا بالشيخ غير المقلد لحأ إلى الفرار» لا يُرى له أثر» ولا يعثر له 
على خبر» إن هذه القصة أكسبت الإمام شهرة فائقة في) يتعلق بقوة حفظه. 
وبراعة استدلاله". 

ومن مآثر الإمام العظيمة» شهادته لامرأة مسلمة في قضية القاديانية التي 
رفعت إلى المحكمة العالية بمدينة "مهاولبور" بباكستان. والقصة سوف أذكرها 
بتامها في الصفحات الآتية» والشاهد هنا أن الوكيل القادياني جلال الدين 
شمس رد على الإمام الكشميري قوله: "إن من ينكر ما ثبت بالتواتر فهو كافر"» 
بحجة أن "بحر العلوم" ذكر في فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت أن الإمام 
فخر الدين الرازي ينكر التواتر المعنوي» فخاطب الإمامٌ الكشميري قاضيّ 


)200 أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص1177. 


طور» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاما 3ك ... حيآة آله مام الشخصية 
المحكمة: يا أيها القاضى! اطلب منه الشاهد في الكتاب» فليس عندي هنا ذلك 
الكتاب» فطفق جلال الدين القادياني يقلب صفحة تلو صفحة فقام الإمام 
متحمساء وسلب الكتاب من يده» وقال للقاضى: إن هذا القادياني يريد أن 
يخدعنا؛ ولكني طالتٌ له ولع شديد بالمطالعة» فقد درست هذا الكتاب منذ 
اثنين وثلاثين عاماًء إني أشهد بأن بحر العلوم لم يكتب أن الإمام الرازي ينكر 
التواتر المعنوي» أجل! إنه ذكر أن الرازي ينكر أن يعد حديث «لا تجتمع أمتي 
على الضلالة» من التواتر المعنوي ثم تلا في المحكمة نص فواتح الرحموتء ولم 
يسع للقادياني إلا أن يندم على كذبه وخداعه”". 

وهناك قصص أخرى رائعة يستدل مها على قوة ذكائه ذكرها نجله المحدث 
السيد أنظر شاه المسعودي الكشميري في "نقش دوام" فيراجع ذلك الكتاب. 
المبحث الثالث: ملامح بارزة من صفاته الشخصية وشمائله الكريمة 

قد جمع الله عز وجل في شخصية الإمام الكشميري - إلى قوة الذكاء 
وحسن الفقه» والنهم العلمي والشغف الشديد بالمطالعة- من الصفات الحميدة 
والشائل الكريمة ما يجعله إنساناً سويا مكرماء فالإمام الكشميري كان - 
بجانب كونه ثقة في دينه وحجة في علمه- كريراً في خلقه. ونبيلاً في شمائله؛ بل 
إن شمائله الكريمة وأخلاقه الفاضلة أحد العوامل الرئيسية التي كوّنت شخصية 
الإمام الكشميري. أتحدث في هذا المبحث عن أبرز شهائله الكريمة وسلوكه 
المرضي» وذلك بتوفيق الله وكرمه. 


.١5/8ص المرجع السابق»‎ )١( 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة امام [لشخصية 
ورعه وتقواه: 

التقوى ذلك الكبريت الأحمر الذي إذا سرى في شريان إنسان يخلق منه 
إنساناً أحب وأكرم لدى الله عز وجل» فكيف يكون الشيخ الكشميري محروما من 
هذا الكبريت الأحمرء فجعل تقوى الله سبحانه أعظم ذخر ادخره لآخرته. فكان 
ورعاً تقياً يبتغي في كل عمل وجه الله عز وجلء وهذا ما يشهد به من لازمه 
وعاشره زمناً طويلاً. 

فالمرشد الروحاني الكبير الشيخ عبد القادر الرائفوري يذكر: "أن الشيخ 
أيام إقامته بالمدرسة الأمينية بدهلي كان لا يخرج من المسجد شهوراًء وإذا كانت 
هناك حاجة تلح عليه بالخروجء يلقي على وجهه الطيلسان. بحيث لا يتعدى 
بصره الطريق» وذلك خشية أن يقع بصره على امرأة أجنبية"”. 

وما يجدر ذكره في هذا الشآن أن الإمام الكشميري أقام بعد زواجه مدة 
طويلة ببيت الشيخ الحافظ محمد أحمد رئيس الجامعة الإسلامية دار العلوم 
ديوبند آنذاك» وحدث ذات يوم أن زوجة الشيخ الحافظ محمد أحمد دخلت على 
حرم الإمام الكشميريء تزورهاء وفي نفس الوقت حضر الإمام الكشميري 
وسلم واستأذن بالدخولء» وغاب عن بال حرمه أن هناك امرأة أجنبية» فأذنت 
له بالدخولء فوقع بصره على الأجنبية» ما أن حدث ذلك حتى رجع مستغفراً 
وأدى هذا الحادث إلى أن بقي ساخطاً على حرمه عدة أيام”". 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة العام الشحخصية 
زهده في الدنيا ورغبته فيما عند اللّه: 

"الزهد هو الرغبة عن الشيء لاستقلاله واستحقاره» والرغبة فيا هو 
خير منه» وإنما ينشأ الزهد من اليقين بالآخرة» ومعرفة قدر التفاوت بين الدنيا 
والآخرة» وأن الآخرة خير وأبقى من الدنيا"”©. 

كان الإمام الكشميري صورة صادقة للزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة» 
عاش على العفاف والكفاف وسط الكتب والطلبة يفيد ويستفيد لم يغتر بزهرة الدنيا 
وزخارفهاء فلم يبن الدورء ولم يسكن القصور؛ وإنما جعل حظه منها كزاد الراكب 
أسوة بالنبي وَل في قوله الكيثةة: «مالي وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة» ثم راح وتركها"". فقد رضي الإمام بأقل ما يحتاجه من مأكل ومشرب 
وملبسء وقد مر فيها مضى أنه لدى إقامته بدهلي كان يأكل طعاما خفيفاء يشتريه 

وقد صرح بدوره فيما يملكه من المال» إذ قال لزوجته العريس في أول 
حديث معها: إني رجل غريب الديار» ضنك العيشء» قليل ذات اليد. كنت لا 
أرغب في الزواج» ولكن ألَحَّ علي أستاذي (الشيخ محمود الحسن) ورئيس 
ومدير الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند (وهما الشيخ الحافظ محمد أحمد 


)١(‏ أحمد فريدء الإمام النووي» ص5!؛ والمقال غير مطبوعء فليراجع على الموقع التالي: 
2001-5 7و7 مطام. جاعم 001/0 ط/أاعط. 17717717/7.52210// :مط 

(؟) أخرجه الترمذيء في سننه. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرينء (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» د. ط د. ت) ج14 ص08 20 رقم/771/1؛ وقال: "هذا حديث حسن صحيح". 

زفرة أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص .8١‏ 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاما 3ك ... حيآة آله مام الشخصية 
والشيخ حبيب الرحمن العثاني) فارتضيت. ولا أملك شيئاً تقوم عليه الحياة 
الزوجية”. ثم أحضر في البيت بعض الأثاث المتكون من حصير وإبريق وكوبين 
من طينء ولا غير”. 

كان الشيخ الحافظ محمد أحمد أنزل عائلة الإمام في داره» وظل الشيخ يوفر 
لما الطعام والشراب مدة طويلة؛ فإن الإمام كان لا يأخذ على التدريس أجرة. 
ونع ماو لذت لديل كبوى و فناق المكات اهرمد لا بديويلة ردأ بأحد مق 
الأجور ما لا يكفي له ولعائلته حتى الكفافء إلا عن حرج وضيق”. وهذا القدر 
الطفيف من الأجر أيضاً ما كان الشيخ يرضى بأخذه؛ فكان يقول مخاطبا لتلاميذه: 
أيها الجاهلون!© تظنونني أمارس عملاً عظياً والله! إن عملي لا يزيد قدراً من 
عمل الأخ مني ر“؟ فإنه يطحن الحنطة» ويخبز الخبز» وأنا أدقق النص”. 

مرةً اختلّت صحة الإمام في مدينة "دابيل- غجرات" فأشار الأطباء 
عليه بالراحة» فعاد إلى ديوبند» وأرسل رئيس جامعة دابيل رواتب أيام الإجازة» 
فردها قائلاً: لا أستحق ذلك؛ فإني ما خدمت المدرسة طوال هذه المدة”. 


.15 أنظر شاه الكشميريء نقش دوام» ص‎ )١( 
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بهذه الكلمة كان يخاطب تلاميذه تسرية للنفسء وإدلالا لهم.‎ ):5( 
اسم رجلٍ طبّاخ بالجامعة» كان الإمام يرى نفسه مثل الرجل مع جلالة المأثر بحجة‎ )5( 
الاشتراك في أخذ الأجرء وهذا قمة في الزهد والتواضع.‎ 
.117 أنظر شاه الكشميري» نقش دوامء ص‎ )5( 
المرجع السابق.‎ 0 
4١ 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاما 3ك ... كيآة آله مام الشخصية 

والأعجب من ذلك أن الإمام الكشميري قام بزيارة دولة "رنغون" بعد 
ما على إلحاح من المسلمين الهنود المقيمين هناك» وأقام هناك أكثر من خمسة عشر 
يوماء راح يدعو إلى الله» ويذكر الناس بأمور الآخرة» ويخاطب الطلبة وأهل 
العلم» وعامة المسلمين» ومع هذا الانطلاق الدعوى الحهادف» قد جمع الناس 
تبرعات كثيرة لجامعة "دابيل" التي كان الإمام يدرّس فيهاء فرجع الإمام بمبلغ 
خطير إلى الجامعة» وسلمه إلى رئيسهاء وحرص الرئيس على إقناع الشيخ بأخذ 
رواتب أيام الإجازة؛ لكنه رفض بقوة وشدة» وتفنن الرئيس في الإقناع حتى 
قال: قد جمعتٌ للجامعة مبلغاً عظيراً من المال» وهذا من صميم خدمة الجامعة. 
فأجاب في هدوء: فعلت ذلك حسبةً لله وحده. لا آخذ عليه أجرا"» أي زه 
يداني هذا الزهد؟ وفي شخصية الإمام أسوة للقائمين على المذارس» الذيد 
يجعلون كل سفر لهم في خانة الخدمة» ويحسبون له حساباً عظي)ً. 

ولا أدلٌ على زهد الإمام في الدنيا من تركته؛ فترك لأولاده ما يذكر نجله 
الأصغر المحدث الشهير السيد محمد أنظر شاه الكشميري المسعودي بهذه 
الكلمة المؤثرة: "كيف يتخذ الغنى والثراء سبيلا إلى بيت الإنسان الذي درس 
مدة طويلة» يحتسب أجره عند الله» وإذا ضاق العيش واضطر إلى أخذ القدر 
القليل من الراتب ذرفت عيناه» وخاطب تلاميذه قائلاً: لا يوجد في الأرض 
أسوأ حظاً مني؛ حيث أصبحت أبيع العلم. 

ف| ظنكم بتركة فقير غيور مثله؟ نعم! ترك صَدْرِيَةَ من الكتان» وجدنا فيها 
روبيتين إثر وفاته» وحزمة من الثياب» وثلاثائة روبية ملفوفة في ورقة مكتوب 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة العام [الشخصية 
عليها: "إن هذا المبلغ أمانة الحركة كشمير" فأدت أمي هذه الأمانة إلى أهلهاء وكان 
إلى جانب ذلك حلة ورثتهاء وأتحفظها تذكاراً للإمام» وترك مكتبة زاخرة بنوادر 
الكتب والمخطوطات, وكانت هي تركته الأصلية في الحقيقة» تم إهداء هذه الكتب 
إلى المجلس العلمي في بلدة سورت في ولاية غجرات بالهند عن رضا الورثة. 

كان الإمامُ المحدث أمينُ علوم المصطفى يك في تركته مصداقاً لقول 
المعصوم كلة: الآنوزث» أى ذرهما"» ومييعا له 

ولم يترك الإمام من المال ما يفي بضرورة التجهيز والتكفين؛ وإنا أنفقت 
فيها حرمه من خلال بيع حليها”. 

وقد حاول بعض تلامذة الإمام ومنسوبيه جمع المبلغ المناسب ليتم إرساله 
إلى ورثة الإمام» ولما سمع ذلك الشاعر الإسلامي محمد إقبال قال: لا تفعلوه؛ فإن 
هذه عملية تمس كرامة الفقر الغيور الذي كان الإمام يتمتع به 
استغناؤه واعتماده على الذات: 

إن من أحلى ثار الزهد في الدنيا هو الاستغناء والاعتماد على الذات» كان 
الإمام الكشميري شديد الاستغناء وكثير الاعتهاد على ذاته» وله في ذلك مواقف 


رائعة: 


)١(‏ أخرجه البخاري» في صحيحه. كتاب الفرائض» باب قول النبي يَهُ: «لا نورث ما تركنا 
صدقة). ج7» ص 27575 رقم7747؛ ومسلمء في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب 
قول النبي 5ة: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة»» ج27 ص 2177/54 رقم/1179. 
(؟) أنظر شاه الكشميري» نقش دوامء ص 4-17 7. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة الإمام الشحصية 

١‏ - دعا الإمامٌ بعضُ تلامذته -وعلى رأسهم الشيخ فيض الدين الحيدرآبادي- 
إلى زيارة جامعة بمدينة حيد رآباد بمناسبة بداية كتاب "صحيح البخاري", 
وقرروا أثناء ذلك لقاء الإمام مع املك هناك فتم هذا اللقاء» فأراد مدير 
صحيفة "المهاجر" -الصادرة من مدينة ديوبند- تغطية هذا النبأ تحت 
عنوان "سعادة العالم الجليل محمد أنور شاه في زيارة الملك في القصر 
الملكي". وسمع بذلك الإمام قبل نشر الصحيفة» فدعا المدير وزجره قائلاً: 
"صحيح أني فقير مفترش الغبراء» وهذا لا يعني أن أتحمل هذا الضيم 
وال هوان» كيف السعادة؟ وكيف الشرف؟ اكتب: "لقاء محمد أنور شاه مع 
نظام حيدر آباد"2. 

-١‏ كان من بين تلاميذ الإمام محمد ميان السملكيء وكان رجلاً غنياً مفضالاً 
صاحب المصانع العديدة» ومسؤولاً عن المعدن الذهبي بأفريقياء زار الإمام 
الكشميري بعد مدة طويلة» ورغب أن يصحب الإمام طويلاًء فقال الإمام 
لخادمه المحدث بدرعالم الميرتبي: "اطلب منه أن يرحل عنا؛ لثلا يظن 
الناس أن صلتي به بسبب كثرة ماله وثرائه"”» وفي هذا قصص كثيرة» 
ذكرها الثقات. إلا أن ذكرها يضيق به المقام. 

تواضعه: 

إن اعتماد الإنسان على ذاته قد يجره إلى الكبر والغرور» فحدهما متقارب» 
والمظهر العمل لما متشابه» فقليل من يجمع بين الاستغناء والتواضع. وكان 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة العام الشحخصية 
الإمام الكشميري منهمء فكان -بجانب كونه مستغنيا عن الغير» معتمدا على 
ذاته- قمة في التواضع وفناء الذات» فكان يمثل بكلامه وسكوته» ومشيته 
وقيامه» ويقظته ومنامه ومواقفه وسلوكه وأكله وشربه. الصورة المثلى للتواضع. 

ومظاهر تواضعه تتجلى فيم| ذكره تلامذته والكُتّاب عنه» ومنها ما يأتي: 

-١‏ ذكر الشيخ حكيم الإسلام الشيخ محمد طيب القاسمي أنه "كان إذا 
وَضِعٌ الطعام أمامه يبالغ في التواضع» ويحمد الله سبحانه بعد كل لقمة» وبعد 
الفراغ من الطعام يمسح بيديه أخمص القدمين» وما رأيت اتباع هذه السنة لدى 
أحداهيق العلراء خيز "0 

١‏ - وكذلك كان الإمام لا يحب الثناء والإطراء البالغين» وني هذا الشأن 
يسجل العلامة المحدث محمد يوسف البنوري قصته مع الإمام» والقصة مرت 
فيها سبق» وأذكر هنا منها ما يتصل بالموضوع ما معناه: أني كتبت جوابا عن 
سؤال في مسألة الطلاق عن الشيخ الكشميري» فكتبت في وصفه "وقد طالع 
الشيخ الدين البعدر قولانا متمد انون شاه الفتاوى الععادية» وقال: فيه الخ". 
فقال: هات القلم» وأخذه فمحا منه كلمة "الحبر البح" وقال بلهجة الغضب: 
لا أسمح لك في كتابة وصف لي غير "مولانا محمد أنورشاه" سبحان الله 
العظيم» هكذا كان تواضعه فلم يمح شينًا غير وصفه”. 


)١(‏ أنظر شاه الكشميري» نقش دوامء ص87؛ وبرواية حكيم الإسلام المقرئ محمد طيب 
القاسمي. 
هه البنوري» نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور. ص78. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاما 3ك ... حيآة آله مام الشخصية 

وكان يتواضع جداً وبشكل ملفت للنظر أمام الأساتذة والكتب والطلبة: 
يحكى حكيم الإسلام المقرئ محمد طيب القاسمي رئيس الجامعة الإسلامية دار 
العلوم ديوبند سابقاً أنه سمع الإمام مراراً يقول: منذ بلغت السابعة من عمريء ما 
لمست كتابا ما بدون وضوءء وما أخضعت الكتاب لنفسى أثناء المطالعة» فإذا كان 
الكتاب أمامي. وهوامش الكتاب في يمين الصفحة أو في يسارها أو في أعلاها ف| 
حَدَتَ أن أدرت الكتاب وجعلت الهوامش أمامي؛ بل أقوم وأجلس في جانب 
الوا 

ومن تواضعه أمام الأساتذة أنه "إذا قام الإمام الكشميري أمام أستاذه 
شيخ ال هند محمود حسن الديوبندي- رحمه الله- ينحني انحاءً تُحْشى أن يسقط"”. 

هكذا كانت حياته عامرة بالتواضع الجم والسلوك الطيبء فبوّأه الله سبحانه 
به مكانةً عاليةَ ووضع له القبول العام والشعبية غير العادية في الأوساط العلمية. 
سماته الخلقبًة: 


كان الإمام الكشميري أبيضٌ اللونء معتدلٌ القامق أحمرٌ الشفتين, وَرْدِيّ 
العارضين» ضحم الرأس» حسنّ الوجه. متسع الجبهة» مكحول العينين» كث 
اللحية» وكان يزيده جمالاً إلى جمال عمامته وجبته الخضروانء والقلنسوة الكشميرية» 
وملابسه الفاخرة» وكان سهل الجانبء لين العريكة» وبذلك اكتملت نشآته من 
حيث الال الظاهري والباطني”'". 


)200 أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص 57. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة العام الشحخصية 

كان إذا سار يبدو أنه ملك نزل من السماء”» وأسلم عديد من الكفار 
بمحض رؤية طلعته المشرقة. يقول الشيخ محمد أنوري اللاثلفوري: "ذات يوم 
جلس الإمام بمحطة "وزيرآباد" يننظر القطارء وكان يلتف حوله عدد من 
تلامذته» وذلك قبل أن يطلع الفجرء وبعد قليل خرج رئيس المحطة الوثني» 
وبيده قنديل» ومر على الإمام» وإذا رأه وقع وتفكر ثم قال: إن ديانة يدين بها 
هذا الرجل لن تكون كاذبة» وما لبث أن أسلم على يديه”» ومثله حدث في 
ولاية بنجاب حيث أسلم رجل برؤيته". 

ذهب الإمام إلى مدينة "مونجير" بولاية بهار على دعوة من الشيخ محمد 
علي المونجيريء ليقاوم القاديانية ويقنع المسلمين بحقيقة وأهمية وضرورة "عقيدة 
ختم النبوة". فقام يتحدث إلى الناس في احتفال حاشد عدة أيام متوالية» وكان 
هناك أسقف هندوسي يشهد هذا الاحتفال ويستمع إلى الإمام» ففي يوم من الأيام 
لم يتمالك نفسه وقام يعلن: أن هذا الرجل يدعو إلى الإسلام بوجهه المشرق*. 

كان العلامة محمد إبراهيم البلياوي رئيس هيئة التدريس بدار العلوم 
ديوبند سابقاً يقص على تلامذته أنه خرج يوم الجمعة لصلاة الجمعة» وكان البرد 
قارساًء فرأيت الإمام الكشميري يرتدي الملابس الخضراء.ء فخشيت على الإمام 
أن تصيبه عيني*» يعني لكثرة جماله وتألق ملبسه. 


)١(‏ المرجع السابق. 
© المزجع السانقء 87 
(6) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق» ص 25. 
(5) المرجع السابق. 


* 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاما 3ك ... كيآة آله مام الشخصية 

ذكر العلامة محمد منظور النعاني: نحن معشر الطلبة» كنا نمتع نفوسنا 
- بالإضافة إلى فوائد الإمام العلمية القيمة- بجمال وجهه. وإشراق طلعته”. 
اللبحث الرابع : قصة زواجه 

إن الإمام قد تأخر زواجه كثيراً» فلم يتم إلا بعد ما تجاوز العقد الرابع 
من عمره» (أق في القالية والأربعين أو الخامس والأربعين من عمره)» وذلك 
لشغفه الشديد بالعلم» وهو كان يرى أن الزواج يحول دون ذلك. 

وأخيرا تم زواجه في مدينة "مهوفال" حيث كان يعمل أبو البنت موظفاً 
وذلك في جمع من وجوه علماء ديوبند ورموز العلم والعمل الإسلامي آنذاك". 

وفي أثناء الطريق دخل الإمام على حرمه» وكشف عن الأمر بكل 
بساطة: "إني رجل غريب الديار» فقير الحال» كنت لا أريد الزواج لكن ألحٌ علّ 
الشيخ حبيب الرحمن العثاني وبعض الأكابر فرضيت به. وليس عندي شيء 
أعطيكه؛ فلا منزل ولا أثاث. إني نازل بحجرة بالجامعة"7. 

فقلقت زوجته في أول أمرهاء ثم صبرت واحتسبت عند الله أجراء 
وعاشت معه عيشة قانعة ضنكاًء لا تبدي رغبة» ولا تأي بشكوى. رحمها الله من 
امرأة صابرة ذات همة عالية©. 


2000 المرجع السابق» ص6/. 

(؟) انظر: عبد الرحمن كوندوء الأنوره ص20-55؟؛ وأنظر شاه الكشميري» نقش دوامء 
ص/-79. 

69 أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص١‏ 4 رفي الهامش). 

(5) يقال: إن صبر حرم الإمام أحد العوامل الحامة وراء بناء ذاته وتكوين شخصيته؛ فإن هدوء 
النظام الأسري خير معوان على إنجاز المآثر. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة امام [لشخصية 

المبحث الخامس : وفاته وورثته : 

وفاته: 

إن الإمام الكشميري -لدى إقامته بدابهبيل- أصيب بمرض شديد. 
تمكن منه كل التمكن. فعاد إلى ديوبند, واعَنَنِيّ بالعلاج» إلا أن المرض قد أخبك 

قواه» فلم تعد صحته» وكانت في اضمحلال مستمر. 

وعند الاحتضار رأوه يطلب الماء» ويبل به شفتيه» ويمسح به وجهه. 
ويقول: حسبنا الله وفي المرة الأخيرة طلب الماء فسقوه. ثم قال: حسبنا الله» ولا 
إله إلا الله محمد رسول الله» وهنا أجاب داعي ربه عن عمر يناهز »5 عاماًء 
وصلى عليه المحدث الشهير السيد أصغر حسين الديوبندي أستاذ الحديث 
الشريف وأصوله بالجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند- الحند في المقبرة 

الأنورية» القريبة من مصلى العيد بديوبند. 

أولاده وأحفاده: 
رزق الإمام خمسة أولاد: بنتين وثلاثة أبناء: 

-١‏ السيدة عابدة خاتون: وهي كبرى أولاده» تم زواجها مع الأستاذ شفيق 
الرحمن» وفارقت الدنيا في أول ولادة لهاء عن عمر يناهز 5 50-5 عاماً 
وما تر كت وزاءها ولذا. 

؟١-‏ الأديب الأريب السيد أزهر شاه قيصر: وهو ثاني أولاد الإمام» ولد عام 
4ه عمل رئيسا لتحرير "مجلة دارالعلوم" الناطقة بلسان دارالعلوم 
دنويادة كان أذيا يارفاء وكافذا فاوهاء بر كاتا حو اللفل:وقيق الأسلوت 
نبيل الفكرة» صادق الغرضء تزوج ثلاث نساء في أوقات مختلفة» ورزق 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة الإمام الشخصية 


أولادا وأحقاداء ومن أولاده الأستاذ نسيم أختر شاه قيصر الذي يعتبر 
اليوم أحد كتّابٍ الأدب الأردي بالهند. 

السيدة راشدة: عقد زواجها مع الشيخ السيد أحمد رضا البجنوري» 
مؤلف أنوار الباري وأخص تلامذة الإمام الكشميريء رزقها الله أولاداً. 
السيد أكبر شاه: كان من أحب الأولاد إلى الإمام» وحباه الله من قوة 
الحفظ وفرط الذكاء وسلامة الطبع ما جعله محببا لدى جميع أساتذته في 
الصفوف الابتدائية» بلغ من حسن الخط قمته» فكان بعض الأساتذة 
يحتفظون بط يكتبه تذكاراً لخطه الجميل» ولكن ما أن بلغ الحلم حتى 
أصيب بالورم الكبدي الذي أفضى به إلى الموت. 

العالم المحدث السيد أنظر شاه الكشميري: أصغر أولاد الإمام وأكثرهم 
صيتاً وعطاءً» وتخرج في الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند ثم عين مدرساً 
فيهاء ورقي إلى أن درّس الكتب الحديثية العالية» ولا ثار الاختلاف الإداري 
في الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند» وتم تقسيمها إلى جامعتين» كان 
عضواً فعالاً نشيطاً في إقامة الجامعة الإسلامية دارالعلوم وقف ديوبند. 
ودرّس فيها صحيح البخاري أعواما طوالاً. وكان عالاً كثير العلم» شديد 
العارضة» قوي الحجة؛ لم يكن من السهل إقناعه وإخضاعه؛ وله دور مشرق 
في حقل الدعوة وإصلاح المجتمع؛ فهو كان خطيباً مرتجلا غمر البديهة» 
وكان إلى ذلك يمتلك قلا سيالا رشيقاًء يبدع الأفكار النيرة» ويعرضها 
بأسلوب شيق ماتع» توفي عام ١٠١م,‏ ودفن بالمقبرة الأنورية بجانب أبيه. 
ووهبه الله أولاداً وأحفاداء وأودع في فطرتهم حب العلم وأهله؛ فمن أولاده 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة الإماآم الشخصية 
الشيخ المحدث أحمد خضر شاه الكشميري» شيخ الحديث بالجامعة 
الإسلامية دارالعلوم وقف ديوبند حالياً. 

المبحث السادس : الإمام أنور شاه الكشميري كما يراه الأعلام 

مفتوح» يتعطر بذكره التاريخ» وتتجمل بعلومه دور العلم والأدب» اتصلت 

شهرته بالآفاق» واعترف بنبوغه وكاله أعلام العالم الإسلامي؛ وفيما يأتي أذكر 

ثناء بعض الأعلام على الإمام الكشميري وجهوده العلمية: 

-١‏ شيخ الهند محمود حسن الديوبندي: "إن الله قد جمع له العلم والعمل 

و(حسن) السيرة والصورة» والورع والزهد والرأي الصائب والذهن". 

والملفت للنظر فيه أن شيخ الهند رحمه الله- كتب هذا الثناء العطر في 

شهادة الفضيلة التي منحها الإمام أنورشاه» وكان الإمام إذ ذاك شاباً يافعاً 


وشيخ الهند في أواخر عمره". 

؟- حكيم الأمة الشيخ محمد أشرف عل التهانوى: "رأيت لبعض المستشرقين 
كلمة في الإمام الغزالي» وهي "إن وجود المثل الغزالي في الآمة المسلمة دليل 
عندي على أن الإسلام دين سماوي حق". كان يقول الشيخ: "وعندي 
وجود الشيخ محمد أنور شاه الكشميري من الدلائل على أن الإسلام دين 
سماوي حق"". 


)000 البنوري» نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور» ص5 77. 
(0) محمد يوسف بن محمد زكريا البنوري» مقدمة فيض الباريء (لاهور بباكستان: المكتبة 
الرشيدية» د. ط» د. ت)» ج١»‏ ص5١‏ . 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة الإمام الشخصية 


وكان الشيخ محمد أشرف علي التهانوي من العلماء الجهابذة المنتقطعي 
القرين» وكان- إلى ذلك- ماخوذا بحب الإمام الكشميريء يراجعه في كل 
معضلة يستعصي حلها عليه» فقد نقل الشيخ محمد يوسف البنوري رسالةً 
له إلى الإمام» جاء فيها: "من الأحقر أشرف علي -عفي عنه- إلى حضرة 
المحترم جامع الفضائل العلمية والعملية» حضرة مولانا السيد أنور شاه 
دامت أنوارهم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» دعت الضروة إلى أن 
نراجع إليكم ثانيا فيم| يتعلق بالتحقيق السابق الخح"". 


-'٠‏ العلامة السيد سليمان الندوي: (وهو من أبرز علماء المسلمين الهنود في السيرة 


غ- 


النبوية والمواضيع الإسلامية): "إن مثل الشيخ (أنورشاه الكشميري) مثل 
بحر محيط» ترى ظاهره هادثاء وباطنه يزخر بأنواع من الدرر الفاخرة واللآلي 
اله "0 


الإمام المحدث العلامة زاهد الكوثرى: "1 يأنن بعد الشيخ ابن الحم|م”” 1 
الكشميري في استنباط المسائل الدقيقة» واستثارة الأبحاث النادرة من ثنايا 


البنوري» نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنورء ص 775. 

المرجع السابق» ص7 71. 

هو العالم الحنفي الكبير كال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
الإسكندري مولداء السيوامي منشأء المعروف بابن المام» ولد سنة ٠4لاه‏ تقدم على أقرانه» 
وبرع في العلوم» وكان علامة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والمعاني والبيان 
والتصوف وغيرها. توفي بالقاهرة سنة ١8571ه‏ وترك وراءه من المؤلفات: تحرير الأصول» 
المطبوعات العربية والمعربة» (إيران: مكتبة آية الله العظمى المرعثى النجفىء د.ط» د.ت)» 
ج١»‏ ص778؛ وإسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي الباباني» هدية العارفين» 
(المكتبة الشاملة)» ج 7" ص 07 . 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة الإمام الشحخصية 
الحديث"”". وقال الكوثري أيضاً: "أعلى الله سبحانه منزلة العلامة فقيد الإسلام 
المحدث المحجاج الشيخ محمد أنور شاه الكشميري في غرف الجنان» وكافاه 
مكافاة الذايين عن حريم دين الإسلام؛ فإنه قمع القاديانية بالحجج الدافعة”". 

5- الشاعر الإسلامي الكبير محمد إقبال: "إن التاريخ الإسلامي منذ خمسة 
قرون ماضية؛ عجز أن يأتي بضريب للإمام الكشميري"”. 

ومما يسترعي الانتباه هنا أن ما قاله الشاعر محمد إقبال يحكي ما قال الكوثري؛ 
فإن المسافة الزمنية بين ابن الام والإمام أنورشاه الكشميري تبلغ نحو 
خمسة قرون لدى وفاة الإمام» فاجتماع علمين بارزين من أعلام الآمة على 
قول واحد يثير العجب ويعطي القول قدرا زائدا من القوة والصحة”. 

”- العلامة رشيد رضا المصرى: "والله! ما رأيت مثل هذا الرجل قط"©. 

(قال ذلك عند ما قام الشيخ بزيارة الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند الهنده 
ولقي الإمام الكشميري وناقشه في بعض المسائل الخلافية). 

- المحدث المحقق شبير أحمد العثماني: "لم تر العيون مثله» ول ير هو مثل نفسه. 
ولو كان في سالف الزمان لكان له شآن في طبقة أهل العلم"”. وقال الشيخ 


)١(‏ محمد زاهد بن الحسن الكوثريء تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من 
الأكاذيب. (القاهرة: المكتبة الأزهرية» 21 7١٠7م)»‏ ص 154. 

() أنظر شاه الكشميريء نقش دوامء ص7/8/8. 

(*) المرجع السابق» ص7/17. 


(0) عبد الرشيد أرشد. العشرون من كبار المسلمين, (لاهور بباكستان: مكتبة الرشيدية» د.ط» 
د.ت)ء ص5 60. 


(1) شبير أحمد العثان» فتح الملهم شرح صحيح مسلم. (الحند: دائرة المعارف العثانية» 
حيدرآباد» طاء 1116ه)ج1١ء‏ ص 73706. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيأة آلإإمام الشخصية 
العثاني في حفلة تأبين أمام طلبةٍ غلبهم البكاء والانتتحاب: "ما لكم 
تبكون؟ فنحن موجودون لحل ما أشكل عليكم؛ وإنا نحن -معشر 
الأساتذة- أجدر بالبكاء منكم؛ فقد فقدنا عمدتنا في حل مشكلاتنا؛ إي 
- العالم الذكى محمد حبيب الرحمن العثماني الرئيس الأسبق للجامعة الإسلامية 


دار العلوم ديويلدك: "إنه مكتبة علمية حية» ناطقة متحركة". ووصفه ف 
إحدى كتاباته ب"أنه الشيخ الثقة الورع» التقي الحافظ. الحجة المفسرء 
المحدث الفقيه» المتبحر 5 العلوم العقلية والنقلية"2. 


4- المفتى الأعظم للديار ال هندية الشيخ محمد كفايت الدهلوي: "لا يوجد في اند 
ولا ني إحدى الدول الإسلامية مثيل لإمام العلماء الربانيين» المحدث الكامل» 
الفقيه الضليع, المفسر الموضوعيء. جامع المعقول والمنقولء الإمام سيد محمد 
أنورشاه الكشميريء وفاتّه قيامةٌ» لا للمسلمين في الهند وحدهم؛ بل 
للمسلمين في كل مكان”". وقال في رسالة له إلى الشيخ محمد يامين: "ما مات 
الإمام الكشميري؛ وإنما مات معه العلم والعلماء؛ فإنه كان أمة وإمامً». 

-٠‏ الشيخ مصطفى صبري التركى الفقيه الحنفى والباحث البارز: "رأيت في 

مرقاة الطارم على حدوث العالم لعالم الحند الكبير» الشيخ الكشميري. 
(وذكر الموضوع). ثم قال: لقد سرني أن اتفقنا في الرأي وقال: "إني أفضل 


2000 أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص 77/4. 

هم المرجع السابق» ص١7/87.‏ 

[(9ة المرجع السابق» ص7/87. 

0( البنوري» نفحة العنير في حياة إمام العصر الشيخ أنور» ص١‏ 77. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاما 3ك ... كيآة آله مام الشخصية 
هذا الكتاب على الأسفار الأربعة للصدر الشيرازي» وكنت لا يساورني 
شكء فضلاً عن اليقين أن هناك عالماً هندياً يتعمق في المباحث الفلسفية 
الحافة -كهذه- هذا التعمق"". 

-١‏ الشيخ الحافظ العلامة على اليمني ثم المصري: "زرت معظم البلاد 
الإسلامية» ثم بلغت الهند» وقد درّست الصحيحين بمصر؛ لكن ما رأيت 
مثل الإمام الكشميري» قد حاولت إفحامه محاولة جادة؛ إلا أن بعده العلمي 
العميق وتبحره المدهش تركني عبيّاً مشدوها أمامه". وقال يوماً للطلاب 
اليمنيين بديويند: "لو حلفت أنه أعلم بأبي حنيفة لما حنثت". لما سمع ذلك 
الإمام الكشميري قال: إن هذا الشيخ يبالغ في الثناء علي؛ فالإمام الأعظم في 
مدارج علومه واجتهاده أرفع من أن يدرك شأوه أمثالي”. 

7 - الشيخ السيد حسين أحمد المدني رئيس هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 


دارالعلوم ديوبند: "كان الكشميري لا يوجد له نظير في فضله وكاله 
وسعة علمه وقوة ذكائه. فقد لقبت كثيراً من الأعلام في الهند والعالم 
الإسلامي» وما وجدتهم مثل الإمام الكشميري"”. 
هكذا فاضت قرائح العلاء بثناء عاطر ومدح عذب جميلء والمطلع على 
أحوال الإمام وغزارة علمه وتبحر معرفته يعرف جيداً أن هذه الكلمات الجميلة 
تحمل رصيداً من الواقع ولا تعتمد على الجزاف والاعتساف في المدح والإطراء. 


)١(‏ أنظر شاه الكشميريء نقش دوام» ص44 7؛ وموقف العقل والعلم والدين» جا ص77" 
نقلاً من مقدمة عقيدة الإسلام في حياة عيسى» ص ١‏ ١؛‏ ومطبوع ضمن رسائل الكشميري. 

(0) أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص15. 

(9) المرجع السابق» ص١5.‏ 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة العام [لعلمية 


الفصل الثالث: 
حياة الإمام الكشميري العلمية 

المبحث الأول: بداية الطلب والدراسة المبدئية 

اتصل الإمام الكشميري بالعلم والكتابة في صباه المبكرء فلم| بلغ السنة 
الرابعة وأربعة أشهر وأربعة أيام بدأ أبوه -حسب التقليد المتعارف في أسرته- 
يدرسه القرآن الكريم نظراء وبعد ما أكمل القرآن الكريم أخذ يدرسه الكتب 
الصغيرة باللغة الفارسية”» وكان أبوه رجلاً فاضلا» بصيراً بالأمور. حيث رباه 
تربية صا حة» ووجّهه وجهة سليمة» ورضي له في العلم طريقاً يتبَعْه ومشرباً يرد 
وكان أبوه معلمه الأولء الذي علمه القرآن الكريم والكتب الابتدائية في اللغة 
الفارسية» وخط له مناهج العمل في الحياة» ثم تلقى من أشهر علماء كشمير؛ بمن 
فيهم الشيخ غلام محمد وغيره علوم اللغة العربية والفقه وأصوله. وقد ظهر نبوغه 
في مطلع حياته العلمية» فيقول أبوه الشيخ محمد معظم شاه: إن "أنور" حين| كان 
يقرأ علّ مختصر القدوري يفاجتني بأسئلة عميقة ذات صلة بالموضوع. لا تتهيأ 
الإجابة الصحيحة عنها بدون مراجعة الأسفار الفقهية الكبيرة". 


)20 عبد الرحمن كوندوء الأنور» ص57”. 
هم أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص718. 


#رر» 


الإمام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حياة آلا مام [لعلمية 

وفي هذا الكُتَاب المدُزلي أتقن اللغة الفارسية والفقه وأصوله واللغة العربية؛ 
بحيث أصبح يقرض الأبيات ويتفنن في التعبير» ول يتجاوز العقد الأول من عمره. 

ولما كانت دراسته الكتب دراسة تمحيص وتحقيق» هضم المباحث العالية 
في الفقه في سن مبكرة وتمكن من الإفتاء وهو ابن اثني عشر عاماً"» "تأتي فتاواه 
في سدادها عديلةً لفتاوى كبير الشيوخ هناك"". 

يبدي الشيخ عبد الفتاح أبوغدة إعجابه مهذا النبوغ العلمي بقوله: "المعهود 
في الصغير ابن اثني عشر سنة أنه لا يكاد يحسن أحكام الطهارة والوضوءء أما أن 
يكون فقيهاً ومفتياً وهو في هذا السن» فهذا شبيء عجابء لا يكون إلا لأفراد قليلين 
في العالم وني بني آدم والله يختص بفضله من يشاء من عباده وهو ذو الفضل 
المبحث الثاني : رحلاته العلمية ودراسته الجامعية 

بعد ما عبّ علوم أساتذته بكشميرء بدا له أن يسير سير السلف في 
الرحلة لطلب العلم أخذا بقول النبي يك: «ومن سلك طريقا يلتمس فيه علا 
سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة»» فقام برحلات علمية حرصاً منه على مواصلة 
الدراسة #صادرا عرفية لأ قرفن الكل ونين علمة لأسروفت الملل 


)١(‏ عبد الفتاح أبو غده. تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي ني القرن الرابع عشر وآثارهم 
الفقهية» (بيروت: دار البشائر الإسلامية» 21١‏ /1991م)» ص79. 

(0) المرجع السابق. 

(9) المرجع السابق. 

(5:) أخرجه مسلمء في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذكرء (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د. ط. د. ت) ج5» 
ص 2707/5 رقم5799. 
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الإمام محم دأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة العام [آاعلمية 
الرحلة الأولى: 

في عام 1704ه قام الإمام الكشميري وهو ابن ثلاثة عشر بأول رحلة 
علمية إلى مدينة هزارة -مدينة في ولاية بنجاب الهندية-» حيث كان يدرس أبناء 
عمه وعمته وغيره من الأقارب”. وتميزت "مدينة هزارة" بكونها مركزاً للعلم 
ومعقل العلماء» ومحطاً للمجاهدين في سبيل الله آنذاك. ويرجع الفضل في 
حركتها العلمية ونشاطاتها الدعوية إلى الإمام السيد أحمد بن عرفان الشهيد 
(المتوفي 1 مايو من عام ١187م)؛‏ فإن مدينة هزارة تقع قريبة من جبال 
بالاكوت؛ التي كانت قاعدة عسكرية للإمام وأصحابه» وشاهدة عيان لمعركة 
فاصلة بين الكفر والإيان» ومن هنا سعدت مدينة هزارة بزيارات متكررة 
للإمام الشهيد وأصحابه المجاهدين”» وتصاعدت نشاطاتها العلمية 
والإصلاحية» وكانت في هزارة مدارس عديدة اشتهر بعضها بتدريس التفسير» 
وبعضها بالفقه» وبعضها بالمنطق والفلسفة. 

يغلب على الظن أن الإمام درس في مدارس مختلفة بمدينة هزارة» 
وحصل على قسط كبير من جميع العلوم المتداولة"» واستمرت إقامته بها الاث 
سنواتء تلقى فيها من العلوم ما لا يتلقاه غيره في سبع سنوات”". 


./١ عبد الرحمن كوندوء الأنور» ص‎ )١( 
.75 المرجع السابق» ص‎ )0( 
المرجع السابق» ص8//.‎ )9( 
المرجع السابق.‎ )5( 
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الإمام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حياة الإعام [اعلمية 
الرحلة الثانية: 

بعد أن تلقى الإمام الكشميري في مدينة هزارة علوم الكتب المتوسطة في 
الفقه وأصوله والمنطق والفلسفة والبلاغة وغيرهاء رجع إلى البيت» وبقي هنا 
عاماً واحداً لم يخرج للطلب. 

وفي ذلك قصة جديرة بالذكرء وهي أنه أثناء ذلك بُدِئت عملية مساحة 
أراضي كشمير والبحث عن ملاكهاء والمستندات اللازمة تحت رعاية "حكومة 
"ووصرا" رقمل مناه الاردى سهد كنا على علم الحساب؛. وعلم 
المساحة» وعلم الجغرافياء وما إليهاء فصادفت هذه العلوم هوى في قلب الإمام؛ 
وكان منقطع القرين في شدة الحرص على العلم» وراح يلازم المهندسين 
والضباط الثقافيين» يستقي منهم مبادئ هذه العلوم» وما زال في ذلك حتى 
مضى عام كامل”". 

ثم توجه إلى إتقان العلوم الشرعية» ووجد في ديوبند ما يشفي علته. 
ويروي غلته» فارتحل إليها عام ١٠17ه.‏ 

والجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند ما زالت منذ تأسيسها حتى يومنا 
هذا تتميز بإعارة العناية الفائقة بتدريس العلوم الشرعية والعقلية بشكل فريد. 
واقتناء الأساتذة البارعين في العلوم المعروفين بالزهد والورع والتقوى 
والصلاح والتضلع في العلوم» وتخريج دفعات ودفعات من طلبة العلم» 
المتوافدين إليها من شتى بقاع العالم» الذين حملوا لواء السنة الشريفة في كل 
مكان» وأثاروا حروباً شعواء لا هوادة فيها ضد ظلات الشرك والبدعة» الأمر 


2000 ا مرجع السابق» ص ./17١‏ 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة الإمام [لعلمية 
الذي جعل الجامعة تتمتع بشعبية طيبة لا تحظى بها أي مؤسسة تعليمية وجامعة 
في شبه القارة الهندية» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
ديوبند كان يرأسها الشيخ فضل الحق الديوبنديء ثم رأسها العالم الرباني الجليل 
الحافظ محمد أحمد القاسمي النجل الأكبر للإمام حجة الإسلام محمد قاسم 

وكان الإمام المفسر المحدث الفقيه الأصولي» بطل الحرية والجهاد» شيخ 
المند محمود حسن الديوبندي ح رحمه الله- مهاء الجامعة» ورئيس هيئة التدريس 
فيها”". 

فارتوى الإمام -بكل جد ورغبة- من علوم علماء الجامعة ومعارفهم؛ 
هؤلاء العباقرة؛ حتى كستة صحبتهم علا غزيرا وروعة وماء في الأخلاق 
والآداب. 

وقد أمضى الإمام في ديوبند أربع سنوات من حياته العلمية» انقطع فيها 
للعكوف على الدراسة» والسهر على العلم» والاستزادة في العلوم. 

يحكي زميله الشيخ مشيئة الله البجنوري قصة شغفه بالمطالعة: "رأنت 
هذا الشاب الكشميري -وهو تربي- يحبي ليله في الدراسة والنظر في الكتب» 
وإذا غلبه النوم يمسمح لحسده بالنوم الخفيف. وهو على حاله. وبعد برهة قصيرة 


2000 المرجع السابق» ص ./1١‏ 
هم المرجع السابق» ص460. 
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الإمام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة العام [لعلمية 
ينهض نشيطأء ويتوضأ ويصلٍ صلاة الليل» ثم يعود إلى الدراسة حتى صلاة 

تخرج الإمام الكشميري في الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند عام 
4ه حائزاً شهادة الفضيلة في العلوم الشرعية بدرجة ممتازة جدأء فتفرس 
أساتذثّه لا سيا شيخ الهند رحمه الله علائم الرشد وبوارق الذكاء ومظاهر النبوغ 
في جبينه» حتى تنباً بعضهم بأنه سيكون له شأن كبير ومكانة عالية رفيعة إن شاء 
الله تعالى. 

فقد جاء في ورقة الشهادة التي منحها إياه شيخ الهند محمود الحسن 
الديوبندي: "إن الله قد جمع له العلم والعمل؛ والسيرة والصورة» والورع والزهد. 
والرأي الصاتب والذهن الثاقب"©. 
الرحلة الثالثة: 

وفي عام 1715ه سافر الإمام الكشميري إلى مدينة غنغوه؛ حيث كان 
الإمام المحدث الفقيه محيي السنة الشيخ رشيد أحمد الغنغوهيء يدرّس متون 
الحديث الشريفء ويعمل على زرع التقوى والعمل الصالح في جنات القلوب 
وتزكيتهاء فتخرج عليه في الحديث والتزكية”. وظل ملتزماً بتوجيهاته وآخذاً 
منه بعاطفة قوية لاتباع الشريفة وإحياء السنة النبوية. 


2000 المرجع السابق» ص 190. 
إهة البنوري» نفحة العنير في حياة إمام العصر الشيخ أنور» ص5 77. 
إفرة عبد الرحمن كوندوء الأنور. ص١١٠‏ . 
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الإمام محم دأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة العام [آاعلمية 
الرحلة الرابعة: 

وفي صدد الحديث عن رحلاته العلمية يناسب ذكر سفره إلى الحجازء 
الذي قام به عام77١اه‏ وحج بيت الله الحرام» وزار المسجد النبوي. وأقام 
بالحرمين الشريفين عدة شهورء وأثناء ذلك سنحت له فرصة اللقاء والمناقشة مع 
رجالات الحجاز ومشايخ العالم الإسلامي» وتوطدت علاقته ببتعض المشايخ؛ 
بمن فيهم الشيخ حسين الجسر الطرابلسي صاحب الرسالة الحميدية والحصون 
الحميدية". 

كا اغتنم فرصة إقامته بالمدينة» فانتفع بمكتباتها المعروفة» وخاصة مكتبة 
شيخ الإسلام عارف حكمت الحسيني, والمكتبة المحمودية» وكانت هذه 
المكتبات زاخرة بنوادر علمية قيمة ومخطوطات فريدة» فدرسها ووعاهاء وما 
زال عكوفه على الدراسة من ألذ الأشياء وأحبها إليه”. 
المبحث الثالث: خدماته العلمية التدريسية 

وكان عزمٌ الإمام وعزم أبيه متجها في مطلع حياته العلمية إلى أن يجعل 
من العلم رفيق حياته وسلوى خلواته» وقد ظهر هذا في شدة طلبه وولعه بالعلم 
أيام التحصيلء ثم اختار نفس المنهج بعد التخرجء حيث سار يُدِرٌ على الطلبة 
علماً غزيرأء ومضى يعمل على تكوينهم عقليا وفكرياً في مختلف المدارس» نورد 
فيا يأتي ذكر مدارس مارس فيها الإمام التدريسٌ أو الإدارة: 


2000 المرجع السابق» ص460. 
هم المرجع السابق» ص960. 
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الإمام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... كيآة العام [اعلعية 
١‏ - المدرسة الأمينية بدهلي: 

أسّس هذه المدرسة الشيخ محمد أمين الدهلوي عام 1714ه متوكلا 
على الله» لا جهة تمدهاء ولا مصدر ينفق عليهاء ثم ذهب الشيخ أمين يبحث عن 
عالم كفؤ مخلص. يَدرّس في المدرسة» فوقع بصره على الإمام الكشميري. 

وكان قد تعرّف على شخصيته ومزاياه العلمية البارزة أيام التحصيل 
بديوبند» فأحضره إلى دهلي, وبدأ الإمام الكشميري يدرّس هناك مختلف العلوم 
الإسلامية» ويحتسب الأجر لدى الله تعالى» لا يأخذ على التدريس من الأجر شيئا". 

ولما تحسّنت قليلاً حالة المدرسة ألح عليه الشيخ أمين الدين بأن يأخذ 
الكفاف. فرضي بعشرين روبية» وهي الأخرى لا تكفي حتى الكفاف. 

إن مشنك البو سكن د قري و التي الزن قر اناي اتيك 
المدرسة مقصدا لطلاب العلوم» ومأوى لعطشى المعارف» وكان الإمام يشملهم 
بعاطفة أبوية» ويرعاهم رعاية دقيقة". 

عمل الإمام الكشميري في هذه المدرسة رئيسا لهيئة التلدريس نحو ستة 
أعوام» منذ تاسيسها عام 171 إلى 7١‏ ١ه‏ ثم اشتد طلب أبيه بأن يرجع إلى 
البيت» فغادر المدرسة وعاد إلى كشمير”". 
5 تأسيس "مدرسة فيض عام" بكتوي- 

كان الإمام مطلعاً على وضع ديني واجتماعي تمر به كشمير المسلمة» فكانت 
هناك جها لات شائعة ومستحدثات رائجة» وسنن متضائلة» وبدع متفاقمة. 


)200 أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص 9 "!؛ وعبد الرحمن كوندوء الأنور. ص8 .٠١9 2١٠١‏ 
20 أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص 60 7. 
إهرة عبد الرحمن كوندوء الأنور.» ص7١١.‏ 
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الإمام محم دأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة العام [لعلمية 

وكان الوضع يمل عليه العزيمة الصادقة في نشر العلم» ومحو الأمية: 
فأقام مدرسة باسم "مدرسة فيض عام" ولبث الإمام في هذه المدرسة ثلاث 
سنوات يضيء مشاعل العلم» ويحمل لواء العرفان» ما ترك أثرا إيجابيا على 
المجتمع الكشميري» وأخذ الناس يفرون من البدعة إلى السنة» ومن ظلمات 
الوهم والخرافات إلى نور الإيوان واليقين» ثم اعتزم ال هجرة إلى الحرم النبوي 
الفري وفادن ققد 
- الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند: 

كان الإمام الكشميري شديد الحرص على الحجرة من الهند إلى الحجازء 
فسافر إلى ديوبند ليلتقي بأساتذته ويسلم عليهم سلاماًء ربها يكون السلام 
الأخير؛ لكنه لما عرض هذا الرأي على أستاذه شيخ الهند محمود الحسن 
الديوبندي والشيخ الحافظ أحمد رئيس الجامعة في الجامعة؛ رفضوه بقوة» فإنهم 
على معرفة جيدة با يتمتع به الإمام الكشميري من وفور في العلم وسعة في 
الاطلاع» وبصيرة بالمذاهب الفقهية» وتعمق في علوم الكتاب والسنة» فهنا ل 
يكن من الميسور للإمام الكشميري أن يرفض ما أمر به أساتذته الأكارم 
فأصبح يدرّس في الجامعة الكتب العالية في الحديث وغيره منذ عام /17١اه‏ 
فكان يدرس صحيح مسلم وسنن النسائي وسئن ابن ماجه. وكان الإمام 
الكشميري مدرساً ملهما موفقاء انتهج منهجاً بديعاً في تدريس الحديث 
الشريف. (كما سيأتي ذكر منهجه في التدريس ومزاياه التدريسية في أحد الأبواب 
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القادمة) مما أدى إلى نباهة ذكره وطُمٌّ شهرته في الأوساط العلمية على مستوى 
لحك 

ومن هنا نرى أن الشيخ محمود الحسن الديوبندي لما أراد ال هجرة إلى 
الحجاز استجابةً لظروف سياسية خطيرة تكيد له المكيدة باعتباره رائد الحركة 
النضالية» وواضع أخطر جبهة قتالية ضد الاحتلال» اختار من علماء الجامعة 
النامبين الأكفاءء» الإمام أنورشاه الكشميري ليحل محله فيرأس هيئة التدريس 
بالجامعة» ويدرس صحيح البخاري مكانه» وفيه من الدلالة على غوره العلمي 
وبعده الثقافي والمؤهلات التدريسية البارزة ما يفوق الوصف. 

وأبدع في التعبير الأستاذ محمد ميان الديوبندي رئيس جميعة علماء الهند 
ومؤلف كتب قيمة شهيرة» حيث قال: "إن منصب رثاسة هيئة التدريس 
بالجامعة كان جبَّةَ نايب قامة الإمام أنور شاه الكشميري تماماً دونم) إعمال 
القطع والزيادة"”. 

إن بدء الإمام تدريس صحيح البخاري كان نقطةً تحوّلٍ كبيس وقاعدةً 
انطلاق مشرقٍ في الأسلوب التدريسي المتبع في المدارس الإسلامية الهندية» كان 
تديتحه كيجا ادق راان لذ عهد نه [المادارادن اسابقا ورذلف سنارت نهر 
الإمام في الديار» وطبّق صِيْتٌ الجامعة الحافِقَيْن”. 

يذكر أن الإمام مكث في جامعة ديوبند مدة تقارب تسعة عشر عاماء 


وعمل هنا كرئيس هيئة التدريس اثنى عشر عاماً وفي البداية كان لا يأخذ أجراًء 
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لا قليلاً ولا كثيراء وبقي ضيفاً على الشيخ الحافظ محمد أحمد رحمه الله رئيس 
الجامعة؛ حتى اقتنع بأخذ أجر ضئيل بعد زواجه بسنتين كما تقدم”. 

وفي عام 1757ه الموافق عام /19171م» نشب في الجامعة اختلاف بينه 
وبين الإدارة» انتهى إلى استقالته عن التدريس ومنصب رثاسة هيئة التدريس 
بالجامعة» وفصله عن الجامعة. 
ع - الجامعة الإسلامية بدابهيل: 

بعد ما انفصل الإمام الكشميري عن جامعة ديوبند تهافتت عليه 
دعوات من شتى المدارس الشهيرة تدعوه إلى التدريس فيها؛ ولكن الإمام قرر 
بعد المشاورة مع تلميذه الرشيد الشيخ محمد ميان الديوبندي الذهاب إلى 
مدرسة بسيطة اسمها مدرسة تعليم الدين بمدينة دابهيل. 

وقد صحب الإمام الكشميري في هذا السفر عديد من أبرز علماء جامعة 
ديوبند؛ بمن فيهم الشيخ شبير أحمد العثماني» والشيخ الفقيه المفتي عزيز الرحمن 
العثماني» والشيخ بدر عالم الميرتي» والشيخ سراج أحمد الرشيدي» والشيخ حفظ 
الرحمن السيوهارويء والشيخ إدريس السهرورديء والشيخ عتيق الرحمن. 
وغيرهمء إضافة إلى مائتين وخمسة وسبعين طالباً في الصف النهائي. الخاص 
بدراسة دواوين الحديث الستة وغيرهاء حيث لم يرض هؤلاء الطلبة بمفارقة 
هؤلاء الأساتذة الأعلام» وداروا مع الإمام الكشميري حيثما دار”. 


)20 السيد حبوب رضوي» تاريخ دار العلوم ديوبند» (ديوبند: مكتبه دار العلوم» طك.ك 
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وهذه المدرسة كانت بسيطة الخدمة والشهرة إلا أن إقامة الإمام الكشميري 
ومن معه من الأساتذة القديرين فيها غيرت مصيرهاء وحولتها جامعةً تعمل في 
تدريس الكتب العالية العديلة بدراسة جامعية» وتحظى بصيت ذائع وشعبية غير 
عادية”". 

وعكف هؤلاء العلماء هناك على التدريس والمطالعة وتنشئة الطلاب تنشئة 
إسلامية سليمة من حيث العقيدة والعمل والفكر الإسلامي» فتفجرت من هذه 
الجامعة ينابيع العلوم وأنهار المعارف» التي ارتوت منها مناطق جنوب الهنده 
وازدهرت مزارعها الإسلامية» كما أنشأ الإمام هناك "المجلس العلمي بداببيل" 
الذي عني بطباعة الكتب القيمة والنوادر العلمية للإمام الشاه ولي الله الدهلوي. 
والإمام المجدد الشيخ أحمد السرهنديء والإمام أنورشاه الكشميري”. 

ومكث الإمام في الجامعة الإسلامية بداببيل نحو ست سنوات» ثم 
غادرها إثرَ إصابته بمرض "البواسير" الدموي. وعاد إلى ديوبند عام 
ه”. 
المبحث الرابع : منهجه في التدريس ومزاياه التدريسية 

سوف يأتي الكلام مشبعاً حول المنهج التدريسي الذي اتبعه الإمام 
الكشميري في تدريس الحديث. تحت عنوان مستقل "منهجه في تدريس 
الحديث"» وإنا يعنيني هنا إشارة سريعة عابرة إلى أبرز مزاياه التدريسية. 


2000 المرجع السابق» ص95١-/191.‏ 
هم المرجع السابق» ص ١96‏ . 
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كان الإمام الكشميري عالاً فريدا وبحاثة منقطع القرين» ومحدثاً فذاً 
عالي الكعب في الرواية» ودقيق النظر في الدراية» ابتكر في تدريس الحديث 
الشريف منهجاً بديعا تميز به عن غيره من المحدثين» وكان من فضل هذا المنهج 
أن تكوّنت جماعة صالحة من أفاضل المحدثين والفقهاء والمفسرين الذين وقفوا 
حياتهم لخدمة الدين والعلوم الإسلامية» وألفوا أسفارا ضخمة في كل فن من 
الفنون الإسلامية» ويبدو من المناسب أن أشير إلى بعض أبرز مزاياه التدريسية» 
وذلك حك يقول تلميذه الأرشد الشيخ المحدث محمد إدريس الكاندهلوي 
صاحب التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح» وحياة الصحابة وغيرها من 
الكتب القيمة-: 
"كان الإمام الكشميري ينحو منحى خاصاً في التدريس» لا يمكن 
وصفه الآنء إلا أني أشير إشارة سريعة إلى أهم خصائصه. ثم يقول كاشفاً عنها: 
-١‏ كان الإمام يعتني كثيراً- قبل كل شيء- بشرح الحديث وإيضاح مراد 
النبي يله حسب قواعد اللغة العربية والبلاغة» فكان يكره إخضاع 
الحديث للمصطلحات العلمية» فإنها حادثة في القرون المتأخرة» ويعتبر 
إخضاع الحديث لمصطلح سوء أدب إلى الحديث. 
ا كان شين فق تعض الأماكن إلى الآيات القرآنية التي تشكل مصادر 
الأحاديث الشريفة» وبذلك يوفق لحل بعض المشكلات القرآنية التي 
تحيرت في حلها الآفهام. 
“- كان يتكلم في الرجال قدر الحاجة ووقتهاء خاصة في الذين اختلف 
الأئمة النقاد في جرحهم وتعديلهم» وبعد ذكر اختلاف الأئمة يبدي 
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رأيه مستنداً إلى دليل مقنعء وربها كان يحيل الحكم فيهم (الرجال 
المختلف في جرحهم وتعديلهم) إلى الأئمة المعتبرين؛ فمثلاً قد يقول: إن 
هذا الراوي جاء في حديث كذاء الذي أخرجه الترمذي وصححه إشارة 
إلى ثقته» وضعٌّفه الترمذيء إشارة إلى ضعفه. 

من أبرز مزاياه التدريسية» الكلام المشبع في فقه الحديث,. وهنا يبدو 
الإمام بحراً خضاً زاخراًء لا يعرف غوره. ولا يدرك شاطئه. فكان 
يذكر أولاً مذاهب الأثمة الأربعة» وأقوى دلائلهم في المسألة عن 
مصادر المذاهب المعتبرة» وبعد ذلك يتحدث عن الموضوع بشكل يتأكد 
لدى الطلاب أن المذهب الأقوى في المسألة هو المذهب الحنفي» وذلك 
بدون تعسف وتكلف. 

وكان يقدم في نقل المذاهب أقوال الآئمة المتقدمين» ثم ينقل أقوال 
المتآخرين, وفي ذلك يستعين بذاكرته النادرة» التي إذا وعت معلومة لا 
تشرد عنها أعواماً. 

كا أنه يلتزم في المسائل الخلافية بالكشف عن رأيه في المسألة المطروحة 
للبحثء ورأيه يُعدَ القول الفصل في المسألة لدى الطلاب. 

وفي غضون تدريس صحيح البخاري يركز عنايته بحل تراجم الأبواب» 
وكان يقول كثيراً: وقد أراد البخاري أن يكون كتابه كتاب رواية 
ودراية» كتاب حديث وفقه معاً؛ من أجل ذلك اتبع طريقة تميز بها عن 
الإمام مسلم في صحيحه. وذلك بتقطيع الأحاديث وتفريقهاء وإيرادها 
تحت أبواب من أجل الاستدلال بها على ما يترجم به. 
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ومن المعلوم أن فقه البخاري كامن في تراجمه التي وصفها الحافظ ابن 
حجر العسقلاني في مقدمة الفتح بكونها حيرت الأفكار. وأدهشت العقول 
والأبصار» ويكوخها بعبدة المثال غريبة المثال. 
كان الإمام الكشميري يشرح التراجم شرحاً وافياً وقد يوضح في شرح 
التراجم مرادات شُرّاح الصحيح كأمثال ابن حجر العسقلاني والعيني وغيرهماء 
كا يبين أن الإمام البخاري قلد هنا المذهب الفلاني من المذاهب الأربعة» وكان 
يقول بغاية الطمانينة والسرور: إن الإمام البخاري قد اتبع في معظم المسائل 
الفقهيه المذهب الحنفي والمذهب المالكي إلا طائفةَ من المسائل الخلافية الشهيرة. 
8- كان يأتي بإجابات مقنعة عن إيرادات وجهها ابن حجر نحو المذهب 
الحنفي؛ فمن المشهور أن ابن حجر يتعصب كثيراً للمذهب الشافعي؛ 
ويتكلف الرد على الإمام الطحاوي, فكان الإمام الكشميري يرد على 
تعسفات ابن حجر. 
9ك قوير كاوينة كونة ولع االحامعاء “لا رمي ته دق الام ا 
الطلاب المجتهدون والأساتذة البارعون"” انتهى كلام الكاندهلوي. 
وبالجملة فقد كانت دروسه الحديثية تجمع بين الرواية والدراية» وسعة 
الاطلاع ووفرة المعلومات» وهناك خصائص يذكرها الشيخ السيد محمد ميان 
الديوبندي» وهو من جلة تلاميذه» فيقول: 
"ليس بوسع أمثالي أن يحيطوا بخصائص دروس الإمام الكشميري» 
ومع ذلك لا يفوتني الإشارة إلى أهم الملامح البارزة في دروسه: 
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١‏ - التحقيق والتمحيص: 

لم يكن من دأب الإمام أن يكتفي بشرح ما هو مكتوب في الكتاب؛ وإنما 
كان يحيط بالمسألة بجميع جوانبها تحقيقاً وتمحيصاًء ومن ميزته الفريدة أنه يأتي 
على كل ما يقوله بأدلة من المصادر الموثوق مهاء ومن أجل ذلك كان يضع أمامه 
كتباً كثيرة» يرجع إليها لدى الحاجة. 

وكان لا يكتفي بالتصريح بأن هذه المسألة موجودة في هذا الكتاب؛ بل 
يفتحه ويريها الطلاب» وما يدهش الطلاب أن الإمام يتلو عليهم الصفحات 
من الكتب حتى لكأنه حافظ لما. 

وكذلك يثير الدهشة لديهم 
هامة خارج الموضوع. يتناولها بشرح وإبانة وإقامة الدليل عليها من الكتاب 
والسنة والمؤلفات القديمة والحديثة» ويأني بنصوص كثيرة ثقة بذاكرته» ورب لا 
تجد الفرق بين نصوص الكتاب وما تلاه الإمام. 
9 - تقديم التطبيق على التأويل: 

حصل كثيراً في الدواوين الحديثية أن حديثا واحدا اختلفت ألفاظه 
وعباراته» فإن الرواة قد رووه بالمعنى» واختلاف الألفاظ قد يحدث اختلافاً في 
المسألة» فكان دأب الإمام أنه يجمع بين جميع روايات الباب» ثم يُعمل التطبيق 
ويقدمه على التأويل» وكان يقول: إن اعتبار رواية واحدة أصلاً في المسألة 


أن الإمام إذا سأله أحد الطلاب عن مسألة 
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- احترام الحديث والسلف الصالح: 

من أهم ما يأخذه من الإمام طلابه هو تأدبه أمام الحديث والسلف الصالح: 

أما أديه مع الحديث فكان لا يجترئ على الطعن في الحديث الصحيح. 
ولا على إعمال التعسف والتأويل غير المرضيء إلا إذا كان الحديث موضوعاً أو 
ضعيفاً بحيث لا يجوز الاحتجاج به فكان يظهر حقيقته. وكان كذلك كثير 
الاحترام للسلف. ويصدر في المسائل الخلافية عن منطلق أدب الاختلاف» فهو 
يخالف بعض الأئمة في المسألة؛ لكن لا يستخدم كلمة ترمز من قريب أو بعيد 
إلى الحط من شأنهم؛ وفيه دليل على بعده العلمي الكبير» فيجري حديثه في 
المسألة الخلافية الشهيرة في جو هادئ وادع. لا طعن فيه ولا تجريح. 
غ+- التحقيق الفني: ١‏ 

من مظاهر الجمود العلمي في المدارس الإسلامية أن الأساتذة لدى 
تدريسهم أية مادة علمية في أي كتاب ينحصر نظرهم عامة في شروح ذلك الكتاب 
وحدهاء ولو كانت مليئة بالمعلومات الفوضوية والمناقشات اللفظية وسفاسف 
الآقوال وضعاف الآراء» ولا يستمدون في تدريس المادة من المصادر الموثوق مها. 

وكان الإمام بمنهجه العمل حرباً على هذه الظاهرة المؤسفة» كان 
يعتبرها أشبه بالانتحار»ء وأبعد من الخدمة العلمية المنشودة» فكان لا يتقيد 
بكتاب وشرح, يأخذ من هذا ما يفيد» ويقتطف من ذلك ما يطيبء كا أنه لا 
يتقيد بوادة أيضاًء فهو يأتي خلال تدريس الحديث بنوادر قرآنية وفرائد علمية 
وفقهية» وذلك بمناسبة خفيفة”". انتهى كلام السيد محمد ميان. 
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خلاصة الكلام: 

حاصل الكلام أن الإمام بمنهجه التدريسي الممتاز استطاع أن يغير 
مجرى الوضع التعليمي السائد. الذي كان غلبه الجمود والخمول والتعطل 
والوقوف. كا أجرى في شرايين طلاب العلوم دماءًا طازجة قانية» وطبعهم 
بطابع إبداعي و تحقيقي فريد. 
الملبحث الخامس : أبر زأساتنة الإمام 

لا تجحد دور الأساتذة في بناء ذوات الطلاب» وتكوين شخصياتهم» 
وتوجيههم نحو الهدف البناء المنشودء وانطلاقاً من هذا الأساس نتناول بذكر 
لمحة موجزة عن حياة أشهر أساتذة الإمام الكشميري: 
١‏ - شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي -رحمه الله-: 

هو الشيخ العلامة محمود الحسن الديوبندي بن الشيخ العالم الأديب شاعر 
العربية ذو الفقار علي الديوبندي. ولد عام /57١ه‏ الموافق ١165م,‏ وكان أول 
طالب التحق بالجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند» وتخرج في عام٠‏ 119 ه الموافق 
1817م وول التدريس بالجامعة عام 719١ه‏ الموافق 5 1617م, ثم رقي وأصبح 
رئيس هيئة التدريس من عام 70١ه‏ الموافق 189 م. 

كان آية باهرة في علو امحمة» وبعد النظرء والأخذ بالعزيمة الصادقة» 
وحب الجهاد في سبيل الله وكان أعلم العلماء في العلوم النافعة» وأعمقهم ملكة 
في الفقه وأصوله. وأبصرهم بالتفسير والحديث وأصوط]. 

وفي عام 1777ه الموافق 905١م‏ وضع خطةً دقيقة للغاية لتحرير ا ند 
من مخالب الاستعار الإنجليزي» عرفت ب"حركة الرسائل الحريرية". ثم 
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افتضح السر وألقي عليه القبض في مكة في صفر 1ه الموافق 1915م, 
وني مع عدد من تلامذته إلى مالطة وسّجنوا بها؛ حيث لبث هنا ثلاث سنوات 
وشهرين» وأطلقوا سراحه في جمادى الأخرى 7378١ه‏ الموافق يناير ٠97١م,‏ 
وفي نفس العام ٠١‏ نوفمبر ١197م‏ استأثرت به رحمة الله» ودفن بجوار أستاذه 
الإمام محمد قاسم النانوتوي في المقبرة القاسمية. 

ومن مأثره العلمية: ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأردية» وقد 
صدرت هذه الترجمة تباعاً من مجمع "الملك فهد" لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة المنورة» وما إليها من الكتب القيمة”. 
ا الشيخ الحافظ محمد أحمد القاسمى الديوبندي: 

هو الشيخ الحافظ محمد أحمد بن الإمام حجة الإسلام محمد قاسم 
رشيد أحمد الغنغوهي عام١ 211٠‏ وفي عام "07 1ه عيّن مدرساً بجامعة ديوبند. 

كان عاماً فريداً متضلعاً في العلوم الإسلامية» متبعاً للسنة» مجتنباً البدعة» 
وكان- إلى ذلك- إذازياً خبيراً ها موفقاًء شهدت الجامعة خلال عهذده 
ازدهاراً هائلاً في المعاني والمباني» وحظيت -بفضل الله وتوفيقه وحسن إدارة 


الشيخ- بشعبية غير عادية على مستوى الهند. 
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شغل الشيخ هذا المنصب المرموق منذ توليه عام 17١17ه‏ إلى وفاته عام 

1ه وني السنوات الخمس الأخيرة من حياته شغل منصب "الصدارة العالية" 

في المحكمة العالية التابعة للحكومة الإسلامية بولاية دكن» (حيدرآباد) الهند. 

استأثرت به رحمة الله خلال سفره من حيدر آباد إلى ديوبند» وذلك في ” 
جمادى الأولى /1751ه الموافق 1978١م,‏ وتم دفنه في المقبرة الرسمية المعروفة 

"خطة الصالحين" بمدينة حيدراباد ال هند". 

وكان من أساتذته أيضاً: 

-١‏ الشيخ خليل أحمد السهارنفوري: المحدث الكبير صاحب بذل المجهود شرح 
سنن أبي داود» والعديد من المؤلفات القيمة» ولد عام 5579١ه/‏ 1855م 
وتوفي ١5‏ ربيع الثاني 5 5 ١ه‏ ودفن في جنة البقيع بالمدينة المنورة. 

؟- الشيخ إسحاق الأمرتسري: العالم الأصوليء الفقيه. 

- الشيخ غلام رسول الهزاروي: المحدث الكبير» الفقيه النابغ» توفي عام /1171 ه. 

5- الشيخ عبد الجليل الأفغاني”. 

المبحث السادس : أبرزتلامنة الإمام الكشميري 

وقديياً جاء المثل الأردي قائلاً: "إن الشجرة تعرف بثارها". ومن هذا 

المنطلق يَعتّبر العلماءً -بجانب كون الإمام الكشميري كثير العلم» غزير المعرفة» 

مفرط الذكاء. واسع الاطلاع- تلامذتّهِ الناميين أنصعَ دليلٍ على نبوغه العلمي. 

وعطائه الثرّء وذكائه النادر. 
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فقد درّس الإمام نحو أربعين عاما وتخرج عليه في الحديث والعلوم 
الشرعية مئات من الطلاب». وكان تلامذة الإمام سعيدين موفقين؛ حيث 
اختارهم الله لخدمة دينه والحفاظ على شريعته» وإثراء المكتبات الإسلامية 
بمؤلفات قيمة» يطيب أن أذكر نبذة من حياة بعضهم: 
-١‏ الشيخ المحدث السيد فخر الدين أحمد: 

ولد عام /1701ه/ 1884م بمدينة "هافور" في الولاية الشالية بالهنده 
والتحق بجامعة ديوبند عام 175١ه/1908م,‏ وتخرج منها في العلوم الشرعية 
على الشيخ محمود الحسن الديوبندي والإمام الكشميري عام 1"78١ه/‏ ١٠1911م,‏ 
وفي عام فس ده تم تعيينه كشيخ الحديث بالجامعة» وتوفي عام 
5همه 1417م وكان عالماً ورعاً تقيء درس الحديث مدة أربعين عاماً. 
؟- الشيخ حكيم الإسلام المقرئ محمد طيب القاسمي: 

هو العالم الفريد الشيخ حكيم الإسلام المقرئ محمد طيب القاسمي بن 
الشيخ فخر الإسلام محمد أحمد القاسميء ولد عام 110١ه/‏ /1891م, وأكمل 
دراسته الابتدائية والمتوسطة والجامعية في الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند. 

وتخرج في الحديث على الإمام الكشميري عام /ا"177ه/ 1418م ثم عين 
مدرساً بالجامعة وشغل منصب نائب رئيس الجامعة عام ١54١ه/‏ 1975م ثم 
قررت الهيئة الاستشارية تعيينه رئيس الجامعة عام /754١ه/‏ 1459١م,‏ وبقي على 
رئاستها مدى الحياة» وتوفي 7 شوال "507 ١ه‏ الموافق ١1‏ يوليو "19/17 م. وكان عالاً 
حكياً واسع الاطلاع» وظل رجل علم ودين» ودعوة ورسالة. تمتع بشعبية طيبة 
مرموقة في طول البلاد وعرضهاء وانتهت إليه رئاسة الخطابة في شبه القارة الهندية. 
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*- الشيخ الفقيه النابغ المفتي محمد شفيع العثماني: 

ولد بمدينة ديوبند في أسرة اشتهرت بالعلم والفضل عام 5١1١ه/‏ 
57م وبدأً دراسته وأكملها في جامعة ديوبند. 

وتخرج في الحديث على الإمام الكشميري عام 77 1ه ثم عين مدرساً 
بالجامعة» وفي عام ٠1705١ه/‏ 1977م شغل منصب الإفتاء بهاء وظل عليه حتى 
عام 1174ه/ 1944م ففي هذا العام هاجر إلى باكستان» وأسس هناك جامعة 
إسلامية تُعدٌ من كبرى الجامعات بباكستان. وتوفي ١١‏ شوال عام97١ه‏ 
الموافق 5 أكتوبر ١191/5‏ م. 

وكان بعيد الغور في العلوم الإسلامية» وعالي الكعب في معالجة النوازل 
الشرعية. ومن مأثره العلمية تفسير القرآن الكريم؛ وعدد من الكتب القيمة". 
4 - الشيخ محمد إعزاز علي الأمروهوي: 

عالم ضليع في الفقه والأدب. ومن مآثره العلمية "نفحة العرب". 
وحاشيته على نور الإيضاح وحاشيته على ديوان المتنبي» وحاشيته على ديوان 
الحماسة» وما إليهاء وتوفي عام 11/5١ه.‏ 
ه- الشيخ مناظر أحسن الكيلاني: 

كاتب أردي قدير» ومنشئ أسلوب مترسل في الكتابة» وعالم متمكن في 
العلوم الإسلامية وتاريخها وتدوينهاء توفي 75 شوال عام 1170ه الموافق0 يونيو 
7 . ومن إنتاجاته العلمية "سوانح قاسمي"". و"الدين القيم"» و"تدوين 
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الحديث". و"تدوين القرآن". و"أبوحنيفة وحياته السياسية". و"الاقتصاد 
الإسلامي" وغيرها. 
*- الشيخ مجاهد الملة حفظ الرحمن السيوهاروي: 

عالم ضليع وقائد إسلامي بارزء قوي الحجة؛ وشديد الشكيمة توفي عام 
5ه ومن مآثره العلمية "'قصص القرآن" وغيره. 
/ا- الشيخ محمد ميان الديوبندي: 

عالم لا يبارى في فضله. ولا يدرك شأوه في عطائه» فهو كاتب قدير 
حسن الأسلوبء قوي البرهان. ومن مآثره العلمية "علاء الهند وماضيهم 
المجيد". و"علاء الحق ومآثرهم الجهادية". وما إليهاء وتوفي ١5‏ شوال 
60 هالموافق 7١‏ أكتوبر 191/4 م. 
8- الشيخ المحدث محمد إدريس الكاندهلوي: 

عالمى ومحدث شهير» توي لا رجب 795١ه‏ الموافق عام 191/5 م» ومن 
مآثره العلمية " التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح"» و"تفسير القرآن" باللغة 
الأردية» و"تحفة القاري في حل البخاري" وغيرها. 


84- الشيخ بدرعالم الميرتي: 

محدث نابغ وفقيه أصولي» وتوفي 4 رجب عام 11785١ه‏ ودفن بجنة البقيع 
بالمدينة المنورة. ومن مآثره العلمية "فيض الباري لحل البخاري". و"ترجمان السنة" 
وغيرهما. 
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- الشيخ محمد يوسف البنوري: 

محدث نابه الذكر طائر الصيت» وتوفي عام //91١م,‏ ومن مآثره العلمية 
"معارف السئن" (مجموعة أمالي الإمام الكشميري). 
١‏ الشيخ محمد منظور النعماني: 

عالم غزيرالعلم» قوي العارضة» ناصع البيان» توفي عام /1991م» ومن 
مآثره العلمية "معارف الحديث". و"ألفية الحديث". و"ما الإسلام؟". 
و"الدين والشريعة"». وما إليها. 
-١‏ الشيخ المفتي محمد كفايت الله الدهلوي: 

فقيه حنفي محقق» ذو بصيرة نافذة» واطلاع واسع» وكاتب سهل اللفظ 
متسق العبارة» وتوفي ١‏ ربيع الثاني7/١١اه‏ ومن أعماله العلمية "كفاية 
المفتي" (مجموعة فتاواه)» و"تعليم الإسلام". وما إليها. 

وهناك قائمة طويلة لتلامذة الإمام الكشميري, كلهم في فلكهم نجوم 
ساطعة. ببتدي بهم الحيارى» ويستنير بهم العميان» أترك ذكرهم توخيا للإيجاز. 
المبحث السابع : مؤلفات الإمام الكشميري ومكانتها العلمية 

إن الإمام أنور شاه الكشميري- رغم وفرة الاطلاع على المصادر 
الموثوق بها في كل علم وفن» وسعة الاضطلاع بالعلوم الشرعية وتواجد الملكة 
البيانية النادرة- لم يتفرغ في ريعان عمره للتأليف والكتابة» وكان قد وضع لنفسه 
منهجاً خاصاً للدراسة والمطالعة» سارعليه أعواماً طوالآ» وكان منهجه في النظر 
والمطالعة يتمثل في جمع المعلومات النادرة وضبط الغرائب والشوارد في كل 
علمء وكتابة الملاحظات والتعليق عليهاء وإن هذه المذكرة النادرة التي أعدها 
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الشيخ كانت كنزاً محفياً للعلوم والفنون» حملت إجابات انحلت بها معضلات 
العلوم» ومحامل صحيحة للنصوصء يتم بها التوافق والانسجام بين النصوص 
الشرعية» ومذكرة الإمام تتناول من المسائل أغمضها ومن وجوه الإجابات 
أحسنها وأقريها. 

يقول تلميذه البار الشيخ يوسف البنوري- وهو يتحدث عن منهج 
كتابته وضبطه للماللاحظات: 

"فهكذا كان دأبه في المطالعة لا كعلماء العصرء يطالعون مؤلفات علم أو 
علمين أو مما يفتقرون إليه في التدريس أو التأليف أو الإفتاء» نعم وليس القوادم 
كالخواني» فكلما اطلع على شيئ نفيس وتحقيق عال» وحاول ضبطه في مذكرته 
كان يقيده بالكتابة» وله في ذلك أصول: 

الأصل الأول: إنه كان يقيد ما ينحل به عقدة من مشكلات القرآن 
والحديث أو الفقه والأصول وعلم الحقائق والكلام والتوحيد وغيرهاء أو 
يفيدها في الحل استشهاداً وتنظيراً. 

الأصل الثاني: إنه إذا سنح له دليل للمذهب الحنفي أو ما يفيده في 
التأييد والاستشهاد. أو كان له نوع ارتباط به على ما انتقل إليه حدسه وربا 
يخفى على الناس فكان يقيده. 

الأصل الثالث: إذا كان له تحقيق خاص في مسألة أو حل مشكلة خلاف 
ما ذهب إليه الجمهورء ثم سنح له أثناء مطالعته شيئ يفيده أو يؤزره أو كان 
دليلاً على مايرومه كان يقيده"©. 
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يضيف الشيخ يوسف البنوري فيذكر وجوه كتابته و أسلوب ضبطه 
قاتلاً:"ثم له في تقييده وجوه: 

الوجه الأول: إنه إن كان شيئا سمح به صدره يذكره بلفظ موجز, 
وتعبير منقح من غير مزيد البسط والإطناب. 

الوجه الثاني: إنه إذا كان تحقيقا لغيره ففيه وجوه: فإن كان ينقله بلفظء 
أو كان يلخصه في عبارته» أو كان يحيل عليه بالمراجعة برمز الصفحة إن كان 
المتقول عنه مطبوعا؛ وإلا يكتفي بمجرد الحوالة"”. 

كلام ذو قيمة كبيرة» تجلى به منهج الضبط والكتابة لدى الإمام 
الكشميريء وأن مذكرته كانت جنة غناء تفوح منها دقائق العلوم وتزدهر فيها 
مشكلات الفنون. 

ولكن في آخر أيام حياته لما اطلع على انتشار القاديانية في المجتمع 
الإسلامي وأن المسلمين يقعون في حبائلها بكل سهولة» كى| شعر بتفشي تطاول 
غير المقلدين على الفقة الحنفي ونيلهم من قيمته تألم قلبه وتحركت ملكة كتابية 
كان يتمتع بها الإمام» فألف عدداً من المؤلفات» الرامية إلى قمع أعظم فتنة 
شهدها المسلمون في الحند وهي فتنة القاديانية» إن الشيخ تناول في مؤلفاته 
مبادئ القاديانية وتأويلاتهاء وفندها تفنيدا كشف عن بطلانها وتفاهتهاء 
وكذلك لما أثار غير المقلدين- وهم في هذا الزمن أئمة الإثارة والبلبلة- ضجة 
وصيحة ضد الفقه الحنفي» واعتبروا بعض مسائله ضلالاً صريحاًء فتصدى 
الإمام لهذه الفتنة» وانبرى ليقطع الشبهة بالحجة» ويدفع الطين بالحجر الأصمء 
فتألفت مجموعة من رسائله من هذا النوع. 
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وبعد هذا التمهيد الإجمالي والإشارة السريعة العابرة إلى نمج كتابة الإمام 
وخلفية التأليف يطيب أن أذكر القدر الموجز عن كتبه ومؤلفاته. وهو كالأتي: 
١‏ عقيدة الإسلام في حياة عيسى يني : 

كتاب صغير الحجم.ء كبير النفع يشتمل على ١١7‏ صفحة, يتحدث فيه 
الإمام عن عقيدة المسلمين في كل مكان في حياة عيسى التكة. فإن المسلمين في 
كل عصر ومصر أجمعوا على أن نبي الله عيسى الَف مازال حياً في السماء» وسوف 
ينزل إلى الأرض قرب القيامة ويقتل الدجال. 

والجدير بالذكر أن هذا الكتاب جاء لطمة قوية على وجه القاديانية؛ فإن 
الكذاب المتنبي "ميرزا غلام أحمد القادياني" ادعى أن عيسى نبي الله قد مات» 
ولم يرفعه الله حيا إلى السماء» أما أحاديث نزول عيسى قرب الساعة فمعناها أنه 
سيخرج رجل يمثل عيسى الككلة في هذه العملية» وهو أنا". 

وقد ألف الإمام هذا الكتاب الذي يشكل مرجعا للعلماء في الموضوع. 
فرغ الإمام من تأليف هذا الكتاب في رمضان 1147 ه. 
- تحية الإسلام في حياة عيسى اك (: 

هذا كتاب متوسط لطيفء يشتمل على تعليقات قيمة على كتابه الأول 
المذكور أعلاه» يتضمن تفسير الآيات والأحاديث التي تتحدث عن حياة عيسى 


)200 الكشميري» عقيدة الإسلام في حياة عيسى» (ديوبند: مطبع قاسمي»ء د.ط» د.ت). 
6 محمد شفيع العثماني» ختم النبوة» (ديوبند: دار الكتاب» د. ط. د. ت)ء» ص”7 ١٠١‏ . 
9ر6 الكشميريء تحية الإسلام في حياة عيسى» (بجنور: مدينه بريس» د.طء ١0١7١ه).‏ 


عم » 


الإمام محم دأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة الإمام العلمية 
اثلا والردود الصارخة القوية على تأويللات المارق القادياني. وفرغ الإمام من 
تأليفه عام١‏ 175 كما صرح بذلك في مقدمة كتابه. 
9- إكفار الملحدين في ضروريات الدين”": 

كتاب لطيف يشتمل على أبحاث قيمة فيا يتعلق بالإيهان والكفر ومبادئ 
التكفير» صِيعْ بشكل مقنع يشفي العليل ويروي الغليل» وأول من تكلم في هذا 
الموضوع هو الإمام الغزالي» ورتب مباحثه في كتابه "فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة", قد وضع الإمام الكشميري كتاب الغزالي هذا في الاعتبار» واستفاد منه 
كثيرا في تأليف كتابه "إكفار الملحدين"» وأضاف أبحاثا هامة ذات صلة بالموضوع, 
وقد أرسل الإمام هذا الكتاب إلى علماء الهند وفقهائهاء إشعاراً بأن هذه المسألة 
إجماعية» وأن ميرزا غلام أحمد القادياني يتكر ضروريات الدين؛؟ فإن عقيدة ختم 
النبوة من الضروريات» فمنكرها كافر مارق. 

كان لهذا الكتاب دوي شديد في الأوساط العلمية» ومازال مرجعا هاماً 
في الموضوعء طبع الكتاب في ١55‏ صفحة في القطع المتوسطه وفرغ الإمام من 
تأليفه عام”47 ١ه‏ كما صرح بنفسه في خاتمة الكتاب. 
ع - خاتم النبيين (باللغة الفارسية)2: 

ألفه الإمام في آخر أيام حياته رداً على القاديانية وشفقة على الكشميريين» 
فإن الإمام بلغه أن عدداً من الكشميريين تورطوا في حبائل القاديانية الكافرة» 


)200 الكشميري» إكفار الملحدين في ضروريات الدين. (دهلي: جيد برقي بريس » درط 
«ولااه). 
هم الكشميري» خاتم النبيين» (بجنور: مدينه بريس » درط *ه”اه). 


وم 


الإمام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حباة آلا مام [لعلمية 
ووقعوا فرائسهاء فأصبح الإمام يتململ لا يقر له قراره كيف وقد فشت الردة في 
كشمير العريقة في الإيهان والخير؟ اختار الإمام في هذا الكتاب أسلوباً مبسطاً سائغاً 
لعقول العامة وقاطعاً لشكوك القاديانية» فلم يسرد فيه كثيراً من الدلائل العقلية 
والنقلية» وإنا أتى بالقدر اللازم من النصوص وعبارات العلماء» وألفه باللغة 
الفارسية مراعاةً لأهل كشمير» وهو مشتمل على ”4 صفحة من القطع المتوسط. 
مه التصريح بما تواتر في نزول المسيح": 

رسالة هامة تحوي أحاديث نزول عيسى الث إلى الأرض قرب قيام 
الساعة» قد حاول الشيخ جهده في جمعها من جميع المظان من كتب الحديث» 
فطالع أسفاراً ومجلداتٍ» وسهر على جوامع ومسانيد وصحاح ومعاجم وسنن 
وما إليها؛ حتى صادف سبعين رواية اختلفت طرقهاء واجتمعت معانيها فيا 
يتعلق بنزول عيسى الكلة. 

كان الإمام الكشميري أول من جمع هذه الأحاديث بهذه الدقة والعناية» 
فقد سبق أن جمع القاضي الشوكاني هذه الأحاديث في رسالة "التوضيح فيا تواتر 
في المنتظر والمهدي والمسيح"؛ لكنه لم يزد على تسعة وعشرين حديثاء مع سعة 
اطلاعه وكثرة الذخائر القيمة من كتب الحديث في بلاده. قد ضم الإمام في هذه 
الرسالة إلى الأحاديث النبوية كثيراً من آثار الصحابة» فتجلى الأمر بشكل واضح. 
وجاء الكتاب نسيج وحده ويتيمة دهره في الباب. 

رتب هذا الكتاب تلميذه الفاضل الفقيه الشيخ محمد شفيع العثاني. 


2000 الكشميري» التصريح ب تواتر في نزول المسيح. جمع وترثيب: يحمد شفيع العثماني» 
(غجرات: المجلس العلميء ط؟, د.ت). 
م# 


الإمام محم دأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة العام [لعلمية 

وهذه الكتب الخمسة ألفها الإمام رداً على الفئة القاديانية وقطعاً 
لشبهاتها وتأويلاتها. 
*- فصل الخطاب في مسألة أم الكتاب"©: 

إن غير المقلدين في لهند مازالوا رأس الفتن وشعلة التعصب المذهبي 
الذي يكتوي بناره المجتمع المسلم»ء فقد شهد العالم الإسلامي ني القرون 
الوسطى من معالم التعصب المذهبي ما سبّب النزاعات والخلافات؛ ولكن 
بفضل الله سبحانه قد ذاب التعصب بين أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة في 
هذه الأيام» فأصبح فقهاء كل مذهب يأخذون بآراء المذاهب الأخرى, 
ويتبادلون الاحترام والتقدير تجاه كل مذهب. 

أما غير المقلدين فأثاروا هذا التعصب بكل قوة» واجترأوا على تكفير 
وتضليل من خالفهم في قول ورأي» وسددوا سهامهم بصفة خاصة نحو 
المذهب الحنفي الذي يتبعه ثلثا المسلمين في العالم على أقل تقدير. 

ومن أهم المسائل التي اعترضوا بها على المذهب الحنفي مسألة قراءة 
المقتدي سورة الفاتحة خلف الإمام. فقد تصدى علاء ديوبند للرد على هذه 
الفرقة» حين كثر تطاوا على الأئمة» وكان منهم الإمام الكشميريء فألف هذه 
الرسالة: "فصل الخطاب في مسألة أم الكتاب"» وهي تشتمل على ١07‏ صفحة 
في القطع المتوسط. شرح فيها الإمام حديث الفاتحة خلف الإمام من طريق محمد 
بن إسحاقء وما فيه من معان ودلالات بأسلوب علمي قويء وبلغة عذبة شبه 


)١(‏ الكشميريء فصل الخطاب في مسألة أم الكتاب, تحقيق: محمد رحمة الله حافظ الندوي» 
(بيروت: شركة دار البشلئر الإسلامية» 57١ 3١‏ ١اه).‏ 


رس » 


الإمام محم دأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة العام [آعلمية 
مسجوعة. يقول الإمام في مقدمته: "أما بعد! فهذه أطراف وجمل من الكلام في 
حديث الفاتحة خلف الإمام» من طريق محمد بن إسحاقء وبيان ما فيه من 
ملاحظ السياق. كشفاً عن مغناه ومبناه» ورشفاً عن مغزاه ومعناه. لم أتفرغ 
لإيضاحها إيضاحاً كنت أرتضيه؛ ولا إلقاء على النجي على ما يكفيه» نعم 
مداخل بحث هي شعوف وذكرة. لا تغني عن مزاولة ريضة وإعمال فكرة» 
والشأو في الاعتبارات الآتية في الكلام شأو واسعء والمسافة من العلوم العربية 
سفر شاسع.ء والموضوع خير كله» نعم» إن غرضي أن أحصل على غرض 
الشارع أولآء والشأن في الغرضء ثم لم أخرج عن أقوال صاحبناء وإن نزلتُ 
عن بعضهم إلى بعضء ولا ينبغي لعاقل أن يفسد دينه بدنياه» ويجعل عاجلته 
على عقباه» وما توفيقي إلا بالله وهو حسبي ونعم الوكيل””". 
/ا- خاتمة الخطاب في فاتحة الكتاب": 

جزء لطيف باللغة الفارسية» ألفه الإمام الكشميري في يوم أو يومين في 
شرخ شبابه وابتداء عهده بالتدريس في الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند- 
المند» يدور الكتاب حول موضوع الفاتحة خلف الإمام» وقد تناوله الإمام 
كمحدث وفقيه» يبحث في الرواة والروايات» وينظر في مقاصد الشريعة 
ومزاجهاء ويأتيٍ في خضم هذه الأبحاث العلمية الدقيقة با يخدم الفقة الحنفي. 
تحل الكتاب بمقدمة ضافية للعالم ال هندي الكبير» المعروف في ديار ا هند ب"شيخ 
الهند" الشيخ محمود حسن الديوبندي» رئيس هيئة التدريس الأسبق بالجامعة 


2000 المرجع السابق» ص5-/. 
(0) الكشميريء خاتمة الخطاب في فاتحة الكتاب, (ديوبند: مكتبة أنورية» د.ط» د.ت). 


رم 


الإمام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... كيآة العام [آعلعية 
الإسلامية دارالعلوم ديوبند» أثنى فيها الشيخ على جهود الإمام الكشميري 
ودقة نظره وقدرته على البحث والتحقيق. 
- نيل الفرقدين في مسألة رفع اليدين": 

هذا كتاب هام» اشتمل على ١55‏ صفحة من القطع المتوسط» وحافل 
لطيف يتحدث بإسهاب أكثر عن مسألة "رفع اليدين في الصلاة" قبل الركوع 
وبعده» وبين السجدتين وبعد الركعتين» سلك الإمام في هذا الكتاب مسلك 
الوسطية» فأثبت أن كلا العملين: رفع اليدين وتركه في هذه المواضع سنة ثابتة 
عن النبي صل الله عليه وسلمء وتواتر العمل بها منذ عهد الصحابة والتابعين 
إلى يومنا هذاء يقول الإمام في مقدمة كتابه بكل حيدة وإنصاف: 

"ما قصدت بها (بالرسالة) إحمال أحد الطرفين» ولا يستطيعه ذو عينين؛ 
وإنما أردت بها أن بيد كل واحد من الفريقين وجهاً من الوجهين, وهما على الحق 
من الجانبين» وليس الاختلاف اختلاف النقيضين؛ بل اختلاف تنوع في العبارة 
من الوجهتين» وكل سنة ثابتة عن رسول الثقلين» تواتر العمل بها من عهد 
الصحابة والتابعين وأتباعهم على كلا النحرين؛ وإنما بقي الاختلاف في الأفضل 
من الأمرين» ولو لم يكن للمرء ضيق لوسع الجنبين» وقد بان الصبح لذي 

وهذا دأبه لدى التأليف والكتابة يبحث في الموضوع بَحتٌ محدث ناقد 
لا بحث متعصب متحجره ومسألة رفع اليدين وتركه من المواضيع التي اشتد 
)١(‏ الكشميريء نيل الفرقدين في مسألة رفع اليدين» (دهلي: جيد برقي بريس» د. ط» د.ت). 


20 المرجع السابق» ص 37. 


وم » 


الإمام محم دأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة العام [لعلمية 
فيها الجدل والنقاش بين المذاهب الفقهية منذ قرونء وأثارها من جديد 
اللامذهبيون» واعتبروا عمل الأحناف ضلالاً صريحاً هذا هو الآخر دفع 
الإمام للبحث في الموضوع, فحاول محاولة جادة في مراجعة الأصول والمتابعات 
والشواهد والاعتباره وخرج برأي معتدل يِحَصّرٌ الاختلاف في إطار الأفضلية 
لاغير» وهذا قمةٌ في البحث والاعتدال. 

فرغ الإمام من تأليف هذا الكتاب في عام0 1ه عند ما كان مدرساً في 
مدرسة تعليم الدين؛ دابهيل. 
4- كشف الستر عن صلاة الوتر”: 

هذا الكتاب في مسألة الوتره حرص الشيخ على جمع الروايات الواردة 
في صلاة الوترء والتوفيق بينهما من ناحية الرواية والدراية» كا أَلكَ باختلاف 
الآئمة في صلاة الوتر في عددها وركعاتها وأوقاتها وكيفيتها ووجوبها وسنيتهاء 
وهذا الكتاب يدل على ما كان الشيخ يتمتع به من بَعدٍ ثقافي وغورٍ حديثي 
وذوق فقهي وبحثي أصيلء اشتمل الكتاب على ١١/١‏ صفحة. 
-٠‏ ضرب الخاتم على حدوث العالم": 

إن حدوث العالم وفناءه من مسلمات هذا الدين وضرورياته» ومن لا يعتقد 
هذا الاعتقاد كيف يعتقد بقيام الساعة والحشر والنشر والجنة والنار. ومن هنا يتخذ 
هذا الاعتقاد: اعتقاد حدوث العالم خطورة بالغة وكياناً عقدياًء لا يقبل الجدل 
والنقاشء إلا أن الفلاسفة اليونانيين أثاروا هذه المسألة» وعملوا على إثبات قدمه. 
)١(‏ الكشميريء. كشف الستر عن صلاة الوتر» (دهلي: جيد برقي بريسء د. طء 59 1١ه).‏ 


هم الكشميري. ضرب الخاتم على حدوث العالم» (دهلي: جيد برقي بريس»ء د. طء 44ه). 


#01 


الامام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماتك ... حياة آلا مام [لعلمية 
بدلائل اعتبروها قاطعة وهي واهية» والقول بقدم العالم يلغي أساس الذوخ اللي 
أرسل :يه الأبناة وأرلك الكدت» فإند ا ف «وتعود اتقازق المضيزفت :ف الكون: 
ومعلوم أن وجود الله سبحانه وتوحيده في ذاته وصفاته» وفي ربوبيته وألوهيته 
أساس الدين وأصل المنطلقات والثوابت» من أجل إثباته ببعث الأنبياء» وإليه دَعُوا 
الناس» وفيه ايثلوان] ابلا 

حرص الإمام الكشميري في هذا الكتاب على جمع دلائل الفلاسفة ووضعها 
في محك النقد» فاستوعبها وفندها وأظهر ضعفها وخورهاء بشكل لم يُسبق له مثيل. 

والمثير للعجب أن الإمام الكشميري ألف هذا الكتاب في نظم عربي 
بديع» يتسم بالجدة وندرة الخيال والصفاء وسرد الآمثلة والدلائل القوية. 

وإن هذا الكتاب المنظوم احتوى على أربععائة بيت» وتحدث بتفصيل 
لائق عن إثبات الصانع الحكيم» وعلمه المحيط» وقدرته التامة وإرادته الأزلية 
المستقلة» وعن الشبهات التي أوردها الفلاسفة وأجوبتها الدامغة. 
-١‏ سهم الغيب في كبد أهل الريب؛ والاسم التاريخي: قسي 
سهم الغيب": 

إن الفرقة البريلوية على رأس الفرق الضالة التي أثارت في شبه القارة 
الهندية فتنة عظيمة» تكلمت في المسائل العقدية عن جهل» وخاضت في أغوارها 
عن عمى وضلال. 

وقادت حركة تكفير وتضليل علماء أهل السنة والجماعة بكل وقاحة» 
ومن العقائد التي اختلقتها؛ بل را عن الشيعة هواعتقاد أن سيدنا ونبينا 


)١(‏ لم ينشر بعد. 


#0 


الإمام محم دأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة الإمام [لعلمية 
حمداً صل الله عليه وسلم قد أوتي علا محيطاً بجميع الكليات والجزئيات مما 
كان وسيكون في العالم» ولا فرق بينه وبين ربه إلا في الذاتية والعرضية. 

والإمام الكشميري عند ما كان مدرساً بالمدرسة الأمينية بدهلي؛ اطلع 
على رسالة ألفها رجل بريلوي الفكر والنزعة» تحدث فيها عن علم الغيب لدى 
النبي صل الله عليه وسلمء وسَّنَّمَ على أهل الحق والهدى بها تقشعر منه الجلود 
وتنشق الأكباد» فتصدى الإمام للرد على هذه الرسالة» وأعد بشكل ارتجالي هذه 
الرسالة العلمية القيمة التي فندت الشبهات» وظهرت بها العقيدة الإسلامية 
الصحيحة بكل جلاء. 

ألفت هذه الرسالة باللغة الأردية مشتملة على 4 4 صفحة بالقطع المتوسط. 
أمالي الإمام الكشميري: 

ويناسب أن يلحق بمؤلفاته عدد من أماليه» التي ضبطها تلامذته 
البارعون أثناء الدرسء وهذه الآمالي تشتمل على معلومات قيمة نادرة وأبحاث 
لطيفة هامة وفرائد علمية وفوائد بحثية عجيبة» تلقتها الأوساط العلمية بقبول 
حسنء واعبترتها ترجمان علوم الإمام الكشميريء فيطيب للباحث أن يذكر فيا 
يأ تلك المؤلفات العلمية التي أساسها أمالي الإمام: 
-١‏ العرف الشذي لجامع الترمذدي": 

شرح حافل لجامع الترمذي» وهو في الحقيقة مذكرات درسية للإمام, 
سجلها بعض تلامذته أثناء الدرس» وطبعت على هامش الجامع الصحيح 


الإييان» طك 47٠‏ ١ه).‏ 
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للترمذي من أول الكتاب إلى آخره في المطابع الهندية» وهذا الكتاب خير معوان 
لعلماء الحديث ومدرسيه في كل مكان لا سييما في شبه القارة ال هندية» يحوي في 
طياته أبحاثا مفيدة جداًء فيشرح الكلمات» ويوضح المعاني» ويتناول القضايا 
الفقهية أيه تناول» ويقارن بين المذاهب الفقهية مقارنة مؤسّسة على الدلائل 
القوية من المعقول والمنقول» يقول الشيخ محمد يوسف البنوري في أهمية هذا 
الكتاب: "وهذا الملتقط من الإلقاء علق نفيس » احتوى على لباب ما ف الحباب 
من شرح المشكلات وغوامض الحديث. والإعلام بمخارج الآدلة والروايات» 
والاستطراد لمستندات الحنفية مما اطلع به في كتب القوم أو فتح عليه 
والاستكثار من غرر نقول أعيان الأمة من كبار المحدثين الذين هم أساطين 
الحديث وسلاطينه؛ كالخطابي وابن عبد البر والحافظ فضل الله التوربشتي وعز 
الدين عبد السلام وابن دقيق العيد وابن سيد الناس اليعمري والطيبي وابن 
الزيلعي وابن حجر العسقلاني وغيرهم من أعلام الآمة وأعيان الملة» ثم فوق 
ذلك كله ما يسمح به صدره من شرح لطيف وإبداء أسرار شريفة» فلهذا 
الكتاب الجليل منة عظيمة على رقاب عل)ء الملة الإسلامية بال هند كافة» وجميع 
مدرسي الحديث قاطبة. ولا سيا ملارمسي "الجامع الصحيح للترمذي"؛ فإن هذا 
الكتاب النبيل فتح عليهم الأبواب المنغلقة» وأرشدهم إلى طرق التنقيب 
والتحقيق» ونبههم على مخارج الحل والتفصي عن المشكلات والمعضلات» فمن 


بحاره يغترفونء ومن انواره ب بسار شدون. وبا جومه يستا لون ومبتدون"”. 


2000 البنوري» نفحة العنبر»ه ص77١‏ . 
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الإمام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة العام [لعلمية 

ومعلوم لدى من له إلمام بالعلم والكتابة أن الضبط الارتجالي لا سيا 
لكلمات الإمام الكشميري الذي يُعتبر بحرا لا ساحل له. وجبلاً لا يُدرك له قمة» 
تنقصه الأشياء الكثيرة ما يتعلق بالنسق والترتيب والتحقيق» فليس من البعيد: 

أن يكون هناك خلل في الفهمء فإن الذهن منشغل بأمر الاستماع وأمر 
القبيط :هفا: 

أو نقص في التعبير؛ فإن لغة التدريس هي اللغة الأردية» فمن الإمكان 
بكثير أن الترجمة الارتجالية إلى اللغة العربية يتخللها النقص التعبيري. 

أو قصور في التلخيص؛ فإن الكاتب لم يلتزم بكتابة كل كلمة وحرف؛ 
بل اكتفى- وهو الممكن- بتلخيص المعاني والأبحاث» ويتسرب فيه الخلل 
والقصور. 

أو خطأ في النقول والإحالات على عبارات القوم وألحان في العبارات. 

فإن كل هذا قد يحدث إذا كان الرجل يضبط تلقائيأء وخاصة إذا كان لا 
ينوي نشره وتأليفه؛ بل هو ضبط ذلك لنفسه لاغير» فلابد للعلماء أن يلاحظوا 
هذا الأمر لدى مطالعة هذا الشرحء فإنه أمر مهم جداً. 

وبغياب هذا الأمر الجليل تورط الشيخ المحدث عبد ال رحمان المباركفوري 
صاحب "تحفة الأحوذي" في حيرة وخطأ بينء فهو ينقل منه شيئاً ثم يرد عليه 
ويؤاخذ حرصاً منه على الازدراء بالإمام الكشميري ومكانته العلمية» فإن الرجل- 
مع الاعتراف التام بعلمه وفضله- متعصب للغاية في التعامل مع الأحناف والفقة 
الحنفي» ومحصول الكلام أن هذا الكتاب له قيمة علمية كبيرة لا يستهان بها". 


. 175-1١77 انظر: المرجع السابق» ص‎ )١( 
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؟- فيض الباري على صحيح البخاري": 

وهو شرح لصحيح البخاري. ضبط تلميذه العلامة بدر عالم المبرتبي» طبع 
في أربعة بجلدات ضخمة. له خصائص فريدة قل!| توجد في غيره من شروح صحيح 
البخاري. وسوف آتناوله بشكل مفصل في أحد الأبواب القادمة- إن شاء الله. 
- مشكلات القرآن”: 

كان للإمام الكشميري في التعامل مع القرآن شان أيما شأن» هو يؤْثِر أن 
يعيش مع القرآن تلاوةً وتدبرأء ويسعد بظلاله الإيهانية الروحانية» فكان من دأبه 
أنه يضبط الإجابات والأبحاث في) يتعلق بآيات يعتبرها العلماء صعبة الفهم. 
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أو أوردت عليها إيرادات من الناحية الكلامية أو الناحية التاريخية أو الناحية 
العلمية أو الناحية العقلية أو الناحية اللغوية والبلاغية وما إليهاء فيفسر في 
مذكرته تلك الآيات» ويشرح معانيها ويذكر أحسن الأقوال فيهاء ويفند ما أثير 
حولها من إيرادات وشبهاتء فجاء الكتاب فريدا في نوعه. وذخراً عظياً في 
المباحث القرآنية اللطيفة. قام بنشره المجلس العلمي بداببيل غجرات- الهند. 
4- معارف السئن شرح سنن الترمذدي": 

كتاب ألفه تلميذ الإمام» الشيخ محمد يوسف البنوري في ضوء إفادات الإمام, 
وهو شرح لا يوجد له نظير في شرح الأبحاث الحديثية» والشيخ البنوري لم تطل حياته 
حتى يكمل هذا الشرح» فقد بلغ كتاب الحج ووافته المنية» "ولكل أجل مسمى". 
)١(‏ الكشميري» فيض الباريء جمع وترتيب: بدر عالم الميري» (ديوبند: المكتبة الأشرفية» د.ط. د.ت.). 
(0) الكشميري» مشكلات القرآن» (غجرات: المجلس العلمي» ط 35 د.ت). 


فر الكشميري» معارف السنن. بع وترتيب: يحمد يوسف ا حسيني البنوري» (ديوبند: دار 
الكتاب» د.طء 51١9‏ اه). 


#١ #ووع‎ 
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- خزينة الأسرارا": 

رسالة صغيرة تشتمل على الأدعية المأثورة والأذكار والأوراد وبعض 
الفوائد التجريبية. 
5- أنوار المحمود في شرح سنن أبي داود (باللغة العربية)": 

وهذا من أمالي الإمام في درس سنن أبي داود. ضبطه ورتبه تلميذ الإمام 
الشيخ محمد صديق النجيب آبادي. قام المرتب بتنقيح جيد ونشره في مجلدين» 
وفي تسمية الكتاب تلميح باسم الإمام أنور شاه الكشميري وأستاذه الشيخ 
محمد محمود حسن الديوبندي. 
احترع مدع سل 

ضبطه تلميذه الشهير الأديب السيد مناظر أحسن الكيلاني من درس 
الشيخ لصحيح مسلم. إلا أنه لم يتم طبعه حتى الآن”. 
8- أنوار الباري شرح صحيح البخاري (باللغة الأردية)*: 

شرح شهير لصحيح البخاري. يجمع اللطيف القيم من الأبحاث 
والفوائد, يعتني به أساتذة الحديث وطلبته كثيراء رتبه تلميذ الإمام الشيخ السيد 
أحمد رضا البجنوريء وطبع في ثلاثة عشر مجلداً. 


)200 الكشميري» خزينة الأسرار» (دهلي: جيد برقي بريس» د.ط» د.ت). 
)١(‏ الكشميري» أنوار المحمود في شرح سنن أبي داود» (دهلي: جمال برنتنك وركسء د.ط. 
5هلاه). 
فرة عبد ال رمن كوندوء الأنور» ص55 ". 
(4) الكشميريء أنوار الباري شرح صحيح البخاريء ترتيب: أحمد رضاء (بجنور: مكتبة ناشر 
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المبحث الثامن : دور الإمام الكشميري في الرد على القاديانية 

إن الأمة المسلمة شهدت - عبر تاريخها الطويل- كثيراً من المحن 
والفتن» التي استهدفت الكيان الإسلامي» واعتزمت على محوها من الوجود. 
ومن أخطر هذه المحن المتتابعة التي اشتدت وطأتها على الأمة» وحصدت 
المحصول الإيماني من القلوبء ابتلاؤها بالفرقة الضالة المارقة من الدين: 
القاديانية. 

تنسب هذه الفرقة المارقة إلى رجل بودي التّرعة» إنجليزي الغراس» 
سمي ب"مرزا غلام أحمد القادياني": نسبة إلى مولده قاديان في الهندء ولّده 
الاحتلال الانجليزيء وربّاه تربية دقيقة» ورعاه رعاية فائقة» حتى يفعل ما 
عجزت عنه السيوف والأغلال والحجج والبراهين» ويقطع باسم الدين وتجديد 
الدين صلة الأمة عن محمد خاتم النبيين كَلِ: أقوى صلة عرفتها الدنيا على 
الإطلاق» برز داعية إسلامياً» مكافحا عن الدين بغية الشهرة الطيبة في المجتمع 
الإسلامي. وطبعاً قد انخدع به عدد من المسلمين» وما لبث أن عاد وسار على 
طريقه المخطط له. فارتكس في حمأة من الدعاوي الضالة بشكل تدريجي» فزعم 
أنه مجدد الدين» وزعم أنه هو المهدي المنتظر» ثم زعم أنه شبيه عيسى» ثم زعم 
أنه عيسى نفسه. ثم زعم أنه نبي» وحتى زعم أنه إله". 

جاءت هذه الأباطيل القاديانية في وقت كانت الأمة المسلمة تمر بمرحلة 
بالغة الخطورة في الهند» فقد كانت الأمة في عهد الاحتلال الإنجليزي عرضة للقتل 


)200 أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص 187. 
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الإمام محم دأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة العام [آعلمية 
والاغتصاب والنفي والجلاء والتشريد, إلى الحملات التبشيرية والمحاولات المزيفة 
للردة الدينية. 

وكانت الأمة اعتورتها نوائب الدهر» وأناخت بها المصائب؛ فقد قضي على 
قوتها السياسية المتمثلة في الإمبراطورية المغولية» وعلى قوتبها العلمية المتمثلة في 
المساجد والمدارس ودور العلم والكتاتيب والعلماء والصالحين» الذين عاملهم 
الاختلال أبشع المعاملة» فقدّلهِم شر تقتيل» وصلَبهم أسوأ تصليب» وأحرقهم 
أخزى إحراق» ونفاهم شر نفيء فكانت الأمة المسلمة تتخبط خبط عشواء. لا 
غاية تلوح لها حتى تتبعهاء ولا أمل يشرق لها حتى تتمسك به» فكانت يسودها 
الجهل والأمية واليأس والقنوط والإحباط النفسي والتحطيم الداخلي. 

أضف إلى ذلك تلك الحملات التبشيرية الضخمة» التي غرس 
الاحتلال بذورهاء ويحوطها بعنايتها ورعايتهاء فقد بلغ الأساقفة النصارى 
المبشرون من الجرأة والهمة أن يصارحوا المسلمين في المساجد والمقابر بها يعارض 
شأن الله سبحانه» وينال من كرامة الإسلام والنبي والقرآنء ماذا بقي للمسلمين 
إذن؟ ما بقي لهم غير أنهم كائن بشري حيء يمشي ويتحرك ويتنفسء ففي هذا 
الوقت الخطير المشحون بأنواع المحن والفتن والمصائب والنوائب جاء ميرزا 
غلام أحمد القادياني بدين جديد. جاء ليسلب من القلوب ما تبقى فيها من 
جذوة الإيعان ونفحة الإيقان» جاء ليفتي بأن قتال الأعداء منسوخ في الشريعة» 
جاء ليشد الولاء للحكومة الإنجليزية» جاء ليلبس على الأمة المفاهيم 
والتصوراتء ويبتعد بها عن أعز ما تملك: عن دين الإسلام. 
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الإمام محم دأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حيآة العام [آاعلمية 

ولكن سنة الله التي لن تجد لما تبديلاً وتحويلاً شاءت أن ينهض في الأمة 
من يقرع بالحجة» ويدحض الباطل» ويفضحه وسط الطريق وفي عقر الدار 
وخارج الديار. 

فقد سجّل التاريخ الإسلامي في الهند أن الإمام الكشميري كان على 
رأس من تصدى للرد على القاديانية» وحماية الآمة عن هذا السم الفاتك؛ لأن 
كثيراً من المفكرين الشهيرين بالرد على القاديانية ما كانوا يشعرون في أول الأمر 
بمدى خطورتها وضررها على الدين والأمة» والإمام الكشميري هو الذي 
أقنعهم وشرح أمامهم مدى ما تشكّله القاديانية من الخطر على الدين؛ فأثاروا 
حرباً شعواء على القاديانية. 

كان الإمام الكشميري شديد الغيرة على الدين الحنيف. فجعل من فتنة 
القاديانية حزن حياته وقرحة كبده. كان يبخطب خطبة حماسية ضد القاديانية» 
ويبين أمام الناس زيغها وضلالهاء كان يؤكد على تلامذته الأفاضل أن يضعوا 
مؤلفات ما بين صغير وكبير تكشف الستار من وجه القاديانية؛ حتى يتأكد لدى 
العامة أنها فرقة مارقة» لا تمت إلى الإسلام بصلة» فألف تلامذته عدداً كبيراً من 
الكتب القيمة التي تتحدث عن موضوع ختم النبوة وحياة عيسى» والإجابات 
المقنعة عن خزعبلات القاديانية» وتقضي بكفر بواح للقاديانية. 

تما يدل دلالة واضحة على مدى اهتامه بالقضاء على القاديانية» أنه -مع 
كونه عالما محيطاً ومكتبة علمية» وعدم اعتنائه بتسجيل علومه وآرائه في العلوم 
الإسلامية» فها نسب إليه من الكتب في الحديث فهي في الحقيقة أماليه» رتبها 
تلامذته- لم يكتف في الرد على القاديانية بالمحاضرات والخطب؛ بل ألف بدوره 

#١ #وع‎ 


الإمام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... حياآة الإعام [لعلمية 
كتباً فريدة تشكل اليوم من أهم المراجع في الرد على القاديانية» ىما سيأتي الحديث 
منفيلا غنها ومكاتفها العلمية: 

قد رفعت قضية القاديانية إلى المحكمة العالية بمدينة بهاولبور بباكستان» 
فحضرها الإمام شاهداً على القاديانية» وأوضح المسألة بشكل لهجت الألسنة 
بالثناء عليه» وأخذت القضية وقتا طويلا» حتى جاء رحيل الإمام من هذه الدنيا 
الفانية» فكان يقول في آخر حياته: "إذا جاء قضاء المحكمة بأن القاديانية فرقة 
مارقة» تشكل أقلية في باكستان» وأنا ميتء فبلغوني هذا القضاء في قبري"”"2 
قاله بمنتهى شدته على القاديانية وبغضه لحا. 

إن تحمسه في الرد على القاديانية كان نابعاً عن اعتباره هذه العملية من 
أعظم ما يثاب عليه العبد» فقد بلغه -وهو مريض مبسور” على السرير أنبكه 
النّريف الدموي- أن القاديانية اتتشرت في كشمير» ووقع كثير من الكشميرين 
في هذه الحبالة الشيطانية» فتوهج بعاطفة قوية» وألف كتاباً بالفارسية -مراعاة 
لأهالي كشمير-» يبين لهم بُعد القاديانية عن الدين الإسلامي الحنيف. وأنها 
ديانة مستقلة منفصله تماماً عن الإسلام» وكان يعتبر هذا الكتاب زاد آخرته 


وعدة جنته. 


)غ2 الرضويء تاريخ دار العلوم ديوبند» ج 7" ص 1171-110. 
إفهة أي به بواسير. 


#.و» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلتكامل المعرفي... 


الفصل الرابع: 
التكامل المعرضي والشمول العلمي لدى الإمام الكشميري 


المبحث الآأول: حرصه على التكامل المعرضي 

كان الإمام الكشميري موسوعيّ العلم متكامل المعرفة» فقد نشأ وشبٌّ 
وشابَ على حب الاطلاع والولوع بالدراسة والمطالعة» كان لا يجد كتاباً إلا 
ويتولاه بالقراءة» فكان يقول: "إن القراءة الناجحة هي أنك إذا اطلعت من 
خلاهها على معلومة جديدة"”. وكان كثير النظر في المخطوطات والنوادر» فيأقي 
ب| يخفى على غيره. 

وكان الشيخ محمود الحسن الديوبندي إذا خطر على باله معنى بكر في 
شرح حديثء يسأل الإمام الكشميري لتوافره على المطالعة قائلاً: هل سبقني 
بهذا المعنى أحد من السلف؟ وقد كان الإمام الكشميري يقول له: "نعم! العالم 
الفلاني قد قال نفس القول في كتاب كذاء في صفحة كذاء فيبادر الشيخ بقوله: 
"الخمك نثة عل هذا التوافي "3 

إن حب الإطلاع والتطلع إلى الزيادة العلمية قد جعله لا ينقطع ولا يمل 
من قراءة الكتب في أي موضوع كان. وكان إلى ذلك قويّ الوعي, نبيلٌ الفهم. 


)200 أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص 1177 . 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلتكاعمل [آلمعرفي... 
سرعان ما يبتدي في المسائل الخلافية والمباحث الدقيقة إلى رأي سديد» ويتوصل 
بسهولة من بين خضّمٌ المعلومات الكثيرة إلى ما هو أشبه بالمعقول والمنقول. 
المبحث الثاني : نقد الإمام على بعض الأعلام 

ومن أجل ذلك نشأت لديه ملكة يطلع بها على مناقب القوم (المؤلفين) 
ومثالبهم؛ كان يُشيد بجهود العلماء والكُنَّابِء ويأخذ عليهم أخطاءهم أيضاً فيا 

اخطأوا وى أكون آنا أكقز وفموساً أمزة يعفن آزائه فنا تعلق بالعلاء: 

-١‏ شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية: كان يمدحه ويشيد بجهوده كثيرا إلا أنه 
يأخذ عليه صنيعه في العلوم العربية والمنطق”. 

-١‏ المحدث ابن حجر العسقلاني: كان يصفه بجبل العلم؛ وبحر العلوم» ومع 
ذلك ينكر تعصبه ضد الخحنفية". 

-٠‏ العلامة بدرالدين العيني: كان الإمام يحترم علمه وفضله. ومع هذا لا يرتاح 
كثيراً إلى المنهج الذي اتبعه في عمدة القاري دفاعاً عن الحنفية؛ بل ينبه الطلبة 
على أخطائه". 

5- العلامة الشامي: إن فقهاء الأحناف في هذا الزمان يعتمدون كلياً على 
الفتاوى الشامية؛ ولكن الإمام لا يقيم لها وزناً كبيراًء بل لا يثق بفقهه لا 
سيه| في مسائل البدع والمنكرات. 
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الإامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلتكاعمل [آلمعرفي... 
4- ابن نجيم الحنفي: يثني عليه كثيرأ» ويعتبره فقيه النفس. 
اللبحث الثالث: الإمام الكشميري مرجعا للعلماء والطلاب 

إن هذا الحب المتناهي للعلم» والشغف البالغ بالدراسة» والذكاء 
الخارق» خلق منه شخصية فذة» وإماماً ومجتهداً في كل علم وفن» جديد وقديم» 
وبذلك أصبح مرجع العلماء» وملجأ الطلاب في كل مشكلة علمية» يعرضون 
عليه مشاكلهمء ويتلقون منه حلولهم. وفي ذلك قصص رائعة يطول بذكرها 
المقام» وقد تكفي الإشارة إلى بعضها: 

-١‏ يقول العلامة المحدث المفسر الشيخ شبير أحمد العثماني: "قد صعب 
عه عل اشئة سينا داؤة انعط ونا عله السلا والسلديت ذلك اقرلة 
عا قل اك 7 لطبو رد ترون الْمرَابَ إِذْ َتَلُوا عَلَ دَاوُودَ فَفَرعَ 
ناه قالواالا كك 6 [قوره حجن 1319] ]متحت اها إلتوم ميتيرها 
وكبيرهاء وما صادفتٌ ما يشفي صدريء ويقنع عقلي» ويناسب شأن الأنبياء 
وعصمتهم, وبقيت في هذه العويصة نحو خمسة عشر يوماء حتى راجعتٌ الشيخ 
الكشميريء فقال: أخرج أبو عبد الله في مستدركه أثراً لابن عباس» وهو يفيد في 
انحلال هذه العقدة العلمية» فراجعت المستدرك ووجدت ذلك الآثر الذي 
شرح صدري وزادني علا في المسألة". 

”- وكان نمن يرجعون إليه في حل المشاكل العلمية أكبدٌُ مؤلف وأعظمٌ 
باحثٍ في القرن العشرين: العلامة الشيخ محمد أشرف علي التهانوي» فجاء في 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلتكاعل [آلمعرفي... 
رسالة له إلى الإمام: "من الأحقر أشرف علي عفي عنه إلى حضرة المحترم جامع 
ا ا ل لك 
ل لات إليكم ثانياً فبه| يتعلق 
بالتحقيق السابق» وقعت واقعة مما يتعلق بنفسي» ولذا كلفتكم مرة أخرى على 
علذة لوصو لعفو تيقال و تعافة الرشالة: دافترة ف هله المع ةو لووارة: 
أو بالدراية"© 

اه المحدث الفقيه خليل أحمد السهارنفوري 
صاحب "بذل المجهود شرح سنن أبي داود" فيهما يشكل عليه لدى تاليف هذا 
الشرح الضخم”. 

5 - كذلك كان يراسله لمعالجة المشاكل العلمية العلامة المحدث الكبير 
محمد ظهير أحسن النيموي صاحب الكتاب الشهير "آثار السئن". وكان يرسل 
إلى الإمام كل ما كتبه» فيتناوله بالحذف والزيادة» يقول الإمام في كتابه "نيل 
الفرقدين": "وقد كان الشيخ (النيموي) المرحوم حين تأليفه هذا الكتاب يرسل 
إلي قطعة قطعة» حتى كنت مرافقاً فيه وزدت عليه أشياء كثيرة بعده"”. 

ناهيك بأمثال هؤلاء الأعلام من العلماء وأصحاب الفتاوى» ومن 
تزكنيم اكير 

يقول الشبخ محمد يوسف البنوري: "وكثيراً ما رأينا في بلاد البنجاب أنه 
كان يجتمع لزيارته طوائف من المشايخ والعلماء والمدرسين المكبين على مطالعة 
)١(‏ البنوريء نفحة العنير في حياة إمام العصر الشيخ أنور» ص 775. 
(؟) المرجع السابق» ص .7”٠‏ 

(9) المرجع السابق» ص 1-7١‏ 7. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلتكاعمل [آلمعرفي... 
الفنون ليلاً ونجاراً يسألونه عن حل ما أشكل عليهم؛ ني أي كتاب من أي علم 
كان» فرجل يسأله في الفقه. ورجل في الحديث. وعالم في معضلات النحوء 
وآخر في دقائق العلوم الإلحية والطبعية» وغيره في العلوم الآلية» وواحد في 
التاريخ؛ بل في مبهماته ومشكلاته» وآخر في سير المصنفين وعاداتهم» هكذا 
واحدا بعد واحدء فتارة يخاطب هذاء وتارة يجاوب هذاء وتارة ذلك» ومرة 
ذلك. فيشفي ويشفي حتى ترى أنه بحر يموجء أو مزنة تمطر أو واد يسيل» إذا 
شرع في الحديث خِلْتَ أنه لا يحسن غيره؛ وإذا شرع في استطراد غوامض الفقه 
ظننت أنه لا يعلم غيره» وإذا شرع في البلاغة ودقائقها حسبت أن الشيخ عبد 
القاهر الجرجاني عاد منشوراًء هكذا كان حاله في دقائق العلوم ومعارفهاء فم| 
نك بقو اعراها العامة ومساقلها المتنهو روا 
المبحث الرابع: عنايته بالعلوم العصرية والحديثة 

لم يكن الإمام الكشميري ليقتنع بالعلوم الشرعية مع أنها ظلت شغله الشاغل 
وهمه الدائم» وإنا ألم ببعض العلوم العصرية إلماماً لائقاً سأذكر فيا يلي عنايته ببعض 
العلوم العصرية: 
علم الرمل وعلم الفلك: 

يحمل كل من هذين العلمين وجوه النفع والضررء وإن كان النافع والضار 
هو الله سبحانه وحده. فإن كان استعم لما في معرفة الحقائق الكونية» والاهتداء إلى 
الطريق المؤدية إلى الغاية» ومعرفة مطلع الحلال وغيره فهو ما لا يرفضه الشرع كليا. 


2000 المرجع السابق» ص١‏ ". 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلتكاعل [آلمعرفي... 
وقدكان الإمام درس عديداً من الكتب في هذين الموضوعين. فاطلع على أهم 
مبادئها وبعض أسرارها. 

يقول البروفيسور كريم بخش: "قرأت على الإمام بعض الكتب في الرمل 
والنجوم"'. ويذكر الشيخ محمد إدريس السكهوردي: "كان في ولاية بنجاب شيخ 
متمهر في علوم الحضر والرمل» له سمعة طيبة في تلك الديار مرة سافر إلى ديوبند. 

وزار الإمام واستفاد منه في هذه العلوم» وإذا أراد الرجوع قال: "كنت لا 
أظن أنه يتواجد في طبقة العلماء عالم يطلع على أسرار وغوامض هذه العلوم"”. 
علم الطب: 

كان الإمام يرى أن فهم "الطب النبوي" الذي يشكل الجزء الام من 
الكتب الحديثية» لا يتيسر بدون إلمام كاف بعلم الطبء. وهذه الفكرة حدت به إلى 
مدينة دلمي؛ حيث أكمل دراسة علم الطب على الطبيب الحكيم واصل خان”. 

يذكر أن الطبيب الشهير الملقب بشفاء الملك (الدولة) الحكيم رضي 
الدين زار مرة جامعة ديوبند» فأقيمت على شرفه حفلة ترحيبية» قام فيها الإمام 
الكشميري وتحدث بإسهاب وتركيز أكبر عن علم الطب وقواعده الحامة 
وأصوله القديمة والجديدة وفوائده الكثيرة» فتأثر به الضيف الطبيب كثيراً". 

وللكشميري اطلاع واسع على مباحث الطب التي تتحدث عن مفردات 
الأدوية وخواصهاء والتي تتحدث عن مركبات الآدوية وخواصهاء كما سيأتي بيانه. 


)200 الكشميري» نقش دوام. ص5 .١١‏ 
إهة أنظر شاه الكشميري» نقش دوامء ص5١١.‏ 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلتكامل المعرفي... 
العلم الحديث (ع©5©1611): 

كان له إسهام في العلم الحديث. فكان إذا التقى مع علماء العلم الحديث 
وطلابه» يشرح الإسلام وتعاليمه وفق قواعد العلم الحديث؛ ما جعلهم 
يضطرون إلى الاعتراف بحقية الإسلام وقدرته على مواكبة العصر بل قيادة 
العصر. ذات يوم التقى به في مدينة ببوفال طلاب العلم الحديث وقالوا: إن 
تعاليم الإسلام تناقض أصول العلم الحديث, فأجاب الإمام في ضوء نفس 
الأصولء فلجأوا إلى الاعتراف". 

سئل مرة: الفلسفة القديمة أقرب إلى الإسلام أم العلم الحديث؟ فقال: 
العلم الحديث أقرب إلى الإسلام”» كان يدرس -بكل شوق- جواهر القرآن 
للطنطاوي. 

وكان ذلك التفسير آنئذ في عداد الكتابة» فكان يشتري منه مجلداً مجلداً 
وفي جلسة أشاد كثيرا بسعة نظر الطنطاوي في العلم الحديث والعلوم الكونية» 
كما انتقده في بعض المواطن". 
علم مساحة الأراضي وعلم الرياضة: 

كان للإمام نصيب وافر من ذلكء» فقد سبق أنه بعد ما رجع إلى بيته من 
الملدرسة بهزارة» وبقي في الوطن عاماً كاملاً فتعلم علم المساحة وعلم الرياضة؛ 
حيث جرت في تلك الأيام مساحة الأراضي بكشمير تحت رعاية الموظفين 


)200 أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» (ديوبند: شاه أكيد مى2 طق 7م) ص١١ .١‏ 
فر أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص5١١.‏ 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلتكاعمل [آلمعرفي... 
والمهندسين الخبراء» فلازمهم الإمام يتلقى منهم مبادئ هذا العلم» ويطبقها فعلاً 
في المساحة الجارية”. 

وفي رسالة له إلى محمد إقبال الشاعر» أخبره بالمباحث الدقيقة من الزمان 
والمكان» فدّهِش به محمد إقبال» وفاض بثناء عاطر جميل على سعة علمه وغزارة 
اطلاعه”©. 


)١(‏ عبد الرحمن الكوندوء الأنور» ص7/. 
هم أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص١7١.‏ 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحر ه في 1آلعلوم السلا مية 


الفصل الخامس: 
تبحر الإمام الكشميري في العلوم الإسلامية 

كان العلم وحب الإطلاع -كما قلت- حياة قلبه ونور بصره وشفاء 
صدره ورياض عقله ولذة روحه وأنيس وحشته ورفيق خلوته» عاش على 
العلم وللعلم وفي العلم» وأخص هنا من العلوم العلمّ الديني بجميع شعبه 
وأقسامه؛ فإنه مع إلمامه المناسب بطائفة من العلوم العصرية والحديثية» ظل 
مصروف الهم ومبذول الجهد في الاستزادة من العلوم الشرعية» والنظر في كتاب 
الله سبحانه وسنة رسوله وَلِهِ لأن العلم الديني هو الذي جعله يفوق الأقران 
ويبذ الناءبين» وهو-بدوره- أعطاه من حياته القسط الأوفر والنصيب الأكبر. 
فليكن مني تركيز على تضلعه بالعلوم الإسلامية بدءًا من علوم القرآن فيا يأتي: 
اللبحث الأول: الإمام الكشميري مفسرا للقرآن الكريم 

القرآن الكريم كا وصفه النبي يَلْهُ بقوله: «هو الذكر الحكيم» وهو 
الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء. ولا تلتبس به الألسنة» ولا 
تشبع منه العلماء» ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه)”". وهو معجزة 


)١(‏ جزء من حديث طويل: أخرجه الترمذيء في سننه» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل 
القرآن» ج49» ص”2177 رقم”190؛ والدارمي» في سننه» (بيروت: دار الكتاب العربي» ط١»‏ 
1) ج”ء ص073» رقم77321؛ والبيهقي» في شعب الويان» (بيروت: دارالكتب العلمية» 
د.ط د.دت» جل ص١5ء2‏ رقمه197١؛‏ وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وإسناده مجهولء وني الحارث مقال". وضعفه الألباني. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبحر ه في 1آلعلوم السلا مية 
كبرى لسيدنا ونبينا محمد 555 مرت عليه قرون وقرون وهو حي طريء 
وهوكتاب عجزت دونه أفهام الدنياء وقصرت عن سبر غوره عقول العقلاء» 
وتقطعت في ارتياد عجائبه مواهب وعبقريات واستعدادات. 

ويذكر أن الإمام أنور شاه الكشميري مع كونه حافظ الدنياء ومضروباً 
له بالمثل في فرط الذكاء وقوة الذاكرة» لم يتسير له أن يحفظ القرآن عن ظهر 
قلب”» ويحفظه طفل ابن خمس سنوات. أو ليس هذا من عجائب القرآن؟ 
ويتحدث الإمام عن سبب عدم حفظه القرآن الكريم: "إني عند ما أجلس لأتلو 
القرآن الكريم» يأخذني سحر بيانه وعمق معانيه» وظللت أتفكر فيه وأتمتع 
بحلاوته» حتى في رمضانء إذا شعرت بأن هذا الشهر المبارك أشرف على 
الانقضاءء وما وفقت لأختم القرآن الكريم مرة واحدة» تركت منهجي في 
التلاوة والتفكير» وأسرعت بالتلاوة» وختمت في أسرع وقت. 

وقد تبين من هذا أن عهده بالقرآن الكريم لم يكن عبارة عن التلاوة السريعة» 
وربا مفهومة وربم| غير مفهومة؛ بل كان عهده بالقرآن نادراً فريداً؛ يغوص في بحر 
القرآن» ويطير في أجوائه» ويجوب في آفاقه. يغلبه -وهو يتلو القرآن الكريم- خشوع 
وهيبة لا يوصفان» حتى فتح الله على قلبه ما فتح من نوادر وعلوم قيمة فيا يتعلق 
بتفسير القرآن الكريم وحل مشكلاته؛ إليك بعض الناذج من ذلك. 
طريق القرآن غير طريق المؤلفات البشرية: 

كان الإمام الكشميري يقول: حوار القرآن الكريم لم يأت على سرد 
الجزئيات على نسق كتب الفتاوى» أو تقسيمها على المواد والتعداد. ى) في الكتب 


)20 عبد الرحمن كوندوء الأنور.» ص ١7”‏ . 


»1 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكر ه في 1آلعلوم السلا مية 
الجديدة من مؤلفات العصر؛ وإنما جاء على حوار العرب بعطف بعض على 
بعض. فكثر الاختلاف في أن موضوع الآية الثانية مثلآ أهو موضوعٌ أولى أو 
أعم أو أخص ؟ أو متعلق به بتعلق آخر؟ ولا يخفى أن الآمر المهم فيه هو هذا. 
ليس القرآن الكريم كتاباً تاريخياً: 

كان الإمام الكشميري يرى أن ليس موضوعٌ القرآن استيعاب التاريخ 
والوقائع كلهاء فالإيجاز في مقام» والإطناب في آخرء والتقديم في الأجزاء 
الواقعة في موضعء والتأخير في آخر لحكم وأسرار ربا تقصر الأفكار عن 
إدراكهاء وللتنزيل في ذلك خصائص دقيقة تحتاج إلى غور بعيد وتدبر طويل”. 
تحقيق النسخ في القرآن المتلو: 

اختلفت أقوال المفسرين في عدد المنسوخ من القرآن» فكثر عدده لدى 
المتقدمين لتوسعهم في تعريف النسخ؛ حيث يعتبرون تخصيص العام وعكسه. 
وتقييد المطلق وعكسه. والاستثناء وتركه. ورفع الحكم بالكلية وانتهائه بانتهاء 
علته وما إليهاء يعتبرون كل ذلك نوعاً من النسخ وما زال المتأخرون يسعون 
لتقليله حتى "الشيخ ولي الله الدهلوي" حصره في ستة» وبالغ في ذلك 
الكشميري حتى قال: لا يكاد يوجد في القرآن الكريم المتلو شيء منسوخ في 
الحكم كلياًء بحيث لا يبقى حكمه في وجه من الوجوه أو محمل من المحامل؛ بل 
يوجد حكمه مشروعاً في مرتبة من المراتب» وحال من الأحوال» وزمان من 
الأزمان”. 


2000 أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص 177 . 
(هة البنوري» نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنورء ص/7. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكر ه في 1لعلوم الإسلامية 
حكمة التكرار في التنزيل: 

كان من رأي الإمام أن التكرار في القرآن إن| يكون بقدر مشترك تارة» 
وبقدر مغاير أخرىء وقلم| يكون مكرراً محضاً فيؤخذ من لفظ حكمء ومن لفظ 
آخر حكم آخر في موضوع واحدء فيصيركمتن وشرح.ء وفي مكان كمتن فقطء 
ثم يمكن أن يؤخذ من التكرار الاعتناء والاهتمام بشأن ذلك الغرض المطلوب. 
كما يقال: جاء ذكر "الصلاة" في القرآن تسعمائة مرة فصاعداً". 
ليس في القرآن كل العلم: 

إن الحب المفرط المبالغ فيه دفع بعض الناس إلى التصريح بأن القرآن 
الكريم يحوي كل العلوم» وقال في ذلك الشاعر: 

جميع العلم في القرآن لكن ‏ 25 تقاصر عنه أفهام الرجال 

لكن الإمام يرد على هذا القول» ويرجع إلى التقديس البالغ فيه للقرآن 
الكريم» وكان يعتبر هذا الشاعر أغبى الشعراء» كان يركز على أن القرآن أو لا 
وقبل كل شىء كتاب هداية وفرقانء لا بد أن يتلى من هذه الناحية؛ حتى يعمل 
عمله في ادع القلوب وتبذيب النفوس". 
هل في القرآن الكريم حرف زائد؟: 

يرى الإمام الكشميري أنه ليس في كتاب الله حرف زائد لا دخل له في 
تصوير المعنى» فكتاب الله سبحانه أجل وأرفع من أن يوجد فيه حرف زائد. 


)١(‏ المرجع السابق» ص/7. 

)١‏ أنور شاه الكشميري» مقدمة مشكلات القرآن, (كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» 
ط575.3١ه/‏ 4١٠٠م)‏ ص119. 

(5) المرجع السابق» ص76١-155.‏ 


» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبحر ه في 1آلعلوم السلا مية 
ويرد على من قال بالزيادة في القرآن. كا يقول: أما قول النحاة: "إنما زائدة"2 
فإنهم قد يعنون به "إن|" تمنع ما قبلها عن العمل» حيث يسمونها في بعض 
المواضع "كافة" أي أها تكف الحرف العامل من عمله» فكذا هنا". 

وكان يرد على بعض النحاة في ظنهم بعض الكلمات القرآنية زائدة» مثل 
كلمة "أن" في قوله تعالى: لقلا أن جَاءَ الْبَشِيرُ ألَْاهُ عَلَ وَجْهِهِ فَارْتَدَ بَصِيرَا 
[يوسف:195]. يقول النحاة: إن كلمة "أن" زائدة في الإعراب» يقول الإمام 
الكشميري: "فيظن بعض من لا بصر له أنها كذلك في النظم ويقيس عليه» مع 
أن في هذه الزيادة من التصوير ما لو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه 
وروعته؛ فإن المراد تصوير الفصل الذي بين قيام البشير بقميص يوسف الفلا 
وبين مجيئه» لبعد ما كان بين يوسف وأبيه -عليهما السلام-» وإن ذلك كأنه 
تفار لق و أمظ انع تواكادقنا تصق الظريت لدم امف ازه تمن هنا 
النون في الكلمة الفاصلة وهي أنء» وعلى هذا يجري كل ما يظن أنه في القرآن 
مزيد”". 
وجوه إعجاز القرآن الكريم والقدر المعجز منه: 

ما أجمع عليه العلماء كافة قدي وحديثاً أن القرآن الكريم كتاب معجزء 
غاية في البلاغة وأناقة التعبير وصحة التصوير وصدق المعاني وحسن الباني؛ إلا 
أن آراءهم اضطربت في تحديد وجوه الإعجازء وليس هذا المقام لبيانه» وإن 
فاتني التفصيل فلا أقل من أن لا يفوتني التصوير بذكرما قال الإمام الكشميري 


.701/-11 أنظر شاه الكشميري» نقش دوامء ص‎ )١( 
. ١7١ زهة أنور شاه الكشميريء مقدمة مشكلات القرآن» ص‎ 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحر ه في 1آلعلوم السلا مية 
في هذا الصدد. فكان يرى الإمام الكشميري ان الذي وقع به التحدي 
لبلغائهم (أي العرب») وخطبائهم وشعرائهم» إن| هو نظمه البديع وفصاحته 
وبلاغته وغرابة أسلوبه وبراعته؛ فإنهم كانوا أرباب هذا الشأن وأصحاب 
البيان» يعرفون هذا الأمر ذوقاً ووجداناً معرفة وإيقاناء لم يكن عليهم فيه لبسة, 
ولايدخل عليهم فيه شبهة» ولا يشرئب إليهم وسوسة"”". 
بحكي الشيخ محمد يوسف البنوري قول الإمام في هذا الشأن: 
والأعنى في تفسير القرآن هو الصدع بغرضه ب! يقتضيه جزالة شأنه 
الجليل» ويبقى نظمه المعجز على سذاجة فطرية» ويستغني عن تكلفات 
وتقديرات في ثنايا بليغ نظمه المعجز البارع؛ فإن التكلفات والتقدير في العبارات 
تحطه عن درجته القاصية» التي ليست وراءها غاية» ولا يتوخى بعدها نهاية. 
ويرى الإمام كذلك أن القرآن الكريم كله معجزء وإعجازه يسري في 
مفرداته ومركباته» وفي ترتيب كلماته» وفي مقاصده وحقائقه. فهو معجز لفظاً 
وتركيباً وترتيباً وأغراضاً ومقاصداً وعلوماً وحقائق”. 
القدر المعجز من القرآن المجيد: 
اختلف العلماء في القدر المعجز من القرآن» فذهب بعض المعتزلة إلى أنه 
متعلق بجميع القرآن» وقال في موضع آخر: "وقال أبو الحسن الأشعري: إن 
أقل ما يعجز عنه من القرآن السورة» قصيرة كانت أو طويلة» أو ما كان بقدرها 
بحيث يتبين فيه تفاضل قوي البلاغة. قال: فإذا كانت الآية بقدر حروف سورة» 
)١(‏ المرجع السابق» ص 17٠‏ . 
(0) أنور شاه الكشميريء مقدمة مشكلات القرآن» ص١7١.‏ 


» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحر ه في [لعلوم الإسلاعية 
وإن كانت سورة الكوثرء فذلك معجزء قال: ولم يقم دليل على عجزهم عن 
المعارضة في أقل من هذا القدر"7. 

ولكن الإمام الكشميري يرى أن المعجز هو أقصر آية من الآيات. 
ويقول: الإعجاز في هذا القدر أغمضء وربا تخفى على الكملة البارعين» ولا 
يتجلى مرماها إلا على من غاص في بحر المعنى والبيان» وراعى سائر الجهات 
التي سلكناها في مسلك الإعجاز”. 
المبحث الثاني : الإمام الكشميري محدثًا 


إن علم الحديث أشرف العلوم وأزكاها وأبركها بعد علم كتاب الله عز 
وجل» كيف لا؛ وهو الوحي الثاني والمصدر المكمل للتشريع» وم يحفظ عن أمة 
من الأمم اهتمامها بأحاديث نبيها ى) حفظ حفظة هذه الأمة أحاديث نبيها 
حفظاً يصونه من مكر العديء وينفى عن دخيل الردي» فاقتضت حكمة الله 
ولطفه مبذه الأمة الرفيعة أن يقيض لما الرجال والأفراد. الآئمة الحفاظ. الذين 
وقفوا أعمارهم وحياتهم على وعي ورواية وتبليغ هذه الأحاديث» باذلين 
أرواحهم ومتكبدين كل صعاب. 

إن من هؤلاء الرجال الأفذاذ والآئمة الحفاظ علا من أعلام القرن 
العشرين وزهرتّه هو الإمام الحافظ العلامة السيد محمد أنورشاه الكشميري» 
تميز بالعناية القصوى بالحديث الشريف تدريساً وتحقيقاً ورواية ودراية وبحثاً 
وفقهاء فكان الوضع التدريسي السائد لعلوم الحديث في المدارس الإسلامية 
)١(‏ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» إعجاز القرآن, (القاهرة: دار الأمين» د. طء 19917م)» 

ص77 . 

هم المرجع السابق» ص4١١.‏ 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحر ه في 1آلعلوم السلا مية 
الأهلية الهندية في غاية من التدهور والزوال» فاستطاع الإمام الكشميري 
بقريحته السخية أن يغير الوضع كله؛ فأصبح علم الحديث علما حياً شاخصاً". 
وأتناول في هذا الصدد عددا من الجوانب الحديثية كايلٍ: 
١‏ - علمه بالرجال: 

علم الرجال علم يبحث في رواة الحديث من حيث إنهم رواة 
للحديث”» كان الإمام الكشميري واسع الاطلاع على الرجال ومكانتهم في 
الرواية» يجدر أن أذكر هنا بعض توجيهات الإمام في هذا الشأن: 
أ- بيانه للمتفق والمفترق: 

المراد بالمتفق والمفترق أن يشترك اثنان في الاسم لفظاً وخطاء ويفترقان 
شخصاً وذاتء ك"حماد" اشتهر به اثنان» اشتركا في صورة الاسمء وافترقا في 
الشخصية؛ وهما حماد بن سلمة وحماد بن زيد» فإذا أطلق حماد فلا بد من تعيين 
أحد الشخصين منهماء وإلا لوقع طالب العلم في الخطأء وهذا علم دقيق لا 
يدركه إلا المهرة. يقول ابن الصلاح: "زلق بسببه غير واحد من الأكابر"”2 
وقال أيضاً: "ولم يزل الاشتراك من مظان الغلط في كل علم, كان الإمام شديد 
التنبه لذلك. يتجلى ذلك بالمثال التالي: 
المثال الأول: 

قال الإمام الكشميري في فاطمة بنت أبي حبيش صاحبة حديث 
المستحاضة: فاطمة بنت أبي حبيشء اسم أبي حبيش» قيس» وفاطمة هذه غير 
)١(‏ انظر: أنظر شاه الكشميريء نقش دوام» ص 185. 
4 
(") أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص 17-/7701. 


» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبحر ه في 1آلعلوم السلا مية 
فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية التي طُلَّقت ثلاث واشتكت إلى النبي يك من 
نفقة زوجهاء وهي راوية حديث الدجال. 

وقال في مكان آخر: قوله: فاطمة بنت قيس: فاطمة هذهء وراوية 
حديث جساسة واحدة:» غير ما في أبواب المستحاضة» وتلك فاطمة بنت أبي 
حبيش» ويسمى بقيس أيضا". 

فهنا تنبيه جيد من الكشميري على الفرق بين هاتين الصحابيتين» فمن لا 
يتنبه لهذا الفرق يقع في الخطأ طبعاً. 
ب- بيانه للمؤتلف والمختلف: 

وهو أن تتفق كلمتان في صورة الكتابة» وتختلفان في الضبط والنطق» 
مثل "سلام" و"سلام"» فصورته| سواء تماماً في الكتابة والرسم» لكن ضبطههم| 
ولفظه| مختلف”". 
ج- تمييزه للمهمل من الرواة: 

"لبجل جنع :الوواة !اعون م155" اسه حوور نا رعق وي ا 
تَسَبِء أو يِسْبَت أو كنية» أو لقب. أو غير ذلك من امير اك"5.. من أمعلتة ما 
أخرجه الترمذي من طريق وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن 


/ه١47٠ محمد جراغ الغجراتق» العرف الشذيء, (سهارنفور: مكتبة دارالايهان» طء‎ )١( 
48م جاءصض117.‎ 

() انظر: عثمان بن عبد ال رحمن ابن الصلاح الشهرزوريء المقدمة» (دمشق: مكتبة فارابي» د.ط» 
د.ءت)؛ ص14. 

(9) محمد أبو الليث الخيرآبادي» تخريج الحديث نشأته ومنهجيته. (ماليزيا: دار الشاكر» ط١اء‏ 
١ه‏ 15م) ص١٠.‏ 


» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبحر ه في 1آلعلوم السلا مية 
عروة عن عائشة أن النبي يل قبّل بعض نسائه. ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء 
قال: من هي إلا أنت؟ فضحكتء. ف"عروة" المهمل في الإسناد. اختلف في 
تمييزه هل هو "عروة بن الزبير" أو "عروة المزني". 

فقال الكشميري: "في السند كلام بأن حبيباً ل يسمع من عروة بن 
الزبيره وسمع من عروة المزني» وعروة المزني لم يسمع من عائشة؛ وتكلم أبو 
داودء ولعل رجحانه إلى سماع حبيب من ابن الزبير» فإنه قال: روى حبيب عن 
ابن الزبير حديثاً صحيحاًء ولكنه لم يخرجه أبو داودء وأخرجه الترمذي ذلك 
الحديث الصحيح؛ ولكنه ضعفه في كتاب الدعوات؛ وظني أن للحبيب سماعاً 
من ابن الزبير» فارتفع الإيرادان» وفي مسند أحمد وابن ماجه بسند صحيح 
تصريح بعروة بن الزبير» وأقول أيضاً: إن قول عروة: "إن هي إلا أنت"؟ أيضاً 
قرينة على أنه عروة بن الزبير. 

فحاصل كلام الإمام الكشميري أن عروة هو ابن الزبير وليس عروة 
المزني» واستدل على تأكيده بقول عروة: إن هي إلا أنت؟ بأنه لا يجترئ أن يقول 
مثل هذا الكلام لعائشة غير ابن الزبير؛ لأنه ابن أخته. فكان الإمام طويل الباع 
في الرجال» كان يأخذ على المحدثين فيم| أخطأواء ويأتي با يراه أولى وأجدر. 
؟- أقسام المتواتر والصحيح عند الإمام الكشميري: 

المتواتر ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة بأن يكونوا جمعاً 
يمتنع تواطؤهم على الكذب. من أوله إلى آخره. ويحب العمل به من غير بحث 
عن رجالةة ولا يشر افيه عرد معين ف الأصياه::: 
)١(‏ انظر: محمد جمال الدين بن سعيد بن قاسم بن صالح الدمشقي القاسميء قواعد التحديث 


من فنون مصطلح الحديث. (بيروت: دار النفائس» ط؛» 5717 ١ه)ء‏ ص55 .١‏ 


#ردر» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبحر ه في [آلعلوم السلا مية 

المتواتر اللفظى هو ما تواتر لفظه؛ كحديث «من كذب على متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار» رواه نحو الستين. 

والمعنوي هو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع 
مختلفة» تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك”"» وله أمثلة منها رفع اليدين 
لكنها في قضايا مختلفة» والقدر المشترك فيها هو الرفع في الدعاء تواتر باعتبار 
المجموع”". 

ولكن الإمام الكشميري قد وسّع في أقسام المتواتر» فقسمه إلى أربعة 

أحدها: تواتر الإسناد: وهو أن يروي الحديث جماعة يستحيل اجتماعهم 
على الكذب في كل قرن من القرون. وهذا التواتر تواتر المحدثين. 

والثانى: تواتر الطبقة: كتواتر القرآن» فقد تلقاه جماعة كبيرة عن جماعة 
مثلها طبقة عن طبقة» ولا تحتاج إلى إسناد يكون عن فلان عن فلان. 

والثالث: تواترالعمل والتوارث: وهو أن يتوارث التعامل بعمل بين 
المسلمين في كل قرنء وهذا التواتر قريب من التواتر الثاني» ومثال هذا التواتر 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ 
(الرياض: مكتبة الرياض الحديثة» د.ط» د.ت)» ج 7» ص .18١‏ 
زهة السيوطي»ء تدريب الراوي» ج؟. ص١8١180-1.‏ 
للق 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحر ه في 1آلعلوم السلا مية 
وبالجملة لا يحتاج التواتر المتوارث وتواتر الطبقة إلى إسناد متواتر» ولا يدفعه خبر 
واحدء ويكفي فيا كان مقطوعاً في الأصل بقرائن قاطعة تسمع بعد ذلك. 

الرابع: تواتر القدر المشترك: وهو أن يكون المعنى الواحد مذكوراً في 
كثير من الآحاد» وكان بينهما نوع تخالف. لكن اتفقت جميع تلك الروايات على 
قدر مشترك في الجميع» كتواتر المعجزة» فإن مفرداتها؛ وإن كانت آحاداً لكن 
القن المقتتر ك متواق 0, 

يقول الشيخ شبير أحمد العثماني: "وهذه الأقسام الأربعة للتواتر» وإن كانت 
جزئياتها منتشرة في كتبهم لكنهم لا يذكرونها عند التقسيم» وأول من ربّع القسمة 
وسمي كل قسم باسمه هو الشيخ العلامة الأنور» وهو تقسيم حسن"”. 
ملاحظة هامة: 

وبما أن "جهود الإمام الكشميري في تدريس الحديث الشريف" يحتل 
جرءا هاما من .هذه الرسالة» وسوف اأتخدث عنه بتركيز إسهاب: تحت عنوان 
مستقل» فالأجدر أن نطوي الكلام في ذلكء ولنتقدم خطوة أخرى. 
المبحث الثالث: الإمام الكشميري فقيها 

كان الإمام الكشميري فقيها نابغاً وأصولياً متمكناً بأسمى معاني 
الكلمة» ومع كونه منقطعاً إلى تدريس الحديث يكثر من الكلام حول المسائل 
الخلافية الشهيرة والقضايا الفقهية بكل بسط وإتقان» كان متوافر الاطلاع على 


2000 محمد جراغ الغجراتي» العرف الشذي» ج١.‏ ص .5١-5٠‏ 
(فهة البنوري» نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور. ص ١545-١547‏ . 
لك 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبحر ه في 1آلعلوم السلا مية 
المذاهب الفقهية ومصادرها الصحيحة. وكثير النظر في الأسفار الفقهية دقيقها 
وجليلها ونوادرها ومخطوطاتهاء والكلام في ذلك على نواح عديدة. 
أ- عنايته بالفقه: 

قد عني الإمام الكشميري بدارسة الفقه منذ صباه المبكرء ومازالت 
عنايته به في تزايد مستمر» ولم تقتصر دراسته الفقهيه على مذهب واحد؛ وإنما 
شيلك "كل الذاعب» قآل يوما: "طالعت: ختصر الطحاوى عشرين 'مرة 
ومازلت فق شوق إل قزايم 0 

وكان يثني كثيراً على كتاب "الأم", وعلى ذكاء الإمام الشافعي؛ حتى 
يقول: "إني كلما أطالع كتاب الأم يقع في قلبي أن الإمام الشافعي حرحمه الله- 
من أذكياء الأمة"7. 

وكان يقول أيضاً: "أقدر على تلخيص كل كتاب سوى كتاب الأم". 
وكان يحب كتاب "بدائع الصنائع" للكاساني كثيراًء ويقول: "هذا كتابٌ بديعٌ 
إن طالعه عالم بالغور والإمعان صار فقيه النفسء وهو كتاب أنفع للمدرسين 
والمؤلفين منه للمفتين”". 

وكان يقول أيضاً: "لايجوز لأحد أن يفتي ما لم يطالع "البحر" أو "رد 
المحتار" بأسره. أو كتاباً مبسوطأ آخر من مبسوطات الفقه الحنفي"5. 


)١(‏ أنظر شاه الكشميريء نقش دوام» ص557؛ والبنوريء نفحة العنبر في حياة إمام العصر 
الشيخ أنورء ص85. 

(؟) البنوريء نفحة العنير في حياة إمام العصر الشيخ أنورء ص85. 

() المرجع السابق» ص85. 

(5) المرجع السابق» ص87. 


#ر» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبحر ه في 1آلعلوم السلا مية 
وجوه الترجيح بين الروايات الفقهية لدى الإمام: 

كان الإمام الكشميري فقيهاء له رأي وبصيرة في الفقه. فكان يقول بشأن 
الترجيح بين الروايات الفقهية: "إذا ثبت في أمر قول أبي حنيفة - رحمه الله- فلا 
أرجع إلى قول الصاحبينء وإذا لم يُرو عن الإمام شيء فآخذ بقول الإمام أبي 
يوسفء وإذا ل يثبت شيء عن أبي يوسف فآخذ بقول الإمام محمد, ولا ألتفت إلى 
قول باقي المشايخ الحنفية» وبعد الإمام محمد أتمسك بقول الإمام الطحاويء وإذا 
اختلف العراقيون ومشايخ ما وراء النهر فأختار ما ذهب إليه العراقيون» ولا 
ألتفت إلى تصحيح المشايخ وترجيح عند الاختلاف؛ إذ ربا يختلف التصحيح؛ بل 
العبرة عندي إذن لقو كلا ّ 
الإمام الكشميري والفقه الحنفي: 

كان الإمام الكشميري فقيهاً حنفياًء وكان يقول: إن غني -ولله الحمد- 
عن اتباع أي إمام في أي فن إلا الفقه فإني أقلد فيه أبا حنيفة”. وكان متأثراً جداً 
بالفقه الحنفي» ومعاييره في الاحتجاج بالقرآن والحديث وقوة استدلال. 
وسيكون من القول غير المبالغ فيه أن الإمام الكشميري من خلال تدريس 
الحديث الشريف كان يقوم بتقييم دقيق للنصوص الشرعية والمذهب الحنفيء 
فوجده أكثر المذاهب استنارة بالنصوصء وأشبه بالمقاصد الشرعية. 

ولم تكن دراسته للمذهب الحنفي عملية يوم أو يومين؛ وإن) دأب عليها 
-بئهم وعبة سابرة تاودن عافا ثم تأكد لديه أن الفقه الحنفي هو أحسن 
)١(‏ المرجع السابق. 


هم أنظر: شاه الكشميري» نقش دوام. ص١‏ 5 5 . 


» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبحر ه في 1آلعلوم السلا مية 
المذاهب وأوسعها وأقربها إلى النصوص الشرعية. كان يقول: "أمضيت ثلاثين 
عاماً من عمري؛ حتى أتعرف على مدى مطابقة الفقه الحنفي للحديث 
الشريف. وبعد هذه المدة سررت واطمأننت؛ فإن الفقهاء المجتهدين إذا استدلوا 
في مسألة بحديث يستدل الإمام أبوحنيفة فيها بحديث مثله قوة ودلالة» وإذا 
كان الإمام أبو حنيفة يعمل القياس في مسألة لا تجد فيها لدى أحد من الأئمة 
حديفا ور" 

وبعد هذا التقييم وعملية البحث والتنقيح أقبل على الفقه الحنفي ليرد 
عنه تلك الإيرادات التي توجّه إليها بكل قوة» ولا تحمل رصيداً من الواقع. 
وبرز في ذلك مجدداً للفقه الحنفي» حيث قال بنفسه: "لعل الله سبحانه شاء 
إحكام هذا الفقه» فخلقني لذلك"”. 

وقال يوما: "وقد أحكمت هذا الفقه (الحنفي) إحكاماً لا يعتريه 
الضعف في قرن كامل إن شاء الله'"”. 

وكان الإمام الكشميري يتمنى كثيراً أن يتم ضم "شرح معاني الآثار" 
للطحاوي إلى المقررات الدراسية في المدارس الإسلامية» وكذلك كان يود طباعة 
"مصنف عبد الرزاق"» و"مصنف ابن أبي شيبة" لانطواتههما على كثير من 
الأحاديث الصحيحة؛ ولأن القدر الكبير من أحاديث هذين الكتابين يشكل 
مصدراً رئيساً للفقه الحنفي". 


)2000 أنظر شاه الكشميريء نقش دوام» ص 170 . 
هم المرجع السابق» ص ١/7”‏ : 
2 المرجع السابق» ص/7/١١‏ -117/8. 


شك 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحر ه في آلعلوم الإسلامية 

ويعد من أهم خدمته للفقه الحنفي هو تعليقه على "آثار السئن" للشيخ 
المحدث ظهير أحسن شوق النيموي» وهو كتاب قيم يحتوي على طائفة من 
الأحاديث التي يستدل بها الأحناف. وهذا الكتاب قد قطع ألسنة الناقدين 
للفقه الحنفي من حيث قلة رصيده في الحديث» فكان الشيخ النيموي يرسل إلى 
الإمام الكشميري صفحات كتابه» وكان يعلق عليها تعليقاً قي). 

وقد ألف الإمام الكشميري عدداً من الكتب في الفقه الحنفي» با فيها 
"فصل الخطاب في مسألة أم الكتاب". و"كشف الستر عن صلاة الوتر"» و"بسط 
اليدين في مسألة رفع | ليدين"» و "نيل الفرقدين في مسألة رفع اليدين' '» وغيرها. 
الإمام الكشميري فقيه غير متعصب: 

من المفيد أن نذكر هنا أن كون الإمام الكشميري يقلد أبا حنيفة» ويعتبر 
خدمة فقهه هدف حياته لا يعني أنه فقيه متعصب للمذهب الحنفي؛ بل يذكر 
ضعف المذهب الحنفي, إذا وجده كذلك في مسألة ما. حيث قال: "وبعد 
محاولات جادة طويلة صح لديّ أن الفقه الحنفي قائم على الأحاديث الصحيحة 
والأسس الشرعية الصحيحة. إلا في مسألتين؛ حيث أجد المذهب الحنفي 
ضعيفاً بالنسبة إلى الحديث"”". 

وقد خالف كثيراً من الأئمة الأحناف في تكييف بعض المسائل المهمة» 
منها "مسألة المصرّاة". و"ترك رفع اليدين" و"القراءة خلف الإمام". وغيرهاء 
وكان يعتبر هذه المسائل واختلاف الأئمة فيها من باب الأولوية”. 


)2000 أنظر شاه الكشميري» نقش دوامء ص 170 . 
هم ا مرجع السابق» ص 5 5 5. 


» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحر ه في 1آلعلوم السلا مية 
المبحث الرابع: الإمام الكشميري أديبا وشاعرا 

كان الإمام الكشميري كثير العناية بالأدب العربي والفارسي» فقد توافر 
على دراسة أبيات العهد الجاهلي» مما نَحَتَ منه شخصية أديباً وشاعراًء وكان 
حبه للغة العربية نابعاً عن حبه للقرآن الكريم والسنة النبوية» فقد عكف على 
دراسة الأدب العربي من خلال مصادره الأصلية» فتكوَّن لديه ذوق أدبي رفيع. 

يقول تلميذه الرشيد الشيخ مناظر أحسن الكيلاني: "إن الإمام يشرح 
كليات الحديث اللغوية عن طريق الأبيات الجاهلية» فكان يأتي لشرح كلمة 
بأبيات كثيرة ينشدها بكل عذوبة وإتقان"”. 

وقرض الإمام الكشميري من الأبيات ما يناهز خمسة عشر ألفأء وضاع 
منه الكثير'» وقد ألف رسالة منظومة على حدوث العالم باسم "ضرب الخاتم 
على حدوث العالم . 

ومن قدرته على القريض وامتلاكه لناصية البيان أنه انعقدت مناظرة 
تاريخية في مدينة "مونجير بولاية بهار" بين المسلمين والقاديانية» فاشترط المارق 
القادياني أن تجري المناظرة باللغة العربية» ظناً منه أن هؤلاء العلماء لا يحسنون 
التكلم باللغة العربية» فاشترط الإمام الكشميري أن تجري المناظرة بالأبيات 
العربية» فلجأً القادياني إلى الفرار”. 


)2010 أنظر شاه الكشميري» نقش دوام» ص٠‏ 750. 
هم المرجع السابق» ص١‏ 750. 


و 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحر ه في 1آلعلوم السلا مية 

إن الإمام الكشميري جرى في شعره مجرى الشعراء الجاهليين» يغلبه 
سذاجة الطبع وقلة الصنعة وبراعة الأسلوب وندرة الخيال وسرعة الخاطرء 
وحسن القصد وعذوبة الألفاظ. 

ل يتشبب بشعره في العيون والجحفون. والخدود والشفاه» والفجور 
والخمورء وإنما تميز بنبل الغرض وسلامة القصدء جعل معظم أبياته تتحدث 
عن الثناء على الله وحمده وعظيم آلائه. وعن المديح النبوي الطيب» وعن 
الحقائق العلمية الحامة» وعن رثاء العلماء الكبار. 


» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكر ه في 1لعلوم الإسلامية 
المديح النبوي في شعره: 

تحدثت عدة قصائده عن مديح النبي اكغالا» منها قصيدة عذبة في 4/8 بيتأ مطلعها: 
برق تألق موهنا بالوادي 72 فاعتاد قلبي طائف الأنجاد 
أسفار على عهد الحمى وعباده #25 تولى عل الإبراق والإرعاد 
رهم تناوح تارةديملما 7« حتىغدالأيام كالأعياد 
هب النسيم على الرباء فتضاحكت 735 بشرى العميد عرارها والجادي 
فتحت به غلف القلوب وبصرت 325 عمي العيون بسنة وسناد”" 

وفي قصيدة مدحية أخرىء تسيل رقة وعذوبة» يقول: 

دبع مط بحن كريس 35 اص عيطم انيم وسيم 

صبيح مليح مطيب التميم 36 مفاض الحبين كبدر مبين 

غياث الورى مستغات الميضم 7 أحيد وحيد يجيد حميد 

وعز عزيز حياةقويم 7# فيارب صل وسلم عليه" 
إثارة الروح النضالية للشعب: 

وله قصيدة أخرى تشتمل على 48 بيتأ يناشد فيها الشعب الحندي لكفاح 
الاحتلال البريطاني» والدفاع عن الدين والوطن العزيز. مطلعها: 
أماترى لماعدت عن طورها 35 غدارة اليونان والبرطاني 
شهداؤهم في خضر طير قد ثووا 35 تأوى إلى عرش جناهم دان 
ولهم حياةعندربهمغدوا 2*2 في جنة بالروح والريحان 


)00( البنوري» نفحة العنير في حياة إمام العصر الشيخ أنور» ص .١1١‏ 
زفهة أنظر شاه الكشميريء نقش دوام. ص 707. 


يفك 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبكر ه في 1آلعلوم السلا مية 
وانفك من أسر الحياة رقاهم >8 والقتل أشفى ما يراه العاني”" 
جهاد منظوم ضد القاديانية: 

وللإمام الكشميري قصيدة رائعة» تمطر وابلاً من الغيظ والغضب على 
الفتنة القاديانية» مطلعها: 
صدع الصديع وصيحة بالوادي 7# الن اهتدي من حاضر وباد 
والله هدي من يشاء لدينه >8 ولمن يضل فاله من هاد” 
ويقول في قصيدة أخرىء تربو على سبعين بيتأه مطلعها: 
ألاياعبادالله! قومواوقوموا >8 خخطويا كلت مَالحن يدان 
وقد كاد ينقض الهمدى ومناره >7 وزحزح خير ما لذلك تدان 
وقد عيل صبري في انتهاك حدوده 75 فهل ثمداع أو مجيب آذان 
وإذعز خطب جئت مستنصرا بكم 75 فهل ثم غوث بالقوم يداني 
لعمري لقد نبهت من كان نائماً >3 وأسمعت من كانت له أذنان 
وناديت قوما في فريضة ربهم 25 فهل من يضرلي من أهل زمان ”" 

وهذه القصيدة -ى) ترى- غاية في الحودة والإتقان. 
من مراثيه: 

فاضت قريحته الشاعرة بعدة مراثء يرثي بها أعلام الآمة المسلمة» فيقول 
في مرثية الإمام حجة الإسلام محمد قاسم النانوتوي مؤسس الجامعة الإسلامية 
دارالعلوم ديوبند: 


.١90-١1/8/ انظر: البنوريء نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور» ص‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق» ص .5١0‏ 

(*) انظر: البنوريء نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور. ص 5 .7١‏ 
رك 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحر ه في 1آلعلوم السلا مية 
قضايا صباحبي على الديار فمن دأب الشجي هو ازيار 
وذلك قاسم البركات طراً وم كيه تالز ماري 


خا خا خخ« ©" 


ملعك الاعفينا وهنا محدثها وذلك فتح الباري 
ومحي السنة البيضاء لما 72 توارت بالحجاب على اشتهار" 
ومن أقوى مراثيه ما رثى به أستاذه شيخ الحند محمود الحسن الديوبندي معرراً 
عن انطباعاته الرقيقة عن فراقه» وهي تشتمل على 4/8 بيتأء مطلعها: 
قفا نبك من ذكر مزار فندمعا 7 مصيفاً ومشتى ثم مرأى ومسمعا 
قد احققه الألطاف عطما وغطقة: >7 .وبوزكة فيه مريضا انعا 
وقد كان دهراً ثم دهراً طريقتي 7 طريقة غر ثم أولى فأوقعا 
يجاوبني دار وجار على لمكاو 7 ولمتر إلا باكباثم موضعا 
وإن كان فما ليس يشفي ويشتفي 76 بشيء ولكن خل عينيك تدمعا 
طق السو قوا تازيمم 26 وكا فول فناها سما 
ومن مرائيه القوية ما رثي به الإمام الفقيه رشيد أحمد الغنغوهيءجاء فيه: 
قفايا صاحبي عن السفار 7 بمرأى من عرار أو هار 
يسير بنشرها نفحات أنس 7# ورباعند نحي من قطار 
يفيض لروحها رشحات قدس 8# حيةة للبزاري والقفار 


() انظر: البنوريء نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور» ص .117/-١/6‏ 
و » 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبحر ه في 1آلعلوم السلا مية 
ويقول بعد أبيات 
إمام قدوةعد ل أمين ٠:1‏ ونور مستبين كالنهار 
فرح ةربه أبداعليه *# وطاب ثراهمن رضوان باري" 

فهذه القصائد جاءت متسمة بالروعة والحزالة والرقة والسلاسة» وهى 
شديدة الشبه بأسلوب الشعراء المتقدمين. وصدق الشيخ محمد يوسف البنوري إذا 
قال: "إذا حدقت نظرك في شجون هذه القصائد وغصوهبهاء وراعيت مغزاها من 
ظهورها وبطونهاء ما ارتبت شيأ في أن أشعار الشيخ -رحمه الله- فاقت شعر كثير 
من نوابغ الشعراء في فصاحتها وبلاغتهاء تسمو قصائدهم ببيت أو بيتين فذين أو 
توأمين» أما قصائد الشيخ -رحمه الله- فترى كل قصيدة من قصائه تسمو وتهتاز 
بطرف من الأشعارء وأما لطافة الخيال ودقة المأخذ فليكن أمر وراء الفصاحة 
وتوابعهاء فإن مدارها على نصاعة اللفظء. ومحطها أن يكون مجراها على أساليب 
النضد التق والسلامة والعذوية"©. 

علماً بأن هذه القصائد عدا ما قرضه الإمام الكشميري في مناسبات مختلفة» 
ولا يغيبن عن البال كذلك أن الإمام الكشميري كان قوي العناية باللغة الفارسية 
أيضاً فقرض كثيراً من الأبيات باللغة الفارسية» يعجز عن تفصيلها المقام. 

أما اللغة الأردية فكانت عنايته بها ضئيلة جداً ومع ذلك نظم بعض 
القضائن باللعة الأردية أيضاة: 


.180-١/5ص انظر: المرجع السابق»‎ )١( 
.191-١94٠ انظر: البنوريء نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور» ص‎ )( 
.77١ص انظر: أنظر شاه الكشميريء نقش دوام»‎ 

» 


اليانب الثاني 


جهود الإمام الكشميري في علوم الحديث 
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الباب الثاني : 
جهود الإمام الكشميري فى علوم الحد 


٠+ 4+‏ جم 


ف 


الفصل الأول: جهود الإمام الكشميري في علم رواية الحديث 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جهوده في علم روآية ... 


الفصل الآأول: 
جهود الإمام الكشميري في علم رواية الحديث 
المبحث الأول : أهمية رواية الحديث: 
رواية الحديث علم جليل اخترعه علماء المسلمين في عصر أوج رق 

الفكري والثقاني بغية حفظ ما صدر عن النبي صل الله عليه وسلم من قول 
وفعل وتقرير وصفة. وتمييزه من المدخول عليه والمدسوس فيه. وإنه يشكل 
مح كر هده الآمة وكتاهد! نامسا عن ما متهي الهم سواهب التتجديد 
والابتكار» ومؤهلات الإبداع والاجتهاد» وعلى مدى قوة ما يربطها بنبيها محمد 
صل الله عليه وسلم من صلة وحب متناهيين» يجعلانها تتفانى في حفظ سننه 
والعمل بهاء مستطيبة كل مشكلة تعتريهاء مستعذبة كل صعوبة تواجههاء كى) أن 
هذا العلم صمد في وجوه الفتن التي استهدفت كيان المصدر الثاني الأصيل 
للتشريع والتقنين والثقافة والأخلاق والآداب الإسلامية» فعلم رواية الحديث 
خلاصة المجهودات الطويلة الشاقة» وحصيلة المشاق والصعوبات التي كابدها 
سلفنا الصالح في حفظ السنة؛ فقد وُقفت في سبيله أعمارٌ وأعمانٌ وشُغلت 
بصياغته أفكارٌ وعقولٌ وبذلت جهودٌ وجهودٌ. وقطعت فيافي وصحاريء. 
وأمضنيت شهورٌ ودهونء وألحيبيت أيام وليالي» تناقلته الصدورء وتذاكرته 
الألسنء وتروّته الأجيال» وجمعته صحف وكتب؛ حتى أصبح هذا العلم رمزاً 


ىر » 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاما 3ك ... حهوده في علم روآية ... 
باهراً لما تتمتع به هذه الأمة من حصافة في العقل» ورصانة في العلم» وجدة 
ومنهجية في العمل» وصرامة في الإرادة. 

إن احتهال العلم ونقله من جيل إلى جيل أمر جليل حظي بأصالة شرعية 
ثابتة عن النبي المصطفى صل الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره» فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه»”. 

كما أن رواية الحديث تمثل استجابة طيبة لآمر النبي صل الله عليه وسلم: 
«بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)". 

قال بعض العلماء تعليقاً على هذا الحديث: "وترهيب النبي صلى الله عليه 
وسلم من الكذب عليه بعد أمره بالبلاغ والنقل عنه فيه إشارة إلى علم العلل ونقد 
الأحاديث وتتبع الأسانيد وتفحصهاء فشرف أهل الرواية يحصل لهم من وجهين 
في هذا الحديث» من حيث امتثالهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ 
الحديث ومن حيث نفيهم للكذب عليه وأن ينسب إليه مالم يقل"”. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء في سننه» كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» ج27 
ص 2/8 رقم؛ .11١١‏ 

(0) أخرجه البخاري؛ في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (بيروت 
واليهامة: دار ابن كثير» طل ل/ا١٠ة١هم/‏ /41ة ام جل ص12 25 رقم 51١‏ 7. 

(©) الشاه ولي الله أحمدين عبد الرحيم الدهلوي, الإرشاد إلى مهمات الإسناد. تحقيق: بدر بن على 
بن طامي العيتي» (المملكة العربية السعودية: دار الآفاق» د. طء 57١‏ ١ه)ء‏ ص/. 


#ورر» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جهوده في علم روآية ... 
فرواية الحديث شيء عظيمء به قوام الدين» وعليه مدار الفكر الإسلامي 
الصحيح. وروي عن سلفنا في ذلك أقوال مشرقة تزيد الأمر إيضاحاًء فقد قال 
الشافعي: "لولا حفظ العلم بالإسناد في الدفاتر» لخطبت الزنادقة على المناير"". 
قال عبدالله بن المبارك: "الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما 
وقال سفيان الثوري: "الإسناد سلاح المؤمن, إذا لم يكن معه سلاح» 
فبأي شيئ يقاتل "75 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الإسناد من خصائص هذه الأمة» وهو 
من خصائص الإسلام, ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة» والرافضة 
من أقل الناس عناية إذ كانوا لا يصدقون إلا با يوافق أهواءهم» وعلامة كذبه 
أنه يخالف هواهه””. 


)١(‏ المرجع السابق. كذا قال. ورواه شيخ الإسلام أبو إساعيل عبد الله بن محمد الأنصاري 
الحروي» في ذم الكلام وأهله. تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» (المدينة المنورة: مكتبة 
العلوم والحكمء ط.د. 5418١ه/19198م),‏ ج", ص5 27 رقم507؛ وقال: سمعت 
إسماعيل بن إبراهيم يقول: وجدت عن أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن المترفق الرازي» 
سمعت ياقوت المقتدري» سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: "لولا المحابر 
لخطبت الزنادقة على المنابر". 

(؟) أخرجه الإمام مسلم؛ في صحيحه. باب في أن الإسناد من الدين» ج١»‏ ص١١‏ . 

() أبو حاتم محمد بن حبان البستيء المجروحين, تحقيق: محمود إبراهيم زايد» (حلب: دار 
الوعي» د. ت» د. ط)» ج١»‏ ص 550 . 

(:) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» منهاج السنة النبوية» تحقيق: محمد رشاد سالمء 
(بيروت: مؤسسة قرطبه» 1 5057١ه)‏ جلاء ص 777. 


#مرر» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جهوده في علم روآية ... 
تعريف علم رواية الحديث: 

عرّفه أهل العلم بتعريفات مختلفة نكتفي منها باثنين: 

قال ابن الأكفاني: هو علم بنقل أقوال النبي صل الله عليه وسلم وأفعاله 
بالسماع المتصلء» وضبطها وتحريرها". 

واعتّرض عليه بأنه ليس بجامع؛ لأنه لم يذكر تقريراته وصفاته”". 

وقال طاش كبرى _زاده: "هو علم يبحث فيه عن كيفية اتصال 
الأحاديث بالرسول صل الله عليه وسلم من حيث أحوال رواتها ضبطاً 
وعدالة» ومن حيث كيفية السند اتصالاً وانقطاعاًء وغير ذلك من الأحوال التي 
يعرفها نقاد الحديث"”. 

يقول الشيخ الدكتور محمد أبوالليث القاسمى الخير آبادى: "نحن نرى 
أن علم "رواية الحديث" علم مستقل يتعلق بنقل الحديث وثبوته. لا بفهمه 
وفقهه. لذا يجب ني تعريفه ملاحظة المعنى اللغوي لكلمة "الرواية"» وهو النقل 
فيعرّف بط له علاقة بنقل الحديث وثبوته فقط من مسائل ومباحثء مثل: ما 
الحديث؟ ومن أين صدر؟ وكيف ثُلْقّي؟ وكيف تُقل؟ ومن نقل؟ وما أوصاف 
الناقل؟ وكيف حُفظ؟ وما قواعد تقييمه قبولاً ورداً؟ وما إلى ذلك من المسائل 


والمباحث مما له علاقة بثبوت الحديثء. وهذا كله غير متوافر في التعريفين 


. ٠١7” ابن الأكفاني إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد.ء ص‎ )١( 

(0) نور الدين عترء منهج الفقد في علوم الحديثء (دمشق: دار الفكر» ط ”7 51/8 ١ه)»‏ ص ١‏ 7. 

() طاش كبري زاده. مفتاح السعادة ومصباح السيادة» ج7.» ص 07؛ وانظر: أيضا حاجي 
خليفة: كشف الظنونء (بيروت: دار الكتب العلمية» 51١1"‏ ١ه/‏ 19497م)؛ ج1ء ص 770. 


#درر» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جهوده في علم روآية ... 
السابقين؛ وإن كان تعريف حاجي خليفة أفضل نوعاً ما من تعريف ابن 
الأكفاني؛ ولكنه بسبب لفظ "وغير ذلك" جاء فضفاضاً غير مركز”. 

ثم ذكر الشيخ الخيرآبادي بعد هذا التعليق الجيد تعريفاً رآه جامعاً 
ومانعاً بقوله: "وهو علم بقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي"”. 

فعلم رواية الحديث يبحث عن الأحاديث وأحواها من الصحة والحسن 
والضعف والشذوذ والعلة وغيرهاء وعن رواتها وأحوالهم من العدالة والضبط 
والصدق وما ينافيهاء وذلك من خلال قواعد وأصول وضعها سلفنا وجرى 
عليها علماؤنا في كل زمان ومكان. 
المبحث الثاني : الإمام الكشميري والمامه بتأريخ علم رواية الحديث 

يطيب أن نذكر بعد أهمية الرواية ما حظي به هذا العلم الشريف عبر تاريخنا 
الطويل من الاهتام والعناية البالغين» فإن الأحاديث النبوية التي تذكر عظيم 
الفضل وجزيل الشرف لرواة الحديث ومبلغيه إلى اللاحقين لفتت اهتمام الأمة) 
وحركت العزائم نحو اقتناء وحفظ وضبط ورواية الأحاديث» وجعلت من الأمة 
الإسلامية طائفة تفانت في حفظ الحديث» واستنفدت جهدها في نقله وروايته. 

فهذا كتاب "الموطأ" لإمام دار الحجرة يروى عنه بأربع وعشرين طريقاء 
ويسمعه منه نحو ثانين ألفاً على ما يقال» وهذا "صحيح البخاري" لأمير 
المؤمنين في الحديث يسمع منه عدد عظيم جداً من الرجال. 


)١(‏ محمد أبو الليث الخير آبادي القاسمي» علوم الحديث: أصيلها ومعاصرهاء (ماليزيا: دار 
الشاكر» ط لاء 477 1ه/ ١١١٠1م),‏ ص .15-١١‏ 
هم المرجع السابق» ص7١‏ . 


بر » 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جهوده في علم روآية ... 

وهذه الكوفة وحدها من بلاد العراق يتفقه فيها على ابن مسعود وأصحابه 
أربعة آلاف عالم. ويكتب فيها مثل عفان البصري-شيخ البخاري وأحمد- حمسين 
ألف حديث في أربعة أشهر ويقول: "ولو أردنا أن نكتب مائة ألف حديث 
لكتمناها"”2. 

وانتقى الإمام البخاري صحيحه من ستائة ألف حديث. وانتقى الإمام 
آلف ححديث 3" 
تدوين الحديث كما يراه الإمام الكشميري: 

يقول الإمام الكشميري: "يبتدئ تدوين الحديث على طريقة التأليف في 
أوائل القرن الثاني» فيسبق فيه ابن شهابء ويتلوه ربيع بن صبيح» وسعيد بن أبي 
عروبة» ثم مالك بالمدينة» وابن جريج بمكة» والأوزاعي بالشام» وسفيان 
الثوري بالكوفة. وحماد بن سلمة بالبصرة» وهشيم بن بشير بواسط» ومعمر بن 
راشد باليمن» وابن المبارك بخراسان» وجرير بن عبد الحميد بالري» وهكذا 
وتهكذا: 

وإلى متتصف القرن الثالث ترى البلاد طافحةً عج)ً وعربًء شرقاً وغرباً 


بجوامع ومسانيد وصحاح وسننٍ ومعاجم ومصنفات وأجزاء وأفراد. ما يحير 


)١(‏ الحسن بن عبد ال رحمن الرامهرمزيء المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. تحقيق: محمد 
عجاج الخطيب» (بيروت: دار الفكرء ط”ا, 5 5٠‏ ١ه)ء‏ ص4 00. 

(0) الكشميريء فيض الباري شرح صحيح البخاريء (بيروت: دار الكتب العلمية» طاء 
5هم/ 0١٠5م‏ جا صل-5. 


#رر» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جهوده في على رواية ... 
الألباب. نعم» لم تكن علومهم في قماطر وصناديق حتى يلجأوا إلى بحث. ولم 
يكونوا يتكلفون لتأنق» بل كانت قلوبهم عيوناً ثرة» وصدورهم أوعية طافحة 
بحياضهاء فلم تلبث إلا وأن فاضت من أوعية الصدورء وعيون القلوب. إلى 
بطون القماطر وصفحات الكراريس. 

ثم بعد منتصف القرن الثالث ظهر رجالٌ في الأمة في مصر والشام 
والأندلس وخراسانء» من حفاظ الحديث في استبحار وتغلل في الأحاديث» 
وأصحاب غوص في المسائل؛ إلى أوائل القرن التاسع للهجرة» ما تورث 

فمن الحنفية: كالحافظ أبي بشر الدولابي» والحافظ أبي جعفر الطحاوي» 
والحافظ ابن أبي العوام السعديء والحافظ أبي محمد الحارثي صاحب ((مسند 
أبي حنيفة))» والحافظ عبد الباقي» وا حافظ أبي بكر الرازي الجصاص. والحافظ 
أبي نصر الكلاباذي» والحافظ أبي محمد السمرقنديء والحافظ شمس الدين 
السروجي. والحافظ قطب الدين الحلبي» والحافظ علاء الدين المارديني» 
والحافظ جمال الدين الزيلعي, والحافظ علاء الدين مغلطاي, والحافظ البدر 
العيني» والحافظ قاسم بن قطلوبغاء وغيرهم من الحفاظ الحنفية. 

ومن المالكية: كالحافظ حسين بن أساعيل القاضيء والحافظ الأصيلٍ» 
والحافظ ابن عبد البر الأندلمسي» والحافظ أبي الوليد الباجي» والحافظ القاضي 
أبي بكر بن العربي» والحافظ عبد الحق صاحب ((الأحكام)»» والحافظ القاضي 
عياض اليحصبي. والحافظ المازري» والحافظ ابن رشد الفقية صاحب 
((المقدمات))» والحافظ أبي القاسم السهيل» وغيرهم. 
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ومن الحنابلة: كالحافظ عبد الغني المقدسي صاحب ((الكمال))» والحافظ 
أبي الفرج ابن الجوزي, والحافظ موفق الدين ابن قدامة» وال حافظ أب البركات ابن 
تيمية صاحب "المنتقى". والحافظ ابن رجب» وغيرهم من قبلهم ومن بعدهم 
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خلائق لا بحصون عدداء نبغوا في هذه القرون المزدهرة. والقوم كلهم اليوم عيال 
على مادبة هؤلاء الأعلام» وأماثل الأعيان"”. 

إن هذا الكلام يدل على خبرة الإمام الواسعة في المراحل التي تطور فيها علم 
الإشارة إلى أسماء بعض الأعلام الذين لهم دور كبير في تطوير هذا العلم المبارك. 
خلفية وصول علم الحديث في البلاد الهددية في نظر الإمام الكشميري: 

يقول الإمام الكشميري في هذا الصدد: "وبلاد الهند في هذه الأعصار 
أنهم لم يرجع كثير منهم, فلم تنتفع بهم بلادهمء وتجد في رواة الحديث عدة من 
رجال الهند ولا سيم السند» ومع هذا فالحق يقال: إن بلاد الهند حظها ضئيل جداً 
من علوم الحديث في تلك العصور الحافلة بالمحدثين في بلاد العراق وخراسان 
وغيرهاء وماذا يغنى كتاب الصغائى الذي خلفه أثراً بعد عين» بجنب تلك الذخائر 
الغزيرة والبحار المتلاطمة الأمواج» حيث أصبح عليه فقط مدار درس الحديث إلى 
قرونء ثم ضم إليه كتاب ''مشكاة المصابيح" بعد برهة من الدهر مديدة» لا تقل 
تحديثهم في أنحاء العالم» وطبق الخافقين ذكراهم على توالي القرون. 
2000 المرجع السابق» ص4. 
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ولكن لما أخذ الضعف والوهن في علوم الحديث من منتصف القرن 
العاخر اللهتجره في البلاد العربية» وقد سبقت سن الله الأزلية بقوله: #وإن د تَعَوَلُوا 
يَسَتَسَدل كرما غَيركْ4 [محمد:8"]» فانتقلت هذه المزية من أهل هذه البلاد 
وقيّض 5007 الهند» وأتاح لهذه السعادة» مثل المحدث الشيخ عبد 
الأول الجونفوري صاحب "فيض الباري شرح صحيح البخاري" (ت9505ه). 
والمحدث الشيخ علي المتقي ا هندي صاحب "كنز العمال" (ت8410ه»)» والشيخ 
محمد طاهر الفتني ملك المحدثين صاحب "التذكرة" و"المغني" و"مجمع البحار". 
و"قانون الموضوعات" (ت0185)»: والشيخ عبد الوهاب البرهانفوري 
(ت١٠٠٠ه).‏ والشيخ عبد الحق الدهلوي (ت57١٠١ه).‏ صاحب "اللمعات 
شرح المشكاة"» وغيرها من كتب نافعة» ثم الشيخ نور الحق ابنهه (ت177١1ه)‏ 
صاحب "تيسير القاري شرح صحيح البخاري" بالفارسية» وشارح "الموطأ". ثم 
ابنه الشيخ فخر الدين شارح "الحضن الحصين" وغيره؛ ثم ابنه شيخ الإسلام» 
وشرحه على صحيح البخاريء بالفارسية مطبوع, ثم ابنه الشيخ سلام الله» وشرح 
"الموطأً" في عدة مجلدات كبيرة» سمه المحَلٌّ» ولم يطبع» توفي سنة 779١ه.‏ 

ونبغ في أوائل القرن الثاني عشر نابغة الأيام» عبقريّ الأنام» الإمام الشاه ولي 
الله الفاروقي الدهلوي. (ت75١١ه‏ فتضلّع من علوم ا هندء ورحل إلى الحرمين» 
قَنشِفتَ علومهماء ورجع إلى الهند» فكان إماماً لنهضة الحديث. شرح موطأ الإمام 
مالك بشرحينء وقرر دراسة الصحاح الستة كلها مع "الحصن الحصين". وجعل 
بدل "سئن ابن ماجه" في الصحاح "موطأ مالك". وجعله أول الصحاح منزلة» 
فسعى في نشر الحديث؛ حتى استوى على ساقء وتلاه أصحابه وأنجاله الغر الكرام. 
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فمن أصحابه المحدث الشيخ القاضي ثناء الله الفانيفنتي صاحب "التفسير 
الجليل" وصاحب "منار الأحكام" وغيرهماء ولقبه الشاه عبد العزيز ببيهقي العصر. 

ومنهم المحدث السيد مرتضى الندي البلكرامي ثم الزييدي (ت5١١١ه).,‏ 
صاحب "عقود الجواهر المنيفة" و"الإتحاف شرح الإحياء". و"تاج العروس 
شرح القاموس". 

ومنهم الشيخ محمد معين السنديء. وهو من كبار شيوخ الشيخ محمد 
حياة السندي» والشيخ محمد هاشم السندي المعروف بالمخدوم. 

ومنهم الشيخ محمد عاشق الدهلوي, ومنهم الشيخ محمد أمين الكشميري» 
وغيرهم من أصحابه البررة الكرام. ومن أنجاله الشيخ الحجة الشاه عبد العزيزء 
وكان بحراً في العلم والاستحضار وحيداً في سعة الاطلاع على الحديث وسائر 
العلوم؛ موفقاً لحل المشكلات والغوامض. والشيخ عبد القادر المحدث والعارف. 
وترجمان القرآن (ت١٠7؟١ه).‏ والشيخ رفيع الدين المحدث الضليع 
(ت”1777ه). ومن فيض هذه البيئة الحديثية الول اللهية نشأ في ال هند رجال نوابغ 
أصحاب مؤلفات جليلة في الحديث والرجال. 

فزاد هذه النهضة اللمباركة اعتلاء ومهاء. وطبق هؤلاء الأعيان أرجاء 
ا هند قرآناً وحديثاً وسنة» فكان من أزهى العصور المزدهرة في علوم الحديث. 
وأخذ من الشاه عبد العزيز ابن أخيه الشيخ إسماعيل (الشهيد سنة 55 7١١ه).‏ 
وابن بنته الشيخ محمد إسحاق (ت17١١ه).‏ 

ثم تلا الشيخ محمد إسحاق صاحبه الشيخ عبد الغني المجددي 
(رت95؟1ه). غير أنه هاجر إلى المدينة» فلم يمكث عهده في الهند طويلا» وجرت 
في طيبة ينابيع علمه الذي نشفه الإمام ولي الله منهاء ثم أخذ الحديث منه أكابر 
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ديوبند مثل الإمام الشيخ محمد قاسم النانوتوي (ت791١ه).‏ والمحدث الشيخ 
رشيد أحمد (ت11777ه)» وعليهم| تخرج المحدث الشيخ محمود حسن الديوبندي» 
(ت17”94ها)ء وأدرك الشيخ محمود الشيخ عبد الغنيء فاستجاز منه أيضاَء 
ومكث في ديوبند يخدم الحديث والعلم» فتخرج عليه أصحاب حديث وعلم أربى 
عديدهم على ألف"”. 

إن هذا الكلام الوجيز يقدم صورة متكاملة لخلفية وصول علم الحديث في 
الهند» با فيها من أسباب وعوامل دافعة لذلكء كما أنه يبين أن حظ المند في علم 
الحديث كان في القرون الأولى ضئيلاً» وني القرون المتأخرة ساطعاً كثيراً وأن علم 
الحديث كُتِبَ له أن يتطور ويتقدم في الهند على أكتاف العلماء الهنود المخلصين كأمثال 
المحدث الشيخ علي المتقي صاحب "كنز العمال" (ت97/6ه)» والشيخ عبد الأول 
الجونفوري (ت455ه). والشيخ عبد الوهاب البرهانفوري (ت١٠٠٠ه).‏ 
والشيخ محمد طاهر الفتني صاحب "التذكرة" و"المغني" و"مجمع البحار". 
و"قانون الملوضوعات" (ت41875ه). والشيخ عبد الحق الدهلوي (ت807١٠١ه)ء‏ 
صاحب "اللمعات شرح المشكاة". والشيخ نور الحق ابنه» (ت”177١83ه)‏ صاحب 
"تيسير القاري شرح صحيح البخاري" بالفارسية» وشارح "الموطأً". وابنه الشيخ 
فخر الدين شارح "الحِضّن الخصين" وغيره؛ والشيخ سلام الله» والإمام المحدث 
الشاه ول الله الفاروقي الدهلوي» (ت75١1١ه‏ والمحدث الشيخ القاضي ثناء الله 
الفانيفتي صاحب "التفسير الجليل" وصاحب "منار الأحكام". والمحدث السيد 
مرتضى الهندي البلكرامي ثم الزبيدي (ت65١١١ه).,‏ والشيخ محمد معين السندي. 


.15-١١ص‎ .١ج الكشميريء فيض الباري»‎ )١( 


لوقك 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جهوده في علم روآية ... 
والشيخ الحجة الشاه عبد العزيز» والشيخ عبد القادر المحدث, والشيخ رفيع الدين 
المحدث الضليع (ت”777١ه).‏ والشيخ إساعيل (الشهيد سنة 545؟١ه).‏ 
والشيخ محمد إسحاق (ت17١١ه).‏ والشيخ عبد الغني المجددي (ت515١ه)ء‏ 
والإمام حجة الإسلام محمد قاسم النانوتوي (ت 791١1ه).‏ والمحدث الكبير 
الإمام رشيد أحمد (ت11777١ه).‏ 

وهذا كلام يصدقه واقع تاريخي. ويدل معا على إلمام الإمام الكشميري 
بتاريخ علم الحديث ورجاله ومراحله التطورية. 
المبحث الثالث: الإمام الكشميري واعتناؤه بعلم رواية الحديث 

قد أجمعت الدنيا قاطبةٌ على أن الإمام الكشميري كان تعويضاً عادلاً عن 
المحدثين الأعلام الذين وقفوا حياتهم في خدمة الحديث ونشر علومه رواية 
ودراية؛ حتى لكأن حكمة الله سبحانه شاءت أن يخلقه في عصر نقص فيه ضياء 
العلم وقل أنصاره ليحبي بجهوده وجهاده في العلوم الإسلامية وحسن بلائه 
في خدمة الإسلام ما اندرس من معالم السنة وما اختفى من أوار العلم. 

إن علم الحديث كان سلوة قلب الإمام وأنس روحه. كان لا مهش إلا 
بالنظر في الحديث» ولا يرتاح إلا بالبحث فيه» ى| يتضح من المباحث الآتية. 

وقد سبق أن ذكرت أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية 
وعلم الحديث دراية» وفي السطور التالية أذكر إلمام الإمام بعلم الحديث رواية: 
تضلعه في قواعد وأصول الحديث: 

كان الإمام الكشميري على دراية تامة بأصول الحديث؛ وكان له نظرة 
واسعة في الكتب التي تتحدث عن أصول الحديث قدياً وحديثء وبذلك 
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استطاع أن يتضلع في هذه الاصولء ويضيف إليها ما صح وترجح لديه؛ حيث 
زاد في أصول الحديث بعض القواعد والزيادات العلمية التي تثبتها الدلائل 
ويؤيدها الاستقراء الشامل» ومن ناذجه ما يأتي: 

١‏ - قول الترمذي: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم”". 
قال فيه الإمام الكشميري: قوله: "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" إشارة إلى 
أن المروي فيها أحاديث مسندة» مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
والمرفوع ما أسند إلى النبي صل الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريراً". 

؟- قول الترمذي: "حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب"”, قال 
الإمام: والاضطراب قد يكون في المتن» وقد يكون في الإسناد» وهو اختلاف 
الرواة وقفاً ورفعاً ووصلاً وإرسالآ» وحاصل الاضطراب في إسناد هذا الحديث 
أنه اختلف على قتادة بأربعة وجوه حسب تصريح المصنف". 

*"- قول الترمذي: "وهذا حديث معلول"*» قال الكشميري: "قوله: 
وهذا حديث معلول". يعني : مصاب بعلة. وهو لحن» لأن اسم المفعول من 
"أعل" الرباعي لا يأتي على مفعول؛ بل والأجود فيه "معل" بلام واحدة؛ لأنه 


)١(‏ الباب الأول في جامع الترمذي. 

(0) الكشميريء العرف الذكي شرح جامع الترمذيء تحقيق: الشيخ عبد الله المعروفي» (ديوبند: 
جامعة الإمام أنور شاه الكشميري» 57/221١‏ ١ه).ء‏ ج1١‏ ص0١4.‏ 

(9) أخرجه الترمذيء في سننه» كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا دخل الخلاء» ج 7 ص77//8؛ رقم 0. 

(5) الكشميريء العرف الذكي شرح جامع الترمذي. ج١.‏ ص5 17 . 

(0) الترمذيء في سننه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله. ج١2‏ 
ص157» رقم91. 
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مفعزل أغل قاساء وآمة العلل فحتفول عل وهر لدة رطضي لياه بالق 
وتكله حابن إعلذة اندي إن معاد الدديك مقط من قر عي 

:- قول الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"”. قال الإمام 
الكشميري: استشكل القوم قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح '؛ حيث 
جمع الحسن والصحيح في الحكم على حديث واحد, والمشهور عند الجمهور في 
تعريف الصحيح "ما اتصل سنده من المبدأ إلى الختام برواية رجال كلهم عدول 
ثقات أصحاب ضبط وإتقان» ولا يكون فيه شذوذ ولا علة قادحة, ولا 
نكارة"» والحسن "ما لم يبلغ رجاله درجة رجال الصحيح في كال الضبط 
والإتقان مع اشتراكهما في السلامة عن الشذوذ والنكارة والعلة". فظهر أن 
الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح. فكيف يتحدان؟”. 

وسيأتي رأي الإمام في الصحيح وأقسامه. 

ه- قول الترمذي: هذا حديث حسن غريب"*. قال الإمام 
الكشميري: "قد أشكل على القوم جمع الترمذي للغريب والحسن معاً في 
موضعء كى| أشكل جمعه للصحيح والحسنء وذلك لأن من شرط الحسن عنده 
أن يكون مروياً من غير وجه. فاشترط فيه التعدد. والغريب ما انفرد به أحد 
رواته» فبينهما تناف عنده» فكيف اجتمعا؟ وأما عند الجمهور فلا إشكال؛ حيث 


.5500 الكشميريء العرف الذكي شرح جامع الترمذيء ج١. ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيء في سننه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في فضل الطهور وغيره من الأبواب» 
ج1ء ص 2577 رقم /51. 

(9) الكشميريء العرف الذكي شرح جامع الترمذي. ج١.‏ ص7١٠.‏ 

(:) أخرجه الترمذيء في سننه» كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء وغيره من 
الأبواب» ج7» ص 21717 رقم191. 
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لم يشترطوا في الحسن تعدد الطرق» كا اشترطه الترمذي فيما ذكره في العلل 
الذي في آخر جامعه"0, 

ففي هذه الأمثلة ما يدل على ما له من دراية تامة بأصول وقواعد الحديث 
وتمكنه من تطبيق القاعدة على الأحاديث والآثار» ولو ذهبت أتتبع الأمثلة في كتب 
الإمام لطال بي المقام. 
استدراكات الإمام على بعض القواعد الحديثية: 

قد بلغ الإمام في علم رواية الحديث شأواً بعيداء يؤهله للنقد والابتكار» 
فقد زاد في بعض الأصول زيادة حسنة» أعجبت كل من درس واطلعء ومنها: 

-١‏ الحديث الصحيح وأقسامه: إن للشيخ رأياً قد يختلف عن رأي 
الجمهور في الحكم على الحديث بالصحة؛ فإن الصحيح عند الجمهور - كما قال 
الكشميري بدوره-: "ما اتصل سنده من المبدأ إلى الختام برواية رجال كلهم 
عدول ثقات أصحاب ضبط وإتقان» ولا يكون فيه شذوذ ولا علة قادحة» ولا 
نكارة"”» والإمام الكشميري يزيد عليه اعتبارات أخرى يتأكد بها صحة 
الحديث عنده» فالصحيح عنده على أربعة أقسام كايلي: 

(أ) ما كان رواته عدولا ثقات أصحاب ضبط وإتقان» وساعده 
تعامل السلف» وهذا عنده أرقى منازل الصحيح. 

(ب) ما صححه إمام من أئمة الحديث صراحة. 


2000 الكشميري» العرف الذكي شرح جامع الترمذي» ج١.‏ ص179١.‏ 
هم المرجع السابق» ج١»‏ ص .١ ٠”‏ 
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(ت) ما أخرجه من التزم الصحة في كتابه كابن خزيمة وابن السكن وابن 
حبان وأبي عوانة وغيرهم في صحاحهم. والنسائي في الصغرى وإن لم يحكم عليه 

(ث) ما كان سال ما عن الجرح بالشذوذ والنكارة» ويرويه ثقات.”" 

- المتواتر وأقسامه: وللشيخ رأي حسن في المتواتر وأقسامه. فالمتواتر 
عند الجمهور ينقسم إلى قسمين: المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي» بين)| ينقسم 
المتواتر في رأي الإمام الكشميري إلى أربعة أقسام» وهي كالآتي: 

(أ) تواتر الإسناد: وهو أن يروي الحديث من البداية إلى النهاية جماعة 
يستحيل عادة أن يتواطؤوا على كذب في كل قرن من القرون الثلاثة» وهذا التواتر 
هو تواتر المحدثين» كحديث «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار). 

(ب) تواتر الطبقة: وهو أن يأخذه طبقة عن طبقة بلا إسناد» والقرآن 
متواتر بهذا التواتر» وهو تواتر الفقهاء. 

(ج) تواتر العمل أو التوارث والتعامل: وهو أن يتوارث المسلمون عملاً في 
كل قرن من القرون من أعمال العبادات والشرائع» فيستبعد خطؤه كل الاستبعاد؛ 
بل يكاد يكون خطؤه مستحيلاء ومن هذا القبيل العمل برفع اليدين وترك الرفع 
عند الركوع وبعد الركوع؛ كلاهما متواتر بهذا التواتر» وهذا القسم الثالث يقرب 
من الثاني. 

(د) تواتر الأمر المشترك: وهو أن تكون أمور مروية بطرق كثيرة» وكل أمر 
منها يكون مرويا بالآحاد. ثم هذه الأمور المروية بطريق الآحاد تحمل في طيها أمرا 


2000 انظر: المرجع السابق» ص" .٠١‏ 
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مشتركا في جميعهاء كتواتر المعجزة؛ فإن أفرادها وإن كان نقلها بطريق الآحاد ولكن 
القذر المشترك فيها واحد وهو متواتز: وحكم الثلاثة الأول أن جاده ومتكرها 
كافر» وأما الرابع فحكمه كذلك إن كان بديهياء وإن كان نظرياً فلا". 

وذكر الإمام الكشميري أنه قد تجتمع أقسام (من التواتر) كما في أشياء 
من الوضوءء كالسواك من المضمضة والاستنشاقء ثم إن التواتر يزعمه بتعض 
الناس قليلاًء وهو في الواقع بعدد يفوت حصره في شريعتناء ويعجز الإنسان أن 
يفهرسه ويذهل الإنسان عن التفاته» فإذا التفت إليه رأه متواترأء وهذا كالبديبي 
كثيراً ما يذهل عنه ويحفظ النظريء وإذا علمت هذا فنقول: الصلاة فريضة» 
واعتقاد فرضيتها فرضء. وتحصيل علمها فرضء وجحدها كفرء وكذا جهلهاء 
والسواك سنة» واعتقاد سنيته فرض» وتحصيل علمه سنة وجحودها كفرء 
وجهله حرمان وتركه عتاب أو عقاب”. 

قال العلامة المحدث الشيخ شبير أحمد العثماني: "وهذه الأقسام الأربعة 
للتواتر وإن كانت جزئياتها منتشرة في كتبهم؛ لكنهم لم يكونوا يذكرونها عند 
التقسيم» وأول من ربّع القسمة» وسمى كل قسم باسمه فيا نعلم هو الشيخ 
العلامة الأنور» وهو تقسيم حسن"". 


)١(‏ الكشميريء العرف الذكي شرح جامع الترمذي. ج١.‏ ص9١١-١١١؛‏ وانظر: البنوري» 
نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور» ص .١5 5-١57‏ 

هه البنوري» نفحة العنير في حياة إمام العصر الشيخ أنور.ء ص5 ١5‏ . 

إفرة البنوري» نفحة العنير في حياة إمام العصر الشيخ أنورء ص 5 4 ١؛‏ وشبير أحمد العثاني» فتح 
الملهم شرح صحيح مسلمء (بيروت: دار الكتب العلمية» 237 575 ١ه/‏ 5١٠7م))»‏ ج١2‏ 
ص ه7١.‏ 
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المبحث الرابع: علمه بالرجال 


وهو علم يبحث عن رواة الحديث من حيث إنهم رواة للحديث”". وكان 
الكشميري متوافر الاطلاع على رواة الحديث وسعة المعرفة برجاله» وقد بلغ من 
عمقه وغزارة علمه في هذا الباب شأوا بعيداء يؤهله للإمامة في العلم بالرجال. 
فكان له آراء ومداخلات في توثيق الآأئمة وجرحهم. إضافة إلى الإلمام التعمقي 
بالمصطلحات الحديثية التي تكشف عن الفرق بين الرواة اسم| وكنية ونطقا وكتابة» 
فالمناسب أن نبدأ بها للإمام الكشميري من اضطلاع بهذه المصطلحات وتطبيقها في 
شرح الحديثء وفيا يأتٍ ناذج لذلك: 
بيانه للمتفق والمفترق: 

"المتفق المفترق لغة: هو الشيء الذي اتفق في أمر من الأمور وافترق في 
أمر آخرء يقال: قول قوم متفق مفترق أي متفق دينهم مفترق آرائهم. 

واصطلاحا: أن تتفق أساء الرواة وأساء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا 
وتختلف أشخاصهم. سواء اتفق اثنان منهم أم أكثر» وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا 
في الكنية المي" 

وقال في منظومة البيقوني: متفق لفظا وخطا متفق ... وضده فيا ذكرنا 
المفترق”. 


2200 انظر: محمد بن عبد الباقي الزرقاني» المنهل» (بيروت: دار الكتب العلمية» 21١‏ 5757١ه/‏ 
6م) ص .٠١‏ 
ج١1‏ ص58. 

() عمر بن محمد بن فتوح البيقون» منظومة البيقوني» (بيروت: مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية» /501 ١ه/‏ /1941م)؛ ص ١‏ . 
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وجاء في فتح المغيث ما أوضح تعريف المتفق والمفترق مع الإشارة إلى 
الأمثلة حيث قال: 
وههمالمتفق المقترق مالفظه وخطه متفوّ 
لكن مسمياته لعدة نحو ابن أحمد الخليل ستة 
وأحمد بن - جعفر وجده حمدان هم أربعة تعده 


ولهم اجون أبو عمرانا 
كذا محمد بن عبد الله 
ثم أبو بكر بن عياش لهم 
وصالح أربعة كلهم 


ومنه في اسم فقط ويشكل 


اثنان والآخر من بغدانا 
هما من الأنصار ذو اشتباه 
ثلاثةقدبنوا محلهم 
ابن أبي صالح أتباع هم 
كحيو هناد إذاتها بيس 


فإن يك ابن حرب أو عارم قد 
عن التبوذكي أو عفان أوابن منهمال فذاك الثاني 
ومنه ما في نسب كالحنفي قبيلا أو مذهبا أو بالياصف" 
وأشار ابن الصلاح إلى أنه زلق بسببه غير واحد من الأكابر» عند ما 
قال: "ول يزل الاشتراك من مظان الغلظ في كل علم"”". 
تطبيق هذا المصطلح من قبل الإمام الكشميري: 
كان الإمام الكشميري يشير إلى القواعد الحديثية خلال تدريس الحديث» 
ويطبقها فعلا في الأحاديث» وتطبيقاته لهذا المصطلح ما يأتي: 


أطلقه فهو ابن زيد أو ورد 


خ< خا خا خا خا خا خا خا خا خا ”ا 


)١(‏ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء فتح المغيثء (بيروت: دار الكتب العلمية» 
طا 507 اه ج37 ص14 7. 

(0) انظر: أبو عمرو عثان بن عبد الرحمن ابن الصلاح» علوم الحديث, (دمشق: دار الفكرء 
طث“ 505١ه).‏ ص58 ". 
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التطبيق الأول: 

قال الكشميري عن فاطمة بنت أبي حبيش صاحبة حديث المستحاضة: 
(فاطمة بنت أبي حبيش) اسم أبي حبيش قيسء وفاطمة هذه غير فاطمة بنت 
قيس القرشية الفهرية التى طلقت ثلاثاء واشتكت إلى النبى ولٌْ من نفقة زوجهاء 
واونة خديكة اللجالة: 

وقال في مكان آخر: (قوله: "فاطمة بنت قيس" فاطمة هذه وراوية 
حديث جساسة" واحدة» غير ما في أبواب المستحاضة» وتلك فاطمة بنت أبي 
حش لويس ينس أيفنا. 

فهذا تنبيه هام في محله من الإمام الكشميري على الفرق بين هاتين 
الصحابيتين -رضى الله عنهم|-» فقد اتفقتا في كون كل منهما فاطمة بنت قيس» 
وكلتاهما قرشيتان» إلا أن إحداهما صاحبة حديث المستحاضة» والأخرى 
صاحبة قصة الطلاق الثلاث. 

فهما متفقتان في الاسم والنسب. لكنههما مفترقتان في الذات والشخصية» 
فمن لا ينتبه للفرق بينههما| بدقة» يخطئ في فهم الحديث ونسبته إلى الراوية. 
التطبيق الثغانى: 

قال الكشميري في الكلام على حديث «بين كل أذانين صلاة»: "وني 


6 


مسند البزّار «بين كل أذانين صلاة إلا المغرب» وأدرجه ابن الجوزي في 


2000 الكشميريء العرف الشذيء ج١1 .5١1‏ 

0 حيية" الذعدال ريف السيافيةة وعد رشن ل القد ةالوو 5 انيه السانةق 
صحيح مسلمء كتاب الفتن» باب قصة الجساسة» ج7» ص 5 37 رقم 0770. 

[(9ة الكشميريء العرف الشذي,. ج؟. ص68 ١‏ 5 . 


4» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جهوده في علم روآية ... 


الموضوعات,. وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة: إنه ليس بموضوع. وقال: إن 
حيان بن عبيد الله -مصغراً- ثقة» وهو راوي الحديث. لا حيان بن عبد الله 
المكبر الذي كذبه الفلاسء وابن عبيد الله وثقه البزار"". والزيلعي” والحافظ ابن 
حجر نقلا قول ابن الجوزيء والبزار» ولم يخبرا بها قال السيوطيء. وهذا عجب 
منهماء وأخرجه الدار قطني أيضا"". 

وقال الكشميري في "فيض الباري "0 عند الكلام على حديث بين كل 
أذانين صلاة إلا المغرب» أيضاً: "وفي إسناد الاستثناء حيان بن عبد الله قال ابن 
الجوزي: إنه كذاب,. ومر عليه الزيلعي» وقال: إنه اثنان ابن عبد الله وهو 
كذاب» وابن عبيدالله وهو ثقة» ونقل عن البزار أن حيان ههنا هو ابن عبيد الله 


1١ .. عد‎ 


وهو بصرىئ بعة. . 


)١(‏ هو: الإمام الحافظ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار» قال الدار قطني: ثقة 
بخطى. ويتكل على حفظه. ولد سنة نيف عشرة ومئتين» له مصنفات منهاء "المسند". توفي 
سنة 797ه. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج237 ص775؛ والذَّمَبِيء سير أعلام 
النبلاء» ج١١‏ , ص ؛ 05. 

6 هو: عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» أبومحمد, جمال الدين» فقيه» عالم بالحديث؛ أصله 
من الزيلع (ني الصومال)» ووفاته في القاهرة سنة 57/اه. من كتبه "نصب الراية في تخريج 
أحاديث المداية" في مذهب الحنفية» وتخريج أحاديث الكشاف؛ وانظر: محمد بن علي بن 
يحمد الشوكاني» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» (بيروت: دار المعرفة» د.ا ط. 
د ت)» ج١اء)ص”507.‏ 

[(9ة الكشميريء العرف الشذيء ج١»‏ ص5 5 ”7, وعدم تنبه الحافظ ابن حجر للفرق بين هذين 
الراويين في الفتح» ج؟. ص8١٠١.‏ 

2 الكشميريء فيض الباري» ج؟» ص 18١‏ . 
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فثبت بما أشار إليه الإمام الكشميري من تهييز بين هذين ما يأتي: 

-١‏ اشترك راويان في التسمية بهذا الاسم (حيان) أحدهما: حيان بن 
عبد الله- مكبر ا- وهو كذابء والآخر: حيان بن عبيد الله- مصغرا- البصري» 
وهو ثقة. 

-١‏ الذي كذبه الفلاس هو الأولء ومن هنا أورد ابن الجوزي هذا 
الحديث في الموضوعاتء وليس هو من رواة هذا الحديثء إنما الراوي له هو 

*- إن تنبيه الكشميري على أن الزيلعي والحافظ ابن حجر نقلا كلام ابن 
الجوزي والبزار ولم يتنبها للفرق بين هذين الراويين» تنبيه قيم يكشف عن المذاق 
الحديثي عند الكشميري الذي كان يتبناه ويسترشد به في البحث الحديثي. 

5 - وقد دل هذا المثال على ما للمعرفة بالرجال معرفة دقيقة من قيمة 
وحيوية واعتبار» فإن أدنى تقصير في مثل هذا المقام من شأنه أن يؤدي إلى الخطأ 
الفاحش في الحكم على الراوي والحديث معًا. 
بيانه للمؤتلف والمختلف: 

"وهو أن يشترك اسمان قْ صورة الخ ود يختلفا ف النطق كسان 
وحبّانء الأول بالياء آخر الحروف. والثاني بالباء ثانيهاء وكبشير وبُشَيرِء الأول 
بفتح الياء» والثاني بضمهاء إلى مثال ذلك"”. 

قال ابن الصلاح في مقدمته: "وهو ما يأتلف -أي يتفق- في الخط 
صورته. وتختلف في اللفظ صيغته". وأشار إلى أهميته قائلاً: "هذا فن جليل» من 


2000 ابن دقيق العيد. الاقتراح في فن الاصطلاح, ص .7"١‏ 
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لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم محجلاء وهو منتشر لا ضابط في أكثره 
يفزع إليه» وإنما يضبط بالحفظ تفصياا””". 
تطبيقات الإمام الكشميري لهذا المصطلح: 

قد أشار الكشميري إلى هذا المصطلح في أثناء بحثه في الحديث» ومن 
الأمثلة على ذلك ما قاله في "الحمداني". حيث قال: "مَمْدان بفتح الأول. 
وسكون الثاني: قبيلة» وأكثر الرواة من هذا القبيل. وعمّدان بفتح الثاني: خطة 
أرضء ولم يكن هذا من الرواة» ووصف راوء ويسمى هذا الفن مؤتلفا ومختلفاء 
ويعرف به الفرق بين اللفظين المتقاربين في رسم الخط لا التلفظ. وفنون علم 
الحديث أربعة وثمانون فنا"". 
المهمل: 

"المهمل هو: من لم يتميز عن غيره» سواءً ذكر باسمه أو كنيته أو لقبه. 
وذلك لوجود من يشاركه في هذا الاسم أو الكنية أو اللقبء فإن كان لا يشترك 


معه غيره في أحد هذه الأمور فحينئذ لا يعتبر مهملا". 
ومثاله: أن الإمام البخاري حرحمه الله- له أكثر من شيخ اسمه إسحاق» 
ونجده في بعض الأحيان يقول: حدثنا إسحاق ولا ينسبه. فهنا نقول: إن 


- 


إسحاق ورد مهملا. 


2000 ابن الصلاح. المقدمة, (القاهرة: مكتبة الفارابي» طك 1986م ص7 .7١‏ 

هم الكشميريء العرف الشذي» ج١»‏ ص١1‏ . 

إفرة محمد بن تركي التركيء البيان والتبيين لضوابط ووسائل تمييز الرواة المهملين» ج١.‏ ص؟ 
(يراجع الكتاب على الرابط: 13/17/1/.21210611.60122//نصلف0) . 
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وكا لو وجدنا إسناداً ورد فيه ذكر سفيان غير منسوبء فهنا لا ندري 
هل المراد به الثوري أو ابن عيينة» أو ورد فيه حماد غير منسوبء فلا ندري هل 
هو ابن سلمة أو ابن زيد. وهكذا. 

ومن أبرز من عرف من المتقدمين اعتناؤه بهذا النوع من علم الرجال الإمام 
الحافظ الخطيب البغدادي (ت477 ه) وأبو علي الحياني الأندلسي (ت598ه). 

فالأول: ألف في بيان المهملين من الرواة عموماً كتاباً عرف باسم: 
"المكمل في يبان المهمل"©. 

والثاني: ألف في بيان المهملين في أسانيد صحيح البخاري بخصوصه. 
وذلك في باب مستقل في كتابه الماتع: "تقييد المهمل وتمييز المشكل". 

وعلى هذين المؤلفين عوّل من جاء بعدهماء مع الإضافة أو التعقيبء كما 
يُعرف من مراجعة المؤلفات المتأخرة عنهما في الرجال أو الشروح الحديثية". 
اعتناء الإمام الكشميري ببيان المهمل: 

قد عرف الإمام الكشميري بالتنبيه على تعيين الرواة المهملين وتمييز البتعض 
من البعض الآخر فمن أمثلته ما أخرجه الترمذي من طريق وكيع عن الأعمش 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة» أن النبي صل الله عليه وسلم قبل 
بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاء قال: من هي إلا أنت؟ فضحكت”". 


)١(‏ ولكن للأسف إن هذا الكتاب مع قيمته العلمية الكبيرة يعتبر حتى الآن في عداد الكتب 
المفقودة؛ والتركيء البيان والتبيين لضوابط ووسائل تمييز الرواة المهملين» ج١»‏ ص 56. 

(؟) أخرجه أحمد, في مسنده. ج7, ص ١١1؛‏ وعلق عليه شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح» 
رجاله ثقات رجال الشيخين» وحبيب بن أب ثابت متابع؛ والترمذيء في سننه مع العرف 
الشذيء كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة» ج١»‏ ص8/١١»‏ رقم”8؛ وقال: 
"وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم". 
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ف (عروة) المهمل في الإسناد» اختلف في تعيينه هل هو (عروة بن 
الزبير)» أو (عروة مزق 

قال الكشميري في الكلام على هذا الحديث: "في السند كلام بأن حبيبا ‏ 
يسمع عن عروة بن الزبير» وسمع عن عروة المزني» وعروة المزنيٍ لم يسمع عن 
عائشة» وتكلم أبو داود .... ولعل رجحانه (أبي داود) إلى سماع حبيب عن ابن 
الزبير» فإنه قال: روى حبيب عن ابن الزبير حديثا صحيحاء ولكنه لم يخرجه أبو 
داود» وأخرج الترمذي ذلك الحديث الصحيح. ولكنه ضعفه في كتاب 
الدعوات» وظني أن للحبيب سماعا عن ابن الزبير» فارتفع الإيرادان» وفي مسند 
أحمدء وابن ماجه بسند صحيح تصريح عروة بن الزبير ... وأقول أيضا: إن 
قوله: إن هي إلا أنت» أيضا قرينة أنه عروة بن الزبير"”. 

فكشف الإمام الكشميري عن ستار هذا الإهمال ببيان أن (عروة) هو 
ابن الزبير» وليس (عروة المزني)» واستدل على رأيه بقول عروة: (من هي إلا 
أنت) بأنه لا يجترئ أن يقول مثل هذا الكلام لعائشة رضي الله عنها غير ابن 
الزبير؛ لآنه ابن أخته. 
تصحيحه للتحريف والتصحيف: 

التصحيف لغة: تغير اللفظ حتى يتغير المراد» ويقال: صحفه فتصحف. 
أي: غيره فتغير حتى التبس". 
)١(‏ أشار أبوداود إلى الخلاف بعد تخريجه للحديثء في سننه» في كتاب الطهارة» باب الوضوء من 

القبلقه ج١»‏ ص4 ١١5‏ . 

() الكشميريء العرف الشذيء. ج١»‏ ص8١١.‏ 


(6) أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء المصباح المنير» (بيروت: المكتبة العلمية» د. ط. د. 
ت). ج١ء‏ ص790/8. 
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والتصحيف في اصطلاح المحدثين: تحويل الكلمة في الحديث من الهيئة 
المتعارفة إلى غيرها". 

والتصحيف والتحريف مترادفان» ويطلقان على معنى واحد. إلا أن 
الحافظ ابن حجر فرق بينههما تفريقا حسناء فقال: "وإن كانت المخالفة بتغير 
حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق» فإن كان ذلك بالنسبة إلى 
النتقط فالملصحفء وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف"”". 
الصحف وبطون الكتب» دون تلق للحديث عن أستاذ من ذوي الاختصاص؛ 
لذلك حذر أئمة الحديث من الأخذ عمن هذا شأنه» وقالوا: لا يؤخذ الحديث 
من صحفي '"”". 

اعتنى الكشميري بتصحيح ما وقع من تحريف في الإسناد أو في المتن في 
بعض الكتب الحديثية» ومن أمثلته ما صححه الكشميري في حديث دعاء النبى 
يد عند الخروج من الخلاء» ففي بعض نسخ الترمذي جاء إسناده هكذا: "حدثنا 
محمد بن حميد بن إسماعيل» حدثنا مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل عن يوسف 


)١(‏ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاويء فتح 
المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي (مصر: مكتبة السنق» ط١.‏ 575 ١اه/‏ 7١٠5م‏ ج "3 
ص16 . 

(؟) ابن حجر العسقلاني» نزهة النظرء (المملكة العربية السعودية: مطبعة سفير بالرياض» ط١.‏ 

(*) ماهر ياسين فحلء أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء. (عان: دار عمار للنشرء ط١ء‏ 
هم ١٠٠٠م)ءصضص518.‏ 
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بن أبي بردة» عن عائشة قالت: كان النبي وَل إذا خرج من الخلاء قال: 
«غفرانك)”©. 

فأكد الكشميري أن اسم "محمد بن حميد بن إسماعيل" محرف؛ لأنه لم يوجد 
في شيوخ الترمذي من اسمه محمد بن حميد بن إسماعيل؛ بل ولا في الرجال في هذه 
الطبقة» وقال: (فالصواب"محمد بن إسماعيل" والمراد به الإمام البخاري صاحب 
الصحيحء وهو يرويه عن مالك بن إساعيل» وهو النهدي الحافظ من شيوخ 
البخاري)”. 

ووثق تلميذه البنوري هذا التصويب بآن هذا الحديث أخرجه الزرقاني 
في "شرح المواهب" (75128/5) من طريق الترمذي عن البخاريء وقال: (فظهر 
أنه هو الصواب. ومثله في نسخة الشيخ محمد عابد السندي [أي نسخته من 
شق التزمنق ]1 فلو ببق :إذا أدق ويك :ف ذللك)8. 
المبحث الخامس : علمه بالجرح والتعديل 

المراد ب '"الجرح"': رد الحافظ المتقن رواية الراويء لعلة قادحة فيه أو 
في روايته» من فسق أو تدليس أو كذب أو نحوهاء أي وصف الراوي بط يقنضي 
عدم قبول روايته. 

أما "التعديل'": فهو وصف الراوي ب| يقتضي قبول روايته©. 


)١(‏ جزء حديث أخرجه الترمذيء في سئنه. كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» 
رقملاء وقال: حديث حسن غريب. 

(0) الكشميري» معارف السننء (ديوبند: دار الكتاب» ط١»‏ 519 ١0)؛‏ ج1١‏ ص 7/-77/. 

(9) الكشميريء معارف السنن؛ ج١.‏ ص 77. 

(5:) انظر: محمود عبد الخالق حلوه» أصول الرواية و الجرح والتعديل» (القاهرة: مطبعة رشوان» 
طلا ١6٠٠م).‏ ص/١-18.‏ 
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منهجه في التوثيق والتضعيف: 

إن الإمام الكشميري كثيراً ما يطلق كلمة التوثيق والتضعيف في بيان 
درجة الراويء فمثلا يقول عن راو ما: (وثّقه فلان» وفلان)» أو (ضعّفه فلان» 
وفلان) وفي هذا الإطلاق- سواء منه. أو من غيره- نوع من التسامح والتوسع. 
وإلا فالأجدر أن تذكر عبارات الأثمة النقاد بعينهاء فإن الدرجات تختلف تماما 
بتعبير عن تعبير» ولكن تفاديا من كثرة القيل والقال» وتوخيا للإيجاز والسهولة 
يذكر من الأقوال أوضحها وأقربها إلى الصواب ويجمل الأقوال الأخر. وفيا 
يأ مثال لذلك: 
عبد الله بن عمر العمري: قال الكشميري: "ضعفه الترمذي تبعا للبخاري. 
والبعض حسنوا روايته» وهم كثير””". 

فأطلق الكشميري نسبة التضعيف إلى الإمامين البخاري» والترمذي, 
وأعرض عن أقوال الأئمة الآخرين الذين صدر منهم التوثيق» وأطلق التوثيق فيه 
بقوله: (والبعض حسنوا روايته وهم كثير) فهذا الاختصار الذي نلمح أمثلته كثيراً 
في كتبه وأماليه» جاء في الحقيقة تيسيرا للأمر على القارئ ووقاية له عن الملل والكلل. 
التوثيق الضمني أو الالتزامي: 

التوثيق قد يكون صريحاء وقد يكون ضمنياء وهكذا التضعيف. يقول 
الشيخ محمد عوامة: "توثيق الراوي قد يكون صريحا بألفاظ التوثيق المختلفة 
المعروفة في كتب الجرح والتعديل» وقد يكون ضمنياء أو التزاميا: وهو أن يخرج له 


2000 الكشميريء العرف الشذي,. ج١.‏ ص١‏ 5 7. 
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مثلا أحد الأئمة احتجاجا واعتماداًء أو يخرج له من اشترط الصحة في كتابه» أو أن 
يصحح. ويحسن له مثلا أحد الآثمة المتقدمينء أو المتأخرين» فكل ذلك ونحوه يعد 
توثيقا ضمنيا للراوي» يستلزم في الجملة تعديله وقبوله. ولهذا نرى هذا النوع من 
التوثيق مطبقا عند المحققين من الأئمة في قبول الراوي وتوثيقه"”. 

ويوجد كثير من ناذج تطبيقية لذلك عند الإمام الكشميري, فمثلاً قال 
في حديث «الوضوء من كل دم سائل»: لم يحكم الزيلعي على حديث «الوضوء 
من كل دم سائل»”" بشيء» والحديث قوي عندي إلا أن في سنده أحمد بن الفرج» 
وأخرج عنه أبو عوانة في صحيحه. وقد اشترط أن يخرج الصحاح في صحيحه. 
وحديث الباب لم يحكم عليه المصنف [أي الترمذي] بشيء”. 

فإخراج أبي عوانة أحاديث "أحمد بن الفرج" في صحيحه وسكوت 
الترمذي عنه اعتبرهما الإمام الكشميري توثيقا ضمنياء ولعل قيمة هذه الفائدة 
التوثيقية بأنها لم ترد في ترجمته في كتب الجرح والتعديل المشهورة". 


)20 انظر: الذهبي» مقدمة الشبخ محمد عوامة على الكاشف. (جدة: دار القبلة» طق *١:5١اه)‏ 
ج١1‏ ص5 10-7. 

00 أخرجه الدارقطني» في سننه» ج١»‏ ص 21017 برقم 717؛ ومن طريق بقية عن يزيد بن خالد عن 
يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن تميم الدارمي؛ وأعله بقوله: عمر بن عبد العزيز م 
يسمع من تيم الداري» ولا رآه» واليزيدان مجهولان. وأقره الزيلعي في نصب الراية» فصل في 
نواقض الوضوء. (مصر: دارا حديث» د.ط /1101اه)ء ج1١‏ ص737. 

زفرة الكشميريء العرف الشذي. ج١.‏ ص ١؟١؟؛‏ والكشميريء. معارف السنن» ج١.‏ ص7٠‏ 7. 

2 انظر مثلا: ابن عدي. الكامل في ضعفاء الرجال» (بيروت: دار الفكر» طل3ى 49م جء 
ص١9١؛‏ والذهبى» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» (بيروت: دار الكتب العلميةء» ط١»‏ 
0605م ). ج١ء‏ ص 5/875؛ وابن حجر لسان الميزان» (بيروت: مؤسسة العلمي للمطبوعات. د. 
ط.501١اه)ء‏ ج١1‏ ص550. 
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المبحث السادس : أسلوب الحكم على الرواة المختلف فيهم 

الرواة المختلف فيهم هم من ذكر فيهم جرح وتعديل معاء ويحتاج إلى 
عناية في جمع أقوال أئمة الجرح والتعديل الواردة في الراوي المختلف فيه؛ ثم 
دراستها بتأن وتفكر للوصول إلى حكم منصف في حقه”. 

إن الإمام الكشميري يذكر الرواة المختلف فيهم فيأتي بإيجاز شديد با 
قاله الأئمة في شأهم, ثم يبدي رأيه من التوثيق والتضعيف. وأمثلته كثيرة» 

يقول الكشميري ني '"محمد بن إسحاق'"': "اختلف أهل الجرح والتعديل 
فيه مالم يختلف في غيره؛ حتى أن قال مالك بن أنس: إن قمت بين الحجر الأسود. 
وباب الكعبة حلفت أنه دجال كذاب. وقال البخاري: إنه إمام الحديث. وقال ابن 
المام: إنه ثقة (ثلاث مرات). وقال حافظ الدنيا- أي ابن حجر-: إنه ثقة» وفي 
حفظه شيء. وأما البيهقي فتكلم فيه في كتابه "الأسماء والصفات" واعتمده في 
كتاب "القراءة خلف الإمام" فالعجب, وعندي أنه من رواة الحسان كما في الميزان» 
ويمكن أن يكون في حفظه شيء"”. وهذه العبارة تفيد ما يأتي: 

- نبه أولا على أن ابن إسحاق من المختلف فيهم» بل هو من كثر الخلاف 

- أوجز في عرض ما ورد فيه من جرح وتعديل؛ لأنه لم يكن من قصده 
أن يستوعب الجرح والتعديل» إن أراد أن يفيد القارئ با هو أهمء وهو الإشارة 


)١(‏ انظر: عمر بن أحمد البغدادي» ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه (الرياض: مكتبة 
أضواء السلف,. ط ١‏ 519 ١ه/‏ 19949م). ص94”. 
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إلى مكانة ابن إسحاق من حيث الثقة والضعف. ولهذا اقتصر في عرض الأقوال 
على ما يكفي لتحقيق هذا الغرض. 

- ل يفت الإمام الكشميري الإشارة إلى نقد تصرف البيهقي في ابن إسحاق» 
حيث إنه تكلم فيه في كتابه "الأسماء والصفات" واعتمده في كتاب "القراءة خلف 
الإمام" الأمر الذي يثير العجبء فيدل هذا على نكتة مهمة في دراسة المختلف فيهم. 
وهو "التوثيق الضمني". والحاصل أن البيهقي وثق ابن إسحاق توثيقا ضمنياء فأي 
شيء يضير الحنفية إذا اعتمدوه في ما يفيدهم من الأحاديث. 

- وأخيرا رجح توثيق ابن إسحاقء وبين أن درجته هي درجة الرواة 
النازلين عن مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن» وهو ترجيح قائم على الحيدة العلمية 
والإنصافء ومطابق لما استقرت عليه أخيراً آراء محققي أئمة الجرح والتعديل: 

فمثلا قال المنذري عنه في "الترغيب والترهيب" في باب تراجم الرواة 
المختلف فيهمء فذكر فيهم ابن إسحاق: (حديثه حسن)”". 

وقال الذهبي في ترحمته: "فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث» 
صالح ال حال صدوقء وما انفرد به ففيه نكارة» فإن في حفظه شيئاء وقد احتج به 
أئمة» الله أعلم"”. 
عنايته بالطريق: 

إن الإمام الكشميري قد يخوض في بحار الطرق والأسانيد» فيستوعب 
جميع ما ورد في الباب» وبعد هذه النظرة الشمولية يتوصل إلى نتيجة واضحة لا 


200 عبد العظيم بن عبد القوي المنذريء الترغيب والترهيبء (بيروت: دار ابن كثير» د. طء 
1107اه)ءج١ء‏ ص437. 
هم الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ج١.‏ ص17 . 


م» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جهوده في علم روآية ... 
تحمل أدنى شك وارتياب» وهذه ميزة حسنة للكشميري تجعل القاري يتمتع 
بطرق الحديثء ويدرك مرتبته في الاستناد والاحتجاج» ومن أمثلة ذلك: 
المثال الأول: 

حديث: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر 
حتى تغيب الشمس"2”". قال الكشميري عند الكلام في هذا الحديث: "إن هذا الحديث 
متواتر» رواه نحو عشرين رجلا من الصحابة". ثم ساق أسماء من رواه من الصحابة 
فزاد العدد فوق العشرين نفسا من الصحابة» وانتهى مبذا إلى القول بتواتر الحديث”. 

وقال في حديث الترمذي «أفطر الحاجم والمحجوم): "إنه متواتر؛ لأنه 
مروي عن قريب من اثنين وعشرين صحابيا'””. 

وفيه دلالة صريحة واضحة على عناية الكشميري باستقراء الطرق والروايات» 
كا يبدو للناظر في أبحاثه في مثل هذا المقام أن استقراءه لا يدف إلى التكثير المحض» 
وإنما يبغي خدمة الحديث الشريف وعلومه؛ ليطلع القارئ على جميع ما خرج من 
مشكاة النبوة من روايات وآثار. 


)١(‏ أخرجه البخاريء في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمس» ج١»‏ ص/4 25 رقم287؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب الأوقات التي 
بي عن الصلاة فيهاء ج ١‏ ص77 25 رقم/871. 

() انظر: الكشميري» معارف السنن» ج١1‏ 9457-/91. 

(؟) أخرجه الترمذيء في سننه. كتاب الصومء باب كراهية الحجامة للصائم» رقم؟/الا؛ وقال: 
"حديث حسن". 


#م» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جهوده في علم روآية ... 
المغال الثاني: 

قد جاء في حديث فاطمة بنت قيس مرفوعا (إن في المال لحقا سوى 
الزكاة»”" قال الترمذي في هذا الحديث ما يفيد الرفع والوقف. ثم رجح الوقتف 
بقوله: "وهذا أصح". قال الكشميري: "وعندي ذخيرة في مسألة الباب مرفوعة". 
فساق عدداً من تلك المرفوعات» وفيها ما هو بسند قوي”". 

فالشاهد هنا قول الكشميري: "عندي ذخيرة"'» ومن المعلوم عن دأب 
الكشميري أنه لا يطلق هذا التعبير إلا بعد استقراء ما في الباب من الطرق 
والروايات» فكأنه اطلع على روايات مرفوعة قوية تصلح للاحتجاج بهاء فلا 
يضر بعد ذلك كون الرواية التي أخرجها الترمذي معللة. 
عنايته بالعلل: 

العلة لغة: كلمة ذات معان مشتركة» والأقرب إلى اصطلاح المحدثين هو 
المرض»ء واصطلاحا: عرفها الحافظ ابن الصلاح بقوله: هي عبارة عن أسباب خفية 
غامضة قادحة فيه”. وعرفها النووي بقوله: "عبارة عن سبب غامض قادح مع أن 
الظاهر السلامة منه'”*. "ومهذا يتضح لنا أن العلة شيء خارج عن الجروح الموجهة إلى 


)200 انظر: الكشميري» معارف السنن. جك ص 7١‏ 3"؛ والكشميري» العرف الشذي. اج“ 
ص »١157‏ وفيه قال الكشميري: ("وهو أصح" يشير إلى أن الصحيح وقفه. وأقول: عندي 
ذخيرة في مسألة الباب مرفوعة» منها رواية ابن عمر بسند صحيح قوي). 

(0) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» معرفة علوم الحديثء (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط”» /1191اه)ء ص؟١١.‏ 

6 السيوطيء تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» ج١.‏ ص 707 . 


وم 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جهوده في علم روآية ... 
رجال الإسناد؛ وذلك لأن ميدان التعليل نما هو الأحاديث التي ظاهرها الصحة”", 
ولذلك يقول الحاكم: "وإنم| يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل"”. 

ويقول الحاكم النيسابوري أيضاً: "وهو علم برأسه غير الصحيحء والسقيم؛ 
والجرح والتعديل"". 

كان الكشميري فارع القامة في المعرفة بعلل الحديث. والمتابعات» ويتبين 
لناذلك من خلال المثال الآنى: 
مثال على ذلك: 

في حديث ابن عباس: عن النبي صل الله عليه وسلم "أنه صلى في كسوف 
فقرأ ثم ركع؛ ثم قرأء ثم ركع, ثم قرأء ثم ركع؛ ثلاث مرات؛ ثم سجد سجدتين؛ 
والأخرى مثلها" الذي أخرجه الترمذي” وقال: "حديث ابن عباس حديث 
حسن صحيح ". 

قال الكشميري: "إن حديث الباب معلول بتاء فإنه أخرجه مسلمه* 
وأبو داود" سندا ومتناء وفيها أربعة ركوعاتء. وهاهنا ثلاثة ركوعات» وذلك 


.7 ماهر ياسين فحلء أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء. ج ”7 ص‎ )١( 

(؟) الحاكمء معرفة علوم الحديث. ص7١١.‏ 

(7) الحاكمء معرفة علوم الحديث. ص”7١١.‏ 

(5:) أخرجه الترمذيء في سننه. كتاب السفر» باب ما جاء في صلاة الكسوف, رقم 250؛ وقال: 
حديث حسن صحيح؛ وانظر: سنن الترمذي مع الكشميريء العرف الشذيء ج27 ص017. 

(5) أخرجه مسلم؛ في صحيحه؛ كتاب الكسوفء. باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع 
سجدات,. رقم .19١5-١01١7‏ 

(7) أخرجه أبوداود؛ في سننه» كتاب الصلاة» باب من قال أربع ركعات» (بيروت: دار الكتاب 
العرق درط ذرءت)ء رقم455: 


8م» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جهوده في علم روآية ... 
مثل ذلك .... ولم أحصل ما قال مسلمء فإنه ذكر عن علي مثل ما عن ابن عباس 
عليا صلى الكسوف بالكوفة» وركع في الأولى خمسة ركوعات. في الركعة الأولى» 
والثانية» ثم قال بعده: لم يصل مثل ما صليت أحد بعده صل الله عليه وسلم 
والله أعلم» وأما أثر ابن عباس ففي معاني الآثار أنه ركع في الأولى ثلاثة 
ركوعاتء وفي الثانية ركوعا واحداء وأما المرفوعات عن ابن عباس المختلفة 
فإن الترمذي روى عنه ركوعين ف ركعة» وفي أبي داود» ومسلم أربعة 
ركوعات» فاختلف الرواة على راو واحد"' عن فعله صل الله عليه وسلم”". 
فوجدت العلة القادحة في متن الحديث. كما أشار إليها الكشميري. 


)١(‏ وهوابن عباس.ء فإن روايات الباب تدور حول عمل ابن عباس» وهو يختلف عن راو إلى 
راو. 

هه انظر للتفصيل مثلا: عبد الفتاح أبي غدة» لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث. (سوريا: 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» طع» /١51١اه)ء‏ ص 1560-/151. 


» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 


الفصل الثاني : 
تبحر الإمام الكشميري في علم دراية الحديث 

إن الإمام الكشميري لم يكن محدثاً بمعنى أنه لا يتجاوز علمه الإلمام 
بالروايات وأحوالها وحفظهاء بل كان فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء» يمعن النظر 
في المعاني والأخبار» ويجمع بين آراء السلف والخلفء ويقارن بينها مقارنة دقيقة» 
ويناقش الآدلة ويأتي بأقوال فريدة وتحقيقات فذة أنيقة» فله منهج ممتاز في الحديث 
شرحاً وتدريساء وبحثا تأصيلاً وتفريعاً. إن البحث في دراية الإمام بالحديث 
الشريف بحث منشعب الجوانب. كثير الأطناب مترامي الأطراف, وإني أحاول أن 
آي من أبحاثه وتحقيقاته بقسط كبيرء يبرز مكانته في الحديث الشريف وقدرته على 
استيعاب المسائل وشرح الآثار» وهذا ما يأتي: 
المبحث الآول: علم غريب الحديث وشرحه 

تعريف غريب الحديث: الغريب لغة صفة من "عَرّبَ" أي غمض وخفي”". 
وهو الأنسب من معانيه اللغوية الأخرى في هذا المكان. 

واصطلاحاً: ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم 
لقلة استعإلها". 


)200200 محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. القاموس المحيط. (بيروت: مؤسسة الرسالة» طل 
5 اهم 5١٠١٠م)ء‏ ضص195. 

زهة محمود الطحانء تبسير مصطلح الحديث,. (الكويت: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط١٠»‏ 
6 اهم ١٠٠م)ء‏ ص 185. 


#ررم» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 
عناية الإمام الكشميري بعلم غريب الحديث: 

إن علم غريب الحديث من المواضيع الحديثية المتميزة التي حظيت 
بعناية الإمام الكشميري, فهو يتناول غريب الحديث بالشرح والإبانة من خلال 
القرآن والحديث والكتب اللغوية» وأمثلته منتشرة في كتبه وأماليه» وقد يمثل 
مدى عنايته بعلم غريب الحديث ما أذكره في التالي: 
المثال الأول: قوله في الفرق بين الفيء والظل: 

قال الإمام الكشميري: "الفيء: الظل. وقيل: الظل خصوص با كان 
منه إلى زوال الشمسء وما كان بعده فهو الفي2"”. 

ووافقه في هذا الزبيدي في تاج العروس حيث قال: "الفيء: ما كان 
شمسا فينسخه الظل. وني الصحاح: الفيء: ما بعد الزوال من الظل. قال حميد 
بن ثور يصف سرحة وكنى بها عن امرأة: 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد العثشي تذوق. 

فقد بين أن الفيء بالعشي ما انصرفت عن الشمسء وقد يسمى الظل فيئا 
لرجوعه من جانب إلى جانبء, وقال ابن السكيت: الظل ما نسخته الشمسء 
والفيء: ما نسخ الفنسن» وحكى أبو غبيدة عن رزوبة. قال :كل ما اكانت علية 
الشمس فزالت عنه فهو فيء وظلء ومالم يكن عليه الشمس فهو ظل””. 

فاختار الإمام أنسب الأقوال في الفيء. 


2000 الكشميريء العرف الذكي, ج". ص7. 
(؟) محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق» مرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: 
مجموعة من المحققين» (بيروت: دار ال هداية» د. ط. د. ت)» ج١»‏ ص غ 0" مادة "فياً". 


#وم» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 
المثال الثاني: قوله في الشراك الوارد في حديث أوقات الصلاة 

وهو حديث أخرجه الترمذي بسنده عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: «أمني جبريل -اليئك- عند البيت مرتين» فصلى الظهر في الأولى منها 
حين كان الفيء مثل الشراك» ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله» ثم صلى 
المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفقء ثم 
صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم؛ وصل المرة الثانية الظهر 
حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمسء ثم صلى العصر حين كان ظل 
كل شيء مثليه» ثم صل المغرب لوقته الأول» ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب 
ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرضء ثم التفت إِليّ جبريل» فقال: يا 
محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت فيه] هذين الوقتين»)”. 

قوله: "مثل الشراك" أي قدر شراك النعل» قال الخطابي في المعالم: "ليس 
قدر الشراك هذا على معنى التحديد. ولكن الزوال لا يستبين إلا بأقل ما يرى 
من الفيء. وأقله فيا يقدر هو ما بلغ الشراك أو نحوه» وليس هذا المقدار مما 
يتبين به الزوال في جميع البلدان» إنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلدان التي 
ينتقل فيها الظل» فإذا كان أطول يوم في السنة واستوت الشمس فوق الكعبة لم 
ير لثيء من جوانبها ظل؛ وكل بلد يكون أقرب إلى وسط الأرض كان الظل فيه 
أقصرء وما كان من البلدان أبعد من واسطة الأرضء وأقرب إلى طرفيها كان 
الظل فيه أطول"". 


)١(‏ أخرجه الترمذيء في سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء ج١»‏ ص١‏ 5 .٠‏ رقم59١.‏ 
هم أبو سليمان الخطابي» معالم السنن» ج١.‏ ص5 .٠١‏ 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 

قال الكشميري: "وبذلك قد تبين وجه استثناء فيء الزوال في كتب 
الفقه» ولكن لم يدركه بعض ظاهرية بلادنا الذين لا يقلدون أحدا من الأئمة) 
فقالوا: إن استثناء فيء الزوال من المثل أو المثلين لا أصل له في الشريعة» ولم 
يشعروا بأنه لو جعل المدار على المثل أو المثلين حقيقة من غير استثناء فيء 
الزوال؛ لزمهم أن يقولوا بجواز صلاة الظهر بل العصر وقت الظهيرة قبل 
الزوال في البلاد التي يكون فيء الزوال فيها مثل قامة الرجل أو أكثر". 

وهذا كلام واضح في بيان معاني الفيء والظل والشراك» مشوب بالدراية 
الفقهية. 
المثال الثالث: قوله في الوجوب والشفق الوارد في الحديث المذكور أعلاه 

قال الكشميري: "وجبت الشمس". وأصل الؤّجُوب: السّقوطٌ والوقوعٌ» 
يقال: وجب اميت إذا سقط وماتّه ووَجَبّتِ الشمسٌ وَجْباً: غابت”. 

وبهذا المعنى شرح هذا اللفظ في لسان العرب» حيث قال: "وأصل 
ووب السّقوطٌ والوقوعٌ» ووجَب الميثُ إذا سقط ومات. ويقال للقتيل: 
واجِبٌء وأنشد: حتى كان أَوّلَ واجب”. والوّجبة السّقطة مع المدَّة» وَوجَبَ وجْبةً 
سَقَط إلى الأرضء ليست المَعْلة فيه للمرّة الواحدة إنما هو مصدر كالوُجوبء 


)١(‏ الكشميريء العرف الذكيء. ج ؟. ص8. 

(0) المرجع السابق. 

() وتمام البيبت: أطاعت بنو عون أميراً مهاهُمٌ عن السلم حتى كان أولّ واجب. أي ميت. أبو بكر 
محمد بن القاسم الأنباري الزاهر في معانى كلمات الناس» تحقيق: حاتم صالح الضامن» 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 517١ه/1947م)»,‏ ج١ء‏ ص1598؛ وأبو الحسن علي بن 
إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده. المخصصء تحقيق: خليل إبراهم جفال» 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط١»‏ /1511ه//1195م))؛ ج27 ص4. 


#مم» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحخديث 
ووّجَبّتِ الشمسٌ وَجْباً ووْجُوباً غابت, والأَوّلُ عن ثعلب. وفي حديث سعيدٍ [بن 
المسيب]: "لولا أُصْواتٌ السافرّة لسَمِعْتم وَجْبَةَ الشمس"” أي سُقَوطُها مع 
المغيب. وفي حديث صِلَةٌ: فإذا بوَجبةه وهي صّوت السّقوط» ووَجَيَتْ عيْنه 
غارَت؛ على المكل. ووب الحائط يبُ وَجباً ووَجْبةً سقط. وقال اللحياني: وَجَبَ 
الي وكل تو 1 ل ا 0 

وأتى في شرح الشفق با هو خلاصة المعاجم اللغوية والأقوال الفقهية 
عند ما قال: "غاب الشفق" ذهب الجمهور إلى أن الشفق هو الأحمرء ومذهب 
أبي حنيفة أنه الشفق الأبيضء وقال بعضهم: إن الشفق في اللغة هو الحمرة» 
وقال الفراء: إن الشفق البياضء وللعلاء في تأييد كل جهة كلام» قال 
الكشميري: إن الشفق رقة الحمرة» فيكون أمراً بين البياض والحمرة”. انظر 
كيف حاول الجمع بين أقوال العلماء جمعا يكشف عن الغموض ويزيل اللبس. 

وقال في '"برق الفحر"' ' (الوارد في الحديث المذكور أعلاه): بَرَ يَرَق السيف 
ونحوه: كم وتلذلة". 
المثال الرابع: قوله في التغليس 

إن الإمام الترمذي عقد باباً في سننه باسم باب ما جاء في التغليس 
بالفجرء فأراد الإمام الكشميري شرح كلمة التغليس أولاً؛ حتى يتضح الغرض 


2000 حكاه ال روي في الغريبين. كذا قال الزبيدي في تاج العروسء ج7". ص53 7. 
(؟) محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء لسان العربء (بيروت: دار صادر» ط١»‏ د. 


ت)ء ج١‏ َ ص 2/17 مادة وجب 
[فوة الكشميري» العرف الذكيء ج27 ص94. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم در[آية آالحديث 
انا ع ال" وم عه الكلري كك لي غير اللبر بذ مولت 
بضوءٍ الصباح» وقال الأزهري: الغلس: أول الصبح حتى ينتشر في الآفاق» 
كاسنا تغليساً: ساروا بغلسء ووردُوا الماءَ بغلسء وذلك أول ما ينفجر 
الصبحخ"”. 

وقوله هذا مؤيّد بم| قاله أئمة العربية» فجاء ني مختار الصحاح: "العَلّس 
مسقت طلية اخ اللي و اتتايت البو يقلتو قالة لها لامأ 
وردناه بعَلّس. وكذا إذا فعلنا الصلاة بعّلس”. 

وني لسان العرب: "الغلس ظلام آخر الليل» قال الأخطل: 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط 2 غلس الظلام من الرباب خيالا؟ 

وعلعام ناايخلى ويغو التدلمر وقال الوامتصور+ الغلشن أول الصي 
حتى ينتشر في الآفاق» وكذلك الغبسء وهما سواد مختلط ببياض وحمرة مثل الصبح 
سواءء وني الحديث: كان يصلي الصبح بغلسء الغلس ظلمة آخر الليل إذا 
اختلطت بضوء الصباحء والتغليس ورود الماء أول ما يتفجر الصبح"”. 
المئال الخامس: قوله في شرح "متلففات" 

كلمة ''متلففات" جاءت بي حديث رواه الترمذي عن عائشة قالت: 
"إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء". قال 


2000 المرجع السابق» ج27 ص7/8. 

(؟) محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» مختار الصحاحء (بيروت: مكتبة لبنان» د. طء 
6 اهم 1145م ج1١‏ ص188. 

[فرة ابن منظورء لسان العرب» ج5» ص5 ١5‏ . 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبكره في علم درآية آلحديث 
الأنصاري (أحد شيوخ الترمذي في هذا الحديث): "فيمر النساء متلففات 
بمروطهن ما يعرفن من الغلسء وقال قتيبة (الشيخ الأول للترمذي في هذا 
الحديث): متلفعات"0. 

قال الكشميري في شرح هذه الكلمة: "متلففات من التلفف -بالفائين- 
وهو التغطي, والمرط -بكسر الميم» وسكون الراء-: كساء معلم من خز أو 
صوف. وفي رواية قتيبة: "متلفعات" من التلفع» واللفاع: ثوب يلل به الجمسد 
كله. كساء كان أو غيره» وتلفع بالثوب إذا اشتمل به؛ والمعنى: فتمر النساء حال 
كونبن مغطيات رؤوسهن وأبدانهن بالأكسية"”. 

وقوله هذا مؤيد بأقوال المحدثين واللغويين» فقال ابن الأثير الجزري: 
"واللّفاع: ثوب يج به الجسد كله كِساءٌ كان أو غيره. وتَلَفّع بالثوب إذا اشتمل 
به"”. وفي المعجم الوسيط: "تلفع فلان: شمله الشيبء وبالثوب التفع» ويقال: 
تلفعت المرأة بمرطها: التفعت به وتلفع الشجر بالورق: اشتمل به وتغطى» 
وتلفعت الحرب بالشر: اشتملت به فلم تدع أحدا إلا ضمته» وتلفعنا على جيش 
العدو: اشتملنا والنار تلهبت» واللفاع ما يجلل به الجسدء كله كساء كان أو 


٠‏ إن 
غيره 0 


21817 أخرجه الترمذيء في سننه. كتاب الصلاة» باب ما جاء في التغليس بالفجرء ج١» ص‎ )١( 
رقم197.‎ 
الكشميريء العرف الذكي. ج7. ص79.‎ )0( 
ابن الأثير الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثر. ج4» ص0717.‎ )9( 
./77 مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» ج27 ص‎ )5( 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدرآية آلحديث 
المثال السادس: قوله في الإسفار 

كلمة الإسفار واردة في الباب الذي عقده الترمذي في السنن باسم باب 
ما جاء في الإسفار بالفجر فشرحه الإمام الكشميري بقوله: "سَفْرَ الصَبْحٌ 
يسفِرٌ بالكسر سَفَراً: أضاء وَأَشْرَقٌ كأَسْمَرٌ وأنكر الإصمعي أسفرء وني البصائر 
والمفردات: والإسفارٌ يختصّ باللون نحو: والصبح إذا أسفرٌ أي مُشْرِقَةٌ مضيئة 
ومنه حديث عمر رضي الله عنه: "صلو المغرب؟؛ والفجاج مسفرة" أي بينة 
مضيئة”". وقال بعض الأحناف: إن كلمة "أسفرً" يقتضي الزيادة في الإضاءة من 
"سفر"؟؛ فإن زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى» والله أعلم"”. 

فشرحه باللغة والقرآن والآثرء وفيا يأ ما قاله اللغويون في هذه 
الكلمة: '"أسفر: وضح وانتكشف. يقال: أسفر الصبح وأسفر وجهه وفلان 
دخل في سفر الصبح. ويقال: أسفر بالصلاة: صلاها في إسفار الصبح"”. 
"أسمّر الصبحٌ إذا أضاءً إضاءءً لا يُشْكٌ فيه. ومنه قولُ النبي صل الله عليه 
وسلم: «أَسْفِروا بِالقَجْر فإنه أعظم للأجر»» يقول: صِلُوا صلا الفجر بعدما 
حل الف 'واتطون لبور لذلا رساج فيه نك .ني تسل اليد كل أنه الفجور 


»١ج الزبيدي» تاج العروس» ج17١», ص١ 5. وقول عمر 5ه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه»‎ )١( 
ص 4507 رقم97١7؟ وابن أبي شيبة» في مصنفه. ج١» ص 27584 رقم١ 7"!؛ والطحاوي»‎ 
.85 رقم؟‎ 2١15 في شرح معاني الآثار» ج١. ص5‎ 
.7 (؟) الكشميريء العرف الدكي. ج7. ص7‎ 
. 577 مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» ج١. ص‎ )»"( 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدرآية آالحديث 
الصادق» ومن هذا يقال: سمَوّت المرأةٌ عن وجهها: إذا كشفث التقَابٌَ عن 
وجههاء تسفر سفوراً"0. 
المثال السابع: قوله في الإبراد عن الصلاة و"فيح جهنم" 

إن هاتين الكلمتين جاءتا في حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ولِ: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح 
جهنم)”. 

والكلمة في حاجة إلى الشرح والإبانة لما فيها من غموض وتضمين» 
فقال الإمام الكشميري: "فأبردوا عن الصلاة" بقطع الهمزة وكسر الراءء أي 
أخروا إلى أن يبرد الوقت, يقال: أبرد إذا دخل في البردء كأظهر إذا دخل في 
الظهيرة» ومثله في المكان أنجد إذا دخل نجداء وأَتهَمَ إذا دخل تهامة. قال 
العلماء: إن الأفصح في صلة الإبراد "الباء". ىا في أكثر الروايات "أبردوا 
بالظهر". وهذا على شاكلة قوله تعالى: وَهُرَّى إِلَيْكِ بجذّع النَّخْلةِ» 
[مريم:0 7]» وفسَّرَهُ الزخشري: أي افعلي فِعْلَ از فهو آكد من مُزِي التّخلة 
على معنى أَحَذٍ الفعل على المعهُودية بين النّاس؛ وحيئئذٍ يصيدُ لازماً ويحتاج 
لتعديته إلى الباء. فمعنى قوله "هزي النخلة": حركيهاء ومعنى قوله "هزي 
بالنخلة": افعلي بها فعل از الذي عَلِمه الناس. ولا يكون كذلك إلا بَعْدَ ار 


)١(‏ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تبذيب اللغة» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د. ط. 
١ج‏ ص778. 

(؟) أخرجه الترمذي, في سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحرء ج١2‏ 
ص 85١‏ رقم/ا5١.‏ 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 
بالمبالغة» وعلى هذا معنى قوله: "أبردوا بالظهر": افعلوا به فعل الإبراد» فيدل 
على المبالغة لا محالة”. 

وقال أيضاً: إن كلمة "عن" أنفع في الرد على من أراد إبرادها بأداء 
الصلاة كى] رأيته لبعض غير المقلدين تمن لا يطيق فهم الحديث”. 

فشرح الكلمة أحسن الشرح معتمداً على خيرة ما قاله العلماء فيهاء وفي| 
يل بعض أقوال العلاء: قال العيني: "وقال الخطابي: الإبراد انكسار شدة حر 
الظهيرة» وذلك أن فتور حرها بالإضافة إلى وهج الحاجرة برد وليس ذلك بأن 
يؤخر إلى آخر برد النهار وهو برد العشي إذ فيه الخروج عن قول الأئمة قوله 
بالصلاة» وفي حديث أبي ذر الذي يأتي بعد هذا الحديث عن الصلاة» والفرق 
بينهما أن الباء هو الأصلء وأما "عن" ففيه تضمين معنى التأخير أي أخروا عنها 
مبردين» وقيل: هما بمعنى واحد؛ لأن عن تأتي بمعنى الباء ما يقال رميت عن 
القوس أي بالقوس"”. 
قوله في الفيح الوارد في الحديث المذكور أعلاه: 

من فيح جهنم بفتح الفاء وسكون الياء» وفي آخره حاء مهملة» وهو 
سطوع ال حر وفورانه» ويقال بالواوء قال ابن سيده: فاح الحر يفيح فيحاً: سطع 
وهاجء ويقال: هذا خارج مخرج التشبيه والتمثيل» أي كأنه نار جهنم في حرهاء 
ويقال: هو حقيقة» وهو أن تثار وهج ال حر في الأرض من فيح جهنم حقيقة» 
ويقوي هذا حديث "اشتكت النار إلى ربها". قال: وأما لفظ "جهنم" فقال أكثر 


2000 الكشميريء العرف الذكي, ج". ص58 -5 5 . 
[فرة العيني» عمدة القاري, ج/ا» ص 5٠‏ 7. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية آلحديث 
النحويين: هي أعجمية لا تجري للتعريف والعجمة» وفي المغيث هي تعريب 
كهنام بالعبرانية» وفي المحكم: سميت جهنم لبعد قعرهاء يقال: بئر جهنم: بعيدة 
القعر» وبه سميت جهنم"". 

وهذا القول مأخوذ في الجملة عن عمدة القاري للعيني» وغيرها من 
فيرد على ظاهر الحديث من الاعتراضات العلمية والعقلية ما دفع الإمام 
الكشميري إلى الخنوض في هذا الحديث ببيان يشفي العليل ويروي الغليل» وإليكم 
بعض هذا المسك الفواح» قال الكشميري: "ها هنا سؤال عقلي هو: أن التجربة 
تقضي أن شدة ال حر وضعفها بقرب الشمس وبعدهاء فكيف إن شدة الحر من فيح 
جهنم؟ فنقول: لو كان السؤال على طريق اليونانيين فالجواب أن القول بأن الشدة 
والضعف بسبب الشمس غير مستقيم على قولهم, فإن الأجرام الأثيرية خالية عن 
البرودة والحرارة» وأما شرّاح قانون ابن سينا فتعرضوا إلى إثبات الحرارة والبرودة» 
فقال البعض: إن الحرارة بسبب تحرك الأشعة. فيقال: إنه قد صرح في الشفاء الذي 
هو مرض في الحقيقة أن الشعاع من مقولة الكيف. فكيف توجد النقلة» وأما أرباب 
الفلسفة الجديدة من الأوروبيين فقالوا: إن حرٌ الأشياء شمس فنجيب با يفيد في 
مواضع عديدة» وهو للأشياء أسباب ظاهرة وباطنة والباطنة يذكرها الشريعة» وأما 
الظاهرة فلا تنفيها الشريعة الغراء؛ فإنه أخبر بها المخبر الصادق. فكذلك يقال في 
الرعد والبرق والمطر ونبر جيحان وسيحان"”7. 


2000 الكشميريء العرف الذكي» ج”. ص56 ؟ . 
(0) الكشميريء العرف الشذي. ج١.‏ ص١577-77؛‏ وقال القاضي عياض في شرح حديث 
"«سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنبار الجنة»: "هذه الأنهار الأربعة أكبر أنبار 


#رر» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبكره في علم ذدرآية آلحديث 
العناية بضبط الكلمات: 

في غضون البحث في غريب الحديث يجدر أن أشير إلي شيئ هو أقرب 
إلى بيان الغريب» وهو الاعتناء بضبط الكلمات. كان الإمام الكشميري يهتم به 
كثيراًء وأمثلته في أماليه كثيرة» منها: 

قوله في التعليق على قول أم سلمة رضي الله عنها وهي تروي حديث 
الغسل من الجنابة "إني امرأة أشد ضفر رامي". 

قال الكشميري: "قال النووي في شرح المهذب: قال الخطابي وصاحب 
المطالع: معناه أشد فتل شعري وأدخل بعضه في بعضء وأضمه ضما شديداً 
يقال: ضفرته إذا فعلت به ذلك» والضفر -بفتح الضاد وإسكان الفاء-. وهكذا 
ضبطه المحققونء وذكر الإمام ابن بري في جزئه في لحن الفقهاء: إن هذا الضبط 
لحن» وصوابه: "ضفر" بضم الضاد والفاء» جمع ضفيرة كسفينة وسفن» وهذا 
الذي قاله خلاف ما قاله المحققون والمتقدمونء ورأيت لابن بري في هذا الجزء 
أشياء كثيرة» يعدها من لحن الفقهاء وتصحيفهم» وليست كا قال”. 

فقد ضبط كلمة "ضفر" ضبطاً جيداً. 


بلاد الإسلام النيل ببلاد مصرء والفرات بالعراق» وسيحان وجيحان- ويقال سيحون 
وجيحون - ببلاد خراسان". القاضي ابو الفضل عياض بن موسى اليحصبيء إكمال المعلم 
بفوائد مسلم (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ط؛ 191/9م)» ج84 ص 185 . 

)١(‏ الكشميريء معارف السئن» ج١2‏ ص857؛ والنووي. المجموع؛ (بيروت: دار الفكر» د. 
طء 14417م)؛ ج7ء ص187؛ والنوويء شرح مسلمء (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
ط3 17947ه)ءج4: ص١١.‏ 


» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقك ... تبكره في علم در[آية الحديث 
الإيجاز في بيان معنى الكلمة: 

ويجدر بالذكر من خلال تتبع أمالي الشيخ الكشميري؛ وأنا أتحدث عن 
اعتنائه بعلم غريب الحديث أن الشيخ الكشميري يفضل الإيجاز في بيان معاني 
الكلمات وتفسير الغريب فيكتفي بقدر الحاجة واللازم. 
ومن أمثلته: 

-١‏ ما قال في تفسير الجهل الوارد في قوله الكتئة: «وإن جهل على 
أحدكم جاهل وهو صائم, فليقل: إني صائم)”. 

"الجهل هنا ضد الحلم» كى| قال شاعر المعلقة: 

ألا لايجهلن أحد علينا ‏ *7 فنجهل فوق جهل الجاهلينا"” 

فتفسير الجهل بضد الحلم تفسير حسنء والاستشهاد بالبيت المذكور زاد 
هذا التفسير صحة ووضوحاً في المراد؛ ولكن قد يلاحظ فيه توخيه الإيجازء 
وهذا شيىء حسن جداء ىا يدل الدلالة الواضحة على ما كان يتمتع به الإمام 
الكشميري من ذوق عربي أصيل واطلاع واسع على المصادر العربية. 

وقال في شرح قوله اكتقة: «ليلني منكم أولو الأحلام والتّْهَى)”: 
"الآخلام جمع حلم بالكسين» أو حلم بالقنع» والنهى: العقول» ولفظ النهى 
يؤيد الأول» واختار الأول الجزري في النهاية» فقال: واحدها حلم بالكسرء 


)١(‏ أخرجه الترمذيء في سننه. كتاب الصوم, باب ما جاء في فضل الصومء رقم7/75. 

زفهة الكشميري. معارف السنن» ج65. ص57 5 . 

() أخرجه الترمذي, في سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهىء 
ج75 ص2158 رقم71/8. 


4ك 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية [لحديث 
وكأنه من الحلم: الأناة والتثبت في الأمورء وذلك من شعار العقلاء. فحاصله 
أن الحلم بالكسر: العقل ويلزمه الأناة والوقار» وبالضم ما يراه النائم ويراد به 
البلوغ مجازاًء فإن الحلم سببه» فأولوا الأحلام: البالغون» والنهى جمع نبية بضم 
النون» وهي العقل"”. 
هذه غيض من فيض الأبحاث النقية للإمام الكشميري في غريب 
الحديث. وهو يسلك في شرح غريب الحديث مسلك التحقيق والتنقيح» يستند 
إلى الكتاب والسنة والمراجع اللغوية الأخرىء وكفى بها دليلا على اعتنائه بعلم 
غريب الحديث. 
المبحث الثاني : شرح الحديث لغة واصطلاحا 
شرح الشيء لغة: وسعه" ومن معانيه الكشف والإيضاح والبيان والتفسير» 
قال ابن منظور: وشرح الشبيء: فتحه وبينه وكشفه» تقول: شرحت الغامض إذا 
او 
يقول أستاذي الدكتور محمد أبوالليث الخير آبادي القاسمي: "ففي ضوء 
هذه المعاني تبين أن شرح القول هو الكشف عن مراد صاحبه منه» فشرح الكلام- 
في حقيقة الأمر- محاولة من الشارح للوصول إلى مراد القائل من قوله حسب 
الإمكانات المتوفرة لديه» ولذلك قال الأرينقي في مدينة العلوم- فيا حكاه 
القنوجي (/145ه/1107ه): علم شرح الحديث علم باحث عن مراد رسول 


2000 الكشميري. معارف السنن» ج". ص7١‏ 7. 
هم الفيروز آباديء القاموس المحيط» ص77 7. 
إفرة ابن منظورء لسان العرب» ج”. ص57 5 . 


مك 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 
الله لتكلا من أحاديثه الشريفة بحسب القواعد العربية والأصول الشرعية بقدر 
الطاقة البشرية". 

إن شرح الحديث من أكثر المواضيع الحديثية وزناً وأكبرها قدراًء ىا هو 
غطى مساحة موسعة في كتب الإمام الكشميريء كان للإمام منهج متميز في 
شرح الحديث وإيضاحه. وسأبحث إن شاء الله في الفصل الثالث في منهج 
الإمام لشرح الحديث بحثا وافياء وهنا أذكر بعض الأمثلة التي تكشف عن 
قدرته على البحث والاستيعاب» وهي كما يأتي: 
المثال الأول: مسألة استقبال القبلة واستدبارها لدى الخلاء 

وهذه مسألة متشعبة الفروع مترامية الأبحاث» ظلت من المسائل التي 
احتدم فيها النزاع بين الفقهاء والمحدثين ترجيحا وتوفيقاء ونسخا وتاويلاًء والإمام 
با أنه حنفي المذهب؛ بل زعامته بيده في القرن الأخير» رجح بالدلائل مذهب 
الحنفية ترجيحا قائم| على أسس علمية وحجج قوية؛ لآن رائد الإمام في البحث 
دائ| هو الدليل لا التقليد والتعصب. فبسط الكلام في المسألة عن أدلة الآئمة» 
وأجهد نفسه في ذلك. ثم أتى بوجوه ترجح حديث أب أيوب الأنصاري وهو مدار 
المذهب الحنفي» وفيما يأتي تحقيق الإمام في المسألة: 
وجوه ترجيح المذهب الحنفي في المسألة في نظر الإمام الكشميري: 

قال الإمام في هذا الصدد: "إن حديث أب أيوب رضي الله عنه» وما على 
شاكلته راجح على غيره بوجوه: 


.0 الخير آبادي» شرح الأحاديث النبوية» تأسيس وتطبيق» ص‎ )١( 


#4 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم درآية آلحديث 

-١‏ إنه صحيح. صريح في الحكم على وصف معلوم, مطرد؛ معقول. 
فورد الحكم -وهو النهي عن الاستقبال والاستدبار إلى القبلة- على سبب 
معقولء وهو إتيان الغائط"". 

ومما لايخفى أن التفريق بين الصحراء والبنيان لايستند إلى مثل هذا 
الوصف المطرد المعقول. 

-١‏ "وما لا شك فيه أن علة المنع من الاستقبال والاستدبار هي تعظيم 
القبلة» وقد أيد ذلك ابن العربي في شرحه بخمسة أوجه. منها: أن النبي يك إن) 
علل بحرمة القبلة» فروي أنه قال: «من جلس لبول قبالة القبلة» فذكر فانحرف 
عنها إجلالآ لها؛ يقم من مجلسه حتى يغفر له»". وأن ظاهر الأحاديث أن الحرمة 
هي للقبلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تستقبلوا القبلة»» فذكرها بلفظهاء 
فأضاف الاحترام لها. 

فلما كان الأمر على هذا فهو موجود في الصحراء والبنيان. والجواز في 
البنيان إن كان لوجود الحائل؛ فهو موجود في الصحراء في البلاد النائية؛ لأن 
بينها وبين الكعبة جبالاً وأودية» وغير ذلك لا سيا عند من يقول بكروية 
الأرض؛ فإنه لا موازاة إذ ذاك بالكلية. 

وتما يدل على أن العلة هي حرمة القبلة لا غير ورود النهي عن البصاق في 
جهة القبلة» فأخرج ابن حبان في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: «من 


2000 الكشميري» العرف الذكي. ج١.‏ ص .١594-1١565‏ 
(7) عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي» نصب الراية» تحقيق: محمد عوامة» (بيروت: 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية آلحديث 
تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة؛ وتفله بين عينيه)”"22 وإذا كان حال التفل هذا؛ ف 
بال الخائط '"0؟ 

وهذا وجه قوي جداً يدعو الفقهاء إلى مراجعة الأمور والتأن في المسألة» 
فللّه در الإمام الكشميريء ما أبعد غوره وأكثر نظره. 

“- "إن ما في حديث أبي أيوب 4ه تشريع للأمة» وقانون لهم بقول 
للواقعة"©. وما غيره من أحاديث الباب فكلها تحتمل الخصوصية أو خملا 
الراوي في الفهم, لاسيم) إذا كان الأمر تما هو غاية في التستر والخفاء. 

4- "إنه محرم للاستقبال والاستدبار» وعند التعارض يقدم المحرم على 
المبيح كا تقرر في الأصول". 
أحاديث الباب ومحاملها الصحيحة: 

بعد هذا الكلام الرائع توجه الإمام إلى أحاديث الباب ليبين محاملها 
الصحيحة؛ وهذا أمر له قيمة عند البصراء» ومن هنا تتضاءل تلك الاعتراضات 
التى تقول كذبا وزورا: إن أبا حنيفة يترك الأحاديث إذا كانت تخالف رأيه - 
عياذا بالله من ذلك-» انظروا هنا كيف إذا تمسك الحنفية بحديث هو أقوى في 
الباب» وبين محامل معقولة لجميع أحاديث الباب حتى تتلاقى جميع النصوص 
ولا تبدو متناقضة» فمه| فاض به خاطر الإمام الكشميري هنا ما يأتي: 
)١(‏ أخرجه ابن حبان» في صحيحه. ج4» ص 2١1١١‏ رقم/1511. 
إهة الكشميريء العرف الذكي, ج١.‏ ص ١59-١55‏ . 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبكره في علم ذدرآية آلحديث 

قال الكشميري: "أما ما تمسك به أهل المذهب الثاني (جواز الاستدبار 
مطلقاًء وكراهة الاستقبال مطلقاً) من حديث سلمان رضي الله عنه؛ فهو مختصر. 
وقد ورد عند أحمد في رواية سندها جيد: النهي عن الاستقبال والاستدبار معأ 
بلفظ "إنه ليعلمنا كيف يأتي أحدنا الغائط» وإنه ينهانا أن يستقبل أحدنا القبلة» 
وأن يستدبرها"”» وهي حجة لمن ذهب إلى منع الاستقبال والاستدبار"”. 

فالرواية اللأخرى المفصلة تفسر هذه الرواية الموجزة» فلا حجة فيها لمن 
فرق بين الاستدبار والاستقبال. 

وقال أيضا: "وأما ما ذهب إليه عروة» وربيعة» وأهل الظاهر من دعوى 
النسخ لحديث أبي أيوب ومثله؛ فأقوى وأصرح ما يستدل به على ذلك حديث 
جابر رضي الله عنه؛ فإن لفظه: "نبى النبي صل الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة 
ببول» فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها"”؛ والحق أنه لا يسوغ لهم ذلك البتة» 
قال العيني: وأما دعوى النسخ المذكور فليست بظاهرة؛ بل هو استدلال 
ضعيف؛ لأنه لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع» وهو ممكن". 

"وأما ما تمسك به أهل المذهب الرابع من حديث جابر» وابن عمر 
وعائشة رضي الله عنها؛ فتأويلها ى| يلي: 


.7117١5مقر أخرجه أحمد بن حنبل» في مسنده» ج0» ص/1777»‎ )١( 
١51-1١55 الكشميريء العرف الذكي؛ ج١. ص‎ )0( 
أخرجه أبو داؤد» في سننه» كتاب الاستنجاء» باب باب الرخصة في ذلك (كراهية استقبال‎ )*( 
. ١1 القبلة عند قضاء الحاجة)» رقم‎ 
. ١ العيني؛ عمدة القاري. ج5؛: ص8١١؛ والكشميريء العرف الذكي. ج١. ص57‎ )5( 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم درآية آلحديث 

(الف) أجاب عن حديثي ابن عمر وجابر بعض الحنفية بأنه| فعليان» 
والفعل لا يعارض القول كا في الأصول. قلت «القائل: هو الكشميري): لا 
أحب هذا العنوان؛ لأن فعله صل الله عليه وسلم أيضاً حجة كقوله؛ فغيرته إلى 
أنبا حكايتا حال لا عموم لماء وحديث أبي أيوب نص في الباب» وتشريع في 
المسألة» وحكم على وصف معلوم منضبطء وهذه الأحاديث لم يعلم سببها بعد 
فكيف يترك ما هو معلوم السبب با جهل سببه» وكيف بَيْدَرٌ الناطق بالساكت؟ 

وحاصله أن ما رآه ابن عمر رضي الله عنه» ورواه لا يدرى أنه كان 
لنسخ النهي به أو لتخصيصه بالبنيان» أو لعذر اقتضاه المكانء أو كان بياناً 
للنهي أنه ليس للتحريم؛ مع أن نظره في هذا الحال لا يمكن أن يكون محققاًء بل 
لابد أن يكون ارتجالء ومن يجترئ على رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فينظره 
في هذا الحال؟ إلا أن يكون ساهياً أو خاطتاًء فحيئئذٍ أكثر ما يمكن أن يكون 
رأى منه صل الله عليه وسلم؛ -وهو في هذا الحال- رأسه الشريف فقط مع أن 
الفترة :قدا فقيو كوة السدريه تأمكره الكو يقدزنا تفرم مهفي 
بوجهه"”". 

إن هذا توجيه معقول تماما يصدقه النظر والواقع. ولله در الإمام كيف 
تطرق ذهنه إلى ما يخفى على غيره. 

"(ب) ويحتمل أن يكون هذا من خصائص النبي صل الله عليه وسلم 
مع أنه واقعة واحدة جزئية عرضت له خاصة. أين هي من الشرع الموضوع 
للآمة» والتشريع العام الكلٍ» ويؤيد كونه من خصائصه ما روي عن عائشة 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبكره في علم ذدّرآية آلحديث 
رضي الله عنها: كان النبي صل الله عليه وسلم إذا دخل الغائط؛ دخلت في أثره. 
فلا أرى شيئا إلا كنت أشم رائحة الطيب» فذكرت ذلك له. فقال: «أما علمت 
أن أجسادنا تنبت على أرواح أهل الجنة» فما خرج منها شيء ابتلعته الأرض»» 
وقد روي ذلك من عدة طرق عند الدارقطني في الأفراد وابن الجوزي في العلل 
المتناهية”"» وأقوى طرقها طريق الدارقطني» وسنده ثابت كما قاله دحية. وقد 
صرح أهل المذاهب الأربعة بطهارة فضلات الأنبياء» فمنشأ النهي عن 
الاستقبال لم يكن موجوداً في خلائه صل الله عليه وسلمء فبكاد يكون من 

ومن هنا ظهر ضعف ما قال الحافظ في الفتح: "ودعوى خصوصية ذلك 
بالنبي صل الله عليه وسلم لا دليل عليها؛ إذ المخصائص لا تثبت بالاحتمال"”؛ 
فليس هناك احتمال محض؛ بل وجد ما يؤكدهء ويكاد يكون قولاً فصلاً في 
الباب. 

(ج) على أن في حديث ابن عمر رضي الله عنه شيئاً آخرء وهو أنه لا 
يتعرض لاستقبال القبلة» ولا لاستدبارها البتة؛ بل إنما يتعرض لحواز استقبال 
بيت المقدس واستدباره» وبينهم| فرق» فقال أحمد: حديث ابن عمر رضي الله عنه 
ناسخ للنهي عن استقبال بيت المقدس واستدباره» ويتضح ذلك من سياق ساقه 
مسلم عن واسع بن حبان قال: "وكنت أصلِ في المسجد؛ وعبد الله بن عمر 


)20 عبد الرحمن بن على ابن الجوزي». العلل المتناهية. (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ط 
101 اه)ء ج١1‏ ص188-1817. 
فيه ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري. ج١.‏ ص50 7. 


فق 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدّرآية آلحديث 
مسند ظهره إلى القبلة» فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقيء فقال عبد 
الله: يقول ناس: إذا قعدت لحاجة تكون لك. فلا تقعد مستقبل القبلة» ولا بيت 
المقدس"". كذلك حديث مروان الأصفرء عن ابن عمر ه أنه أناخ راحلته 
مستقبل بيت المقدسء, ثم جلس يبول إليها إلخ”. فهذا يدل صراحة على أن 
كلامه إن)] هو مع من كان يكره استقبال بيت المقدسء ويعده كالقبلة» وقد روي 
عنه صل الله عليه وسلم في النهي عن الاستقبال بها أيضاء فعند أبي داود عن 
معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه: بى رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط”. فابن عمر رضي الله عنه إنما يعارض بمن 
هد كراعة انشقبال ربيف ادن أرش] #السع ول علق له :سيالة البيت 
قصدأء ولذا تعرض عند بيان رؤيته إلى بيت المقدس» وما في بعض الروايات 
"مستدبر الكعبة"؛ فهو لزوميء وينبني على تحقيق السمت (الجهة)» وكونب! على 
طرفين بحيث يوجب استقبال أحدهما استدبار الآخر. وذلك غير معلوم, وإن| 
أراد به الراوي التقريب"©. 

قول رائع يلفت النظر إلى خفايا المسألة وزواياهاء وبإدراكها يبدو التناقاض 
الشديد يتلاشى» وأن أحاديث الباب كلها مسوقة لبيان معنى تشريعي عام. 


)١(‏ أخرجه مسلم, في صحيحه. كتاب الطهارة» باب الاستطابة» ج١»‏ ص7٠‏ ”7» رقم775. 
(2) العيني» في عمدة القاري. كتاب الطهارة» باب من تبرز على لبنتين» ج4؛ ص ١79‏ . 
() أخرجه أبوداود» في سننه» كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» 
رقم1717. 
(5) الكشميريء العرف الذكي. ج١.‏ ص58 ١‏ . 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدّرآية آالحديث 

"(د) وأما حديث عراك عن عائشة رضى الله عنها فقد نحا الناس في 
جوابه مناحيء فقال ابن القيم في تهذيب السئن: فالجواب أن هذا الحديث لا 
يصح. وإن| هو موقوف على عائشة» حكاه الترمذي في كتاب العلل" عن 
البخاري» وقال بعض الحفاظ: هذا حديث لا يصح. وله علة لا يدركها إلا 
المعتنون بالصناعة» المعانون عليهاء وذلك أن خالد بن أبي الصلت ل يحفظ متنه» 
ولا أقام إسناده» خالفه فيه الثقةٌ النبتٌ صاحبُ عراك بن مالكء المختص به 
الضابط لحديثه؛ جعفر بن ربيعة الفقيه» فرواه عن عراك» عن عروة» عن عائشة» 
أنبا كانت تكر ذلك: 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب المراسيل عن الأثرم» قال: سمعت 
أبا عبد الله (أحمد)» وذكر حديث خالد بن أبي الصلتء عن عراك بن مالك» عن 
عائشة» عن النبي صل الله عليه وسلم هذا الحديث, فقال: مرسلء فقلت له: عراك 
بن مالك قال: سمعث عائشة» فأنكره؛ وقال: عراك بن مالك من أين سمع عائشة» 
ما له ولعائشة؟ إنا يرويه عن عروة» هذا خطأ. قال لي: من روى هذا؟ قلت: حماد 
بن سلمة» عن خالد الحذاء.» قال روى غير واحد عن خالد الحذاء» وليس فيه 
سمعت» وقين واجن عا عه عاد بر سلمة لفن و 

وأجيب أن مسلا أثبت ساعه؛ وأخرج في صحيحه حديثه عن عائشة 


رضي الله عنها من رواية يزيد بن أب زياد مولى ابن عباس» عن عراك: عن 


.7 ص5‎ ء١ج‎ »)ه١‎ 5٠09 2١1 أخرجه الترمذي» كتاب العلل (بيروت: عالم الكتب»‎ )١( 
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوبء ابن قيم الجوزية» تهذيب السئنء (السعودية: مكتبة‎ )'( 
)ء ج١1 ص77.‎ ه١‎ 47/8 ١ المعارف» ط‎ 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدرآية آالحديث 
عائشة: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها" إلخ. قلت (الإمام الكشميري): أحمد 
بن حنبل أولى بالاتباع في هذا الباب» فهذا الحديث وإن كان صحيحاً عند مسلم 
لكنه معلول عند أحمد. 

ثم إن الحديث أجنبي في الباب» ولا يرتبط بها رُوى عنه صل الله عليه 
وسلم في هذا الباب؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون مقدماً على حديث أب أيوبء أو 
متأخراً عنه. فإن كان الأول؛ فقد نسخه حديث أبي أيوبء وإن كان الثاني؛ فلا 
معنى لإنكاره عليهم بعد الأمر به بنفسه. ولا يتعقل عاقل أن النبي كل نباهم 
عن الاستقبال والاستدبار أولآء ثم تعجب عليهم حين امتثلوا بأمره» وانتهوا 
عن نبيه. فهذا الحديث يدل على كونه موقوفا وإنما الأمر أن عائشة رضي الله 
عنها هي التي تعجبت من فعلهم؛ ثم أمرتهم بها أمرت» وليس ذلك عن النبي 
يل إن شاء الله تعالى» ولعل الدارقطني قد عده من الآفراد لأجل هذا"”". 

وفيه دلالة على ما كان الإمام يتمتع به من ملكة قوية في شرح الحديث 
والبحث في زواياه؛ فإن هذا البحث الضافي أفادنا أمورا كثيرة كان الإمام 
يلاحظها خلال الشرح والبيان» منها: 

١‏ - سعة نظره في الأحاديث» فهو يجمع جميع ما جاء عن النبي - وَل في 
المسألة؛ حتى يتوصل إلى نتيجة صحيحة: كما رأيناه في هذا الباب. 

؟- اجتهاد جاد في تأويل الأحاديث والتوفيق بينها والبحث عن أسس 
علمية قوية» يتم بها التوفيق بين الأحاديث. 


)١(‏ أخرجه مسلم. في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات» 
ج١اءعص”507”‏ رقم58١.‏ 
هم الكشميريء العرف الذكي, ج١.‏ ص ١59-١55‏ . 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 
-٠‏ سعة الاطلاع على آراء الآئمة الآخرينء والتعليق عليها في أسلوب علمي 
حكم. 
- تمكنه من البحث ال حديثي الوافي النادر. 
المثال الثاني: مسألة كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها 
روي فيها حديث عن النبي صل الله عليه وسلمء؛ أخرجه الترمذي 
وغيره بقوله: عن يي يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها”. 
وشرح الإمام هذا الحديث شرحا يكشف عن خفايا الحكم. ويرد على 
الاعتراضات التي قد تنشأ في العقول, وفيا يأتٍ نموذج من شرحه: 
قال الإمام الكشميري: "قوله: "يكره النوم قبل العشاء" إلخ؛ قد 
تعرض الحديث لمسألتين فقهيتين: النوم قبل العشاء والسمر بعدها"”. ثم تناول 
كلتا المسألتين بإيضاح تام كالتالي: 
أما المسألة الأولى: فقال العيني في "العمدة" اختلف السلف في ذلك» 
فكان ابن عمر رضي الله عنه يسب الذي ينام قبلهاء مع أنه قد روى عنه أنه كان 
يرقد ويوكل من يوقظه. وحكيت الكراهة عن عمر وأنس وأبي هريرة وابن 
عباس وعطاء وإبراهيم ومجاهد وطاؤس ومالك والكوفيين» وسبب كراهة 
النوم قبلها: أن فيه تعرضاً لفوات وقتها باستغراق النوم» ولئلا يتساهل الناس 
في ذلك فيناموا عن صلاة العشاء جماعة. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء في سننه. كتاب الصلاة» باب كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدهاء 
ج31 ص١16»‏ رقم18١.‏ 
هم الكشميريء العرف الذكي, ج". ص 7/-7/. 
؟» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية آلحديث 

وروى عن علي رضي الله عنه أنه ربا أغفى قبل العشاء» وعن أبي موسى 
وعبيدة رضي الله عنهم|: أن كل واحد منهما كان ينام ويوكل من يوقظه. وعن 
عروة وابن سيرين والحكم أنهم كانوا ينامون نومة قبل الصلاة» وكان أصحاب 
عبد الله يفعلون ذلك» وبه قال بعض الكوفيين» واحتج لمم بأنه كره ذلك لمن 
خشي الفوات في الوقت والجاعة» أما من وكل به من يوقظه لوقتها فمباح» فدل 
على أن النهي ليس للتحريم لفعل الصحابة؛ لكن الأخذ بظاهر الحديث أحوطء 
قال الطحاوي: يحمل الكراهة على أنها بعد دخول وقت العشاءء والإباحة قبل 
دخول وقتها". 

ومحصول الكلام أن الغرض الأساسي من الحديث هو إدراك صلاة 
اختلف السلف في هذه المسألة» والوقوف على غرض الحديث أولى منه على 
ظاهريته» فقد أعطى الإمام الكشميري هذه المسألة حقها من الإيضاح والإيفاء 
ثم توجه نحو المسألة الثانية» فقال: 

وأما المسألة الثانية: السمر بعد العشاء؛ فقال العينى في "العمدة" (باب 
وقت الظهر عند الزوال): وفيه كراهية الحديث بعدهاء وذلك لأن السهر في 
قالوا: المكروه منه ما كان في الأمور التى لا مصلحة فيهاء أما ما فيه مصلحة 
وخير فلا كراهة فيه» وذلك كمدارسة العلم» وحكايات الصالحين» ومحادثة 
الضيف والعروس للتأنيسء ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة» 


)2000 العينى» عمدة القاري, ج25 ص١‏ ١؟؛‏ والكشميري» العرف الذكي, ج25 ص 87-7 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 
ومحادثة المسافرين لحفظ متاعهم أو أنفسهم» والحديث ني الإصلاح بين الناس» 
والشفاعة إليهم في خير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإرشاد إلى 
مصلحة ونحو ذلكء. وكل ذلك لا كراهة فيه". 

فأوضح الحديث بم| لا يدع مجالا للشكء وفي فيض الباري ما هو أكثر 
إعاخل برقن تدك رو هكاله إن كادالله: 
إيراد علمي على الشرح السابق وجوابه: 

بعد إيضاح المسألة من جميع النواحي أراد الإمام الكشميري تفنيد ما قد 
يرد على قوله السابق من إيراد واعتراضء وحاصل الإيراد بلفظ الكشميري 
"أنه قد علم ما سبق أن حديث الباب في كراهة النوم قبل العشاء عام في جميع 
الأحوال» فيشمل النوم حين وجود من يوقظه. والنوم عند فقد من يوقظه. ىا 
يشمل النوم بعد دخول الوقتء والنوم قبل دخوله؛ فالقول بكراهته في حالة 
دون حالة تخصيص نص عام بالرأي ابتداءً» وذلك لا يجوز عند الفقهاء الحنفية 
كما قال الشيخ ابن الهمام"”. 

ثم التفت إلى جوابه قائلاً: "أما مسألة التتخصيص بالرأي فهي ما ذكره 
الشيخ (ابن الممام» وإن كان عملهم بخلافهاء فإنهم يخصصون أحاديث 
الأخلاق والمعاملات بالرأي بلا تردد؛ نعم» يتوقفون في تخصيص أحاديث 
العبادات» وذكر في "تحرير الأصول" جواز التخصيص بالرأي إذا كان الوجه 
جلياء ومثله ذكر الحافظ ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" وهذا عندي 


2000 المرجع السابق» ج5» ص؟ 7. 
هم الكشميري» العرف الذكيء ج27 ص 87/. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدّرآية آلحديث 
صحيح. وينبغي أن يقيد ما أطلقه علماء الأصول من عدم تخصيص النص 
بالقياس””. 

وفي هذا الجواب من الإفادات العلمية ما ليس بحاجة إلى البيان. 
المثال الثالث: المضمضة والاستنشاق من كف واحدة أو كفين 


هذه مسألة ثالثة أردت أن أذكرها دليلاً على منهج الإمام الكشميري في 
شرح الحديث, ومنهجه المتميز من حيث الرواية والدراية» واختلف الأئمة 
والفقهاء في هذه المسألة على أقوال عديدة» ومنشأ الاختلاف هو اختلاف 
الروايات الواردة في الباب» واختار الحنفية أن تكون المضمضة والاستنشاق من 
كفين بحيث مضمض المتوضئع بثلاث غرفات» واستنشق كذلك بثلاث 
غرفات» فالإمام الكشميري كعادته سرد أقوال الأئمة في المسألة اعتماداً على 
الكتب الموثوق بها في كل مذهبء ثم أراد ترجيح المذهب الحنفي فبسط الكلام 
في الروايات» ومن المناسب أن أذكر شيئا من كلامه في| يتعلق بترجيح المذهب 
الحنفي» ولو ذهبت أسرد كلامه كاملا لطال بنا المقام» فاكتفيت بهذا وهو 
كالاي: 

إن الإمام الكشميري قد أجهد نفسه في جمع الروايات المؤيدة للمذهب 
الحنفي, فذكر الروايات التالية: 

-١‏ حديث علي وعثمان رضي الله عنهماء وقدنقله الحافظ في التلخيص عن 
ابن السكن؛ وروى أبو على بن السكن في صحيحه من طريق أبي وائل شقيق بن 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدّرآية آلحديث 
سلمة قال: شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان -رضي الله عنهه|- توضآ 
ثلاثاً ثلاث وأفردا المضمضة من الاستنشاقء ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله كل 
توضاً". قال الحافظ: فهذا صريح في الفصلء فبطل إنكار ابن الصلاح» وقد روي 
عن علي بن أبي طالب أيضا الجمع؛ ففي مسند أحمد عن علي أنه دعا بهاء فغسل 
وجهه وكفيه ثلاثاء وتمقضمض وأدخل بعض أصابعه في فيه» واستنشق ثلاثا؛ بل في 
ابن ماجه ما هو أصرح من هذا بلفظ توضأ فمضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثا من 
كف واحدء وروى أبو داود من طريق ابن أبي مليكة» عن عثمان: أنه رآه دعا بماء» 
فأتى بميضأة فأصغاها على يده اليمنى» ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثاء 
واستنثر ثلاثا" الحديث. وفيه رفعه» وهو ظاهر في الفصل”. 

قال الكشميري: "وأخرج أبو داود أيضاً حديث وضوثئهم| إلا أنه ليبس 
فيه التصريح بالفصلء نعم ظاهره الفصل قطعاًء وإن كان يتوهم من بعض 
الألفاظ الوصلء وكذلك سائر الروايات التي ورد فيها "فمضمض ثلاثاً 
واستنشق ثلاثاً" يستأنس بها لمذهب الحنفية» والمتبادر منها الفصلء وحملها على 
الوصل تأويل لها وصرف لما عن ظاهرها"”. 

(؟) حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: دخلت 
على النبي صل الله عليه وسلم؛ وهو يتوضاء والماء يسيل من وجهه وحيته على صدره» 


)20 ابن حجرء تلخيص الحبير» (بيروت: دار الكتب العلمية» طك.ء 49هم//1985م)ء جاء 
ص ١١‏ 7. 
9و6 الكشميريء العرف الذكي, ج١.‏ ص .77١‏ 
ومع 4 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدّرآية آالحديث 
فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم 
عنه» وسكت عنه هو وال منذري في المختصر"» ولفظ الطبراني: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم توضأء فمضمض ثلاث واستنشق ثلاثاء يأخذ لكل واحدة ماء جديداً". 

والمحدثون ضعفوا هذا الحديث من أجل ليث بن أبي سليم» وهو صدوق». 
اختلط جداًء ولم يتميز حديثه» فترك» ولأن إسناد "طلحة بن مصرفء عن أبيه» عن 
جده" غير معروف. فقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إن ابن عيينة زعموا أنه 
كان ينكره» ويقول: أيش هذا طلحة. عن أبيه» عن جده”". 

قال الكشميري: "ولكن تكلم عليه أبو داود في باب صفة وضوء النبي 
صل الله عليه وسلمء غير أنه لما تكلم عليه أخرج من حديثه قطعة المسح فقطء 
ولما أخرج من حديثه قطعة المضمضة والاستنشاق؛ سكت عليه؛ فلعل هذا يدل 
على قبوله صحة هذه القطعة» ولذلك بوب عليه بقوله "باب الفرق بين 
المضمضة والاستنشاق". ثم إن ليث بن أبي سليم من رواة الطبقة الثانية لمسلم» 
فهو من رواة الحسن» وجد طلحة عمرو بن كعب له صحبة عند المحدثين"". 
تأويل حديث الباب: 

وبعد الكلام المشبع في الروايات المؤيدة للحنفية اتجه نحو تأويل الحديث 
الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن زيد قال: رأيت النبي وله مضمض واستنشق 


»١ج أخرجه أبو داود» في سئنه» كتاب الطهارة» باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق»‎ )١( 
لك‎ 
.4١9مقر‎ 218١ (؟) أخرجه الطبرانن» في معجمه. ج9١. ص‎ 
.177 أخرجه أبو داود. في سننه» كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي © رقم‎ )( 
.77١ص‎ .١ج الزيلعي» نصب الراية» ج١» ص7١؛ والكشميريء العرف الذكي.‎ )5( 
»( 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقك ... تبكره في علم در]آية الحديث 
من كف واحد فعل ذلك ثلاثا”"» فجاء بتأويلات حسنة» وهي كا قال الإمام 
الكشميري: 

-١‏ "إن أصل السنة عندنا يتأدى في صورة الوصل والفصل كليهماء وهو 
ظاهر عبارة "الدر المختار"» وبه جزم الشمني في شرح "النقاية" حاكياً عن الظهيرية, 
قلت (قال الكشميري): لم أجده في الظهيرية» نعم وجدت فيها أنه إن مضمض ثم 
استنشق بالماء الواحد؛ لا يصير الماء مستعملاء وفي العكس يصير مستعملاً» والأولل 
هو القول بأداء أصل السنة في ثلاث غرفات بالوصل من غير كراهة لثبوته في غير 
واحد من الحديث» وهو دأب الشيخ ابن الهمام» فلا يحتاج إل العاويل "0 

ولهذا قال العيني: والجواب عن كل ما روى من ذلك أنه محمول على الجواز”. 

- وقال الشيخ ابن المهمام ما حاصله: إن المراد من قوله: "من كف واحد" 
هو الاستعانة بيد واحدة على خلاف سائر الوضوء. فإنه يستعان فيه باليدين» 
فالراوي لا يريد الفصل والوصلء بل يريد بيان استعال كفة لا كفتين". 

لكن الكشميري لم يرتض بما قاله ابن اللهمام؛ حيث قال: ' ولكن يرد على 
هذا التأويل ما في سنن أبي داود تحت باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه 
وسلم من حديث علي رضي الله عنه: ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد"©. 


»١ج أخرجه الترمذيء في سننه» كتاب الطهارة» باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد.‎ )١( 
ص87 رقم1/8.‎ 

(0) الكشميريء العرف الذكي, ج١.‏ ص9١ .777-١‏ 

[فرة العيني» عمدة القاري. ج 7". ص 10 7. 

(5) انظر: كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن المام» فتح القدير. (بيروت: 
دار الفكر» د. ط.د. ت)ء ج١1‏ ص772. 

و6 أخرجه أبوداود» في سئنه» كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي صل الله عليه وسلم؛ ج١2‏ 
ص ١167‏ » رقم7١١؛‏ والكشميريء العرف الذكي, ج١.‏ ص777. 


وفقلف 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية آلحديث 

" - وقال ابن الملك: هو من باب تنازع الفعلين» والمعنى: مضمض من 
كف. واستنشق من كف. وقيد الوحدة احتراز عن التثنية”". 

- والذي اتضح لي هو أن حديث عبد الله بن زيد واقعة جزئية لا 
عموم لهاء وفيها الوصل لا قْ النسائي: "مق ناء باسحل" وو ل 
واحدة"”. لكن لا لكونه سنة» بل لكون الماء قليلآ» أما كونه واقعة؛ فلا أخرجه 
البخاري عنه أنه قال: أتى رسول الله صل الله عليه وسلمء فآخرجنا له ماءً في 
تور من صفرء فغسل وجهه ثلاثأء ويديه مرتين مرتين”" إلخ. وعند أبي داود عنه 
أنه قال: جاءنا رسول الله وله فأخر جنا له ماء في تور" إلخ. فدل ذلك على أن ما 

وأما كون الماء في تلك الواقعة قليلاً؛ فلما أخرج النسائي (باب القدر 
الذي يكتفي به الرجل من الماء) عن أم عمارة أم عبد الله بن زيد: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم توضأء فأتي باء في إناء قدر ثلثي المد» فكأنها تشير إلى ذلك» 
ولذلك اكتفى النبي صل الله عليه وسلم فيه بالغسل إلى المرفقين مرتين فقط ى| 
في حديث عبد الله بن زيد عند البخاري» فلو كان الوصل سنة كاملة لحديث 
عبد الله بن زيد؛ لكان ينبغى أن يكون غسل المرفقين مرتين أيضاً سنة كاملة لهذا 


)١(‏ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. تحفة الأحوذيء (بيروت: دار الكتب 
العلمية» د. ط. د. ت)» ج١»‏ ص١ .٠١‏ 

(؟) أخرجه النسائيء في سننه» كتاب الطهارة» باب مسح الأذنين» ج١»‏ ص 2157 رقم١١٠.‏ 

() أخرجه البخاري» في صحيحه. كتاب الطهارة» باب الغسل والوضوء في المخضبء ج١»‏ ص7١‏ ”2 
رقم/191. 

(4) أخرجه أبوداود» في سننه» كتاب الطهارة» باب الوضوء في آنية الصفر» ج١.‏ ص 284 رقم .٠١١‏ 


ع » 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدّرآية آلحديث 
الحديث بعينه مع أنه لم يقل به أحد, فلم| كان النبي صل الله عليه وسلم توضاً في 
بيت عبد الله بن زيد» ووصل فيه بين المضمضة والاستنشاق» وغسل ذراعيه 
مرتين؛ حكاه كذلك وجعله وضوء النبي صل الله عليه وسلم. 

والحاصل: أن وضوء النبي صل الله عليه وسلم عند الصحابة هو ما رأوه 
ولو مرةً» فهذا عبد الله بن زيد رضي الله عنه ليست عنده غير تلك الواقعة» وحكاية 
الحال» فنقلها ىا رأىء ولا يلزم أن يجعل ذلك وحده سنة كاملة مستمرة". 

يُنظر كيف تكلم في الأحاديث الواردة في الباب» وأتى بشرح جامع 
يرتضيه العقل والنقل» وخلص إلى نتيجة قيمة» وهي قوله: "والحاصل: أن 
وضوء النبي صل الله عليه وسلم عند الصحابة هو ما رأوه ولو مرةً» فهذا عبد 
الله بن زيد رضى الله عنه ليست عنده غير تلك الواقعة» وحكاية الحال. فنقلها 
كا رأىء ولا يلزم أن يجعل ذلك وحده سنة كاملة مستمرةً" فهذا كلام له قيمة 
كبيرة قد لا تخفى على من له إلمام بالحديث. 
قاعدة مهمة لتأويل النصوص: 

في غضون البحث في روايات المضمضة والاستنشاق ذكر الإمام قاعدة 
لتأويل النصوص هي في غاية الأهمية» يجدر أن أشير إليهاء وهي هذه: 

"واعلم أنه كان من دأب الصحابة رضي الله عنه أنه إذا كانت عندهم 
واقعة عن النبي صل الله عليه وسلم؛ يضيفونها إليه كالعادة له» ويعبرون عنها 
كعمله المستمرٌء ولا يمكن لهم غير ذلكء فإنهم لم يروه إلا كذلكء فلا بد أن 
يجعلوه كالعادة له» لأنهم لم يتيسر لكل منهم الصحبة إلى زمان طويل» بل صحبة 
)١(‏ الكشميريء. العرف الذكي, ج١,‏ ص9١ .777-١‏ 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم دّرآية آلحديث 
بعضهم مرة فقط» وبعض آخر أزيد منه» وهكذاء ثم عبر كل واحد منهم بم رآه 
في مدة صحبته له صلى الله عليه وسلم. 

والذي يذهل عن هذه الدقائق يحسبه عادةً» وسنة مستمرة» وقاعدة 
متقعدة؛ ولا يدري أنه جرد تعبير منه عم| رآه من النبي صلى الله عليه وسلم مرة 
فحسبء ولم يكن رأى منه ذلك الفعل مراراًء وهكذا بفعل الرواة في نقل سائر 
الوقائع» فيريدون بها حكايتها ىا وقعتء. ولا يتعرضون إلى تخريج عللهاء 
وتنقيحها ى) فعلوا في مهر صفية رضي الله عنهاء فقالوا: "وجعل عتقها 
صداقها"”'. وى) فعلوا في حديث "استقراض الحيوان بالحيوان"» وسنوضحه 
إن شاء الله تعالى فيا بعد» وإنم| هو موكول إلى الفقهاء. فإنهم ينقحون المناطء 
ويخرجون عنها الأصول. ويفرعون عليها الفصولء والناس غافلون عن هذا 
الصنيع» فرب| يأخذون المسائل عن تعبيراتهم وليس بشيء عندي"". 

وهي قاعدة جليلة تتلاقى بها النصوص المتعارضة في الأبواب المختلفة» 
وهذا لا يخفى على العلماء المعنيين بالحديث. 
المثال الرابع: تحقيق الإمام في الروح 

كان الإمام في تدريسه للحديث يتناول كل ما له صلة قريبة أو بعيدة 
بالحديثء. فتكلم عن الجن أثناء شرحه للحدثء وأتى بغرر النقول وفرائد 
التحقيقات» ومن المسائل العويصة التي دار حوها جدل ونقاش مسألة الروح» 


)١(‏ أخرجه البخاري» في صحيحه. كتاب النكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقهاء ج24 
ص8 ٠١‏ رقم60/81. 
(0) الكشميريء العرف الذكي, ج١,‏ ص9١ .777-١‏ 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم ذرآية الحديث 
واختلف فيها العللماء قدييا وحديثاء وذهبوا فيها مذاهب شتىء وللإمام 
الكشميري تحقيق فريد ورأي سديد. فقال: 

"اعلم أن الروح عند علماء الإسلام جسم لطيف, له شكل وصورة على 
وفق شكل صاحب الروح. واحتجوا على أنه جسم مادي با ورد في الأحاديث 
من إثبات صفات له كصفات الأجسامء منها: حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه رواه أحمد في مسنده' مطولا» وفيه بيان إخراج نفس المؤمن من جسده 
عند الموت؛ فقال صل الله عليه وسلم: «فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من 
السقاءء فيأخذهاء لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوهاء فيجعلوها في 
ذلك الكفن» الحديث. وقال في إخراج نفس الكافر: «فينتزعها ى) ينتزع السفود 
من الصوف المبلول»» وأحاديث أخر دالة على جسمية الروح ذكرها صاحب 
المشكاة في الفصل الثالث من "باب ما يقال عند من حضره الموت"". 

وأما عند الفلاسفة؛ فالروح عندهم جوهر مجرد» غير مادي» واستدل 
عليه الفارابي بأن الروح محل التصور والتصديقء وهما من المعاني المجردة» ومحل 
المجرد لابد أن يكون مجرداء وهذه الخجة غير قائمة» وكيف؛ وقد يجوز أن يكون 
تعلق التصور والتصديق بالروح كتعلق الروح بالبدن المادي» ويسمون هذا 
الروح المجرد النفس الناطقة» وتشبثوا في إثبات تجردها بدلائل هي أشبه 
بالأوهام» لا طائل في ذكرها. 


)2000 أخرجه أحمد. في مسنده» ج4» ص 7/17 . 

إههة محمد بن عبد اللّه الخطيب التبريزي» مشكاة المصابيح. (بيروت:المكتب الإسلامى» طال3 
,.)١9808 6‏ كتاب الجنائز» باب ما يقال عند من حضره الموت ج١2‏ ص15 1- 
77 


و 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم در]آية الحديث 

وعزا الشيخ خواجه زاده إلى القاضي أب زيد الدبوسي الحنفي» والغزالي» 
وغيرهما القول بتجرد الروح؛ غير أنه لا عبرة هذا من وجوه: 

ألا فإن القمميك كمزردى الكفانية والمنة أفلن»«واقرئ من الشسينك 
بأقواههم» والكتاب والسنة يدلان على خلاف ما زعموا. 

وثانياً: فإن الإمام الكشميري قد تردد في صحة النسبة إلى القاضي أبي 
زيد فقيه الحنفية» قال: ولم أطلع عليه مع تتبع» ونقل المذهب عسير جد يحتاج 
إلى إتقان وتثبت» واطلاع واسعء وأما الغزالي فلا يبعد عنه ذلك؛ لأنه نقم منه 
تعمقه في الفلسفة» فقال صاحبه القاضى أبو بكر ابن العربي: "شيخنا أبو حامد 
دخل في الفلسفة, ثم أراد أن يخرج 0 ف) قدر"7. 

وثالثاً: فإن القدماء من علاء الإسلام كانوا يريدون بالتجرد عدم 
الكثافة» المرادف للطافة ى) يتضح ذلك مما ذكره الحافظ ابن تيمية في تفسير 
سورة الإخلاص» فيحتمل- لو صحت النسبة إليهه|- أن يكون مرادهما من 
التجرد ما يوافق أهل الشرع من كونه جس]ً مادياً لطيفاً. 

ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على جسمية الروح» هل هو بمنزلة الثوب 
للبدن» فيكون البدن له كالثوب للبدن» أو هو يسري في الجسد سريان الدم فيه 
والمحقق عند الكشميري هو الآولء وقال الشيخ الأكبر في النصوص: إنه 
يتشكل بأشكال مختلفة. 

قال الإمام الكشميري: "واعلم أن عالم المثال عند الصوفية» وأرباب 
الحقائق هو عالم الأرواح عند أهل الشريعة من غير فرق» ومن الدليل على ذلك أن 


2000 الكشميريء العرف الذكي, ج١.‏ ص7 .٠١‏ 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقك ... تبكره في علم در[آية الحديث 
كل ما أثبته أهل الشرع في عالم الأرواح آثبته الصوفية في عالم المثال» وهذا بحث 
دقيق» واسع الأرجاء» ولشيخنا- رحمة الله- مذكرة خاصة بهذا الموضوع., أفردها 
بالبحث والتحقيق» وذكر هناك من الأدلة والشواهد ما لا يتسع المحل لذكره هنا". 

وقال أيضا: "إن عامة المفسرين قالوا: إن الله لم يصدع لهم بالجواب عن 
الروح» بل ردعهم, ومنعهم, قال: وأرى أنه أومى إلى حقيقة الروح إيماءَ؛ وإن م 
يفصلء حيث إن المخلوق كما يقوله أرباب الحقائق نوعان؛ خلق» وأمر» فأشار إلى 
أنه من عالم الأمر دون عالم الخلق» وقد اختلفوا في تفسيرهما على أقوال للغزالي» 
والشيخ ابن العربي» والشيخ أحمد السرهندي» ومن جملة تفاسيرهما: أن المشهود من 
عا الخلق» وغير المشهود من عالم الأمرء فيكون عالم الشهادة هو عالم الخلق"”. 
المغال الخامس: توجيه التعبير بصيام عشر ذي الححة مع عدم 
تحقق الصيام إلا في تسعة أيام 

وهذا وارد في حديث فضل صيام العشر من ذي الحجة الذي أخرجه 
الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «ما من أيام 
أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. يعدل صيام كل يوم منها 
صيام سنة» وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر»”. 


.1١7-1١ المرجع السابق» ج131‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيء في سننه. كتاب الصومء باب ما جاء في العمل في أيام العشرء ج37 ص١٠‏ 
رقم70/8,؛ وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن 
النهاس» قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث, فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذاء وقال: 
وقد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صل الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذاء 
وقد تكلم يحيى بن سعيد في باس بن قهم من قبل حفظه". وقال الباحث هذا يدل على أن 
ضعف هذا الحديث ضعف خفيف مما جعل الشيخ الكشميري يقبله في باب الفضائل كما هو 
مذهب الجمهورء ويؤوله بالتأويل الآ في المتن. 


#1 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 

ولكن ينشأ هنا سؤال يفيد أن الصيام لا يتحقق إلا في تسعة أيام منهاء 
أما العاشر فهو يوم العيد» والصوم فيه حرام فم| توجيه التعبير ب "صيام أيام 
العشر" على الإطلاق الوارد في الحديث؟ 

فأتى الإمام الكشميري لذلك بتوجيه سائغ معقولء وهو "أنه تبك ن 
الشرع استحباب الإمساك عن الأكل في اليوم العاشر من صلة الفجر إلى أداء 
صلاة العيد» ثم تذبح الأضاحي بعد ذلك» وحينئذ يستحب افتتاح الأكل بهاء 
فكأن هذا القدر من الإمساك في هذا اليوم العاشر أنزله الشارع منزلة صوم هذا 
اليوم تلطفا وتكرماًء فالتسعة وبعض من اليوم العاشر عشرة كاملة في نظر الشرع في 
الأجر والثواب, وبهذا يتحقق صحة التعبير بمطلق صوم الأيام العشر"”. 
المثال السادس: توجيه عقلي حكيم لأحاديث تكفير الأعمال للسيئات 

من التوجيهات العقلية الحكيمة التي تصور المعنويّ محسوساًء وتقربها 
إلى الأذهان ما ذكره الإمام الكشميري فيا يتعلق ببعض الأحاديث الواردة في 
فضائل الأعمال» وما يترتب على ممارستها من الوعد بالمغفرة وتكفير السيئات» 
كحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة كفارات لما بينهن مالم يغش الكبائر"". ومثل حديث كعب بن عجرة 
الذي أخرجه الترمذيء وفيه «الصلاة برهان» والصوم جنة حصينة» والصدقة 
تطفئى المخنطيئة ى) يطفيئع الماء النار)". 


2000 ملخص من معارف السنن للكشميري» ج5, ص ٠‏ 1-76 70. 
(؟) أخرجه الترمذيء في سننه» كتاب الصلاة» باب في فضل الصلوات الخمسء رقم4١7.‏ 
9و6 المرجع السابق» كتاب الصلاة» باب ما ذكر في فضل الصلاة» رقم 1١‏ 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم ذرآية الحخديث 

فيقال في مثل هذه الأحاديث: إذا صح عمل كالصوم مثلاً كفارةً ف 
الذي يكفره الجمعة أو الوضوء مثلاً؟ 

ومن جانب آخر فإن هناك أحاديث أخرى يرد فيها الوعيد بالنار والعذاب 
مطلقاً على بعض الأعمال كى] جاء في قوله صل الله عليه وسلم: ايا كعب بن 
عجرة! إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به0". وفيه أيضاً 
«أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعديء فمن غشي أبواءهم» 
فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. ولايرد علي 
الحوض)". 

فاضطرب في تاويلها العلماء» فقال البعض: المراد به أن هذا الوعيد 
يتحقق عند استمرار ذلك الفعلء والمداومة عليه. ويقول بعضهم: إن تقييد هذه 
الأحاديث بتلك الشروط ملحوظء وإنها على ظواهرها غير مستقيمة المراد”. 

فيقول الكشميري: "والذي أقول: إن) لا حاجة هناك إلى تأويل خاص 
وصرفها عن ظاهرهاء وإن| هذه الأعمال في الدنيا لها خواصها وأحكامهاء وفي 
الآخرة لها آثارها وخواصهاء فالشريعة بينت في نظامها التشريعي أثر كل عمل 
بطبيعته مفردا» وأما في الآخرة فتركب تلك الأعمال المخلوطة سيئات وحسنات 
ويموت لها مزاج خاص من تركيبها واجتاعهاء ثم على ذلك يترتب حكمهاء 
ومثال ذلك أن علماء الطب لهم كتب خاصة بمفردات الآدوية» وهي التي تعرف 
بكتب التذكرة» وهي لبيان طبائع الأدوية بمفردها وخواصها وماهياتهاء ولهم كتب 
)١(‏ المرجع السابق. 
(0) المرجع السابق. 
(9) انظر: الكشميريء معارف السنن. ج5؛ ص ١57‏ . 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم درآية آلحديث 
أخرى خاصة بمركبات الأدوية» وتعرف في بعض البلاد باسم "القراباذينات" 
يصفون فيها خواص المركبات وآثارها وأمزجتهاء فنظام التشريع الدنيوي مثله 
كمثل التذكرة يبين المفردات» ونظام الآخرة كالقراذينات يذكر المركبات» فكما أن 
الأطباء يذكرون لشيء مفرد خاصة, ثم يتخلف أثره في موضع لمانع بسبب تركيبه 
مع شيء آخرء فلا يمكن أن يوصف الأطباء بالكذب, والخواص بعدم الصحة» 
فإن التخلف نشأ عن مانع» وذكر الموانع لم يكن من موضوع التذكرة» فكذلك 
الشريعة بينت حكم المفردات من غير تعرض إلى الموانع» والقراباذينات تكون في 
الآخرة» فإذن لاحاجة إلى ما تأول المتأولون, وإنما تحمل على ظواهرها"”. 

ومهذا الكلام الحسن تلتقي جميع النصوصء وترتفع جميع الاعتراضات. 
فوائد ولطائف علمية في ثنايا الشرح: 

كان من دأب الكشميري أنه يذكر في غضون شرح الحديث فوائد علمية 
قيمة» يمل عليه ذوقه الحديثي الأصيلء ومنها ما يأتي: 

فائدة لطيفة في دعاء الاستفتاح في الصلاة: جاءت أدعية عديدة في 
الاستفتاح بالصلاة» واختلفت أقوال العلماء» فبعضهم اختار صيغة التوجيه» وهي 
"وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين". 
والبعض الآخر أخذ بصيغة "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك"» وكل من الصيغتين ثابتتان في السنة". 


)١(‏ انظر: الكشميري. معارف السنن» ج5» ص 5١‏ 5؛ ومحمد يحبى بلال امتيازء دراسة حديثية 
فقهية عن معارف السنن» ص 577 . 

(0) انظر: الكشميري» معارف السنن» ج 5 ص 5 7؛ ومحمد يحي بلال امتياز» دراسة حديثية 
فقهية عن معارف السننء (السعوديه: المكتبة المكية» مكة المكرمة» د. ط. د. ت). 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 

فلفت الكشميري الأنظار إلى نكتة لطيفة» فقال: "إن الصيغة الأولى 
يمكن أن يؤخذ من قوله تعالى: 0 وجهت وجهي* [الأنعام:19]» ووجه 
الاستنباط أنها وردت بعد قول إبراهيم الككلةة: #هذا أكبر» مباشرة» فكأنها تحمل 
إشارة لطيفة إلى نوع تناسب بين التكبير. وقد يتحقق هذا الترابط تماماً باختيارها 
في دعاء الاستفتاح الذي يأتي عقب تكبيرة الافتتاح في الصلاة مباشرة. 

وأما الدعاء الآخر "سبحانك اللهم وبحمدك" فمأخذه من قوله تعالى: 
#وسبح بحمد ربك حين تقوم# ويل ففيه إرشاد إلى التسبيح 
والتحميد عند القيام إلى الصلاة» وذلك يتحقق باختيار صيغة "سبحانك اللهم 
وبحمدك" في بداية القيام في الصلاة"". وعلى كل فهذا الكلام لا يخلو من نكتة 
ذوقية» تطرق إليها أذهان علاثنا الأعلام» وكشف عن نقابها الإمام الكشميري. 
بيان المناسبة بين ترجمة الباب والحديث: 

إن المناسبة بين ترجمة الباب والحديث موضوع معقد في صحيح 
البخاريء وني الحقيقة هذه لغز علمي تعب في حله الآذهان» وجهود الإمام 
الكشميري في هذا سنذكرها في الفصل القادم» إلا أن تراجم سنن الترمذي 
جاءت واضحة سهلة يسهل إدراكها دون تعب وعناء» ولذلك نرى أنه لم يلتزم 
ببيان المناسبة بين التراجم وأحاديث الباب في كل مكان ك) يتجلى بالنظر في 
العرف الشذي والعرف الذكي ومعارف السئنء نعم! إذا كان هناك إشكال 
وخفاء في الارتباط بين الترجمة وحديث الباب بين ذلك بوجه يزيل اللبس» 
وهذا يتضح بالأمثلة التالية: 


)2000 انظر: محمد بحي بلال امتيازء دراسة حديثية فم فقهية عن معارف السنن. ص 55 
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-١‏ عقد الإمام الترمذي ترجمة باسم "باب ما جاء في مؤاكلة الجنب 
والخائض وسؤرهما" وأخرج فيه حديث عبد الله بن سعد قال: سألت النبي 
صل الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض. فقال: «واكلها»”". 

فالترجمة تعم الجنب والحائض كليهما؛ لكن نص الحديث يقتصر على 
ذكر الحائضء فلم يتم الترابط بين الترحمة وحديث الباب. 

فقال الكشميري: "هكذا في النسخ المطبوعة في ال هند. وفي بعض النسخ 
الصحيحة: "مؤاكلة الحائض وسؤرها" وهو الصواب. حيث لا وجه لذكر 
"الجنب" هنا إلا أن يقال: إن الترمذي قاس الجنب على الحائضء فترجح عليه 
في الباب أيضاًء غير أن هذا بعيد عن صنيع المؤلف في كتابه"”. 

-١‏ ترجم الترمذي بقوله: باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة» 
وأخرج فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: توضاً النبي صل الله عليه 
وسلم ومسح على الخفين والعمامة". 

ول يرد في الحديث ذكر الجوربين» فم| وجه إيراده في لفظ الترجمة؟ 

يقول الكشميري: "هكذا وقع لفظ الجوربين في النسخ المطبوعة بالهند» 
ولا يظهر له وجه. فإن المؤلف لم يذكره ني الحديث الذي أخرجه في الباب» 
ووقع في نسخة الشيخ عابد السندي من غير ذكر الجوربين كا في تعليقات 


)١‏ أخرجه الترمذيء في سننه.» كتاب الطهارة» باب ما جاء في مؤاكلة الجنب والحائض 
وسؤرهماء ج١.‏ ص2177 رقم"177. 

(؟) الكشميريء معارف السنن. ج١.‏ ص١‏ 50 . 

() أخرجه الترمذيء في سننه. كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح على الجوربين والععامة» 
جاءص 0٠‏ رقم١٠1.‏ 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 
الترمذي للشيخ أحمد شاكر وهو الصوابء فيظهر أن ذكر الجوربين خطأ لا 
أصل له". 

"- من تراجم سنن الترمذي ما سماه "باب ما جاء في كراهية إتيان الخائض" 
والتعبير بالكراهية يورث الإشكال؛ فإن مباشرة الحائفض حرام عند الجميع. 

فحل الإمام الكشميري هذا الإشكال بقوله: "وقد يوجد في كلمات 
السلف مثل هذا التعبير فلا بدع"”". والمعنى أن مفهوم الكراهية عند الترمذي 
وأمثاله من السلف المتقدمين يطلق على ما هو أعم من المكروه» فيشمل المكروه 
والحرام معاً. 

تجلى بها سبق أن الإمام الكشميري يعتني كثيرا ببيان المناسبة بين الترجمة 
وأحاديث الباب» ى| أنه كان يستمد في ذلك من النسخ المختلفة للسنن. 
البراعة في توجيهات الأحاديث النبوية: 

إذا طرقنا موضوع شرح الحديث لدى الإمام الكشميري فلا يمكن لنا 
إغماض الجحفون عن جانب هام يسير عليه الإمام الكشميري في غضون تدريس 
الحديث» وهي براعته في التوجيهات المناسبة للأحاديث. 
النموذج الأول: توجيه قول "غفرانك" عند الخروج من الخلاء 

قد ذهب العلماء مذاهب شتى في إدراك وجه قول النبي صل الله عليه 
وسلم: «غفرانك). 


إهة المرجع السابق» ج١.‏ ص5 50 . 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبكره في علم ذدّرآية آلحديث 

ولماذا اختار النبي صل الله عليه وسلم هذه العبارة في هذا الموضع مع أن 
الظاهر أنه موضع الشكر لا الاستغفار؟ 

قال الكشميري: إن سيبويه ذكر في كتابه ما يفيد: "أن هذا أسلوب من 
أساليب الشكز عند العرب» وذلك أن سيبويه ذكر أن بعض العرب يقول: 
غفرانك لا كفرانك» يريد استغفارا لا كفرا". 

وقد أصاب البنوري عند ما قال: "وحينئذ ظهر وجه تخصيص هذه الحالة 
بهذه الكلمة» وزال ما يختلج في الصدر أن المحل محل الشكر لا الاستغفار» وإن كان 
بالنظر إلى تقصير الشكر لا يستبعد الاستغفار أيضاًء حيث إن النعمة جليلة وهي 
حصول العافية”". 

فهذا توجيه مبتكر يصادف إعجابا في قلوب أهل العلم» ويزيده روعة 
استناده إلى الأسلوب العربي الأصيل. 
المبحث الثالث: فقه الحديث لدى الإمام الكشميري 

إن فقه الحديث من العلوم المنبثقة من الحديث,ء وبا أن الحديث هو 
مصدر ثان للفقه الإسلامي, والحديث هو الآخر قد يحتاج في فهمه وتطبيقه إلى 
عمق فقهي وملكة فقهية قوية» فقد أكد العلماء على المحدثين اهتمامهم بالفقه. 
وعلى الفقهاء اهتمامهم بالحديث؛ حتى كانوا على وعي وبصيرة» فقد قال الحاكم 
النيسابوري: "من علم الحديث معرفة فقه الحديثء إذ هو ثمرة هذه العلوم, 
وبه قوام الشريعة» فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط 


)2 أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه» الكتاب. ج١»‏ ص57 7. 
زفهة الكشميري» معارف السنن» ج١»‏ ص 85/. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم درآية آالحديث 
والجدل والنظر فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد» ونحن ذاكرون بمشيئة 
الله في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة 
من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديثء إذ هو نوع من أنواع هذا العلم"”. 

وصدق الأستاذ الدكتور ماهر ياسين الفحل عند ما قال: "وقد أدرك 
الصدر الأول من أهل العلم أهمية ذلك للفقيه والمحدث. وأن الفقه والحديث 
صنوان لا ينفكان» وتوأمان متلازمان» لا غنى لأحدهما عن الآخر»ء ومن كل في 
أحدهما خيف عليه السقط في الآخر ولم يؤمن عليه من الغلط؛ بل ربما كان 
مدعاة للوهم والإيهام””. 

إن الإمام الكشميري قد تميز برؤيته الفقهية وعمقه الفقهي النادر؛ حتى 
عده بعض العلماء من الفقهاء العباقرة في القرن الرابع عشر الهجري, وهذا ليس 
من القول المبالغ فيه؛ فإن كتب الإمام وأماليه تدل دلالة واضحة على بعد نظره 
وسعة اطلاعه في الفقه؛ بل الفقه الإسلامي هو الذي غطى مساحة موسعة في 
كتبه وأماليه» وهذا واضح لكل من نظر في كتاباته. 

فكان من عادة الإمام الكشميري أنه يمزج الأحاديث بالفقه» فهو قد 
يتكلم في الدروس الحديثية عن المسائل الحديثية رواية واصطلاحاًء سنداً ومتناء 
وقد يتكلم فيه عن المعاني الفقهية تأصيلاً وتفريعاً وتأويلاً وتطبيقاً» وهذا 
الجانب هو الأغلب والأكثر. 


2000 الحاكم النيسابوريء. معرفة علوم الحديث» ص38 . 
هم ماهر ياسين الفحل. بحوث في المصطلح. ص15 . 
مك 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم ذرآية الحديث 
إن فقه الحديث لدى الإمام الكشميري موضوع جامعء يستغرق الإلمام 
البسيط به صفحات كثيرة» فإن هذا الموضوع قد غلب على الإمام غلبة تجعله في 
طبقة الفقهاء أصحاب الترجيح» وهذه طبقة متميزة من رجاها. 
ومن أجل ذلك أدرت الكلام في هذا على عناوين تالية توخياً للإيجاز, 
وتفادياً من الإملال والإطناب: 
© التعريف بالمصطلحات الفقهية. 
© العناية يذكر الإجماعات. 
التنبيه على غرض الشارع. 
© التنبيه على بعض الأحكام الضمنية في الباب. 
9 بحث بعض الأحكام التي لها أهمية في العصر الحاضر. 
وضوح التعبير في بيان فقه الحديث. 
التعريف بالمصطلحات الفقهية: 
كان الإمام الكشميري خلال تدريسه لصحيح البخاري وسنن الترمذي 
يذكر كثيراً المصطلحات الفقهية» وأكتفي هنا بذكر بعض الأمثله لذلك: 
تعريف الحيض والاستحاضة: 
أخرج الترمذي حديث فاطمة بنت أبي حبيش: إني إمرأة استحاض فلا أطهر. 
قال الكشميري: "الحيض في اللغة السيلان. يقال: حاض الوادي أي 
سأل؛ ومنه يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً ومحاضاً إذا خرج وسال 
دمها في أوانه فهي حائض. 
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والاستحاضة لغة: سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة» وفسروا الجعيض 
شرعاً بأنه دم ينفضه رحم امرأة بالغة من غير داء» وللحيض أسماء وردت بها 
اللغة: الطمث والعراك والضحك والقرء والإكبار والإعصار والفراك والدراس 
والطمس والنفاسء فبضم الحيض إليها بلغت إلى أحد عشر اسماء أشهرها الستة 
الأول وفسروا الاستحاضة بأنه دم يسيل من العاذل من امرأة لداء بها'"”. 

ثم فسر '"العاذل'" بقوله: "والعاذل عرق فم الذي يسيل في أدنى الرحم 
دون قعره"”. وزاد الأمر وضوحاً عند ما قال: "ثم إن العاذل ليس امباً لذلك 
العرق ىا يفهم حتى يسأل علماء التشريح ويفتش له كلام العرب هل يوجد؟ 
بل سمي به ذلك العرق وصفا له بالعاذل؛ فإنه أصبح سبباً للعذل واللوم أو 
بمعنى المفعول أو بمعنى قام به العذل"7. 

وقد أفاد الكشميري في هذه العبارة الموجزة أموراً كالآتي: 

-١‏ تعريف الحيض والاستحاضة. -١‏ أسماء الحيض وأشهرها. - ما 
هو العاذل؟ 5- ومما يلاحظ هنا في تعريف الاستحاضة بقوله: "دم يسيل من 
العاذل من أمرأة لداء بها" أنه لم يذكر فيه المخرج أهو قعر الرحم أو الخارج من 
الرحمء وهذا تعريف عام يشمل جميع صور الاستحاضة. 
معنى الرّكاة لغة واصطلاحاً: 

قال الشيخ في هذا الصدد: "إن أصل الزكاة في اللغة الطهارة والماء» والبركة 
والمدح» وكله قد استعمل في القرآن والحديث» وهي من الأساء المشتركة بين 


2000 الكشميري. معارف السنن» ج١.‏ ص8١.‏ 
إهرة المرجع السابق» ص5 ٠‏ 5. 


#0 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقك ... تبكره في علم در[آية [الحديث 
المخرج والفعل فيطلق على العين» وهي الطائفة من المال المزكى بها. وهي شرعاً: 
إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي» وحكمتها شكر نعمة المال كى| 
أن حكمة الصلاة شكر نعمة البدن”. 

أفادت العبارة المذكورة أغلاه معنى الزكاة لغة وشرعاً وحكمة فرضيتها 
زول الكعا اللغوية: 
الإمام الكشميري وموقفه من المسائل الإجماعية: 

هناك شيء مهم جداً ينبغي سرده؛ وهو أن الإمام يذكر في بداية الكلام 
في المسألة أنها إجماعية أو خلافية» وهي ظاهرة عامة في جميع أماليه كمعارف 
السنن وفيض الباري والعرف الشذي وغيرها. 

إن الإمام يحتاط كثيراً في التعبير عند نسبة الإجماع إلى قائليه» وهذا يتضح 
بالأمثلة التالية: 
-١‏ قال في جلسة الاستراحة: 

"وفي السعاية عن مجد الدين ابن تيمية أن الصحابة أجمعوا على ترك 
جلسة الاستراحة"2. 
؟- وقال في مسح الرامن: 

"اتفقت الأئمة على فرضية مطلق المسح. وكذا اتفق الجاهير على استحباب 
الاستيعان "5 


.111-١5٠١ الكث لكشميريء. معارف السنن» ج5» ص‎ )١( 
الكشميريء معارف السنن, ج"”. ص 5؛ وعبد الحي اللكنوي» والسعاية هو شرح كتاب‎ )0( 
: شرح الوقاية في الفقه | الحنفي‎ 
.١77ص‎ .١ج الكث لكشم, ي» معارف السنن»‎ )9( 
افق‎ 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 
*#- وقال في مسألة الإقعاء: 

"أحدهما أن يلصق بالأرض إليتيه وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض 
كإقعاء الكلب. والثاني أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه» ثم قال: المحقق هو 
كراهة الإقعاء بالتفسير الأول من غير خلاف بين السلف. وكذا الكراهة بالمعنى 
الثاني عند الجمهور مع خلاف فيه بين السلف””". 

فلم يرم الكلام هنا جزافا؛ بل نسب الأقوال إلى أصحابها ما يعكس دقة 
نظره وعمق علمه. كما أن من عادته أنه ينسب حكاية الإجماع إلى بعض كبار 
الآئمة؛ ثمن لآرائهم مكانة وقيمة في العلم» وهذا يدل على مدى ما يتبناه من حيطة 
في الحكم بالإجماع» وحتى يتضح الأمر بشكل أكثرء أورد أمثلة تالية: 
-١‏ قال الإمام الكشميري تحت باب "إن الحائض لا تقضي الصلاة": 


"أجمعت الأمة من أهل السنة والجماعة على أنه يحرم على الخائض الصلاة 
فرضها ونفلهاء وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة» فلا تقضي إذا طهرت» 
قال أبو جعفر بن جرير الطبري في كتاب "اختلاف الفقهاء": أجمعوا على أن عليها 
اجتناب كل الصلوات فرضها ونفلهاء واجتناب جميع الصيام فرضه ونفله» ونقل 
الترمذي وكذا ابن المنذر وابن جرير وآخرون الإجماع عل اننا لا تقضي الصلاة 


وتقضي الصوم. هذا ملخص شرح المهذب"”". 


هم الكشميري» معارف السنن» ج١.‏ ص١‏ 5 ؟ . 
وك 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم درآية آلحديث 
؟- وقال في باب المسح على الخفين: 

"نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن 
الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنهم نفيه فقد روي عنهم إثباته"”. 

فقد نسب حكاية الإجماع في المثالين السابقين إلى كبار العلماء» وبه 
يُستدل على حيطته في النقل والعزو. 

ومن جهة أخرى فإن الإمام الكشميري كان لا يعترف بالإجماع إلا إذا 
ثبت عنده بشكل صحيح. ومن هنا يوجه الانتقاد إلى من ذكروا الإجماع في 
مسألة اختلافيةى) في الأمثلة التالية: 
-١‏ قال الكشميري في حكم صلاة التطوع نائماً: 

"إن الخطابي قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة 
التطوع نائ"”". فتعقب الكشميري على هذا الرأي وقال: "قد ثبتت الرخصة فيه في 
وجه عند الشافعية” ثم زاد البنوري إيضاحاً لكلام أستاذه قائلاً: "أقول: وكذلك 
تعقب كلامه- أي الخطابي- الحافظ العراقي كا في العمدة» وجعله أصح 
الوجهين- أي عند الشافعية-» وهو أحد الوجوه الثلاثة عن المالكية» حكاها 
القاضي عياض في الإكمال» وهو اختيار الأمبري منهمء وبه قال جماعة من أهل 
العلم» والترمذي أسنده إلى الحسن أي البصري» فكيف يدعى مع هذا الخلاف 
القديم والحديث الاتفاق"؟0. 


.77” ١ص‎ »١ج المرجع السابق»‎ )١( 

(0) المرجع السابق» ج١؛‏ ص50 5. 

(9) المرجع السابق» ج". ص47 5. 

(5) الكشميريء. معارف السنن» ج ”7 ص“"5 5 ؛ والعيني» عمدة القاري» جا ص59 ١؛‏ وابن 
حجرء فتح الباري. ج 7". ص 580 . 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 
ومن دلائل بعد نظر الإمام الكشميري في الإجماعات وجميل آرائه في 
الباب أنه اطلع على ما قاله ابن رشد في قواعده» ومفاده أن بعض أهل العلم 
يعتبر عدم ورود خلاف في المسألة داخلا في باب الإجماع» فرد على ابن رشد هذا 
القول وقال: "ولا معنى لهذا؛ فإنه لايس إلى ساكتٍ قولٌ» يعني أنه ليس 
ينسب إلى الإجماع من لم يعرف له قول في المسألة"". 
ومن الجدير بالذكر أن الإمام الكشميري يحترم الآئمة الكبارء ويحفظ لهم 
مكانهم اللائق بهم» ومن هذا القبيل أن هناك مسائل كان فيها خلاف لبعض 
السلف في الصدر الأولء ثم انعقد الإجماع فيها على قول من الأقوال» ثم صدر عن 
بعض العلاء الكبار فيا يتعلق مبذه المسألة الإجماعية ما يوهم الاختلاف فيهاء 
فيقوم الكشميري بتأويل حسن هذا القول لثلا يمتد إليهم لسان أو بنان يحط من 
شأنهم» وحتى لا تبقى لأحد حجة في هذا الخلاف مادام الإجماع ثابتا فيها. 
ومن أمثلته "مسألة الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل". يقول العلامة 
الكشميري: "المسألة موقعها عظيم في الأحكامء وقد اتفق الأئمة الأربعة 
أصحاب المذاهب على وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة وإن لم ينزل» وكان فيه 
خلاف في الصدر الأول» فقد روي عن جماعة من الصحابة» ومن الأنصار أنهم 
لم يروا غسلا إلا من الإنزال» ثم روي أنهم رجعوا عن ذلك» وصح عن عمر أنه 
قال: من خالف في ذلك جعلته نكالاً”» فانعقد الإجماع في عهده. وخالف فيه 


)١(‏ الكشميريء معارف السئن» ج. ص © ١‏ 5؛ وانظر: محمد يحي بلال امتياز» دراسات حديثية 
فقهية عن معارف السنن» ج”اء ص 557 . 

(؟) روي قول عمر هكذا: لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء» إلا جعلته نكالا". العيني» عمدة 
القاري, ج". ص؛ 75. 


» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدرآية آلحديث 
داود الظاهريء ولا عبرة بخلافه عند المحققين» وقد وقعت عبارة البخاري في 
صحيحه موهمة للخلاف» حيث قال: "الغسل أحوط"0". 

فأوهم أنه يقول باستحباب الغسل دون الوجوب, وهذا مخالف لما أجمع 
عليه جمهور الآمة”. 

ثم التمس الإمام الكشميري لرأي الإمام البخاري تأويلا سائغاء حيث 
قال: ويحتمل قول البخاري: "الغسل أحوط" يعني في الدين من باب حديثين 
تعارضاء فقدم الذي يقتضي الاحتياط في الدين» وهو باب مشهور في أصول 
الدين» وهو الأشبه. لا أنه ذهب إلى الاستحباب والندب”. 

وقد أجاد الأستاذ محمد يحبى بلال امتياز عند ما قال: "فمفاد توجيه 
البنوري لكلام البخاري أن البخاري لا يريد بقوله: "الغسل أحوط" عدم وجوب 
الغسل وأنه مستحب أو مندوب؛ بل يريد أن "وجوب الغسل أحوط". فيكون 
الوجوب هو المقدم الأهم عند البخاري أيضاًء وهو الأشبه بفقاهة البخاري 
وشفوف نظره إلا أنه عبر عن ذلك بمثل هذا التعبير الذي يبدو موهما في ظاهره؛ 
لكن لابد أن للبخاري في إصدار هذا التعبير عمقا علميا ونظرا منفرداً لعلنا م نصل 
إليه. وهكذا يكون البنوري (نقلاً عن أستاذه الكشميري) حفظ للبخاري مقامه 
اللائق به وجلالته العلمية» كما سد الباب أيضاً على من أراد أن يستند إليه مثلاً في 
إبقاء الخلاف في مثل هذه المسألة الخطيرة بعد أن تقرر الإجماع فيها"". 


2١ج أخرجه البخاري» في صحيحه. كتاب الغسل» باب غسل ما يصيب من فرج المرأق»‎ )١( 


ص 277١‏ رقم 5917. 
هم الكشميري. معارف السنن» ج١.‏ ص77١‏ . 


(:) محمد يحى بلال امتيازء دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن» ص "5 ؛ . 


#ردم» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدرآية آلحديث 
التنبيه على غرض الشارع: 

قد يأي ضمن فقه الحديث ما نرى ناذجه وأمثلته واضحة كثيرة عند 
الإمام الكشميري» وهو التنبيه على غرض الشارع في الحديثء إن العلامة 
الكشميري قد ينبه في بداية الباب على غرض الشارع حتى يتبين للقاري فقه 
الحديث ويسهل له تطبيق المقصود ولا يتورط في التقيد بحرفية النصوص 
والجمود على الظاهر» وبذلك يكون القاري واسع الأفق جيد التفكير. وليتضح 
هذا الأمر أورد أمثلة تالية: 

-١‏ حديث عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صل الله عليه وسلم 
في بيت أم سلمة مشتملاً في ثوب واحد". 

قال الكشميري: "حاصل حديث الباب كما قال الطحاوي أن غرض 
الشارع أن لا يبقى الثوب مهملا من غير فائدة؛ بل يتوشح به إذا كان واسعاً"”. 

؟- حديث قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه في انصراف النبي 
صل الله عليه وسلم من الصلاة من جهة اليمين والشهال جميعاء وهو حديث 
أخرجه الترمذي عن قبيصة ابن هلبء عن أبيه؛ قال: "كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يؤمناء فيأخذ شاله بيمينه"”. 


7”١ أخرجه الترمذيء في سننه. كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد» ج١2 ص5‎ )١( 
رقم779.‎ 

(؟) الكشميريء. معارف السنن, ج". ص 737 7. 

(7) أخرجه الترمذيء في سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة» 
ج١1‏ ص2178 رقم707. 


#41 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 

قال الكشميري: "معنى الانصراف في حديث الباب هو الذهاب أي 
الانصراف عن القبلة ذاهبا في حاجته» ى) فهم المحدثون الكبار رحمهم الله وهو 
الذي فهم الشافعي والبخاري وغيرهما من الأكابر» والغرض من الأحاديث 
الواردة في هذا الباب أن السنة إما أن يقبل على القوم بوجهه أو يذهب إلى حاجته أو 
إلى بيته من جانب يمينه أو يساره» وقد أشار البخاري إلى هذا في ترجمة الباب حيث 
قال: "باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمالء» فأشار بالانفتال إلى 
الانحراف للاستقبال» وبالانصراف إلى التوجه إلى جهت حاجته ”". 

ولا شك أن هذا الكلام التمهيدي في بداية الباب سيمهد الطريق إلى 
حسن وعي النصوص وجلاء معانيها. 

- حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
امن وجد تمراً فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء؛ فإن الماء طهور»". 

قال الكشميري: "غرض الشارع أن يكون الإفطار على شيء حلال طيب» 
وشذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمرء وإلا فعلى الماء» وإن لم يفعل فهو عاص» 
ولايبطل صومه بذلك””. 

فالحاصل أن الإمام الكشميري لم يفته في مواضع كثيرة التنبيه على 
غرض الشارع؛ حتى يتم الاستنارة التامة التي تسهل على القارئ إدراك مغزى 
النصوص والخوض في أغوارها. 


)2000 الكشميري. معارف السنن» ج 7 ص ١71-1١76‏ . 
(؟) أخرجه الترمذيء في سننه» كتاب الصومء باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار» ج27 
ص 36 رقم 11. 
[فرة الكشميري» معارف السنن» ج5. ص ؛ 0 7. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 

كا أن الإمام الكشميري قد يأتي بغرض جديد يراه موافقا للنصوص» 
فمثلا في حديث أب قتادة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه نبى أن 
يمس الرجل ذكره بيمينه”". ذكر الإمام الكشميري آراء العلماء المختلفة في كيفية 
العمل بالحديث» حتى يتحقق غرض الشارع في امتثال هذا النهي على الوجه 
المطلوبء ثم جاء برأي جيد؛ حيث قال: "وقد يخطر بالبال أن غرض الشارع 
الاجتناب من الاستنجاء باليمين» مهما أمكن بسهولة دون أن يمنع عن 
الاستعانة باليمين أصلاًء فلا يبعد أن كل ذلك تكلف. فيحتمل أن لا يكون 
حرج ني أخذ الحجر باليمين» أو تحريك اليمين عند إمساك الحجرء أو نقول ىا 
قال الطيبى: إن النهى عن الاستنجاء باليمين يختص بالغائط لا بالبولء والله 
أعلل" 000 
المسائل الخلافية: 

إن تفقه الإمام الكشميري وتبحره في الفقه الإسلامي يبدو واضحا 
للعيان حينم| يبحث في المسائل التي جرى فيها الخلاف بين الأئمة» فيقوم الإمام 
بعرض شامل للمسائل المطروحة تأصيلاً وتطبيقاء ثم يتلمس للأقوال محامل 
ودلائل» وكل ذلك بأسلوب علمي محببء فيجدر أن نذكر بإيجاز موقف الإمام 
من المسائل الخلافية وأسلوبه في معالجتهاء وذلك فيما يأتي: 


)١(‏ أخرجه الترمذيء في سئنه» كتاب الطهارة» باب في كراهة الاستنجاء باليمين» ج١»‏ ص١‏ لاء 
رقم6١.‏ 

(0) الكشميريء. معارف السنن. ج١:‏ ص١١١؛‏ وانظر: محمد يحي بلال امتياز» دراسة حديثية 
فقهية عن معارف السنن. ص 559 . 


#ررم» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبكره في علم ذدرآية آلحديث 
العرض الشامل للمذاهب: 

كان الإمام الكشميري واسع النظرء متوفر الاطلاع على آراء العلماء 
ومذاهب الصحابة والأئمة» ولذلك نراه في معظم الأحيان لا يقتصر على ذكر 
المذاهب الأربعة المشهورة؛ بل يتوسع في بيان المذاهب فيذكر مذاهب الصحابة 
والتابعين وفقهاء السلف الآخرين» وهذا يتبين في الأمثلة التالية: 
المثال الأول: مسألة التسليم من الصلاة 

يعني ما هي كيفية التسليم؟ وهل المصليٍ يسلم مرتين عن يميينه وشاله 
أويكاق بسلينة واحنة اسل أكرمق ليون ارف؟ فقال الكشميري: 
"فذهب أبوحنيفة والشافعي وأحمد إلى التسليمتين لكل مصلء» وروي ذلك عن 
أبي بكر وعلي وعمار وابن مسعود -رضي الله عنهم- وبه قال نافع بن الحارث 
وعلقمة وأبو عبد الرحمن السلمي وعطاء الشعبي والثوري وإسحاق وابن المنذر, 
وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» حكاه الترمذي 
والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء كا في شرح المهذب”. ومثل ما 
ذكراه في العمدة". وذهب مالك إلى تسليمة واحدة للومام تلقاء وجهء وثلااث 
تسليات للمأموم تلقاء الوجه جوابا للإمام» ويمينا وشمالآ» ومن الصحابة ابن 
عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة» ومن التابعين الحسن وابن سيرين وعمر 
بن عبد العزيزء وقال عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون فيه 
تسليمتين» ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة» قاله النووي وابن قدامة» 
)١(‏ النوويء شرح المهذب»؛ ج"ء ص7/31. 
(؟) العيني» عمدة القاري. ج”. ص9١‏ 7. 
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وإليه ذهب الأوزاعي؛ ومذهب مالك يحكيه الحافظ أبو عمر بن عبد البر عن 
الخلفاء الأربعة ى| حكاه الزرقاني في شرح المواهب"”. 
وهذا مثال واحد من الأمثلة الكثيرة» فقد ذكر فيه بجانب ذكر المذاهب 
الأربعة المذاهب التالية: 
© مذاهب الصحابة» وبخاصة الخلفاء الأربعة» والتابعين وغيرهم من فقهاء 
السلف. 
© اختلاف المهاجرين والأنصار في هذه المسألة. 
© مذهب الأوزاعي» وهو صاحب مذهب مستقلء إلا أنه ما وجد انتشارا 
وشيوعاً. 
وهذا نموذج واحد وأمثلة كثيرة في كتبه وأماليه. فمثلاً ذكر في مسألة 
استقبال القبلة واستدبارها عند الخلاء ثانية مذاهب0» وذكر في مسألة الوضوء 
من النوم تسعة مذاهب للعلاء”» وذكر في باب التيمم اختلاف العلماء في 
كيفيته» ثم في أركانه ثم في محله. وفصل المذاهب في جميع المسائل تفصيلا واضحا 
دفقا9. 
كما أن الإمام الكشميري قد لا يستوعب جميع المذاهب؛ بل يجمل ذكرها 
اسلو واضح. حيث قال في "باب أن الماء طهور لاينجسه شيء": "والمذاهب 


)١(‏ الزرقاني» شرح المواهب. جلاء ص”777. 

(0) انظر: الكشميريء, معارف السنئن» ج١.‏ ص97 -45. 

(9) الكشميريء معارف السنن» ج١.‏ ص7/77-57/57. 

(:) انظر: محمد يحي بلال امتيازء دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن» ص 485 . 
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والأقوال كلها في مسائل المياه تبلغ إلى خمسة عشر قولا ى) ذكره الشيخ اللكنوي 
في العناية وتعليقاته على موطأ الإمام الشيباني؛ بل لو جمعت الأقوال المروية في 
الباب كلها من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم جاوزت عشرين قول ى) 
البحر أبعدهم شأواً في استيفاء الأقوال وتحقيقها وتمحيصها فأجاد وأفاد. 
فحدث عن البحر ولا حرج"”". 
تحري الدقة فى بيان الخلاف وتعيين موطن الخلاف: 

ومن أظهر الدلائل على ما يتمتع به الإمام الكشميري من نظرة واسعة في 
الخلافيات هو تدقيقه في المسائل المبحوث عنها من جهة الاتفاق والاختلاف» فقد 
ذكر في مسألة الإشارة بالسبابة في التشهد أن "الإشارة بالسبابة عند التشهد من 
سئن الصلاة عند الأئمة الثلاثة» وكذا عند الإمام أبي حنيفة على ما هو المحقق من 
فذعية) فأضبيحت نلئة منفقا عليه ين الأكمةوساكز الفقهاء لكا وفقه]""0: 

ثم أشار الإمام الكشميري بإجمال إلى خلافيات متعددة متعلقة مهذه المسألة» 
وهي: 


2000 الكشميري» معارف السنن» ج١1‏ ص ١52؛‏ وانظر: علامة عبد الحى اللكنوي» التعليق 
الممجد على موطأ الإمام محمد» ص15 ؛ وانظر: زين العابدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد 
بن بكر الحنفي» ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (بيروت: دار المعرفة» درط 
د.ت)» ج47-7//1؛ ويحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعي» المجموع شرح 
المهذب» تحقيق: محمود مطر حي » (بيروت: دار الفكر» طك.كء /11ه/5م) جء 
ص١١١.‏ 

هم الكشميري» معارف السنن» ج37 ص17 . 
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-١‏ اختلافهم بين كون الإشارة سنة أو مندوبة» وأن خطبه يسير. 
7- اختلافهم في الكيفية الواردة في الإشارة من العقد والقبض أو التحليق. 
"- اختلافهم في وقت العقدء هل هو من ابتداء التشهد أو عند الشهادة وفي 
وقت الإشارة: 
- ثم اختلاف يسير بين إبقاء هيئة الإشارة تلك إلى الآخر”. 
فجاء بحثه هنا متميزاً بالجدة والدقة في مواطن الخلاف. 
المثال الثاني: 
حديث سلان الفارسي عند الترمذيء وفيه "أو أن يستنجي أحدنا بأقل 
من ثلاثة أحجار"”. 
قال الإمام الكشميري في شرح هذا الحديث: "قال الإمام الشافعي 
وأصحابه وأحمد: التثليث والإنقاء كلاهما واجبء والإيتار فوق الثلاث مندوب» 
وفي رواية: مطلق الإيثار واجب عندهمء وقال أبوحنيفة وأصحابه: الواجب هو 
الإنقاء» سواء كان بأكثر من الثلاث أو بأقل والإيتار مستحب. فإن لم يحصل الإنقاء 
بالثلاث وجبت الزيادة عليه فإن حصل الإنقاء بالرابع مثلآ» فاستعمال الخامس 
مندوب لحصول الإيتار”". 
إن هذه دقة بعيدة في بيان المسألة فقد فرق بين الإنقاء وبين الإيتار. وفصل 
الأحكام المعتبرة عند جميع الأئمة. 


)2000 الكشميري. معارف السنن, ج ”23 /97؛ ومحمد يحي بلال امتياز» ودراسة حديثية فقهية عن 
معارف السئن» ص 5/6 -1/ا5. 
فم أخرجه الترمذيء في سننه» كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة» ج١»‏ ص 207 رقما .١‏ 
[فرة الكشميري. معارف السنن» ج١.‏ ص5 .١١‏ 
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المثال: 

وقد يلاحظ مثل هذه الدقة والشمول في بيان مذاهب العلاء في دخول 
الخائض والجنب المسجد. حيث قال الكشميري: "ذهب أبوحنيفة ومالك 
وسفيان الثوري والجمهور من الآئمة إلى عدم جواز دخول الجنب والجائض 
المسجد وعدم مكثهم| وعبورهما المسجد. وقال الشافعي: يجوز للحائض العبور 
في المسجد دون المكثء وكذلك يجوز للحائض العبور في أحد الوجهين» وفي 
وجه آخر مثل الجمهور. وقال أحمد: لا يجوز للحائضء ويجوز للجنب الدخول 
في المسجد والمكث فيه إذا توضا لرفع الحديث. وقال داود والمزني وابن المنذر: 
يجوز لهم| دخوله مطلقا"”. 
العرض المحايد لأدلة الفريقين ثم المحاكمة المنصفة بينها: 

إن المنهج الذي يتبعه الإمام الكشميري في المسائل الخلافية يشتمل على 
قواعد وأصول تساعده في التوصل إلى نتيجة صحيحة. فهو في المسائل الخلافية 
يستعرض استعراضا جامعا لأدلة الآئمة» ثم يحاكم بينها محاكمة منصفة» وهذا 
يتضح بالمثال التالي: 

مسألة تعيين التكبير» هل يتعين افتتاح الصلاة ب" الله أكبر" أم هناك 
كلمة أخرى تؤدي الغرض؟ مسألة اختلافية شهيرة» قال أبوحنيفة: افتتاح 
الصلاة ب" الله أكبر" واجبء وليس بفرض.ء والفرضية تسقط بكل ما يشعر 
التعظيم ك" الله أعظمء والله أجل» وقال الشافعي: افتتاح الصلاة ب" الله أكير" 
فرض. 


)2000 الكشميري. معارف السنن» ج١.‏ ص؛ 556-50 . 
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إن الإمام الكشميري تناول هذه المسألة ببيان وإيضاح أكثرء فذكر الأقوال 
والآراء موصولة بأدلتها الصحيحة. ثم قام بالمحاكمة العلمية بين الأدلة فأفاد أمورا 
كالتالي: 

-١‏ ضعف وجه الاستدلال: فقال الكشميري: "قد علم فيه| سبق أن القائلين 
بفرضية لفظ "الله كبر" أو لفظ "السلام عليكم" إنما متمسكهم الحصر 
المستفاد من حديث الباب”» وسبق أن تعريف طرفي الكلام لا يستلزم 
الحصر دائما» حين| قد يفيد هذا التركيب معنىّ مغايراً للقصر الحقيقي» وهو 
الحث على الاعتناء بالمقصورء مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «وإذنها 
الصمات» لا يفيد أن الإذن من البكر قاصر على صهتها؛ وإن جاز لما 
التصريح بالإذن» أو إشعاره بوجه من الوجوه؛ فكذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم: «تحريمها التكبير» إن| معناه أن التحريم من شأنه أن يكون ب "الله 
أكبر"؛ وإن جازت التحريمة بغير هذا اللفظ. وكذلك السلام"”. 
فأفاد أن الاستدلال بالحصر المستفاد من معرفة الخبر لايورث القطع. 

فأصبح الدليل ضعيفا جدا. 

"- لزوم الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد: حيث قال الإمام الكشميري: 
"يلزم على القول بفرضية "الله أكبر" في الافتتاح الزيادة على كتاب الله 
تعالى بخير الواحد"©. 


)١(‏ وهو قوله الكفلا: «تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»؛ وأخرجه الترمذي. في سئنه. وغيره» 


ج٠١‏ ص0 رقم ؟. 
(0) الكشميريء العرف الذكي, ج١,‏ ص .77١-١7١‏ 
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ولما كان هذا الأمر في حاجة إلى إيضاح أكثر أضاف قائلاً: "واعلم أن 
أقسام الأخبار عند الأصوليين ثلاثة: المتواتر» والمشهورء وخبر الواحد. 

فالمتواتر: الخبر الذي رواه عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على 
الكذبء وتلقته الأمة بالقبول في القرن الأول. 

والمشهور مالم يروه هذا العدد؛ ولكن تلقته الأمة بالقبول في القرن الثاني. 

وما سواهما فهو خبر الواحد؛ وإن تلقته الأمة بالقبول في القرن الثالث 
وما بعذله. 

والمتواتر موجبه القطع. وخبر الواحد موجبه الظن, ولما كان كتاب الله 
تعالى قطعياً لا يشوبه شكء. وخبر الواحد بالنظر إلى وسائط وصوله إلينا ظنياً 
يدور حوله شك؛ ففرق جلي بين مرتبة هذا وذاك» فإن أثبت كتاب الله شيئاً من 
العموم والإطلاق» وظاهر أنه قطعي- وأثبتنا أمراً يخالف إطلاقه. أو عمومه؛ 
يكون هذا زيادة على ما لم يثبته كتاب الله» فلا يجوز هذا في تلك المرتبة حيث 
يكون هذا زيادة على المقطوع بالمظنون. 

نعم وجب العمل با أثبته خبر الواحد وجوباً دون وجوب ما أثبته 
كتاب الله» والحنفية لا يلغون العمل بخبر الواحد. ولا يتركون حكمه سدىّ؛ 
بل يقولون بموجبه في مرتبة يستحقها شأنه إعطاءً لكل ذي حق حقه. فكل أمر 
قطعي يحتاج في إثبات أركانه وشروطه إلى قطعي مثله» فالركن والشرط للأمر 
القطعي لا يثبتان بالظني» نعم إذا ثبت أمر بالنص الظني؛ صح إثبات ركنه. 
وشرطه بالظني مثله» ومن أجل هذا يحسن التعبير عن هذه المسألة بأنه تجوز 
الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد في مرتبة الوجوبء والسنية؛ لا في مرتبة 


رةه 
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الفرض المقطوع بهء فمن ههنا وضعنا ما أثبته كتاب الله في مرتبة الفرض 
المقطوع به الذي لا تصح الصلاة بدونه» وجعلنا ما أثبته الخبر في مرتبة الواجب 
الذي تصح بدونه الصلاة مع نقصء أو مرتبة السنية على اختلاف بين الحنفية. 

وأما الشافعية فأثبتوا لأخبار الآحاد حكياً يساوي حكم آيات التنزيل 
المقطوع بهاء فعاملوا بالظني معاملة القطعي, فسوغوا إثبات الآركان» والشرائط 
بها لأمر ثبت في كتاب الله فخصصوا بها عمومه. وقيدوا بها إطلاقه» فانظر- 
هداك الله- بتدقيق النظر في الموضوع: أيهم أهدى الى الصواب؟ وأبهم أسعد 
بالدليل والبرهان"؟”. 

إن هذه العبارة قمة في الحسن والروعة؛ فهو ضمن هذا البحث المطروح 
أتى بأمور علمية دقيقة لا يستهان بهاء وهي: 

-١‏ أن القول بفرضية "الله أكبر" في افتتاح الصلاة يُعتبر زيادة على 
كتاب الله تعالى بخبر الواحدء وفيه إلغاء لما بين المصدرين من فرق رتبي» 
واختلاف في الثبوت والقطع. 

7- تعريف المتواتر والمشهور والواحد وأحكامها. 

“- الإشارة إلى التعبير الجميل لبيان موقف الحنفية» فبدل ما يقال: "لا 
تجوز الزيادة على كتاب الله بخير الواحد". من المناسب أن يقال: "تجوز الزيادة 
على كتاب الله بخبر الواحد في مرتبة الوجوب والسنية؛ لا في مرتبة الفرض 
المقطوع به"؛ لئلا يتوهم أن الحنفية يتكرون العمل بخبر الواحد. 
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وبعد بيان هذا توجه إلى ما أورد المحقق ابن أمير الحاج على فرضية الخروج 
بصنع المصلٍ من إيراد علمي قويء وهو فيا يلٍ: 
إشكال في فرضية خروج المصلي بصنعه: 

اعترض المحقق ابن أمير الحاج على فرضية المخروج بصنع المصلي» فقال: 
"الخروج بفعله ليس بفرضء ولم يرو عن أبي حنيفة» ولو كان فرضاً لاختص بفعل 
هو قربة» وأن الفرض كيف يتأدى في ضمن المنكرات» وكيف يتحقق المخروج 
بالقهقهة والتكلم والحديث"» وزعم أن من قال ذلك قاس القهقهة وإخراج الريح 
والكلام وغيرها على التسليم بجامع الخروج بصنع المصلي. 

فأجاب الإمام الكشميري عن ذلك "بأنه ليس الأمر ى) زعمء وليس القصد 
قياس القهقهة وغيرها على التسليم؛ بل إن القائل بذلك قد أبدى سر إتمام الصلاة مهذه 
الأفعال» وأشار إلى نكتته» وحكمته؛ لا أن المدار على مثل هذه الأمور أو أن لها مدخلا 
في أصل العبادة» والظاهر أن من فعل ذلك فقد ارتكب في الصلاة أمراً مكروهاً 
ووجبت عليه إعادتها؛ لأن كل صلاة أديت بكراهة التحريم وجبت إعادتها؛ بل إن 
هذا التشبيه هناك ىا يقال: إن الصلاة للذكرء وإن الصوم لكبح شكيمة النفس من 
الشهوات» فليس مجرد الذكر حقيقة كاملة للصلاة» ولا ردع النفس عن جماحها فقط 
حقيقة كاملة للصوم؛ بل هي مجرد حكمة؛ فكذلك الآمر ههنا"”. 
تنقيح المذهب: 

إن الإمام الكشميري أثناء شرح الحديث قد ينبه على ما إذا أخطأ عالم أو 
مؤلف في نقل المذهب الحنفي. وله نظائر كثيرة» أذكر منها مسألتين: الأولى 
)١(‏ المرجع السابق. 

م» 
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مسألة استحباب الإيتار في الاستنجاء بالأحجارء والثانية مسألة تخليل اللحية 
وأخطأ في الأولى الإمام النسفي صاحب الكنز؛ حيث أنكر أن يكون الإيتار 
مستحبا عند الحنفية» فرد عليه الكشميري قوله وقال: 

"وما نقلنا في ذلك من مذهب الحنفية هذا هو الصوابء وأما ما قال 
النسفي في الكنز: "ليس منه عدد مسنون"؛ فمراد نفي السنة المؤكدة» وإلا فقد 
صرح محققو المذهب باستحباب الإيتار. وهو الذي نقله الإمام الطحاوي في شرح 
معاني الآثار'"”". 

وهنا فاض لسان الإمام الكشميري بثناء عاطر على الإمام الطحاوي. وهو 
الذي روى استحباب الإيتار عند الحنفية» حيث قال: "الطحاوي أعلم الذامن 
بمذهب أب حنيفة؛ بل أعلم الناس بالمذاهب كلهاء وهو يروي عن الشافعي 
بواسطة» وعن مالك بواسطتين» وعن أب حنيفة بثلاث وسائط» وروى في كتاب 
الحج من كتابه "شرح معاني الآثار" عن أحمد بواسطة» قال: وهو إمام مجتهد 
ومجدد. كم قاله ابن الأثير الجزريء ثم قال: وأعني بكونه مجدداً أنه مجدد في شرح 
الحديث. وبيان محامله وغوامضه والبحث والتحقيق, فهو إمام طريقته المبتكرة» 
حيث إن القدماء كانوا يكتفون برواية الأحاديث في كتبهم من غير أن يستعرضوا 
البحث والتحقيق في الحديث من شتى نواحيه””. 

والمسألة الثانية وهي حكم تخليل اللحية قد وهم فيها بعض العلماء فقال 
الإمام الكشميري: "قال صاحب البدائع: تخليل اللحية عند أبي حنيفة ومحمد 


هم الكشميريء العرف الذكي, ج١.‏ ص1/7١-/7/1١.‏ 
#ررم» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدرآية آالحديث 
من الآداب. وعند أبي يوسف سنة”"» وقد أخطأ صاحب "الكنز" و"الوقاية" 
في القول بفرضية مسح ربع اللحية» أو كلهاء وهي رواية مرجوع عنهاء والقول 
المرجوع إليه من إمامنا أن تخليل اللحية مستحب في حق كثيف اللحية. 

وحد الكثافة أن لا تظهر البشرة من تحتهاء وأما خفيف اللحية» وهي 
التي ترى من تحتها البشرة؛ فإيصال الماء واجب إلى البشرة» والعبرة في المختلطة 
كثافة وخفة للغالب منهما. 

وكيفية التخليل: أن يخللها بأصابعه من أسفلهاء ولم يشترط تقاطر الماء من 
الأصابع. 

وأما في غسل الجنابة؛ فيجب غسل اللحية عند ماهير الأمة إلا عند 
مالك» وبعض عل)ء المدينة» والله اعلم"”. 
فوائد أصولية هامة: 

قد أشرت فيا سبق إلى أن الإمام الكشميري قد يذكر فوائد أصولية قيمة» 
وأكتفي بذكر نموذج لذلك حتى يتضح الأمر جلياء ذكر في مسألة التسمية عند 
الوضوء ثلاث فوائد وهي كا يلٍ: 
الفائدة الأولى: 

قال الإمام الكشميري: "أخبار الآحاد لما كانت لا تبلغ إلى رتبة 
الضروريات القطعية؛ كانت موكولة إلى رأي المجتهد» وتبقى مجالاً للتأويل؛ فإن 
)١(‏ علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» بدائع الصنائع» (بيروت: دار 

الكتب العلمية» 257 5٠5١ه/‏ 57م جءص77. 
(؟) الكشميريء العرف الذكي. ج١.‏ ص 779. 
#ررر» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدرآية آلحديث 
الذي يبلغ درجة المتواتر الضروري؛ لا يقبل التأويل البتة» والمؤول فيها كافر» 
كا نقل السخاوي عن ابن دقيق العيد"'”". 
الفائدة الثانية: 

والفائدة الثانية تفيد أنه من المقرر لدى علاء أصول الفقه أن رجوع 
إنسان مقلد عن قول بعد ما عمل به مقلدا لإمام من الأئمة لا يجوز ومثاله أن 
رجلا مقلدا اختار في مسألة قول أبي حنيفة» وعمل به ثم بدا له أن رأي الإمام 
في هذه المسألة ليس بصحيح. لا يجوز له الرجوع العمل والإعادة حسب ما يراه 
مذهبا قوياء ى] أن حنفيا صلى, ثم عثر على أنه كان قد انتقض وضوءه بخروج 
الدم السائل من جسده. فيرجع فيه عن المذهب الحنفي» ويقول: أختار فيه 
مذهب الشافعية تصحيحاً لصلاته التي صلاهاء فذلك غير جائزء وأما الرجوع 
قبل العمل به فجائز اتفاقاً لمن لم يلتزم مذهباً معيناء واختلافاً لمن التزمه بشرط 
أن لا يبتغي فيه تتبعاً للرخصء وتلفيقاً بين الأقوال» فإن ذلك يفضي إلى تلاعب 
بالدين» وإهانة لأئمة المسلمين» وأما رجوع المقلد عن مذهب إمامه في آحاد 
المسائل فسوغه المحققون من أهل المذاهب الأربعة لضرورة اقتضته بالشرط 
المذكورء وليس هذا محل استيفاء البيان فيه. 

وما روي عن أبي يوسف أنه صلى الجمعة مغتسلاً من الحمام» ثم أخبر 
بفارة ميتة في بئر الحمام» فقال: نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة: إذا بلغ الماء 


000 نشد لدرخ عسوي عبد لس اناري فب القيكة الروك :دان الكدت العامة 
ط؟3ى.5:٠:١اهم/‏ وام جل ص ./17١‏ 


سر » 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم در]آية [الحكديث 
قلتين لم يحمل خبثاً" فهذا لا يقدح في المسألة (مسألة عدم جواز العمل بمذهب 
الغير)» إذ بعد تسليم الحكاية يمكن أن يقال: إن جواب أبي يوسف هذا كان على 
أسلوب الحكيم» وكان في الحقيقة عمل بمذهبه» وهو أن الحكم بالنجاسة إن) 
يحكم به من وقت العلم بالنجاسة, لا من الوقت الذي وقعت فيه. 

وأما الدليل على عدم جواز الرجوع للمقلد بعد العمل على مذهبء, فهو 
التوارث عن السلف. فإنه لم يثبت عن أحد منهم الرجوع في مثل هذاء نعم إذا 
تغير الاجتهاد. ورجع المجتهد من تحقيق إلى تحقيق فهذا أمر لا شك في جوازه. 
كا أن الشافعي- رحمه الله- كان يقول بعدم وجوب القراءة خلف الإمام في 
الصلاة الجهرية» ورجع عنه قبل موته بسنتين» فقال بوجوببهاء ولم يقض ما كان 
أداه على مذهبه القديم» ولذلك نظائر كثيرة» لا تحصى. 
الفائدة الثالثة: وحدة الحق وتعدده 

تكلم في هذه المسألة الإمام الكشميري بكلام رائع» وبدأه بقوله: "هل 
الحق في موضع الخلاف واحد أم متعدد؟ الأول هو المشهور عند علماء الأصول» 
وهو المحكي عن الأئمة الأربعة» فقال الحافظ في الفتح /757٠0(‏ 17) نقلاً عن 
المازري: إن الحق في طرفين هو قول أكثر أهل التحقيق من الفقهاء والمتكلمين» 
وهو مروي عن الأئمة الأربعة» وإن حكي عن كل منهم اختلاف فيه» والثاني 
ينسب إلى المعتزلة» ومع ذلك لم يجز الخروج للمجتهد عن تحقيق نفسه”". 


)١(‏ انظر: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز» المعروف بابن عابدين الدمشقي الحنفيء رد المحتار 
على الدر المختار. (بيروت: دار الفكر» ط 2.7 7 هم/ 1997م ج١ءصض١7.‏ 

إهرة الكشميري» العرف الذكي» ج١2‏ ص9١؟-١١15.‏ وانظر: ابن حجرء فتح الباري. ج١211‏ 
ص .77١‏ 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدرآية آلحديث 
بيان الأسرار والحكم للأحكام الشرعية: 

وهذا أيضا موضوع هام يجب الالتفات إليه؛ ونحن نتحدث عن منهج 
الإمام الكشميري في شرح الحديثء فكان من دأبه الاعتناء ببيان الحكم 
والمصالح للأحكام الشرعية» وأمثلته متكاثرة في كتبه وأماليه» ومنها مسألة 
النهي عن استعمال الفضل أي ما بقي من الاستعمال في الإناء» وقد ورد في هذا 
أحاديث مختلفة جوازاً وبي فأخرج أبوداود كلا النوعين من الأحاديث. فمن 
أحاديث الجواز: 

عن عائشة» قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
من إناء واحد. ونحن جنبان"0©. 

عن أم صبية الجهنية» قالت: "اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد"”. 

عن ابن عمرء قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله 
صل الله عليه وسلم". قال مسدد: "من الإناء الواحد جميعا"”. 

وأخرج من أحاديث النهي ما يأتي: 

أبو هريرة قال: ":بى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة 
بفضل الرجلء أو يغتسل الرجل بفضل المرأة". زاد مسدد: "وليغترفا جميعا"9. 


)١(‏ أخرجه أبوداود, في سننه» كتاب الطهارة» باب الوضوء بفضل وضوء المرأة ج1١‏ ص5 2٠١‏ رقم/ا/ا. 
(؟) المرجع السابق» ج١»‏ ص5 2.٠١‏ رقم8. 
(*) المرجع السابق» ج١»‏ ص7١٠2‏ رقم79. 
(5) المرجع السابق» ج١»‏ ص١١1»‏ رقم 41. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم ذرآية الحديث 

عن الحكم بن عمرو وهو الأقرعء "أن النبي صل الله عليه وسلم نبى أن 
يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة"”. 

وهذه الأحاديث كا يبدو متناقضة في ظاهرهاء فحاول المحدثون جمعها 
وتأويلهاء ونقل الكشميري أراء بعض العلماء في ذلك» حيث قال: جمع الخطابي 
في معالم السنن بين أحاديث النهي عن الفضل وجوازه بأن المراد من الفضل في 
أحاديث النهي: المتساقط من الأعضاءء وفي أحاديث الجواز: ما بقي في الإناءء 
وحاصله أنه نبى عن استعمال الماء المتساقط من الأعضاءء وأباح استعمال الماء 
الباقي وفي الإناء» فلا تنافي بين الحديثين. 

وقال آخرون: بل المراد به في الحديثين هو الباقي في الإناء» والنهي لأن 
لا تخطر بباله الوساوس الشهوانية» ويرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: 
"وليغترفا جميعا"”” فإن النهي إن كان لأجل الوساوس الشهوانية؛ فهي في حالة 
الاغتراف جميعاً أزيد» وأكثر منها في حالة الانفراد". 

وحمله بعضهم على التنزيه» وهو الصواب”. 
حكمة النهي عن استعمال الفضل لدى الإمام الكشميري: 

ذكر الإمام الكشميري أن العلماء قاموا بجمع وتأويل هذه الأحاديث؛ 
لكنهم فاتهم بيان حكمة هذا النهي والإباحة» ولفظه هذا: "إلا أنهم لم يبنوا 


.87 المرجع السابق» ج١» ص١١1» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائي» في سننه» كتاب الطهارة» باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب»‎ 
ج27 ص 280 رقم/77.‎ 
.71١١ 1١ج الكشميريء العرف الذكي.‎ )9( 
#حرر»‎ 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 
منشأ النهي أو الإباحة في تلك الأحاديثء وهو مع كونه بديبياً عسيرء وكأنه من 
قبيل السهل الممتنع» وقد كشف الله علي مراده"”". 

ثم بين ما فتح الله عليه من حكمة ومصلحة في هذا الحكم الشرعي 
قائلا: "ومناط النهي عندي هو صيانة الطهور عن وقوع الماء المستعمل فيه؛ لأن 
الماء المستعمل وإن لم يكن نجساً عند صاحب الشرع؛ إلا أن المطلوب الاحتراز 
عنه والاحتياط فيه؛ لأن لا يقع في مغتسله» وهو المذكور في فقهنا؛ حتى لو سقط 
الماء المستعمل في وضوئه. وغلب عليه؛ لا يجوز الوضوء منه» ولا يبقى مطهراً. 

ولما كانت النساء أقل نظافة وأقل احتياطاً في أمور التطهير؛ خص 
الرجل بالنهي عن استعمال فضلهنء وأما ما ثبت عكسه فالنهي عن فضل 
الرجال جرياً على مقتضى طبعهن؛ فإنهن يرين الرجال أقل نظافة من أنفسهن, 
فراعى الشارع في الأول الواقع في نفس الأمرء وفي الثاني الواقع في زعمهن؛ لأن 
لا توسوس صدورهن في استعمال الماء» والمقصود إن)| هو حسم مادة الوسوسة. 

والمراد بالوسوسة هنا التي تقع في طهارة الماء وعدمها دون الوساوس 
الشهوانية؛ فإنها لا تكون عن منشأ صحيحء فلم يعتد بها الشرع أصلء ولذلك 
أباح الاغتراف معاً؛ لأن الذين يكرهون استعمال السؤر لا يرون به بأساء ألا 
ترى أن من يكره أن يأكل فضل طعامك لا يكره أن يأكل معك؛ لأنه لا يراه 
ورا فتعدان الكمل نهو السون دوق الوسا وشو الع :ل بسكن ليجل الماء 
الكرا ولا تسريهوله. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدّرآية آلحديث 

فهذا الحديث من باب حسن الأدب وسد الأوهام» وأول ما انتقل إليه 
ذهني من كلام الطحاويء فإنه بوب أولاً بسؤر اهرة» ثم بسؤر الكلب؛ ثم 
بسؤر بني آدمء وأخرج تحته حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة 
وبالعكسء فكأنه أشار إلى أن المعنى في هذه الأحاديث هو السؤرية» والإسئار 
دون الوساوس الشهوانية» فلله دره» ما أدق نظره. 

والدليل على ذلك ما أخرجه النسائي عن أم سلمة رضي الله عنها: أنها 
سئلت: أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعمء إذا كانت كيسة”". فأشارت إلى 
أن الأمر مبني على الكياسة وعدمهاء ولما كان الرجال أكياسا لم ينهوا عن 
استعمال فضل وضوتهم بخلاف النساء؛ فإنبن لسن كذلك في عامة الأحوالء 
وإذا كانت كيسةٌ تعرف طريق آداب الماء وصيانته؛ فلها أن تغتسل معه. 

فإن قلت: إذا كان الأمر ا وصفت؛ فلم نبهى النساء عن اغتساللهن 
بفضل الرجال؟ قلت: إن التقاطر في الاغتسال يمكن منهم أيضاً؛ فإنه استعمال 
للماء الكثير» وغسل لسائر البدن والأواني كانت متسعة كالمركن» فيشكل فيه 
التحفظ من الرجال أيضاًء فلذا ورد فيه النهي للطرفين. 

وإن قلت: وحينئذٍ ينبغي أن ينهى الرجل عن التطهر بفضل الرجلء وأن تنهى 
المرأة عن التطهر بفضل المرأة أيضاً؛ فلم خصص به الزوجين مع أن العلة تشملهم|؟ 
قلت: لتحقق الاغتسال كثيراً بين الزوجين بخلاف غيرهماء وأراد بالمرأة في حديث 
التوضؤ من كانت في بيته» ولم يقل في المرأتين شيئاً؛ لأمبن يفعلن ما هو عادتهن. 


)١(‏ أخرجه النسائيء في سننه» كتاب الطهارة» باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء 
واحد» ج". ص 260 رقم/ا١؟.‏ 


#ررر» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقك ... تبكره في علم در]آية الحديث 

والحاصل: أن الأقسام ستة: فضل الرجل للمرأة» وبالعكس» وفضل الجنس 
للجنسء وكل منه إما يقل في الوضوء أو الغسل» والأحاديث وردت في الأربعة (بل 
الثلاثة) منهاء وإن علل المحدثون واحداً منها كى) مرّء ولم يرد في الباقية ا بينًا. 

وجملة الكلام أن حديث النهي لا دخل فيه للوساوس الشهوانية» بل ورد 
على طبائع الناس في السؤرء فالنهي فيه كأمر الغسل بغسل الميت» والوضوء بحمله» 
والمراد بالفضل هو الباقى في الآنية» لا | قاله الخطابي وتبعه الحافظ ابن حجر رحمههم| 
الله تعالى'"20. ْ 

وهذا كلام جميل يبين الأسرار والحكم الملحوظة في هذا الحكم الشرعي» 
والشيخ ذكر بإنصاف كيف دار في خياله هذا المعنى» وحاول جمع الأحاديث 
كلوااضل خيل حب تعترلامع بابتعاق يدون نواد ولطائيت 
المبحث الرابع: علم مشكل الحديث لغة واصطلاحا 

المشكل لغة: اسم فاعل من "الإشكال" وهو الالتباس»ء يقال: أشكل الأمر 
إذا التبس”» ويقال: أمر مشكل أي: أمر مشتبه". وقال ابن الأنباري: أشكل علي 
الأمر أي اختلط» وعلى هذا فالمشكل في اللغة هو المشتبه والملتبس والمختلط. 

واصطلاحاً: هو الحديث المقبول» الذي خفي مراده بسبب من الأسباب 
على وجه لا يعرف إلا بالتأمل المجرد أو بدليل آخر خارجي”". وسمي بالمشكل 
لوجود الإشكال أو المشكلة في مفهومه. 


.717-1" ١١ص‎ ,١ج الكشميريء العرف الذكي,‎ )١( 

(0) أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» 
(بيروت: دار العلم للملايين» ط١»‏ /19/1م)» ج 7 ص 7/8 . 

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكّرِيّك معجم مقاييس الغة, تحقيق: عبد السّلام محمد مَارُون 
(بيروت: اتحاد الكتاب العربء د. ط. د. ت)» ج37 ص ؟ .7١‏ 
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أسباب الإشكال في الحديث: 

الإشكال في الحديث يرجع إلى أسباب عديدة ذكرها الدكتور محمد أبو 
الليث الخي رآبادي» منها: 

١‏ - التعارض بين الأحاديث. 

-١‏ اختلاف الحديثين بعضهم| مع البعض. 

"- مخالفة ظاهر الحديث لظاهر القرآن أو للإجماع أو للواقع التاريخ أو 
للواقع التاريخي أو للعقل. 

؛ - استحالة معنى الحديث عقلاً أو شرعاً أو شرعاً وعقلاً معا أو استحالته 


2-2 


عملا. 

- اعتراض على عمل للنبي الكتثة أو على عمل للصحابي. 

5- - خفاء معنى الحديث لغرابة في اللفظ أو لا* شتراكه في معان عديدة أو 
لإطلاقه أو لدقته على الفهم دون غرابة أو اشتراك أو إطلاق. 

- اختلاف الفقهاء في اجتهاد اتهم من الحديث. 

- اختلاف أئمة التفسير في تفسير آية. 

- إمهام التشبيه في حق الله سبحانه وتعالى". 
أمنلة مشكل الحديث: 

أمثلته كثيرة» أكتفي بذكر مثالين» ومه) يتم الإيضاح إن شاء الله وهما 
كالاتى: 
)١(‏ الخيرآبادي» علوم الحديث أصليها ومعاصرهاء ص5٠‏ 7. 


هم ا مرجع السابق» ص7١‏ 7. 


وم» 
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المثال الأول: روي عن النبي يل أنه قال: «منبري هذا على ترعة من ترع 
الجنة» وما اقرع وصبريا روص من رياض الحنة"". والله عز وجل يقول: 
#عِندَ سِدرَةٍ المُنتَقّىه عِندَهَا جَنَّةُ جه التأوى» 07 ور لال 
اوَجَنَةٍ جَنَّةِ عَرضْهَا السَّمّوَاتُ َلأَوضُ عدت لِلمْتَّقِينَ * [آل عمران:7١7١]»‏ وروي 
في غير حديث أن الجنة في الساء السابعة”". 

فيبدو هنا اختلاف وتناقض؛ لأن حديث المنبر يبين أن الجنة في الأرض» 
والقرآن والأحاديث الأخرى تؤكد أنها في السماء» فباختلاف النصوص حدث 
إشكال في الحديث. 

وقد حاول العلماء إزالة هذا الإشكال با فتح الله عليهم» وأحسن الأقوال 
هنا ما قاله هو الشيخ المحدث عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري في كتابه الشهير: 
تأويل مختلف الحديثء فهو يقول: "ونحن نقول إنه ليس ههنا اختلاف ولا 
تناقض؛ فإنه لم يرد بقوله "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة" أن ذلك 
بعينه روضة؛ وإنا أراد أن الصلاة في هذا الموضع والذكر فيه يؤدي إلى الجنة فهو 
قطعة منهاء ومنبري هذا هو على ترعة من ترع الجنة» والترعة باب المشرعة إلى الماء 
أي إنما هو باب إلى الحنة'"”". 


.1١90/8مقر‎ 2٠١ أخرجه أحمد بن حنبيل» في مسنده» ج0» ص8/‎ )١( 

(7) البيهقي, البعث والنشورء (بيروت: مركز الخدمات والأبحاث الثقافيقه طاء 54505١ه/‏ 
جءص5160 رقم500. 

(*') عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوريء تأويل مختلف الحديث, (بيروت: دار الجيل» 
د. طء 1797١ه/‏ 1917م). ج1ء ص١17.‏ 
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واستدل على هذا التأويل بروايات أخرى. فقال: "وحدثنا أبو الخطاب» 
قال: نا بشر بن المفضلء قال: نا عمر بن عبد الله مولى غفرة» عن أيوب بن خالد 
الأنصاري قال: قال جابر بن عبد الله الأنصاري خرج علينا رسول الله كد فقال: 
«ارتعوا في رياض الجنة» قالوا: وأين رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: «مجالس 
الذكر»"» وهذا كما قال في حديث آخر: «عائد المريض في مخرفة الجنة)””» والمخارف 
الطرق واحدها مخرفة» ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وإني قد تركتكم 
على مثل مخرفة النعم ”أي طريقها؛ وإنا أراد أن عيادة المريض تؤدي إلى الجنة فكأنه 
طريق إليهاء وكذلك مجالس الذكر تؤدي إلى رياض الجحنة فهي منهاء وكذلك قول 
عمار بن يأسر: "الجنة تحت البارقة"" يعني السيوف, والجنة تحت ظلال السيوف» 
يريد أن الجهاد يؤدي إلى الجنة فكأن الحنة تحته '"©. 

المثال الثاني: روي عن رسول الله يلِهِ أنه قال: «لا عدوى ولا طيرة)” 
وأنه قبل له: إن النقبة تقع بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل» فقال: «فما أعدى 
الأول)؟”. 


.١١01مقر أخرجه الحاكم؛ في مستدركه. ج١ء صا‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد بن حنبيل» في مسنده. ج9» ص8/١1١»‏ رقم4 57 77. 

() أخرجه ابن أبي شيبة» في مصنفه. ج١١‏ ص١١1١»‏ رقم7"1751. 

2 7 3 3 3 

(:) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني» المعْجم الكبير» 
(الرياض: مكتبة الرشدء د. ط» 54 ١)؛‏ ج7١1‏ , ص١5‏ 5» رقم ١15771‏ . 

(0) عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوريء تأويل مختلف الحديث,. (الرياض: مكتبة 
الرشد, د. طء د. ت)؛ ج١»‏ ص177-177. 

(7) أخرجه البخاري. في صحيحه. ج7» ص 2٠١7‏ رقم 01/017. 

(0) علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهنديء كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» طه. ١٠5١ه/‏ ١194م).‏ ج١٠‏ ص 01755 رقم5877/8. 
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ثم روي عنه صل الله عليه وسلم في خلاف ذلك «وفر من المجذوم فرارك 
من الأسد»”. وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام فأرسل إليه بالبيعة وأمره 
بالانصراف ولم يأذن له عليه وقال: «إن الشؤم في المرأة والدار والفرس)”". 

فهذه الأحاديث متعارضة مشكلة التأويل كا هو ظاهرء واضطربت 
أقوال العلاء في تأويلهاء وأذكر هنا ما قاله العلامة ابن قتيبة الدينوري في كتابه: 
تأويل مختلف الحديث. وهو كم يأتي: 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا اختلاف ولكل معنى منها 
وقت وموضعء فإذا وضع بموضعه زال الاختلاف» والعدوى جنسان أحدهما 
عدوى الجذام فإن المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومؤاكلته. 

وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد. فيوصل 
إليها الأذى وربها جذمت. وكذلك ولده ينزعون في الكثير إليه» وكذلك من 
كان به سل ودق ونقبء والأطباء تأمر بأن لا يجالس المسلول ولا المجذوم, لا 
يريدون بذلك معنى العدوى؛ إن) يريدون به تغير الرائحة» وأنها قد تسقم من 
أطال اشتامهاء والأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن أو شؤمء وكذلك النقبة 
تكون بالبعير» وهي جرب رطب فإذا خالطها الإيبل وحاكها وأوى في مباركها 
أوصل إليها بالماء الذي يسيل منه والنطف نحوا مما به» وهذا هو المعنى الذي 
قال فيه رسول الله يل: «لا يوردن ذو عاهة على مصح) كره أن يخالط المعيوه 
الصحيح. فيناله من نطفه وحكته نحو ما به» وقد ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك 


2000 أخرجه أحمد بن حنبيل» في مسندهء ج6١‏ . ص 49 4» رقم 1/77. 
هم أخرجه المالكء في الموطأء ج 27 ص١‏ 6 رقم؟11. 
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أن لا يظن أن الذي نال إبله من ذوات العاهة فيأثم» قال: وليس لهذا عندي 
وجه لأنا نجد الذي أخبرتك به عيانا. وأما الجنس الآخر من العدوى فهو 
الطاعون ينزل ببلد فيخرج منه خوفا من العدوى. 

قال أبو محمد: حدثني سهل بن محمد قال: نا الأصمعي» عن بعض 
البصريين أنه هرب من الطاعون» فركب حماراء ومضى بأهله نحو سفوان» 
فسمع حاديا يحدو خلفه. وهو يقول: 

لن يسبق الله على حمار 2 ولاعلى ذي ميعة مطار 

أو يأتي الحتف على مقدار 2 قد يصبح الله أمام الساري 

وقال رسول الله كِ: «إذا كان بالبلد الذي أنتم به فلا تخرجوا منه». وقال 
أيضا: (إذا كان ببلد فلا تدخلوه»» يريد بقوله: «لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه» 
كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله تعالى ينجيكم من الله. ويريد بقوله: «وإذا كان 
ببلد فلا تدخلوه» أن مقامكم بالموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لأنفسكم 
وأطيب لعيشكمء ومن ذلك تعرف المرأة بالشؤم أو الدار» فينال الرجل مكروه أو 
جائحة» فيقول: أعدتني بشؤمهاء فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله وَِ: «لا 
عدوى». وأما الحديث الذي رواه أبوهريرة عن النبي كَل أنه قال: ««الشؤم في المرأة 
والدار والدابة»"” فإن هذا حديث يتوهم فيه الغلط على أبي هريرة» وأنه سمع فيه 
شيئا من رسول الله وَل فلم يعه". قال أبو محمد: حدثني محمد بن يحيى القطعي. 
قال: نا عبد الأعلى» عن سعيدء عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا 
على عائشة رضي الله عنها فقالا: إن أبا هريرة يحدث عن رسول الله وَل أنه قال: «إنما 


2000 انظر: أخرجه أحمد بن حنبيل» في مسنده, ج "ا ص ١‏ 7" رقم 09777. 
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الطيرة في المرأة والدابة والدار»؛ فطارت شقّاء ثم قالت: كذب والذي أنزل القرآن 
على أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله ول؛ إنما قال رسول الله ول: «كان أهل 
الجاهلية يقولون: إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار»» ثم قرأت #ما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها©"”. وحدثني 
أحمد بن الخليل» قال: نا موسى بن مسعود النهدي. عن عكرمة بن عماره عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك قال: جاء رجل منا إلى النبي 
يذ فقال: يا رسول الله! إنا نزلنا داراء فكثر فيها عددناء وكثرت فيها أموالنا ثم 
قولناغتها إل أرق فنلك فيا أنؤالتاة ودل نهنا خدذناة طقال رسون الله يده 
«ارحلوا عنها وذروها وهي ذميمة»". قال أبو محمد: وليس هذا بنقض للحديث 
الأولء ولا الحديث الأول بنقض لذاء وإن| أمرهم بالتحول منها؛ لأنهم كانوا 
مقيمين فيها على استثقال لظلها واستيحاش با :الهم فيهاء فأمرهم بالتحول» وقد 
جعل الله تعالى في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما الحم السوء فيه» وإن كان لا 
سبب له في ذلك» وححبٌ من جرى على يده الخير لهم ون لم يردهم به» وبغعض من 
جرى على يده الشر لهم وإن لم يردهم به» وكيف يتطير 25 والطيرة من الجبت» 
وكان كثير من أهل الجاهلية لا يرونها شيئاء ويمدحون من كذب بها. قال الشاعر 
يمدح رجلا: 

وليس بهياب إذا شد رحله 2076 يقول عداني اليوم واق وحاتم 
ولكنه يضي على ذاك مقدما إذا صد عن تلك الهنات الخثارم 


)20 أخرجه الحاكم؛ في مستدركه, ج 7 ص ١‏ 57) رقم///71. 
6 انظر: أخرجه أبو داود» في سننه» كتاب الطب. باب في الطيرة» ج”. ص 27١ ١‏ رقم 797. 
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قال أبو محمد: وحدثنا إسحاق بن قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» 
عن إسماعيل بن أمية قال: قال رسول الله كيِ: «ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة 
والظن والحسد). قيل: فا المخرج منهن؟ قال: (إذا تطيرت فلا ترجعء وإذا 
ظننت فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تبغ». وحدثني أبو حاتم» قال: نا الأصمعي. 
عن سعيد بن مسلمء عن أبيه؛ أنه كان يعجب من يصدق بالطيرة» ويعيبها أشد 
العيب. وقال: فرقت لنا ناقة وأنا بالطف. فركبت في أثرهاء فلقيني هانئ بن 
عبيد من بني وائل وهو مسرع يقول: 
والشر يلفي مطالع الأكم 
ثم لقيني رجل آخر من الحي فقال: 

ولئن بغيت لنا بغاة 234 ماالبغاة بواجدينا 

ثم دفعنا إلى غلام قد وقع في صغره في نار فأحرقته» فقبح وجهه وفسد. 
فقلت له: هل ذكرت من ناقة فارق؟ قال: ههنا أهل بيت من الأعراب فانظرء 
فنظرت فإذا هي عندهم, وقد أنتجتء فأخذتها وولدها. قال أبو محمد: الفارق 
التي قد حملت ففارقت صواحبها. وقال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر 
طائرء فقال رجل من القوم: خير خير. فقال ابن عباس: لا خيرء ولا شرء وكان 
رسول الله يلو يستحب الاسم الحسن والفأل الصالح. وحدثني الرقاشي» قال: 
نا الأصمعيء قال: سألت ابن عون عن الفأل؟ فقال: هو أن يكون مريضا 
فيسمع يا سالم» أو يكون باغيا فيسمع يا واجد. قال أبو محمد: وهذا أيضا مما 
جعل في غرائز الناس استحبابه والأنس به ىا جعل على ألسنتهم من التحية 
بالسلام» والمد في الآمنية والتبشير بالخير» وكا يقال: أنعم وأسلم وأنعم صباحا. 
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وكما تقول الفرس: عش ألف نوروزء والسامع لهذا يعلم أنه لا يقدم ولا يؤخرء 
ولا يزيد ولا ينقص؛ ولكن جعل في الطباع محبة الخير» والارتياح للبشرى 
والمنظر الأنيق والوجه الحسن والاسم الخفيف. وقد يمر الرجل بالروضة 
المنورة فتسره وهي لا تنفعه» وبالماء الصافي فيعجب به وهو لا يشربه ولا يورده. 
وفي بعض الحديث أن رسول الله يلد كان يعجب بالأترج» ويعجبه الام الأحمرء 
وتعجبه الفاغية وهي نور الحناء. وهذا مثل إعجابه بالاسم الحسن والفأل 
الحسن» وعلى مثل هذا كانت كراهته للاسم القبيح كبني النار» وبني حراق» 
وبني زنية» وبني حزنء وأشباه هذا"”. 

انظر كم عانى الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري من 
معالجة هذه المشكلة الحديثية» ثم جاء با رآه تأويلا حسناً ملائاً للقصد الشريعة 
الإسلامية» وبهذا يتبين أن موضوع مشكل الحديث من المواضيع العويصة التي 
حار في تأويلها العلماء والمحدثون. 

وبها أن مشكل الحديث ومختلف الحديث موضوعان متقاربان» أردت 
تعريف مختلف الحديث قبل أن أذكر أمثلة مشكلة الحديث,؛ فإن بعض الأمثلة 
يصدق عليه معا. 
المبحث الخامس : علم مختلف الحديث 


تعريف المختلف لغة: اسم فاعل من "الاختلاف" ضد الاتفاق”". وقيل: بفتح 
اللام مصدر ميمي بمعنى الاختلاف. فالمختلف هو إما ضد المتفق أو ضد الإتفاق. 
2000 ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث. ج١»‏ ص ” ٠1١9-١ ٠‏ . 


(؟) الفيروز آباديء القاموس المحيط. ص55 .٠١‏ 


وفلف 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية آلحديث 

اصطلاحا: هو الحديث المقبول المعارض بمثله في الظاهر”. 
الفرق بين مختلف الحديث ومشكله: 

يقول الأستاذ الدكتور محمد أبو الليث الخير آبادي القاسمي موضحاً 
هذا الفرق: 

-١‏ إن مختلف الحديث قائم على التعارض فقط؛ بينا مشكل الحديث لا 
التعارض وغيره؛ مثل استحالة المعنى عقلاً أو شرعا. وغير ذلك من أسباب 
الإشكال كما سيأتي إن شاء الله» فبينهها عموم وخصوص مطلق أي كل مختلف 
الحديث مشكلء وليس العكس. 

؟. كذلك مختلف الحديث خاص بالتعارض بين حديثين دون غيره من 
أدلة الشرع؛ بينما مشكل الحديث لا يقتصر على هذا النوع من أنواع التعارض 
فقط؛ بل يتعداه إلى التعارض بين الحديث وبين أدلة أخرى مثل القرآن والإجماع 
والقياس". 
نشأة علم مختلف الحديث ومشكله: 

نشأ كلا النوعين من علم الحديث جنبا إلى جنب» ويذكر أنه ظهرت في 
عصر الإمام الشافعي (055١-5١7ه)‏ جماعة تعرضت للتشكيك في السنة» متذرعة 
ببعض الأحاديث المختلفة والمتعارضة في) بينها في الظاهرء فتصدى لما الإمام 
الشافعي» فألف كتابه "اختلاف الحديث", ولم يقصد استيفاء الموضوع؛ وإنا ذكر 
منه جملة صا حة تبين طريقة الجمع بين ما ظاهره التعارض وإزالة التعارض من بينها. 
2000 الخير آبادي» علوم الحديث أصيلها ومعاصرهاء ص0٠‏ 7. 


هم المرجع السابق» ص1 .73١‏ 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم درآية آالحديث 

ثم جاء عصر ابن قتيبة (ت717/7ه) العصر الذي تعرف فيه العقل المسلم 
على الثقافات الأجنبية من خلال ترجمة الكتب اليونانية والفارسية والهندوسية إلى 
اللغة العربية» فتأثر الكثير من المفكرين الإسلاميين آنذاك بأساليب المناطقة 
والفلاسفة. 

فظهرت فئة تؤثر هذه الأساليب على أساليب المحدثين؛ بل إن منهم من 
راح يطعن على المحدثين في :بجهم ويرد الأحاديث» ويتأول النصوص القطعية 
الصريحة بمجرد الأوهام التي عششت في عقوهم بتأثير العقلية المادية والفلسفية 
الوافدة إليهم من اليونان والفرس والهند» حتى وجد من ينكر من المغيبات أشياء لا 
يمكن إنكارهاء ويتأول آيات القرآن والسنة المتواترة في الملاتكة والجن» فانبرى لهم 
عالم ذلك العصر ابن قتيبة» مصنف كتابه القيم "تأويل مختلف الحديث"» وحدد 
الوجوه التي يدخل منها الفساد إلى الحديث» وحصرها في ثلاثة أمور: 

أ- الزنادقة وما قاموا به من دس الأحاديث الشنيعة والمستحيلة في 
الأحاديث النبوية. 

ب- والقصاص وما كانوا يقومون به من استالة وجوه العوام إليهم 
ويستدرون ما عندهم من النقود بالمناكير والغرائب والأكاذيب من الأحاديث. 

ج- وما كان الناس عليه في الجاهلية من أخبار متقادمة تشبه أحاديث 
الخرافة”. 

لقد رأى الإمام الطحاوي ني عصره التطاول من الملحدين وضعفاء 
النفوس على الحديث نفسه فآلف كتابين في الموضوع, وهما شرح معاني الآثارى 
ومشكل الآثار» وكلاهما مطبوع. 


2000 انظر: ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث. ص 7/5. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدرآية آلحديث 

وازداد الأمر سوءاً في عصر الإمام ابن فورك (ت5٠4ه)‏ حيث رأى 
المللحدون أحاديث التشبيه» وتسلقوا بها على الطعن في الدين» وقبحوا بها 
أصحاب الحديث, فألف كتابه "مشكل الحديث وبيانه". فأول فيه الحديث» 
وشرح معناه من وجهة نظر الأشاعرة. 

كا اعتنى بهذا العلم معظم شراح الحديث أثناء شرحهم لثل تلك 
الأحاديث» خاصة ابن جرير الطبري (ت١٠"اه)‏ في "تهذيب الآثار" طبع منه ما 
وجدء. والمخطابي (ت 188ه) في "معالم السنن". والبيهقي (ت15/8ه) في كتابه 
"الخلافيات". ومختصرة مطبوعء والبغوي (ت56١5ه)‏ في كتابه "التحقيق في 
أحاديث الخلاف" مطبوع» والنووي في "شرحه لصحيح مسلم" وابن عبد الحادي 
(ت5لاه) في "تنقيح التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي» وهو مطبوع. 
وابن حجر (ت857ه) في "فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري". والعيني 
(ت855ه) في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري» وغيرهم”". 
الإمام الكشميري وعلم مختلف الحديث ومشكله: 

كان الإمام الكشميري يعتني كثيراً ميذين العلمين» فيقوم بإيضاح وإبانة 
الأحاديث التي حدث فيها اختلاف أو إشكالء وكتبه وأماليه مليئة بالآمثلة» 
وهو يعتمد كثيراً على تأويلات السلف المحدثين» فيذكر أولا آرائهم وأقوالهم. 
ثم يأتي با فتح الله تعالى عليه من معان ووجوه جديدة» وفيا يأتي ناذج تعرب 
عن موقف الإمام الكشميري من الأحاديث المشكلة والمختلفة» وهي: 


.71١١1-7 ٠4ص الخير آبادي» علوم الحديث أصيلها ومعاصرهاء‎ )١( 


م 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية آلحديث 
النموذج الأول: 
مسألة كراهية رد السلام غير متوضى: 

وهي مسألة وردت فيها روايات متعارضة» فقد أخرج الترمذي عن ابن عمر 
أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه”". وأخرج 
الدارقطني بسنده عن ابن عمر: "مر رجل على رسول الله كَدْ في سكة من السكك وقد 
خرج من غائط أو بول» فسلم عليه؛ فلم يرد عليه السلام» حتى إذا كاد الرجل يتوارى 
في السكة» ضرب بيديه على الحائطء فمسح وجهه. ثم ضرب ضربة أخرى» فمسح 
ذراعيه» ثم رد على الرجل السلام» وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم 
أكن على طهر"”". وأخرج أبو داود عن ابن عمرء قال: مر رجل على النبي صل الله 
عليه وسلم وهو يبول» فسلم عليه فلم يرد عليه قال أبو داود: وروي عن ابن عمر» 
وغيره أن النبي صل الله عليه وسلم تيمم» ثم رد على الرجل السلام”. وعند البزار 
بسند صحيح عن نافع» عن ابن عمر» أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم» 
قال: (إنما رددت عليك السلام أني خشيت أن تقول: سلمت عليه فلم يرد علي» فإذا 
رأيتني هكذا فلا تسلم علي؛ فإني لا أرد عليك السلام»*. وعند الطبراني من حديث 


2١ج أخرجه الترمذي, في سننه. كتاب الطهارة» باب في كراهية رد السلام غير متوضئ»‎ )١( 
.1١مقر‎ 21575 ص‎ 

زفهة أخرجه الدارقطني, في سننهء ج١»‏ ص/ا17» رقم 117١‏ . 

إفرة أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الطهارة» باب أيرد السلام وهو يبول؟ ج١,‏ ص ”7/7 رقم١.‏ 

(5) أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن الله العتكي المعروف بالبزار» مسند البزار المنشور 
باسم البحر الزخار. (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء طكء 18م- م 
ج١١اء)‏ ص15" رقم0184. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدرآية آلحديث 
المهاجر بن قنفذء أنه "سلم على النبي صل الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى 
توضاً"» وما إليها من الروايات الكثيرة التي يذكر بعضها أن النبي صل الله عليه وسلم 
لم يرد علي السلام» وبعضها أنه رد علي السلام بعد التيمم» ويدل بعضها على أنه رد علي 
السلام بعد الوضوءء ويدل البعض الآخر على أنه رد علي السلام على غير وضوء. 
فاجتمع هنا اختلاف وإشكالء فالإمام الكشميري شرح هذه الأحاديث شرحا أزال 
الاختلاف والإشكال؛ وقد سبق أن حاول جمع هذه الأحاديث كلها علماء كثيرون؛ 
لكن الإمام الكشميري زاد عليها أشياء قيمة» فمن المناسب أن أذكرها؛ حتى يتم 
تسليط الضوء على اعتنائه ببذين العلمين: 

قال الكشميري: "اعلم أن أحاديث الباب واردة بألفاظ مختلفة تبتني عليها 
مسائل» فلا بد من تحرير تلك الروايات» وتنقيح ما هو الأقرب إلى الواقع ليتوصل 
بذلك إلى الحكم اللمبتني عليه» وتنقح لدي بمجموع الأحاديث والروايات أنها 
حكاية عن ثلاث قصص وقعت للنبي صل الله عليه وسلم في أوقات مختلفة, 
وإليك هذه الأحاديث: 

-١‏ حديث ابن عمر هذا عند مسلم" وأبي داود”» والترمذي, والنسائي" 
وابن ماجه©: "أن رجلا سلم على النبي صل الله عليه وسلم؛ وهو يبول» فلم يرد 
عليه"» ففيه نفي الرد مطلقاً من غير بيان العلة» ولكن وقع في رواياته اختلاف. 


.7/ أخرجه الطبراني» في المعجم الكبيرء باب من اسمه مهاجر ج١7. ص74 ". رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء في صحيحه. كتاب الطهارة» كتاب الطهارة» كتاب الطهارة باب ترك رد السلام 
أثناء البول» ج١ء‏ ص »١197‏ رقم0١١.‏ 

() أخرجه أبو داود» في سننه» كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضرء ج 7» ص 28١‏ رقم .77١‏ 

(5) أخرجه النسائي» في سننه» كتاب الطهارة» باب السلام على من يبول» ج١»‏ ص”87, رقم/ا". 

() أخرجه ابن ماجه. ني سننه» كتاب الطهارة» باب الرجل مسلم وهو يبول» ج 7 ص؟ 2٠١‏ رقم 07. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبكره في علم درآية آلحديث 

فجاء ني رواية عنه عند الطحاوي: "أن رجلاً سلم على النبي صل الله 
عليه وسلم؛ وهو يبول فلم يرد عليه حتى أتى حائطا فتيمم”". وفيه ذكر رد 
السلام بعد التيمم بدون التعليل» ونحوه عند أبي داود" أيضا تعليقا. 

- وني رواية أخرى للطحاوي: "مر رجل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سكة من السكك؛ وقد خرج من غائط» أو بول» فسلم عليه فلم يرد 
عليه السلام؛ حتى كاد الرجل أن يتوارى في السكة. فضرب بيديه على الحائط» 
فتيمم لوجهه. ثم ضرب ضربة أخرى, فتيمم لذارعيه» قال: ثم رد عليه 
السلام» وقال: "أما! إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كنت لست 
بطاهر"”. ففيه ذكر رد السلام بعد التيمم مع التعليل. 

*- حديث المهاجر بن قنفذ وه عند ابن ماجه” قال: أتيت النبي #؛ وهو 
يتوضأء فسلمت عليه» فلم يرد علي السلام» فلم| فرغ من وضوثه؛ قال: (إنه ل 
يمنعني من أن أرد إليك إلا أني كنت على غير وضوء». وكذا عند الطحاوي بلفظ: 
"وهو يتوضاً" مع بعض تغيير في لفظ التعليل. وعنده من طريق آخر عنه: أن النبي 
عن كان يبول أو قال: مررت به؛ وقد بال» فسلمت عليه» فلم يرد علي؛ حتى فرغ 
من وضوثه؛ ثم رد علي“. وعند أبي داود: "وهو يبول" بدل "وهو يتوضاً". وفيه 
أيضاً: "فقال: «إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر)”. 


)١(‏ أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاويء. شرح معاني الآثار. (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط١»‏ 1799)) رقم7١‏ 0. 

(؟) انظر: أخرجه أبوداود في سئنه» كتاب الطهارة» باب أيرد السلام وهو يبول» ج1١‏ ص١٠‏ 6) رقم .١5‏ 

(9) الطحاويء شرح معاني الآثار رقم7١0.‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه. في سننه» كتاب الطهارة» باب الرجل مسلم وهو يبول» ج 7 ص7١٠2»‏ رقم٠0.‏ 

(5) الطحاويء شرح معاني الآثار» جا ص58) رقم١١0.‏ 

(5) المرجع السابق ج١.‏ ص72 رقم ١١١‏ 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية آلحديث 

5 - حديث أبي 5 لجهيم و عند البخاري”2 ومسلم”". والنسائي'”" وأبي 
داود»: "أقبل رسول الله يل من نحو بئر جمل» فلقيه رجل» فسلم عليه» فلم يرد 
رسول الله ؛ حتى أقبل على الجدار» فمسح وجهه. ويديه. ثم رد عليه السلام". 
وفيه ذكر الرد بعد التيمم بدون ذكر التعليل"©. 

هكذا جمع الإمام الكشميري بجودة وإتقان معظم ما ورد في الباب من 
أحاديث مختلفة» مما يدل على سعة نظره في المصادر الحديثية» وبعد ذلك توجه 
نحو الجمع والتأويل بشكل رائع جدا. 
تأويل الأحاديث المختلفة كما يراه الإمام الكشميري: 

قال الإمام الكشميري: "والذي تبين لي أن قصة أب الجهيم رضي الله 
عنه» وما رواه ابن عمر رضى الله عنه واحدة لما روى أبو داود"» والدار قطنى”" 
الغائط» فلقيه رجل عند بئر جمل» فسلم عليه» فلم يرد عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ حتى أقبل على الحائط» ثم مسح وجهه ويديه» ثم رد رسول الله 
صل الله عليه وسلم على الرجل السلام» فهذا يدل على أن القصة في حديث ابن 


)2 أخرجه البخاريء في صحيحه. كتاب الطهارة» باب إذا لم يجد ماء ولا تراباء ج 3" ص 270 رقم571. 

زفهة أخرجه مسلم؛ في صحيحه. كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضر لرد السلام» ج١»‏ ص؟ 27١‏ 
رقا 

إفرة أخرجه النسائي» في سننه» كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضرء ج .ص 7586» رقم١71.‏ 

)2 أخرجه أبوداود» في سننه» كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضرء ج27 ص8 1.ء رقم174. 

[وز6) الكشميريء العرف الذكي, ج١.‏ ص77 5-5 57 . 

)05 أخرجه أبوداود» في سننه» كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضرء ج ”2 ص 23372 رقم١‏ ؟5. 

[(©6 أخرجه الدارقطنى» في سننه» باب التيمم» ج5» ص "لل رقمل/ا/ا١.‏ 


م4 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية آلحديث 
عمر رضي الله عنه هي القصة عند بئر جمل» وتلك القصة ليست إلا لأبي 
الجهيم» فظهر أن حديثي ابن عمر وأبي الجهيم يحكيان عن قصة واحدة. 

وجاء في حديث ابن عمر رضى الله عنه عند البزار أن رجلا مر برسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وهو ببريق الماء» فسلم عليه الرجل» فرد عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم السلام» ثم قال: «إنما رددت عليك السلام أني خشيت 
أن تقول: سلمت عليه فلم يرد علي» فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإني لا أرد 
عليك السلام)”, وكذا نقله المتقى في كنز العمال" عن الشافعي”» والبيهقى في 
المعرفة*» والخطيب©. فمجموع الروايتين يدل على أن حديث أبى الجهيم فيه 
تقديم وتأخير في سرد القصة» فمجيئه من نحو بثئر جمل كان بعد الفراغ عن 
البول» وبعد سلامه عليه يعني: كان النبي صل الله عليه وسلم يبول» فلقيه 
ذلك الرجل» وسلم عليه» فلم يرد عليه؛ حتى إذا أقبل من نحو بئر جمل بعد 
البول تيمم» ورد عليه السلام» وقال ما قال. 

وأما حديث المهاجر بن قنفذ رضى الله عنه فيحكى قصة أخرى؛ غير أنه 
متردد بين تعرضه لمسألة اشتراط الطهارة للأذكار» وبين عدم رد السلام حالة 
البول» ورده بعد التيمم» أو الوضوء على اختلاف في اللفظ كما سبق"©. 


.09/4 أخرجه البزار» في مسنده. ج7١ ص47 27 رقم‎ )١( 
.101/7 ١ رقم‎ »7 ١5 المتقي المنديء كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. ج9» ص‎ )( 
.7٠ الشافعيء في مسندهء ص١١.» رقم‎ 
أخرجه البيهقي» معرفة السنن والآثار. ج١» ص7717.‎ ):5( 
.١١719مقر الخطيبء تاريخ بغداد. ج ”7 ص179»‎ )5( 
.575- 57 الكشميريء. العرف الذكي, ج١. ص5‎ )0( 
مك‎ 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 

بهذا البحث العلمي القيم خلص إلى أن الإشكال في موضعين لا في 
موضع واحد كا ذكره عامة المحدثين» ثم عمل على معالجة جميع الإشكال. 
وهي كالتالي: 

قال الكشميري: "فشكا حتفل أمران: 

الأول: التيمم مع القدرة على الماء. 

والثاني: كراهة الذكر بدون الطهارة". 

أما المسألة الأولى: فلآن النبي صل الله عليه وسلم تيمم مع قدرته على 
الماء»ء وهذا يعارض في ظاهره قول الله تعالى: #فلم تجدوا ماء [المائدة:7]» 
فشرعية التيمم منوطة بعدم وجدان الماء ى) جاء في القرآن والأحاديث 
الأخرىء والتعارض هو السبب الأقوي للإشكال والسبب الوحيد للاختلاف. 

أما المسألة الثانية: فحديث المهاجر بن قنفذ دل على أن ذكر الله لا يجوز 
بدون الطهارة؛ فإن النبي صل الله عليه وسلم علل فعله بكونه على غير وضوع. 
وهذا أيضا يعارض الأحاديث الكثيرة» ى) قال الإمام الكشميري: "وهو معارض 
للأحاديث الصحيحة, الدالة على عدم الكراهة» منها حديث ابن عباس عند 
الشيخين: "بت عند خالتي ميمونة إلخ” ". وفيها ذكر دعاء النبي صل الله عليه 
وسلم, وقراءته القرآن مع الحدث". فقد أصاب الإمام الكشميري عند ما قال: 
فيشكل حينئذ أمران, ثم عالج كلا الإشكالين واحدا بعد واحد, وهو هذا. 


0ح لبه وروا خصية وجو لفبارفة درطا الجا نان فك لقي 
الغسلط» ج ”.2 ص١7 ١7‏ 3 رقم4 6/. 


4». 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبحره في علم درآية آلحديث 
المسألة الأولى: مسألة التيمم مع القدرة على الماء 

حل الإمام هذا الإشكال بوقوفه بجانب العلامة ابن نجيم المصري 
صاحب البحر الرائق؛ فإن ابن نجيم أجاز التيمم مع القدرة على الماء لأمور 
مستحبة» وهذا الأمر وإن كان فيه الراجح هو عدم جواز التيمم مع القدرة على 
الماء عند الأحناف؛ لكن لثبوته عن النبي صل الله عليه وسلم يترجح ما رأى 
ابن نجيم والعلامة الكشميريء يقول الإمام الكشميري: "أما الأمر الأول 
فالتيمم للأفعال التي لا تتوقف صحتها على الطهارة» بل تسحب طاء صحيح 
مع القدرة على الماء أيضاً عند صاحب "البحر"؛ وإن رد عليه الشامي. 
والصواب عندي ما اختاره ابن نجيم صاحب البحر"”"» وسببه أن ذكر الله على 
الطهارة أمر مستحب. وفي مثل هذه الأمور لا بأس يجوز التيمم مع القدرة على 
الماء» يقول الإمام: "وذكر الله تعالى ليس مما يشترط له الطهارة على ما قال 
صاحب "الهداية": وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء 
جاز؛ لآنه ذكر وليس بصلاة» فكان الوضوء فيه استحبابا كا في القراءة"”. 
المسألة الثانية: اشتراط الطهارة للذكر 

وهذة فشالة ثانية نبه الشيخ على أن الأحاديث الواردة في الباب تدل 
بظاهرها على أن الطهارة شرط للذكر كما مرء وهذا متخالف للنصوص الكثيرة» فقام 
الكشميري بالتوفيق بين النصوص وإزالة هذا الإشكال. فقال: "وأما الأمر الثاني: 
يعني دلالة الحديث على كراهة الذكر بدون طهارة؛ فإن أرجعنا الوقائع كلها إلى 


2000 الكشميريء العرف الذكي, ج١.‏ ص؛ 57 . 
هم المرجع السابق؛ والمرغيناني» الهداية» ج١»‏ ص5 ؟ . 


و 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية آلحديث 
مورد واحدٍ من أن سلام المسلم إنم) كان حال اشتغال النبي صل الله عليه وسلم 
بالبول كما بينته آنفآ؛ كان معنى قوله صل الله عليه وسلم: «إلا أن كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهر»: الطهر من فعل البول» والفراغ منه خاصة» فيكون حاصل 
التعليل: أني كرهت أن أذكر الله حال اشتغالي بالبول» فلم أرد عليك"". 

وحاصل الجواب أن المراد بالطهارة هو الفراغ من البول؛ فإن الرجل 
سلم على النبي صل الله عليه وسلم وهو يبولء فبين له آن هذه الحالة لا تصلح 
للسلام والجوابء. إلا أن هذا الجواب يرد عليه إيراد علمي تنبه له الإمام 
الكشميري حيث قال: "ولكن فيه نظر من وجهين: 

الأول: لما في العمدة عن الطبراني من الزيادة: "فقمت مهموماء فدعا 
بوضوءء فتوضاًء ورد علي» وقال: (إني كرهت أن أذكر الله على غير وضوء)”, 
فإن كانت محفوظة ففيها تصريح بأن الكراهة كانت لعدم كونه على الطهارة؛ لا 
لاقتخاله الول 

والثاني: أن النبي صل الله عليه وسلم لم يرد السلام بعد فراغه من البول 
أيضاً إلا بالتيمم» أو الوضوء. فعاد إلينا السؤال» فإنا إذا صرفنا قوله: "إلا على 
طهر" على معنى الطهر عن البولء والفراغ منه؛ فنحن وإن خ رجنا بذلك عن عهدة 
الجواب؛ ولكنه لم يزل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المنقول في روايات هذا 


2000 الكشميريء العرف الذكي, ج١.‏ ص؛ 57 . 
(؟) قلت:لم أجده عند الطبراني فيه| تتبعت. وأخرجه ابن قانع» في معجم الصحابة» ج 7 ص؟ ه 
باللفظ المذكور. 


.م4 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم درآية آلحديث 
البول إلى أن يتيمم أو يتوضأء ويستلزم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد 
السلام حينم حصل على طهارة ما؟ 

قلت (الكشميري): ولكن قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث -يعني 
حديث المهاجر- معلول ومعارضء أما كونه معلولاً؛ فلآن سعيد بن أبي عروبة 
كان قد اختلط في آخر عمره؛ فيراعى فيه سماع من سمع منه قبل الاختلاط» 
وقد رواه النسائي من حديث شعبة» عن قتادة به» وليس فيه: أنه لم يمنعني إلى 
آخره"» ورواه حماد بن سلمة عن حميد وغيره عن الحسن عن مهاجر منقطعاً 
فصار فيه ثلاث علل. 

وأما كونه معارضاً فم رواه البخاري ومسلم من حديث كريبء عن ابن 
عباس رضى الله عنه قال: ل عند خالتي ميمونة"" الحديثء؛ ففي هذا ما يدل 
على جواز ذكر اسم الله» وقراءة القرآن مع الحديث”. 

قال الشيخ: والذي تنقح لي في هذا الباب أن السلام إنم| كان حال البول» 
ورد النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد التيمم بعد أن أقبل من نحو بئر جمل 


»٠١8ص قال الشيخ عبد الله المعروف في هامشء العرف الذكي؛ وراه الدارمي» ج3»‎ )١( 
رقم5541» من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة به. وليس فيه قوله صلى الله عليه وسلم:‎ 
"إنه لم يمنعني إلخ". فهذا مما انفرد به سعيد بن أبي عروبة» وقد رواه عن سعيد كثيرون»‎ 
منهم عبد الأعلى» وساعه منه قديم صحيحء فصارت هذه الزيادة مقبوله بلا ريب» وزالت‎ 
العلة» نعم» بقي فيه المعارضة فحسب. والله اعلم.‎ 

(؟) أخرجه البخاري» في صحيحه. كتاب الطهارة» باب التخفيف في الوضوءء ج١.»‏ ص١١27‏ 
رقم178١؛‏ وأخرجه مسلمء في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه» ج١.‏ ص 2358١‏ رقم 141. 

(9) انظر: العيني» عمدة القاري, ج ”7 ص5 .7١0-١٠١‏ 


#وم» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم در]آية [الحديث 
كما ذكره أبو الجهيم» فإذا رأيت في حديثي ابن عمر وأبي الجهيم إتيانه صلى الله 
عليه وسلم من نحو بئر جمل؛ حكمت أنها قصة واحدة» وأما الاختلاف في أن 
السلام كان بعد البول ى! في حديث أبي الجهيم» وني أنه كان حال البول ى! في 
حديث ابن عمر؛ فالأمر فيه سهل» ويحمل على أنه من تصرف الرواة حين 
الرواية بالمعنى. 

وأما حديث المهاجر #د: "أن النبي © كره الذكر على غير طهر"؛ فيقال: 
إنه يتصل بواقعة أخرى غير واقعة حديثي أبي الجهيم وابن عمرء فيدل على 
استحباب الطهارة للذكر؛ ولكن لا يدل على كراهة الذكر بدونها البتة ولو تنزيهاً؛ 
لأنه لا يلزم من كونه خلاف المستحب أن يكون مكروهاً والحكم بالكراهة يحتاج 
إلى دليل آخر» وهو هنا معدوم؛ بل الدليل قائم هنا على عدم الكراهة ى] ذكرناء 
وأما الكراهة المذكورة في الحديث فمن مقتضى طبيعة النبي 6؛ لأن الطبائع الذكية 
تحس من مثل هذه الأمور ضغطة على أنفسها”» فكيف بطبع النبي # الذي كان 
على أقصى مراتب النظافة والنزاهة". 

فآزال الإمام الكشميري هذا الإشكال على وجه جيد. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الله المعروني في هامش العرف الذكي: ومقتضاه أن تكون الطهارة لرد 
السلام» وغيره من الأذكار مستحب الخواص, لا مستحب العوام» كالوضوء ما مست 
النار» ومن لحوم الإبل» ومن مس الفرجء ومس المرأة كما سبق ذلك من الشيخ رحمه الله في 
محله» وبمثله قال العلامة بدر عالم أيضا في هامش فيض الباري؛ وانظر: الكشميريء العرف 
الذكي. ج21 /471. 

(؟) الكشميريء العرف الذكي. ج١.‏ ص577. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية آلحديث 
النموذج التطبيقي الثاني: 

قد مر أن هناك أسباباً عديدة لمشكل الحديث» ومنها خفاء معنى الحديث 
لغرابة في اللفظ أو لا* شتراكه في معان عديدة أو لإطلاقه أو لدقته على الفهم دون 
غَرَابة أو اشتزالة راطق نايت أن لاديس القاعية افيا 
الكشميريء طال بنا المقام» 0 من الناذج» وهي 0 

١‏ - حديث أخرجه الترمذي عن ابن عباس قال: ما رأيت رسول الله َه 
يسجد في سورة ' 'ص امات ] اس 
ا م له ا 0 
عورال ل 0 
قال: عزائم السجود أربع: ألم تنزيل السجدة» وحم السجدة» والنجمء واقرأ 
باسم ريك"”7, وفي رواية غيره: الأعراف. وسبحان» وحم والم. فكانت سك 
سجدات من العزائم» ومفهوم العدد غير معتبر بالاتفاق» فلا ينافي كون غيرهاء 
لدابواارء 0 
ا ال ا 


)١(‏ أخرجه الترمذيء في سننه كتاب السفر» باب ما جاء في السجدة في "ص" ج 7. ص 17١‏ » رقم/01/1. 
هم الطبراني» المعجم الأوسط. جلا ص ٠١‏ 7. 
9و6 الكشميري» معارف السنن» ج5» ص5 /. 

رم 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 
في كل مكان يبدأ بالبيان اللغوي ويخلص إلى المقصود الشرعي؛ حتى تتلافي كل 
النصوص وتتجلى كل الكلمات. 
النموذج الثالث: 

تحقيق معنى الخف ومنشأً الشروط التي لاحظها الفقهاء في الخف. فقال 
الكشميري: "الخف في الشرع اسم للمتخذ من الجلد أو نحوه الساتر للكعبين 
فصاعداً متصلاً بالقدم من غير أن يشفء صاحاً لتتابع المي فيه فرسخا على 
امار الس ع 0 


والأرج اد الأسود ومن البيت واضح” 
الفقهاء في الخف الذي يجوز عليه المسح على أقوال» والإمام الكشميري فسر 
الخف في ضوء الشعر الجاهلي بها يثبت ترجيح المذهب الحنفيء فالغرابة في المعنى 
المقصود من الخف لا في ذات الكلمة» وهذا اتضح من كلام الإمام الكشميري. 
النموذج الرابع: الأحاديث الواردة في مسألة تطهير المياه 

إن مسألة تطهير المياه وتنجيسها من المسائل المتشعبة المترامية التى طال فيها 
النقاش» وكثرت فيها الروايات» وتطاحن فيها العلماء» واسودت فيها صفحات 
كثيرة» فهناك روايات بعضها يقول: «إن الماء طهور لا ينجسه شىع)”7. والبعض 


)2000 ابن منظورء لسان العرب. ج5١‏ . ص7716. 
زفهة الكشميري» معارف السئن. كتاب الطهارة» باب في المسح على الخفين» ج١»‏ ص 5 "777. 
() أخرجه الترمذيء في سننه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» ج١»‏ ص”7١٠»‏ رقم51. 


#م» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية آلحديث 
الآخر يقول: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء2". والبعض الآخر يقول: «لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضاً منه)”". وغيرها من الأحاديث الكثيرة» فهذه 
الأحاديث تتعلق بالباب الواحد؛ نما أحدث إشكالا ظاهرا فيا بين هذه الأحاديث» 
وقد حاول الإمام الكشميري محاولة جادة في رفع هذا الإشكال, وإذا نقلت كلام 
الإمام الكشميري بكامله طال المقام؛ فحرصت على أن أذكر هنا ملخص ما قاله 
تلميذه الشيخ يوسف البنوري في معارف السنن وهو هذا: 

قال الراقم (الشيخ يوسف البنوري): "قد أوضحت جواب الشيخ إمام 
العصر رحمه الله على طبق ما كنت استفدته من حضرته شفاهاًء فنلخص مما ذكر: 
الآمة لم يروا العمل به» إما لضعف في سنده أو لاضطراب في متنه واضطراب 
5 معناه» وهؤلاء الأعلام ابن المديني» والقاضي إسماعيل» وابن جرير» 
والطحاوي» وابن المنذر» وابن حزم» وابن عبدالبر» والغزالي» والروياني» 
وأبوبكر ابن العربي» وابن دقيق العيدء وأنكر صحة الرفع أبوبكر البيهقي ثم 
المزي وابن تيمية» وباب المياه مهم في باب الأحكام, والحاجة أمس ولا سيما في 
الحجاز والتحديد أمر وراء القياس» ومخرج الحديث واحد لا يرويه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمرء فلو كانت هذه سنة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم -واحالة هذه- لسارت في العالم واشتهرت في المدينة ومكة 


)0 أخرجه ابن ماجة» في سننه كتاب الطهارة» باب مقدار الماء الذي لا ينجس»ء ج”7, ص 2١15٠‏ رقما١‏ 5. 
6 أخرجه الترمذيء في سننه. كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد» ج١»‏ 
ص 217١‏ رقم6ا. 


م 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم درآية آلحديث 
والكوفة والبصرة والشام» ولما خفيت على أهل هذه البلاد لتعلقه بارتفاقات 
الناس ومهمات العباد فعسير جداً أن يجعل مداراً في الباب» ولا سيم| عند لزوم 
المخالفة عن أحاديث ثابتة وسئن سائرة في الباب كما ستعرف إن شاء الله تعالى» 
فل ولم ير العمل به أحد لكان في سعة من الأخذ به والعمل عليه”. 

فأفاد أن هذا الحديث ضعيف ومعارض للأحاديث الكثيرة الصحيحة» 
فلا يمكن أن يجعل مدارا في الباب, ثم أفاد: "ولو سلم صحة الحديث لحملناه على 
محمل وجيه لا يخالف سائر الأحاديث» ويكون على طباق نظائره وأشباهه فيقال: 
إن غرضه صل الله عليه وسلم التقريب لقدر من المياه يعد كثيراً عند أهل العرف 
وأهل الرأى» بحيث لا يسري أثر النجاسة إن وقعت فيه إلى جانب آخر ولا سيما 
إذا كانت النجاسة لم يشاهد وقوعهاء غير أن وساوس قد داخلت نفوساً فلا عبرة 
مثلها في هذا الباب» فيكون دفعاً للوساوس التي نشأت من أوهام لا تستند إلى 
وجهة صائبة تسكن إليها النفسء أو يكون ذلك مياه العيون في الفلوات؛ فمياهها 
دائمة لا تنقطع» جارية لا تستقر فيها النجاسة إن وقعت وتحققتء فكيف إذا لم 
تتحقق؟ فآنّى يصح به استدلال الشافعية عند هذه المحامل الصحيحة؛ ما تطمئن 
إليه النفوس» وتسكن إليه القلوب؟ ويحكى عن أبي داود كما في "البحر" وغيره أنه 
لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن النبي صل الله عليه وسلم في تقدير 
الماء"”» وهذا أيضاً يدل على إسقاطه حديث القلتين وإن كان سكت عليه في النسخة 
المتداولة بأيديناء وكذلك يحكي الروياني في "البحر" و"الحلية" تضعيفه عن جماعة 


2000 الكشميري. معارف السنن» ج١.‏ ص 7717-5715 . 
زفهة ابن نجيمء البحر الرائق» ج١»‏ ص 75. 
مك 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية الحديث 
بخراسان والعراق"» وكذلك ابن عبدالبر يحكيه عن جماعة من أهل العلم» فلعله 
قد حالت عقبات عندهم دون تسليمهاء وقد سلم الشاه ولي الله الدهلوي أن 
التحديد للتقريب في "المصفى" على ضد ما قاله في "الحجة البالغة" فجعله تحقيقاً 
لا تقريباء فإذا تأول بوجه حسن زالت هذه العقبات في الجملة» فعن أبي يوسف 
قال: سألني الإمام أبو حنيفة عن قوله الة: «إذا بلغ الماء قلتين»؟ فقلت له أقوالا ل 
يرض بهاء فقلت ما معناه ير حمك الله؟ فقال: معناه إذا كان جارياًء فقبلت رأسه 
وبكيت من الفرح» حكاه السمعاني كا في "فتح الملهم"”. 

ومن ثم يقول الطحاوي في "شرح الآثار" ما ملخصه: فإن كنتم قد 
جعلتم (أيها الشافعية) قوله في القلتين على نوع خاص من القلال جاز لغيركم 
أن يجعل الماء على نوع خاص من المياه» وأولى أن يحمل على هذا ليوافق الأخبار 
المروية في المياه من حديث النهي عن البول في الماء الراكد» وحديث غسل الإناء 
من ولوغ الكلب. فيكون المراد به الماء الجاري'”". 

ثم أوضح الإمام الكشميري شرح حديث بثر بضاعة بقوله: "فالحاصل 
أن حديث بئر بضاعة عند الإمام أبي حنيفة محمول على مياه الآبار الغزيرة التي تنزح 
مياهها بالدوالي والغروب والسوانيء وإن ألقيت فيها نجاسة فلا تستقر في قعرهاء 
وهذا غرض ما قاله الواقدي: أنه كان طريقاً إلى الماء إلى البساتين» فكان يسقى منها 
النخيل والزرع ىا هو في "الصحيح". لا أنه كان نهراً جارياً أو عيناً جارية ى| فهمه 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) العثماني» فتح الملهمء ج١.‏ ص 1750 . 

(") انظر: الطحاوي» شرح مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرهاء ج/ا» ص 16. 


كف 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبحره في علم درآية [لحديث 
ابن تيمية في "فتاواه" والنووي وقبله البيهقي وغيره فردوا على الواقدي» وحديث 
القلتين محمول على مياه جارية من مياه المعادن؛ فهي عيون ثرة يجتمع حول معدنها 
صريحة في موضوعها هذا والله ولي التوفيق والإصابة". 

قال الشيخ يوسف البنوري تعليقا على هذا الشرح الجيد: "فانظر كيف عين 
وما كان يقوله أبوجعفر الحافظ البحر فتجلى الأمر الآن واستبان ولله الحمد"". 
المبحث السادس : علم ناسخ الحديث ومنسوخه 

تعريفه: لغة: اسم فاعل من النسخ.» وهو الإزالة» ومنه "نسخت الشمس 
الظل" أي أزالته» وأيضاً من معانيه: النقل» ومنه "نسخت الكتاب" أي نقلت ما فيه". 

واصطلاحاً: هو كل حديث دل على رفع حكم شرعي ثابت من حديث 
سابق "فالرافع ناسخ» والمرفوع حكمه منسوخ". وأما النسخ فهو رفع الشارع 
حك منه متقدما بحكم منه متآخر". 


2000 الكشميري. معارف السنن» ج١.‏ ص77/8. 


(5) المرجع السابق. 

(9) الفيروز آبادي» القاموس المحيطء ص5 7٠؛‏ ومجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» ج؟. 
ص7١41.‏ 

(4) الطيبي» الخلاصة. ص .1١-5٠١‏ 

(6) المرجع السابق. 


م4 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم درآية آالحديث 
ما به التعرف على الناسخ والمنسوخ من الحديث: 

يعرف الناسخ والمنسوخ من الحديث بأمور تالية: 

:# بتصريح من الرسول الكفةا كحديث بريدة قال قال رسول الله‎ -١ 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها»)”.‎ 

؟- بقول الصحابي» كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "كان آخر 
الأمريق من رسول الله يلاترك الوضوء غامست الثار !0 

“1- بمعرفة التاريخ» كحديف كنداة بق أوش فرفيها: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»" نسخ بحديث ابن عباس "أن النبي اث احتجم وهو محرم 
صائم"©. فقد جاء في بعض طرق حديث شداد بن أوس أن ذلك كان زمن 
الفتح الذي وقع سنة ثان للهجرة» وأن ابن عباس صحبه في حجة الوداع التي 
حمزلة يتة عدر التد #امبووذلاك كر اسل نك شد [همتقدقا سوا 

- بدلالة الإجماع» كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة» المروي 
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم|- وغيره أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: «إن شرب فاجلدوه؛ فإن شرب في الرابعة فاقتلوه»”. قال الإمام النووي: 


)١(‏ أخرجه الترمذيء في سننه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» ج25 
ص ٠١١‏ رقم؛90١٠1.‏ 

(؟) أخرجه أبوداود» في سننه» كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار» ج١»‏ 
ص 6 .35١‏ رقم17١.‏ 

[فرة أخرجه الترمذي» في سننه. كتاب الصوم. باب كراهية الحجامة للصائم» ج ”2 ص”٠‏ ”3 رقم ؟ ل/الا. 

)2 أخر جه البخاري» في صحيحه. كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» ج25 ص6١١2»‏ 
رقم1978١.‏ 

)2 انظر: ابن حجرء فتح الباري؛ ج4» ص1717١,‏ في شرح هذا الحديث. 

(9© انظر: الجازمي» الاعتباره ص17 5 . 


رم 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبحره في علم درآية آلحديث 
دل الإجماع على نسخه"» وأقر الإجماع ابن حجر”» وقد سبقهما إلى نقل الإجماع 
وجود ناسخ من كتاب أو سنة”. 
الإمام الكشميري وعلم ناسخ الحديث ومنسوخه: 

إن الإمام الكشميري كان على اطلاع تام بهذا العلم؛ بل له موقف ممتاز 
من المنسوخاتء فكان يقول: "إن الآيات القرآنية التى يقول فيها العلماء: إنها 
منسوخة ليست منسوخة من كل الوجوه؛ بل هي معمولة بها من وجه من 
ا" 
وعرّف النسخ تعريفا جامعا بقوله: "النسخ في اصطلاح المتأخرين من 
أصحاب أصول الفقه معروف» وهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ 
عنه» وله شروط خمسة. انظر التفصيل في محله» ويسمى هو بيان التبديل أيضاً 
والنسخ في الحقيقة: انتهاء الحكم بانتهاء العلة» فكان المنسوخ حك] موقتا 
مؤجلاً» ولعدم علمنا بأجله صار كأنه نسخ بعد ما ثبت, فهو في الحقيقة: انتهاء 
أجل الحكم )| عرفه به بعض المحققين من علماء الأصول. 

وأما عند القدماء فيعم تخصيص العام, وتعميم الخاص» وتقييد المطلق. 
وإطلاق المقيد. وتفصيل المجمل» ويستعمله الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي 


الوه 


0 النوويء شرح مسلم؛ ج5. ص798. 

(؟) ابن حجرء فتح الباري؛ ج7١١؛‏ ص .١‏ 

(9) الخير آبادي» علوم الحديث أصيلها ومعاصرهاء ص97 795-5. 
(5) انظر شاه الكشميري» نقش دوام؛» ص١”7.‏ 


#ررم» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدّرآية آلحديث 
على معنىّ أوسع منه» فيطلقه على ثبوت أمر نعلم خلافه؛ وإن كان الأمران بقيا 
محكمين, فليتنبه له؛ فإن القوم عنه في غفلة"”. 

إن الإمام الكشميري يقف من المنسوخات موقفا علمياء ويستند في 
آرائه إلى الدلائل العقلية والنقلية» وأذكر بعض الأمثلة للناسخ والمنسوخ من 
خلال كتابات الإمام الكشميري» وهو كا يأتي: 
المثال الأول: حديث الوضوء مما مست النار 

وقد ادعى بعض العلماء نسخ هذا الحديثء وللإمام الكشميري في هذا 
الحديث بحث جيدء يقول: "وقد ورد في الأحاديث ذكر الوضوء مما مست 
النار» فاتجه العلماء في تأويلها اتجاهات ثلاثة: 

-١‏ منهم من ادعى نسخها. 

-١‏ ومنهم من حملها على الوضوء الشرعي استحباباً. 

1- ومنهم من حملها على الوضوء اللغوي. 

أما الذين ادعوا نسخها استندوا إلى ما رواه أبو داود عن جابر رضى الله 
عنه: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما 
غبت النار"””» وزعموه صريحاً في النسخ. 

قلت (الإمام الكشميري:: لم يرد به جابر رضي الله عنه بيان النسخ؟ وإن| 
أشار إلى ما وقع من النبي يله من الوضوء وتركه في يوم واحدء حيث قال: 
"قربت للنبي صل الله عليه وسلم خبزاً ولحأًء فأكل؛ ثم دعا بوضوءء؛ فتوضاً 


2000 الكشميريء العرف الذكي, ج١.‏ ص7/8/8. 
(؟) أخرجه أبوداؤد» في سننه» كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء ثما مست النار» ج١2‏ 
ص”177.» رقم117١.‏ 


#ورم» 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... تبكره في علم ذدّرآية آلحديث 
به"”" فهذا هو الأمر الأول قال: "ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه. فأكل» 
ثم قام إلى الصلاة؛ ولم يتوضاً". وهو الأمر الآخر فبين جابر رضي الله عنه أنه 
توضأ منه. ولم يتوضأً أيضاًء والذي كان منهم| آخراً هو عدم الوضوءء وإليه أشار 
أبو داود بصنيعه» فأخرج أولاً حديث جابر الأول: "قرب للنبي صل الله عليه 
وسلم إلخ". ثم أخرج حديث جابر الثاني: "كان آخر الأمرين إلخ" ثم قال: 
هذا اختصار من الحديث الأول" فظهر أن جابراً رضي الله عنه لا يريد بيان 
النسخ في الوضوء ما مست النار بأن الوضوء منه كان أولآ ثم ترك بعد, بل إنما 
أراد بيان الآخر من الأمرين الواقعين يومئذٍ فحسب. ولا يكفي مجرد كونه آخراً 
يومئٍ للنسخ البتة؛ لأن ما يكون مستحباً يرد فيه الفعل» وتركه لا محالة» فلو 
كان ترك الوضوء آخراً ببذا الطريق لما كان فيه دليل على النسخ أصاة"”. 

فرد الإمام الكشميري أن يكون الحديث منسوخاء فإنه لم يجد على ذلك 
دليلا صريحاء ثم أراد الإيضاح الأكثر فقال: "واختار الشيخ ولي الله - رحمه الله- 
أنه مستحبء وأزيد عليه شيئاًء فأقول: إنه مستحب الخواصء دون العوام» 
ومستحب المنواص هو ما يكون مستحباً لأجل المعنى» فالمستحب على نحوين: 
مستحب لأجل الصورة» وهو الذي ورد الشرع باستحبابه» وهو الدائر في 
الفقه» ومستحب لأجل المعنى» وهو ما يومئ الشرع إلى فائدة فيه» ولم يصرح 
باستحبابه» فلا أوماً الشرع إلى فوائده علمنا أنه مطلوب» فقلنا: إنه مستحب 
لأجل المعنى الموجب للاستحباب؛ وإن لم يكن من جهة الصورة» وليس هذا 


2000 المرجع السابق» ج١.‏ ص177١»‏ رقم١19.‏ 
6 المرجع السابق» الباب نفسه» ج١.‏ ص177١,‏ رقم97١.‏ 
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بك 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماقه ... تبكره في علم دّرآية آالحديث 
النوع من وظيفة الفقهاءء وأسميه: "مستحب خواص الأمة" كالوضوء 
للجنب. فإنه أشار الشرع إلى معنىّ فيه» فورد في الحديث: "إن الملائكة لا تحضر 
جنازة الكافر بخيرء ولا المتضمغ بالزعفران» ولا الجنب» قال: ورخص للجنب 
إذا نام» أو أكل» أو شرب؛ أن يتوضأ". فعلم أن الوضوء تندفع به هذه المضرة» 
فهذا المعنى أوجب القول باستحبابه. 

ومن هذا الباب الوضوء من مس المرأة» ولحوم الإبل عندي, فأقول: إن 
الوضوء مستحب في جميعها؛ إلا أنه مستحب الخواصء ولا بعد فيه؛ فإن 
فقهاءنا أوجبوا الوضوء بأقل من هذه الأشياء» كالنظر إلى الأجنبية والغيبة مثلا 
فلو التزمنا الوضوء من مس الذكر والمرأة الذي هو أفحش منه؛ لما كان فيه بأس» 
ولا خلاف للمذهب"”. 

وبعد هذا الكلام الرائع التفت إلى الغرض الحديثي المنشود فقال: "أما 
المعنى المقتضي للوضوء في "ما مست النار"؟ فإن الملائكة لهم تباعد وتنافر عن 
الأكل والشرب بطباعهم الزكية» ومّن أكّل أو شرب المطبوخ الذي تدنس 
بصنعهم» ونضًجته أيديهم؛ فكأنه وقع على بعد بعيد من طباعهم, فلعل الشرع 
أمر بالوضوء منه تلافياً هذا البعد» أما اليانع على الشجر فإنه بمعزل عن النظر؛ 
لآنه حديث عهد بربه» وبركة من الله» وكان النبي صل الله عليه وسلم يضع 
الباكورة” على عينيه» ويعطيه أصغر الولدان» وأما المطبوخ فقد مسته النار, 
ولحقته أدناس البشر» فشأنه لا يكون شأن الثمرء فإنه قد علم من شأنه صل الله 
)١(‏ المرجع السابق. 
() الباكور: البَكّر في الإدراك من كل شيء والأنثى: باكورة» باكورة الأثار: أول ما يدرك منها. 

انظر: الفراهيديء الخليل بن أحمد. كتاب العين» ج5. ص 756 7. 
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عليه وسلم أنه كان يتبادر إلى ماء المطر. ويقوم فيه قائلاً: "إنه حديث عهد 
بربه"» ولم يكن يفعل مثله بسائر المياه؛ لآن هذا الماء بعد استقراره في حفرة» أو 
بركة تلطخ بأنواع الأدناس» ولم يبق على صفة حداثة العهد. 

فالحاصل: أن الوضوء من هذه الأشياء ليبس كالوضوء من االأحداث 
والأنجاس؛ بل من باب التشبه بالملائكة» والتقرب إليهم"”. 

وزاد الأمر وضوحا أكثر حيث قال: "وقال بعضهم: إن المراد من 
الوضوء هو الوضوء اللغوي. قلت: وهو خلاف المتبادر عنديء لا لما قاله ابن 
تيمية؛ فإن الوضوء بهذا المعنى قد ثبت عندي في غير واحد من الأحاديث» 
فأولى ما تستدل به عليه ما نقله السيوطي في "الجامع الكبير" عن "المختارة" 
للضياء المقدسى» فليحمل الوضوء في هذه الأحاديث على الوضوء الناقص على 
ما في رواية "المختارة". والحافظ الضياء شرط الصحة في كتابه. وقال ابن تيمية: 
إنه عدن من المستدرك للحاكم"". 
إن الإمام الكشميري قد أفاد في هذه العبارة الموجزة أموراً هامة كالآتي: 

منقولء أما قصة جابر فهو بيان واقعتين من يوم واحد. 

؟- أفاد أن حديث الوضوء ما مست النار يفيد الاستحباب كما قال الشاه 


هم المرجع السابق» ج١.‏ ص 77-181 
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4 - أشار إلى الغرض الحقيقي للحديث النبوي. 
«- رد أن يكون المراد بالوضوء الوضوء اللغوي؛ وإنم) أجاز أن يقصد به 
الوضوء الناقص كا قال الضياء المقدسي في المختارة. 
المثال الثاني: مسألة الوضوء من مس الذكر 
هذه مسألة قد اختلف فيها العلماء كثيراء ومنشأ الاختلاف هو اختلاف 
ما جاء فيها من الروايات المختلفة» فقد عقد الترمذي في سننه بابا باسم باب 
الوضوء من مس الذكرء وأخرج فيه حديث بسرة أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: امن مس ذكره فلا يصل حتى يتوضاً"". 
وعلى العكس من ذلك عقد بابا أخرى باسم باب ترك الوضوء من مس 
الذكرء وأخرج فيه حديث طلق بن على عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه)” . 
والحديث بكامله أخرجه ابن حبان في صحيحه عن قيس بن طلق عن 
أبيه» قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا نبي 
الله! ما تقول في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: «هل هو إلا مضغة أو 
بضعة منه)2. 
ذهب العلاء في هذه الأحاديث مذاهب شتى» قال بعضهم بنسخ 
حديث طلق بن علي» وذهب عامة المحدثين إلى الجمع والترجيح» وللكشميري 
)١(‏ أخرجه الترمذيء في سننه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر»ء ج١»‏ ص 2٠١‏ رقم 87. 


هم المرجع السابق» ج١.‏ ص١١‏ » رقم 85. 
9و6 أخرجه ابن حبان» في صحيحه. ج "ا. ص ٠”‏ 5» رقم9١١1.‏ 
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موقف ممتاز ورأي قوي جدا فيا يتعلق ببذه الأحاديث؛ فهو لا يرضى بنسخ 
حديث طلق ويرد على القائلين به ى] نذكره في التالي؛ حيث يقول: 
الرد القوي على القائلين بدسخ حديث طلق بن علي: 
قال الإمام الكشميري: "قال ابن حبان في صحيحه: "خبر طلق بن علي 
منسوخ لأن طلق بن على كان قدومه على النبي صل الله عليه وسلم أول سنة 
من سني الحجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وإيجاب الوضوء من مس الذكر قد رواه أبو هريرة أيضاًء وإنه أسلم سنة 
سبع من الحجرة» فدل ذلك على أن حديث أبي هريرة كان بعد حديث طلق بن 
على بسبع سنين"”"» ووافق ابن حبان على ذلك الطبراني والبيهقي والحازمي”". 
فقد رد الإمام الكشميري على ابن حبان ردا علميا قويا يستند فيه إلى 
المعقول والمنقول والتاريخ حيث يقول: "ولا يصلح هذا (قول ابن حبان) حجة ما 
م يثبت أنه لم يقدم مرة أخرىء وقد أسند ابن حبان نفسه قدومه في وفد بني 
حنيفة"» وصرح ابن سعد في طبقاته أن مسيلمة الكذاب كان في وفد بني حنيفة”» 
وصرح ابن هشام أنه قدم عام الوفود سنة تسع*» فكيف يصح ما يدعيه ابن حبان 
من غير حجة ولا برهان. 
)١(‏ المرجع السابق ج7٠‏ ص ٠‏ 5» رقم .١١57‏ 
(؟) الكشميريء العرف الذكي, ج31 "05-407 5. 
() أخرجه ابن حبان» في صحيحه. ج "ا ص 5 ٠‏ 5» رقم 1177. 
(:) محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهريء الطبقات الكبرى, (بيروت: دار صادرء 
ط1. 1958م ج١اءص7١"3.‏ 


(5) انظر: عبد الملك بن هشام بن أيوب أبو محمد, السيرة النبوية» (بيروت: دار الجيل» د. طء 
١ه)ءجهء)صض١770.‏ 
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وأيضا: المسجد بني في زمن النبي صل الله عليه وسلم مرتين؛ مرة في 
مبدأ قدوم النبي صل الله عليه وسلم المدينة» وأخرى بعد خيبر» وفي هذا المرة 
كان أبو هريرة فيمن يحملون اللبن إلى بناء المسجد, كم في حديث أب هريرة ذه 
عند أحمد بسند صحيح”» فمجرد كون طلق بن على فيمن اشترك في بناء المسجد 
الإسلام ناسخ لحديث المتقدم؛ لأن المتآخر يمكن أن يسمع هذا الحديث من 
الأقدم من المتقدم» فيكون حديث المتأخر منسوخاء وحديث المتقدم ناسخاًء 
ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا لا يحدثون كل ما 
يسمعون من النبي صل الله عليه وسلم مشافهة؛ بل منه ما سمعوه من النبي 
صل الله عليه وسلم» ومنه ما سمعوه بواسطة صحابي آخر"”. 

وبعد الرد القوي المؤيد بالتاريخ والمعقول التفت إلى من اختار طريق 
الجمع نحو ابن الحمام ولعل الإمام رضي بالجمع حيث لم يرد على ابن ال همام» فهو 
يقول: "قال ابن الهمام في فتح القدير اختياراً لطريق الجمع: مس الذكر كناية عما 
يخرج منه» وهو من أسرار البلاغة» يسكتون عن ذكر الشيء» ويرمزون عليه 
بذكر كناية عم| من روادفه؛ فلم| كان مس الذكر غالباً يرادف خروج الحديث منه» 
طريقا الكتاب والسنة في التعبير» فيصار إلى هذا لدفع التعارضص"”. 


)20 أخرجه أحمد, في مسنده. ج21 /"”, رقم9١.‏ 
هم الكشميريء العرف الذكي, ج١.‏ ص”7٠‏ 5-5 .5٠‏ 
[فرة ابن الهمام» فتح القدير» ج١2‏ ص58 6. 
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وناقش الحجازيون والعراقيون في ترجيح الأحاديث, فكل يرجح ما 
يؤيد مذهبهم, قال الإمام الكشميري: "وأما على اختيار الترجيح؛ فرجح ابن 
المام حديث قيس بن طلق» وذكر له وجوهاً فراجع ها "الفتح" لزاما"”. 

وهذا يعني أن الإمام يقنع بترجيح ابن امام ويراه صحيحا من جهة 
الدلائل» وبعد هذا كله تقدم برأي سديد يراه موافقا لغرض الشارع فقال: 
"والأحسن عندي في الجواب عن حديث الباب: أن يقال: إنه مستحب لخواص 
الأمة الوضوء منه كما قلت في الوضوء مما مسته النار» وفي الوضوء من لحم 
ال 

كا أن له رأياً تأصيلياً يتمثل في تنقيح مناط المذاهب وتلمس مناط جديد 
للمذهب الحنفي» فقال: "ولعل الاختلاف مبناه على الاختلاف في أصول 
نواقض الطهارة» فالحجازيون عندهم أصلان: الأول: الإتيان من الغائط. 
ونقحوا مناطه بالخارج من السبيلين. والثاني: ملامسة النساء» ومن ملحقاته 
مس الذكرء والجامع بينهم| الشهوة. وصح الحديث فيه أيضاً. 

وعند أبي حنيفة أصل واحدء وهو الإتيان من الغائط» ونقح مناطه 
بخروج نجس عن البدن» وأراد من الملامسة في قوله تعالى: #أو لآ مد 
النْسَاءِ* الجماع» فأرجعها إلى أصلهاء قال: والأولى في تنقيح مذهب أبي حنيفة 
أن يقال: إن مذهبه في تقرير الأصلين كالحجازيين» والمراد بالملامسة المباشرة 
الفاحشة» فتعم الجاع ولمس المرأة» فلا تدخل إذاً في الإتيان من الغائط المنقح 
)١(‏ الكشميريء العرف الذكي, ج١ء‏ ص”07 5-5 .5٠‏ 
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مناطه ب"خروج النجس من البدن". بل يكون أصلاً مستقلاًء وإذا تشتمل 
الآية في التيمم أيضاً على بيان الحدث الأصغر والأكبر على وزان ما اشتملت 
عليه في بيان الطهارة الصغرى والكبرى عند وجود الماء» وفي كلتيهما التيمم على 
صفة واحدة, والمباشرة الفاحشة يجب منها الوضوء مطلقاً سواء تيقن خروج 
شيء» أو لم يتيقن» هذا عند أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهم الله تعالى» وأما عند 
محمد؛ فلا إلا أن يتيقن خروج شيء. وقال ابن امام في الفتح مؤيداً مذهب 
الشيخين: قلنا: يندر عدم مذي في هذه الحالة» والغالب كالمتحقق في مقام 
وجوب الاحتياط”". 

وحاصل ما قاله الإمام هنا أن الحجازيين اعتمدوا في باب الطهارة 
والنجاسة على أصلين: الأول:الخارج من السبيلين» والثاني: مس النساءء ويلحق به 
مس الذكر بجامع الشهوة في الكل. 

أما العراقيون فجعلوا خروج النجس من البدن هي العلة الوحيدة لنقض 
الطهارة» ولما كان مس الذكر لايتحقق فيه خروج النجس قالوا بعدم نقض 
الوضوء به. 

ثم أشار الإمام إلى تنقيح جديد للمذهب الحنفي» وبين أن الأولى أن 
يراد بقوله تعالى أو لأَمَسِتَمُ النْسَاءَ المباشرة الفاحشة» وهذا يعم الجاع والمباشرة 
الفاحشة. فإن المباشرة الفاحشة تنقض الوضوء. سواء خرج شيء أم لا. 

إن تبحر الإمام الكشميري في دراية الحديث موضوع خضم. لا تفي بحقه 
هذه السطور القليلة؛ وإنما حرصت على أن آني بصورة تعكس مدى تضلعه 


2000 المرجع السابق؛ وانظر: فتح القدير» ج١»‏ ص؛ 0. 
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واهتمامه بهذا الجانب الحديثي الحام» وسأضيف إليها في الفصل القادم ما تيسر لي 
بتوفيق الله؛ فإن كتاب "فيض الباري" يشكل مرأة تنعكس فيها علوم الكشميري 
وعبقريته في الفقه والحديث ككائن حي شاخص.ء وببذا الكتاب عرف الإمام 
الكشميري في الأوساط العلمية كإمام في الفقه والحديث, وذلك في زمن كاد علم 
الحديث أن يبلغ في الضعف والنور والإهمال واللامبالاة غايتها؛ فقد اعترف عديد 
من العلماء والمحدثين بأن الجامعة الإسلامية دار العلوم ديويند أعارت هذا العلم 
اهتماما غير عاديء أعاد إليه حياته وحيويته» وكان في هذا للإمام الكشميري دور 
طليعي رائع لا يخفى ولا ينسى» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
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الباب الثالث: 
منهج الإمام الكشميري في تدريس الحديث 
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الفصل الأول: منهج الإمام الكشميري في شرح وتدريس الحديث الشريف 
الفصل الثاني: فيض الباري مكانته ومباحثه 
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الفصل الآول: 
منهج الإمام الكشميري في شرح وتدريس الحديث الشريف 

المبحث الأول : مواهب الإمام الكشميري التدريسية : 

كان الإمام الكشميري متمتعا بجميع المواهب التي يحتاج إليها كل مدرس 
خبير» وهذه المواهب قد توافرت فيه على نحو جعله مدرسا نابغاًء ينحت من 
الطلاب الصغار جبالاً شامحة في العلم والفقه والأدب. 

ومن أهم هذه المواهب التي يحتاج إليها التدريس الموفق ما يأتي: 
السيرة الطيبة: 

إضافة إلى المواهب التدريسية البارزة التي هي حاجة كل معلم يجب أن 
تكون سيرته طيبة وخلقه جميلاً؛ فإن المعلم يؤثر بسيرته قبل علمه وبيانه» والطلبة 
يأخذون بسيرة المعلم ى] يأخذون بعلمه» وكان الإمام الكشميري ذا سيرة طيبة 
وخلق حسنء فكان معلا مثالياً. وقد ذكرت فيها مضى قسطاً وفيراً من سيرته. 
وأزيد عليه بعض الأشياءء فكان الإمام الكشميري في الواقع رجلا ربانياء كان 
يعيش في الدنيا كأنه غريبء لا همه جمع حطام الدنيا والجري وراء الشهرة 
والمنصبء فكان غاية في البساطة والتواضعء يحترم الأساتذة ويعظمهم فكان لا 
يجلس أمامهم؛ كذلك يحترم الكتب كثيراً» فكان لا يمسها إلا على وضوء. 

يقول الشيخ حكيم الإسلام المقرئ محمد طيب القاسمي حرحمه الله-: 
"لوعي رده الأسفاة يتل ها معييك كارا ودوة وضوء مف أن لشت الشابعة 
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من عمريء وما أخضعت كتاباً لنفسي أثناء المطالعة؛ حتى إذا كان الكتاب أمامي. 
والهوامش في جانب آخر فا جعلت الهوامش أمامي؛ بل أجلس أنا في جانب 
الهو امن واسطيواان 

كما أنه كان مواظباً على الصلوات والتهجد والنوافل» وحسن التعامل 
مع الأهل والأولاد والجيران. 
غزارة العلم وشموله: 

إن غزارة العلم وكثرته من المواهب الأساسية التي تجعل المدرس ناجحاء 
ودروسه مؤثرة» فلا يكون مدرس كهذا جافاً في التدريس» ومتقيدا بحرفية 
النصوصء وقد مرّ مراراً أن الإمام الكشميري كان بحراً لا ساحل له في العلوم 
والفنون» وهذا أمر اعترف به الصديق والعدوء والقريب والبعيد» يقول الشيخ 
حكيم الإسلام المقرئ محمد طيب القاسمي: "كنت أسجل في الدفاتر دروس 
الإمام الكشميري» وقد قسمت دفتري على سبعة عناوين تفادياً من طول البحث. 
كالنحو والصرف وامعاني والبيان والتفسير والحديث والفقه وأصوله والمنطق 
والفلسفة وعلم الهيئة والرياضة والتاريخ وغيرهاء فإن مباحث هذه العلوم كلها 
كانت حديث كل يوم» فكنت أسجل كل مسألة تحت عنوان يتعلق بهاء وبعد نهاية 
الدرس كان يتأكذ لدينا أنا ما دزسنا علا واحداً؛ بل علوماً كثيرة. 

ليس على الله بمستدكر 35 أن يجمع العالم في واحد" 


200 الكشميريء نقش دوام» ص97. 
هم المرجع السابق» ص١1‏ ؟. 


مك 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح آلحديث 
الأمانة العلمية: 

إن أبرز وصف للمعلم الناجح هو تحليه بالأمانة العلمية» والأمانة صفة 
عظيمة» فقد زُوي عن أنس بن مالك قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم 
إلا قال: «لا يان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)”"» وفيه دلالة على اهتمام 
النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة الجليلة» بحيث لا يخطب إلا ويبعث أصحابه 
على الأمانة والعهد. والأمانة صفة يجب أن يتحلى بها كل مسلم؛ ولكن تزداد 
أهميتها كثيرا بالنسبة إلى المعلم» فهو يقوم مقام توجيه وإرشاد. مقام تبليغ وتعليم» 
وهو مقام شريف؛ حيث تُقَوّم الأفكار وتُدّبٍ الأخلاق ويسدّد الخُطا ويبنى 
الفكرة» فلابد لكل معلم وموجه أن يحسب لكل كلمة يتلفظ بها أو فكرة يلقيها 
ألف حساب. ويظل دائم الحذر والمراقبة من قوله وعمله وحركاته وإشاراته. 

كان الشيخ الكشميري رجلاً أميناً بكل معنى الكلمة» فكان لا يسير السير 
الععشوائي في نسبة الأقوال وذكر الإحالات؛ بل كان يتأكد من صحة الأقوال 
ونسبتها ثم ينبسها إلى أصحابهاء ولذلك يقول تلامذته: إن الإمام الكشميري كان 
مكتبة ذاخرة بالعلوم والفنون» فكان يذكر في مسألة واحدة أقوال الأئمة والعلماء» 
ومن أجل هذا الغرض كان يجمع كتباً كثيرة عن يمينه ويسارهء عسى أن يحتاج إليها 
غاول ادوس 

إن تلامذة الإمام الكشميري قد أدركوا أمانة الشيخ وثقته» فكانوا يذكرونه 
باسم "الثقة الأمين". يقول الشيخ محمد طيب القاسمي: إن الإمام الكشميري إذا 


)01 أخرجه أحمد, في مسنده, رقم 4177287 وهو حسن كما قال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط. 


مك 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 
خرج من حجرته إلى الفصل الدرامي كان الطلبة يخبر بعضهم بعضاً بقولحم: جاء 
الشيخ الثقة الأمين» وهذا الوصف تردد على ألسنة الطلبة نظراً لمحامده الكثيرة". 
السكينة والوقار: 

وهما من أعظم الأوصافء والأساتذة أحوج الناس إليها حتى يدربوا 
طلاءهم على الفضائل» ويجعلوهم رجالاً أولي الأخلاق الفاضلة والسيرة الطيبة» 
كان الإمام الكشميري وقوراً للغاية» لا يفارقه السكينة والوقار في أي مكان؛ يقول 
الشيخ محمد طيب القاسمي: كان الإمام الكشميري إذا جلس في الفصل أحاط به 
وقار وهيبة» كالملك القوي إذا جلس بين رعيته» ومن ثم كانت كلمات الإمام مليئة 
بالعظمة والقوة والمواد العلمية. 

وكان من عادته أنه إذا تكلم عن أحوال الرواة والروايات لا يكتفي 
بقوله؛ بل يَرِيٌ الطلبة عباراتٍ الكتب. فكان يجمع كتباً كثيرةً عن يمينه ويساره. 
فكان درسه جامعا بين التبحر والتفقه» وكانت دروسه الحديثية لا تقف عند حد 
الحديث؛ بل تشمل جميع العلوم والفنون وما فيها من أصول وحقائق"”. 
كثرة المطالعة: 

وهذه صفة جليلة لمن ينصب نفسه للتدريس والتعليم» وهي دالة على أن 
صاحبها مشغوف بالعلم ومنهوم المعرفة» فهي صفة مكتسبة أكثر من كونها موهبة» 
إلا أن التوفيق لهذا يعتمد كليا على الله تعالى» "وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء"» 


200 محمد طيب القاسميء تواريخ و شخصيات حكيم الإسلام» (دهلي: مطبعة فريد» ط“.ك 
١0‏ ٠٠م‏ ص 53. 
هم المرجع السابق» ص17 ؟. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 
كان الإمام الكشميري شهيراً بكثرة النظر والمطالعة» وله في ذلك قصص وأمثلة 
تذكرنا بالسلف الصالح. 

فقد ذكرت سابقاً أنه كان اعتزم على التبتل وترك النكاح» حصراً لنفسه في 
الأمور العلمية» وبعد إلحاح شديد من الأساتذة رضي بالنكاح» وذلك في الثالثة 
والأربعين من عمره؛ ى| أنه طالع من متون الحديث وشروحه وما يتعلق به أكثر 
من مائتي كتابء. فقد طالع بعد الصحاح الستة "مسند أحمد" و"مسئد الدارمي" 
و"سئن الدارقطني" و"المستدرك للحاكم" و"منتقى ابن الجارود" و"مصنف ابن 
أبي شيبة" و"مجمع الزوائد للهيثمي" و"الجامع الصغير للسيوطي" و"كنز العمال 
للمتقي الهندي" بجانب ما تيسر له من المخطوطات والمطبوعات التي وجدها في 
الهند وبلاد الحرمين". 

يقول أرشد تلامذته العٌّلامة السيد محمد يوسف البنوري: "طالع الشيخ 
من شروح الحديث ما يربو عددها على مأتين» وقد طالع مما يتعلق ب"الصحي' 
للإمام البخاري فقط نحو ثلاثين شرحا من مطبوع ومخطوطه وفيها مثل'"فتح 
الباري" في ثلاثة عشر جزءً» وجزءٌ من مقدمته» و"عمدة القاري" للحافظ العيني 
في أحد عشر جزءً» وإرشاد الساري" للقسطلاني في عشرة أجزاء. ثم كان يطالع 
مع درس الصحيح في عهد تعلمه "فتح الباري" كونا قوها: وكانت مطالعته 
مع' الصحيح 'سواء بسواء؛ بل كانت تسبق درسٌ الصحيح مطالعٌة "الفتح" 
بكثير» وسمعت من الشيخ نفسه يقول: "إن مرضت في تلك الأيام سبعة عشر 
يوماء ولكن لما حضرت الدرس رأيت أنه لم يصل الدرس إلى موضع بلغت إليه 


200 انظر: البنوريء» نفحة العنير» ص77. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاما ته ... منهجه في شرح الحديث 


مطالعتي. وكان قد طالع متن الصحيح للإمام البخاري ثلاث عشرة مرة من 
غير أن يلاحظ ما بين السطور وما في الهوامش"”. 
الوسائل التدريسية: 
السرد والبيان: هذا هو الأسلوب السائد للتدريس في جميع المدارس 
الإسلامية في شبه القارة الهندية» فالأساتذة يتحدثون عن المسائل المطروحة 
يحيطونها من كل جانبء فيشرحون العبارات ويوضحون خفاياهاء وإذا كانت 
الغتارة كتاول مسالة فقهية» يذكرون مذاهب الآئمة وأدلتهم» ويحاولون الجمع 
والتوفيق بين النصوص المختلفة» والإمام الكشميري كان يستخدم الأسلوب 
السردي تبعاً للمألوفء وقد يختار الأسلوب البياني الشامل في التدريس» فكان يأتي 
على جميع ما له صلة بالمسألة» ويعينه في ذلك ذاكرته القوية وثقافته الواسعة 
وبصيرته بالواقع» فكان في درسه بحرا متلاطاًء ظاهره أمواج» وباطنه هدوء. 
توثيق المصادر: توثيق المصادر والإحالات كان إحدى الوسائل التدريسية 
عند الإمام» فكان إذا ذكر قولاً من أقوال العلماء إحالة على الكتب الموثوق بها فتح 
ذلك الكتاب وأرى الطلبة ذلك النص؛ حتى يترسخ في نفوس الطلبة عنصر 
البحث والتحقيق» ولذلك كان يصاحب عددا من الكتب الحديثية والفقهية» 
ويراجعها لدى الحاجة. 
الملبحث الثاني : منهجه في تدريس الحديث وشرحه 


2-2 


إن للإمام الكشميري منهجا فريداً في تدريس وشرح الحديث النبوي 


الشريف. اعتنى بضبطه وبيانه الذين تلمذوا عليه مباشرة أو عن طرق كتبه وأماليه 
واختلفت عبارات تلاميذه في بيان هذا المنهج وإيراد مميزاته وخصائصه. وسأحاول 


200 المرجع السابق» ص4 5 . 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 
فيا يأني أن أجمل ما قاله العلماء في بيانه حرصا مني على استيعاب عناصر هذا المنهج 
البديع. 

من المعلوم لدى العلماء أن الإمام الكشميري كان عالما فذاء ومعلم) 
منقطع القرين» ومحدثا ماهرا عالي الكعب في الرواية» ودقيق النظر في الدراية» 
ابتكر في تدريس الحديث الشريف منهجا بديعاء تميز به عن غيره من المحدثين في 
الهندء اجتمع في منهجه التدريسي من المزايا والمقومات ما يجعل علم الحديث 
علماً حياً شاخصاً بالأبصارء ويورثه حيوية جديدة ونشأة متميزة» | أنه وهب 
العلوم الإسلامية الأخرى روحاً جديداً ولطافةً مبتكرة. 

بيقول نجله الشيخ أنظر شاه الكشميري: "لم يكن العلامة الكشميري 
يسلك المسلك القديم في شرح الحديث وتطبيقه» واستخراج المسائل منه» وتأويله 
با لا يرتضيه سياقه» ولا يرضاه مذاق العربية» ولا يشرح الحديث شرحا يوافق 
مذهبه الفقهي المتبوع في كل حال كما كانت عادة العلماء في عصره؛ فإنهم كانوا 
يحاولون شرحا يوافق مذهبهم الفقهي لا محالة» وإنما شق له طريقا جديدا في درس 
الحديث. وابتكر أسلوباً فريداً في شرحه غير مبال لرأي فقيه دون غيره"”. 

ويقول الشيخ المحدث يوسف البنوري: "اعلم أن للشيخ -رحمه الله- 
ميزات بديعة وخصائص فائقة في شرح النصوص التي تتعلق بالمذهب من القرآن 
والسنة» تدل على تغلغل الشيخ في دقائق الكلام» وغوصه في المزايا اللطيفة ما يكفي 
على براعة هذا الشيخ البارع المتبصر الحاذق والمتفكر الماهر الخبير بعلوم المشايخ 
الغابرين والسلف الصالح -رحمهم الله تعالى- برهاناً وإيقاناًء ذوقاً ووجداناً"”. 

وسأنتقي مقومات هذا المنهج فيا يأتي: 
)١(‏ الكشميريء العرف الذكي, ج١.‏ ص/7. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح آلحديث 
١‏ - إيضاح مراد النبي وَلهٌ: 

إيضاح مراد النبي صل الله عليه وسلم من أول الواجبات على المحدث؛ إذ 
لا فائدة لبيان طويل مسهب إذا لم يتم به إيضاح مراد النبي صل الله عليه وسلم. 
كان الإمام الكشميري معنيا بهذا الأمر كثيراء يقول تلميذه الأرشد الشيخ المحدث 
محمد إدريس الكاندهلوي صاحب التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح» وحياة 
الصحابة وغيرها من الكتب القيمة: "كان الإمام يعتني كثيراً -قبل كل شيء- 
بشرح الحديث وإيضاح مراد النبي كل حسب قواعد اللغة العربية والبلاغة» فكان 
يكره إخضاع الحديث للمصطلحات العلمية» فإنها حادثة في القرون المتأخرة 
ويعتبر إخضاع الحديث لمصطلح سوء أدب إلى الحديث"”" (الكاندهلوي). 

قد ول ف عتديث فرظ عن أحي الات خزوجا من النان”وقو 
حديث أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: «يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فيخرجون منها قد اسودواء فيلقون في نهر 
الحيا -أو الحياةه شك مالك- فينبتون ى) تنبت الحبة في جانب السيل» ألم تر أنها 
تخرج صفراء ملتوية». قال وهيب: حدثنا عمرو (الحياة)» وقال: «خردل من خير»”. 

يقول الإمام الكشميري ني شرح هذا الحديث: "أما الكلام في الحديث 
ففيه أيضًا غموضٌ ودقة: الأول: أن المراد من الخير ما هو؟ والثاني: أن الذين 
يخرجون في الآخر من هم؟ فاعلم أنه اتفق الشارحون على أن الخير في الحديثين 
)١(‏ عبد الرحمن كوندوء الأنور.» ص58 .551١-5‏ 
(؟) أخرجه البخاري. في صحيحه. كتاب الإييمان» باب تفاضل أهل الإيوان في الأعمال» ج21 


ص8" رقم 77. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 
زائدٌ على نفس الإيوان» لقوله تعالى: #أو كسب ف إيمانها خيراً» [الأنعام: 
ا ل د 
وكذا قوله تعالى: إفمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرًا يرَهِ وَمَن يَعْمَل مِثْقَال ذرةٍ 
يره#. وأرادوا بالخير فيهما ما يعم الجوارح والقلب. 

قلث: أما الخير في حديث أبي سعيدء فالمراد به أعمال القلب فقطء كحسن 
النية» وغيره؛ لأن فيه ذكر الخير بعد أعمال اللجوارح؛ أن العلةاك ا رود 
كان عندهم أعبال الجوارح. يقولون: ربنا ما بقي فيها أحدٌ مما أمرتنا به وهم 
أصحاب أعمال الجوارح. فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير 
فأخرجوه إلى آخر المراتب» فلا بد أن يراد من الخير غير أعمال الجوارح» فإنهم 
أخرجوا في المرة الأولى» وإنا أذن في هذه المرة فيمن كان عندهم خير على مراتبه» 
فلا يكون إلا من الأعمال القلبية. 

وأما في حديث أنس #» فالمرادٌ فيه من الخير هو نورٌ الإيمان» وانفساحه 
وانبساطه؛ دون العمل القلبي؛ بل ما هو من آثار الإيهان؛ لأنه لا ذكر في حديث 
أنس رضي الله تعالى عنه للأعمال أصلاء بل فيه ذكر مراتب الخير من أول الأمرى 

مع ذكر لا إله إلا الله» فيكون قرينة على أن المرادَ منه ما هو من لواحق لا إله إلا 

اه مثلّاء ولأن في حديث أنس #د في بعض ألفاظه: «مثقال حبة برة أو 
شعيرة من إيمان»؛ فهذا دليل على أن تلك المراتب يجب أن تكون من الإيوان» 
فلذا جعلت الخير فيه من لواحقه وثمراته: بخلاف حديث الباب؛ فإنه لا ذكر 
فيه للإيهان في اللفظ. وإن كان معتبرًا قطعًاء فلا علينا أن لا نريد فيه من الخير 
آثار الإيهان» مع أنه لا إيماء فيه في اللفظ إلى مراتب نفس الإيوان أيضًا. 

وحينئذٍ فالتفاوث في حديث أبي سعيد #5 #: راجع إلى أعمال القلبء والتفاوت 
في حديث أنس يه إلى ما هو من آثار كلمة الإخلاص"”". 


200 الكشميري» فيض الباري» ج١»‏ ص74١.‏ 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح آلحديث 

وهناك نماذج أخرى لإيضاح مراد النبي صل الله عليه وسلم في كتاب 
فيض الباري وغيره. تركتها روما للاختصار. 
؟- الاستنارة بالآيات القرانية: 

إن القرآن الكريم هو المصدر الآول للتشريع الإسلامي» وهو كتاب محكم 
لايأتيه الباطل من بين يديه» ولامن خلفه. ولذلك لا بد للمحدث من الاسترشاد 
بالآيات القرآنية» فإن الأحاديث النبوية تشكل بياناً للقرآن الكريم ولا يمكن أن 
يحدث تعارض وتناقض بين القرآن والحديث» ومن هذه الناحية كان يستدل 
بالآيات القرآنية كثيراء يقول أحد تلاميذه: 

"كان يشير في بعض الأماكن إلى الآبات القرآنية التي تشكل مصادر 
الأحاديث الشريفة» وبذلك يوفق لحل بعض المشكلات القرآنية التي تحيرت في 
حلها الأفهام"”" (الكاندهلوي). 

فمثلاً قال في أثناء البحث في مسألة افتتاح الصلاة ب'"الله أكبر'': "فالمأمور 
به هو مطلق التعظيم بي صيغة كان» لا خصوص صيغة: الله أكبر» ولا سيا إذا 
ورد في سياق الصلاة» ك) في قوله تعالى: #وَدَكَرَ اسم رَيّهِ فَصَل 4 [الأعلى:19] 
فالسياق سياق الصلاة. والظاهر من الذكر هو الذي للشروع في الصلاة. فهذا دليل 
واضح على أن الضروري هو مطلق الذكر ى] قلنا"”. 

فاستدل بالقرآن على صحة ما ذهب إليه الحنفية» وهكذا قال في شرحه 
لترجمة في صحيح البخاري سماها ب"باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يغم" .“قال الإماء الكسميرئ» وهنا التعي رن ماخونة من :قله تخلل: ( أن تحبا 
)١(‏ عبد الرحمن كوندوء الأنور.» ص58 551-5. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 
أَعمَالُكُم وَأَنكُم لا تَشْعُرُونَ * [الحجرات:7]» فاسترشد بالآية الكريمة لحل 
ترجمة البخاريء وأمثلته كثيرة. 
#-_ الكلام في الرجال: 

كان الإمام الكشميري على علم جيد بالرجال ودرجاتهم» وقد ذكرت 
عددا من الأمثلة على ذلك إلا أنه كان يتكلم في الرجال قدر الحاجة ووقتهاء 
خاصة في الذين اختلف الأئمة النقاد في جرحهم وتعديلهم» وبعد ذكر اختلاف 
الأئمة يبدي رأيه مستنداً إلى دليل مقنع» وربها كان يحيل الحكم فيهم (الرجال 
المختلف في جرحهم وتعديلهم) إلى الأئمة المعتبرين؛ فمثلاً قد يقول: إن هذا 
الراوي جاء في حديث كذاء الذي أخرجه الترمذي وصححه إشارةً إلى ثقته» 
وضعّفه الترمذيء إشارة إلى ضعفه". 

يقول الأستاذ محمد عادل خان: "إنه كان يلخص الكلام في رجال 
الحديث إن كان لذكره حاجة في الباب» أو فائدة يستحسن ذكرهاء وكان لا 
يطيل الكلام في الجرح والتعديل حيث كان يقول: "ولا أكثر من نقل كلامهم في 
الرجال» وما فيه من كثرة القيل والقال؛ لأنه ليبس عندي كبير ميزان في 
الاعتدال» وبعضهم يسكت عند الوفاق» ويجرح عند الخلاف» وإذا دعيت 
نزال» وهذا صنيع لا يشفي ولا يكفيء وإنما سبيل الجدال"". 
وسأذكر له أمثلة كثيرة في يأتي بإذن الله. 
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5 - الكلام في فقه الحديث: 

ابر مزاياه التدريسية» الكلام المشبع في فقه الحديث» وهنا يبدو 
الإمام بحراً خضاً زاخراًء لا يعرف غوره؛ ولا يدرك شاطته؛ فكان يذكر أولا 
مذاهب الأئمة الأربعة» وأقوى دلائلهم في المسألة عن مصادر المذاهب المعتبرة» 
وبعد ذلك يتحدث عن الموضوع بشكل يتأكد لدى الطلاب أن المذهب الأقوى 
في المسألة هو المذهب الحنفي» وذلك بدون تعسف وتكلف”". وقد وضعت 
لبيان هذا مطلباً خاصاً بفقه الحديث كما سيأتي. 
ه- الاعتناء بأقوال العلماء المتقدمين: 

وكان يقدم في نقل المذاهب أقوال الآثمة المتقدمين. ثم ينقل أقوال المتأخرين» 
وفي ذلك يستعين بذاكرته النادرة» التي إذا وعت معلومة لا تشرد عنها أعواما". 

يقول الأستاذ محمد عادل خان: "كان يعتني بنقل غرر النقول من كلام 
القدماء» والنقول التي تكون بعيدة عن متناول أيدي أهل العلم"”. 

الناظر في كتابه فيض الباري يتأكد لديه أن الإمام الكشميري يعتني 
بأقوال المتقدمين» ولا يلتفت إلى المتأخرين كثيراً. 
5- التعبير عن رأيه الخاص في المسألة الهامة: 

كا أن الإمام الكشميري يلتزم في المسائل الخلافية بالكشف عن رأيه في 
المسألة المطروحة للبحثء ورأيه يعد القول الفصل في المسألة لدى الطلاب©. 
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فقد نقح المذهب الحنفي بشكل جديد في مسائل كثيرة» منها مسألة العقيقة» 
فقد ذكر عامة فقهاء الأحناف كراهية العقيقة عند الإمام الأعظمء وأثبت الإمام 
الكشميري أن الأمر التبس على هؤلاء الفقهاء؛ فإن الكراهية تتعلق بلفظ 
"العقيقة" فإن النبي ولةِ قال: «لا أحب العقوق»”, أما نفس العقيقة فهي ثابتة 
بأحاديث صحيحة؛ ما لا يمكن إنكاره» وهناك مسائل أخرى جاء فيها الإمام 
بتنقيح جديد رائع. 

وهكذا في مسألة الأشربة المحرمة؛ فإن الحنفية يقولون: إن ما سوى 
الأشربة الأربعة: الخمر والطلاء والسكر والنقيع حلال إذا كان بقصد التقوّي على 
العبادة» وحرام بقصد التلهي. وإذا أحدث سكرا فهو حرامء فجاء الإمام 
الكشميري ليقوم العبارة وينقح المناط» فقال: "أقول مغيرا عبارتهم: إن ما سوى 
الأربعة حرام, إلا قدر قليل» بقصد التقوي على العبادة» والفرق أن عبارتهم تشعر 
أن الأصل الإباحة» والحرمة بعارض التلهي» وعلى ما قلت» تشعر بأن الأصل 
الحرمة» وإنم) الحلال قدر قليل بقصد التقوي على العبادة» فإذن يكون التقوي مثل 
التداوي» فيحول الأمر إلى باب التداوي» ولا تكون الأحاديث الوافرة مخالفة لأبي 
حنيفة. وهذا يكون شبيه قولنا: إن الميتة حرام إلا عند الاضطرار» فيكون التقوي 
على العبادة محصوصا ومستثنى» ونطالب دليل التخصيص فسأبينه» فيكون جميع 
أحاديث "المسكر حرام" على ظاهرهاء مثل أن يقال: إن الميتة حرام» وفي كتب 
الحنفية أن شرب الماء على حكاية شرب الخمر حرام ووجدت لقوهم هذا دليلاء 
وهو قول أب هريرة مثل قولنا في "مدخل ابن الحاج المالكي". وقال بعض الحنفية: 
إن كل محرّم؛ بعض جنسه حلالء فيكون النبيذ حلالا لكونه من جنس الخمر الذي 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح آلحديث 
هو حرام, وله نظائر كالحرير فإنه حرام» ويجوز منه قدر أربعة أصابع للرجال» 
وكذلك الذهب والفضة؛» ووجدت لقوهم دليلا من قول بعض السلف عن بعض 
أهل البيت» أنهم ذكروا مثل ما ذكره بعض الحنفية» وقال: إن نهر طالوت كان كثيره 
حراماء وقليله حلالاء فعلم أن لقول ذلك البعض من الحنفية أصالا"”". 

ونظائره أيضا كثيرة في الكتاب. 
-١/‏ العناية بحل تراجم الأبواب: 

وفي غضون تدريس صحيح البخاري يركز عنايته بحل تراجم الأبواب» 
وكان يقول كثيراً: وقد أراد البخاري أن يكون كتابه كتاب رواية ودراية 
وكتاب حديث وفقه معاً؛ من أجل ذلك اتبع طريقة تميز بها عن الإمام مسلم في 
صحيحه. وذلك بتقطيع الأحاديث وتفريقهاء وإيرادها تحت أبواب من أجل 
الاستدلال بها على ما يترجم به. 

ومن المعلوم أن فقه البخاري كامن في تراجمه التي وصفها الحافظ ابن 
حجر العسقلاني في مقدمة الفتح بكونها حيرت الأفكار» وأدهشت العقول 
والأبصار» وبكونها بعيدة المنال منيعة المثال. 

كان الإمام الكشميري يشرح التراجم شرحاً وافيء وقد يوضح في شرح 
التراجم مرادات شُرّاح الصحيح كأمثال ابن حجر العسقلاني والعيني وغيرهماء 
كا يبين أن الإمام البخاري قلد هنا المذهب الفلاني من المذاهب الأربعة» وكان 
يقول بغاية الطمأنينة والسرور: "إن الإمام البخاري قد اتبع في معظم المسائل 
الفقهيه المدهب الحنفي والمذهب المالكي إلا طائفة من المسائل الخلافية الشهيرة"”". 
)١(‏ الكشميريء فيض الباري» ج7. ص5 .١‏ 
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يقول الشيخ بدر عا المبرتبي: إن الشيخ رحمه الله قد خالف في كثير من 
شرح تراجم الأبواب وغيره الشارحين» وهو أهل لذلك لا يجب عليه تقليدهم, ثم 
واليقين؛ بل هو أيضًا محتمل من المحتملات» وسرٌّ ذلك قد علمته أن المصنف العلام 
من غاية رفعته وقَرْط ذكائه سلكَ مسلك الاختصار ول يُفصِح بمراده في مواضع؛ 
لأنه لا يريد أن يتكلم بَلفظ مِنْ قِبَلهِ إِلّا إذا اضَطَر إليه» وذلك أيضًا في التراجم, ولذا 
يأني بالأحاديث في تراجمه. فإذا أراد أن يقولّ شيئا من قِبّل نفسه وضع بدلة حديثًا 
يؤدي مؤدّامء فإذا لم يجد له حديثًا أتى بلفظ أو لفظين مِنْ قَبْلِهه ومن ههنا ترى ضيق 
نطاق بيانه» وحينئذٍ لا بد أن يِحْدتٌ الاختلاف في شرح التراجم. وهذا هو السبيل» 
فا يأتي أيضًاء فعليك أن تتأمل في أمثال تلك المواضع""”". 
8- الإجابات عن اعتراضات ابن حجر: 

كان يأتي بإجابات مقنعة عن إيرادات وجهها ابن حجر نحو المذهب 
الحنفي؛ فمن المشهور أن ابن حجر يتعصب كثيراً للمذهب الشافعي» ويتكلف الرد 
وسأذكره في تعقباته على ابن حجر فيه| بعد إن شاء الله. 
8- الإيجاز والشمول: 

كدي اسه يكو لهوجيرا جاتعاء لذ تفن مله نحق الاسشاذة إلا الطلافب 
المجتهدون والأساتذة البارعون"”. يقول الأستاذ محمد عادل خان: "كان (الإمام 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح آلحديث 
الكشميري) يمه إكثار المادة في الباب دون الإكثار في بيانها وإيضاحهاء كأنه كان 
يَضَنّ بعلمه المضنون. ثم إن هذا الإيجاز في اللفظ والغزارة في المادة أصبح له دأبا في 
تدريسه وتأليفه» وكان ىا قال علي: "ما رأيت بليغا قط إلا وله في القول إيجاز. وفي 
المعاني إطالة"”» وإن جملة واحدة من كلام الشيخ ربا كانت تحتاج في شرحها 
وإيضاحها إلى تأليف رسالة"”. 

ويقول أيضا: "كان لا يقتنع بذكر ما يختص بال موضوعء بل ربما كان يذكر 
أمورًا لمناسبة دقيقة بينها وبين الموضوع؛ حرصا على بيانهاء وإفادّة للطلبة"”. 

وإن إيجازها قد يخل بالمقصود؛ لكن يفهمه من له بصر بالمصادر والمأخذ. 
فمثلا قال في اجتهاد النبي صل الله عليه وسلم: "واعلم أن النبي و ينتظر 
الوحي في الأمور كلهاء فإذا لم ينزل عليه وَدَعَتْ له حاجة اجتهد. ثم لا يُبْرَكُ 
ريح فيه ولا يَسْتَقِرٌ عليه حتى الموت قطء وهو تأويل قوله تعالى: 
وما أن سَلَنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا ني إِلَّا إذا كم تَمَنّ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فى 
ا [الحج:107]» وسنعود إلى تفسيره إن شاء الله تعالى. وما ذكره 
الفسرؤنام القصصن نعهنا نكنها باطلة وقول إبراطيع خليه الككلام للستلا : 
#هَدًا رَق* [الأنعام:77] من هذا القبيل عندي. والناس ذكروا عنه وجومًا 
من رَطْبٍ ويابسء وما ثُلْقِي عليك الآن هو أنه لم يكن هناك شيء ني الخارج» بل 
السلسلة كلها حكاية عن انتقالاته التدريجية الفكرية» حتى انتهى إلى العلم 
الحقيقي. ولم يكن لهذا المعنى لفظ يؤدي مؤْدَاه. فسبق الوّهُم من مجرد التعبير إلى ما 
سبق وكان المراد منه هو التدرّجء ولذا كرر قوله: #هَذًا رَيْ# ثلاث مرات. 
)١(‏ العسكريء أبو هلال» كتاب الصناعتين» (بيروت: مطبع محمود» 2١1‏ 1719١ه)»‏ ص١1‏ 17. 
(؟) محمد عادل خان, المحدث الكبير محمد أنور شاه الكشميري ومنهحه في شرح الحديث» ص .7١١‏ 
(9) المرجع السابق. 

م4 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح اآلحديث 
0 أنه اجتهد في أنه ربه أم لا. ثم اجتهد واجتهد حتى تين له أن مَنْ كان محص 
اليد لان وات [لتقر ]بكي و اقل يعن قزق العا و ١١)‏ كوي مهيا 
ومستضيئاء لأتلق نه الألوهية فأ نه حدقا مسن ولفظ الاجدهاد تحادث) 
والتدرج لم يكن في الخارج بلفظ؛ ولكنه نية على نحو التقاديرء وما المانع عنه عند 
ظهور الجة شيئا فشيئاء فإبراهيم عليه الصّلاة والسَّلام ما كان له أن يعتقد بقوله: 
#هَذَا رَق4؛ ولكن تَدرِجَ نحو العلم الحقيقي شيئا فشيئا حتى بلغ إلى حقيقة 
العلم» ول يستقر على ما يلوح من ظاهر الألفاظ» ولو كلمحة برق خاطفي"”. 

ولاشك إن الإمام في هذا الكلام جمع بين الأمور الكثيرة» بين أن الاجتهاد 
من التبي صل الله عليه وسلم ثابت» وقد يخطئ في الاجتهاد وهذا هو معنى قوله 
تغاق :ع وما أركلنا عن كلك من تقول ولت الا إذا كت أل الشيْطان فى 
ل ا لا 
إليها من المعاني القيمة. 
-٠‏ التحقيق والتمحيص: 

لم يكن من دأب الإمام أن يكتفي بشرح ما هو مكتوب في الكتاب؛ وإن) 
كان يحيط بالمسألة بجميع جوانبها تحقيقاً وقحيصاًء ومن ميزته الفريدة أنه يأتي على 
كل ما يقوله بأدلة من المصادر الموثوق بهاء ومن أجل ذلك كان يضع أمامه كتباً 
كثيرة» يرجع إليها لدى الحاجة. 

وكان لا يكتفي بالتصريح بأن هذه المسألة موجودة في هذا الكتاب؛ بل 
يفتحه ويريها الطلاب» وما يدهش الطلاب أن الإمام يتلو عليهم الصفحات 
من الكتب حتى لكأنه حافظ لما. 
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وكذلك يثير الدهشة لديهم أن الإمام إذا سأله أحد الطلاب عن مسألة 
هامة خارجة الموضوع. يتناولها بشرح وإبانة وإقامة الدليل عليها من الكتاب 
والسنة والمؤلفات القديمة والحديثة» ويآقٍ بنصوص كثيرة ثقة بذاكرته» وربما لا 
تجد الفرق بين نصوص الكتاب وما تلاه الإمام". ومن أمثلته في ذلك ما قاله 
الإمام في كتاب الإيوان وتكفير الحدود وغيرها. 
5أ6- تقديم التطبيق على التأويل: 

حصل كثيراً في الدواوين الحديثية أن حديثاً واحداً اختلفت ألفاظه وعباراته 
فإن الرواة قد رووه بالمعنى» واختلاف الألفاظ قد يحدث اختلافاً في المسألة» فكان 
دأب الإمام أنه يجمع بين جميع روايات الباب» ثم يعمل التطبيق ويقدمه على التأويل» 
وكان يقول: إن اعتبار رواية واحدة أصلاً في المسألة وإخضاع جميع الروايات لها أمر 
مبتدعٌ يسير عليه قاصرٌو النظر". 

ومن أمثلته ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال: سمعت 
النبي يه يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز 
بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله» فإن) هو شيطان»)”, فقال الإمام الكشميري: 
"ومن يسنح بينه وبين مولاه فإنه شيطان ولا ريب. ثم اعلم أن الشيطان من عالم 
الأرواح أعني به أن له بدنا مثاليا يتصرف في الأجساد كتصرف الجن» فك! أن 
الجن يركب الإنسان ويصرعه. ثم يتكلم بلسانه كذلك يفعل الشيطان أيضا 
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رمه 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 
والله تعالى أعلم بحقائق الأمورء فأمكن أن يركب على إنسان ويمر به أمام 
المصلي". ثم أوضح تلميذه الشيخ بدر عال المبرتبي مراده بقوله: وقد يدور 
بالبال أنه (هذا الحديث) على حد قوله: إن التثاؤب من الشيطان» وأن 
الاستحاضة ركضة من الشيطان» فكل شيء يخل بالطاعات ينسب إليه بأي 
معنى كانء أو يقال إنه يوسوس إلى الناس بالمرور فيكون سببا له كما في المشكاة 
في باب المعجزات في حديث أبي سعيد #ه في قصة قدوم النبي صل الله عليه 
وسلم عسفانء وإقامته بهاء حيث قال الصحابة: ما نحن ههنا بثيء» وإن عيالنا 
لخلوف فقال: «والذي نفسي بيده ما في المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان 
يحرسانها»» قال الصحابة رضي الله عنهم: فل| دخلنا المدينة أغار عليها بنو عبد 
الله بن عطفان وما مبيجهم قبل ذلك شيء -بالمعنى- فكان من آثار حراستهم 
ذهولهم عن الإغارة» فكذلك الشيطان يبيج الناس ليمرواء والوجه ما ذكره 
الشيخ رحمه الله تعالى فإن الحديث على ظاهره بدون تأويلء وإنما ذكرته لمن لا 
يستطيع أن يحمل الأحاديث على ظاهرها وتتردد إليه نفسه"”. 
؟١-‏ احترام الحديث والسلف الصالح: 

من أهم ما يستفيد من الإمام طلابه هو تأدبه أمام الحديث والسلف الصالح. 

أما أدبه مع الحديث فكان لا يجترئ على الطعن في الحديث الصحيح» 
ولا على إعمال التعسف والتأويل غير المرضيء إلا إذا كان الويف رضوعا أو 
ضعيفاً بحيث لا يجوز الاحتجاج به. فكان يظهر حقيقته» وكان كذلك كثير 
الاحترام للسلف. ويصدر في المسائل الخلافية عن منطلق أدب الاختلاف» فهو 


#3 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 
يخالف بعض الأئمة في المسألة؛ لكن لا يستخدم كلمة ترمز من قريب أو بعيد 
إلى الحط من شأنهمء وفيه دليل على بعده العلمي الكبير» فيجري حديثه في 
المسألة الخلافية الشهيرة في جو هادئ وادع, لا طعن فيه ولا تجريح”. 

وناذجه كثيرة في الكتاب» فمثلا يقول في استشهاد سيدنا عثهان رضي 
الله عنه: "وفي كُتّبٍ التاريخ: أن عليًا والبَبْر وطلحة رضي الله عنهم لما رأوا أن 
الحال بَلّعَ هذا المَبْلّْ أرسلوا إليه أولادهم أن يَحْرَسُوهء وكانوا يَرْعْمُون قبله أن 
البغاة لعلهم يستغيثون إليه» فيقضي بمأموهم ويُنْجِحُ حاجاتهم؛ ولم يكن يَخْطْر 
ببالهم ما انتهى إليه الأمر. وبينما هم في ذلك إذ بَلَعَ عليًا رضي الله عنه نبأ 
شهادته» ففرّ يَعْدُو ولَطَمّ حُسَيْنًا رضي الله عنه» وقال: أنت ههنا واستشهد عثمان 
رضي الله عنه؟ فقال: ليس عندنا به علم» لآن البغاة نزلوا من فوق الجدار» ول 
يَدْلوا من الباب. ثم رأيت أن الناس أرادوا أن يُدَافِمُوا عنه فأبى عثمان رضي 
لله عنه» وقال: لا أحب أن تُسْفَكَ قطرةٌ دم امرئ مسلم من أجلي حتى سألوه 
عييّدة تاجات أن كل مز 017 لمم سك نوف . رمك لالم الزمان: 
أن قوالا تحير ليف لآ تحضي تسوبو حت عه لقابو "تر 

ومن المعلوم أن شهادة عثمان رضي الله عنه ما كانت حادثة عادية؛ وإنا 
هي كارثة للأمة الإسلامية كلهاء ويختلج في صدور كثير من الناس أن عثمان 
كيف قتل؟ وقد كانت المدينة حافلة بالصحابة والتابعين الأبرار» فكيف تمكن 
البغاة من قتله؟ وهذه الفكرة قد تؤدي بالإنسان إلى سوء الظن بالصحابة. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح آلحديث 
وما أفاده الإمام الكشميري هنا هو يوضح الواقع التاريخي عند قتل عثمان 
رضي الله عنه وأن الصحابة لم يكونوا غافلين عما جرى في المدينة إلا أخهم امتثالا 
لحكم أمير المؤمنين أحجموا عن الإقدام» وهكذا يغلق باب انتقاد الصحابة من 
هذه الناحية. 
-١ *‏ التحقيق الفني: 
من مظاهر الجمود العلمي في المدارس الإسلامية أن الأساتذة لدى 
تدريسهم أية مادة علمية في أي كتاب ينحصر نظرهم في شروح ذلك الكتاب 
وحدهاء ولو كانت مليئة بالمعلومات الفوضوية والمناقشات اللفظية وسفاسف 
الأقوال وضعاف الآراء» ولا يستمدون في تدريس المادة من المصادر الموثوق بها. 
وكان الإمام بمنهجه العملي حرباً على هذه الظاهرة المؤسفة» كان يعتبرها 
أشبه بالانتحارء وأبعد عن الخدمة العلمية المنشودة» فكان لا يتقيد بكتاب وشرح» 
يأخذ من هذا ما يفيد» ويقنطف من ذلك ما يطيب» كا أنه لا يتقيد بادة أيضاًء فهو 
يأني خلال تدريس الحديث بنوادر قرآنية وفرائد علمية وفقهية» وذلك بمناسبة 
ولكي تتذوق بعض شموله العلمي في البحث أريد أن أذكر كلام الشيخ 
في شرح حديث روي عن أنس عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «آية الإيهان 
حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار)”. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 

قال الإمام الكشميري: "لما فرغ (الإمام البخاري) من الحب مطلقا 
وكان عاماء أردفه بذكر محبة الطائفة» وانتخب منها الأنصار» وجعلها علامة 
الإيهان» فذكر أولا: الإيهان» ثم حلاوته ثم علامته ومأخذ الحديثء قوله تعالى: 
#والذين تبوءوا الدار والإيهان* [الحشر:4]. 

وفي الآية استعارتان عند علماء البيان: الأولى: في الفعل استعارة تبعية» 
والثانية: في الإيمان استعارة أصلية. وعند النحاة هي من باب "علفثيا كفا واد 
باردا" » واختار العلامة (التفتازاني) فيه التضمين في "بجاشية الكشاف" والكر 
عليه ابن كمال باشاء وقال: إنه وهم توهم من عبارة "الكشاف". 

والمعنى عندي: الذين جعلوا الإيان مبوأهم ومقعدهم, كأن الإيهان 
أحاط بهمء وهؤلاء قاعدون فيه. كقوله: إإِنَّ اْمُتَقِينَ فى جَنَاتِ وَتَهَرِ * فى 
مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفْكَدِر4 [القمر:25-54] فالإيهان ظرف» وهؤلاء 
مظروفونء وهو كناية عن كال دينهم» وفيه ترغيب للمهاجرين بحبهم, ولذا 
جعله الحديث من علامة الإيمان وفيه تنبيه على أن حب أهل ورد الرجلء» 
والخلص من أحبائه» أيضا ضروري وإن كانوا أجانب, فإن حب أقارب النبي 
يي ما فطر عليه كل مسلم؛ يعلمه من فطرته؛ أما حب الأنصار الذين فدوه من 
أموالهم وأنفسهم. لكونهم أجانب قد يذهل الذهن عن حبهم. فنبه على أن 
حو اام عاونات لماه لكريم عار مله عل اقل بيد ين ارال 
وفي الحديث "من بر الولد إكرام أهل ولد أبيه" (بالمعنى). 

فانظر كيف فسر هذا الحديث مبينا مأخذه في القرآن» ثم فسر الآية بعلم 
البلاغة وعلم النحو ثم أردف منشأً هذا الحديث أي ما دعا النبي صل الله عليه 
وسلم إلى مدح الأنصار» ثم كيف أثبته بالحديث» وهذا هو دأبه في كل موضع. 

لقا 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 
فكتبه وأماليه مليئة بالتحقيق والتمحيصء وتدريسه للحديث يعم جميع العلوم 
والفنون» وسيآق بعض الناذج على هذا الجمع والشمول إن شاء الله. 
-١‏ تعيين منشأ الاختلاف فى المسائل الخلافية: 

يقول الأستاذ محمد عادل خان: "كان (الإمام الكشميري) يعتني ببيان 
منشأ الخلاف بين الأثمة» ولاسيهما في المسائل التى تتكرر على رؤوس الأشهاد. 
فكان يذكر في هذا الصدد أمورا تطمئن لا القلوب"”. 

ويقول الشيخ أنظر شاه الكشميري: "كان أشد الاعتناء بالإفصاح عن منشأ 
ما وقع من اختلاف بين الأئمة في أعمال جرى الإتيان بها متوارثا فيها على رؤوس 
الأشهاد» وكان يأتي بحديث في الاختلاف يروي الغليل ويشفي العليل» ويتضح 
لكل أحد عن حق أنه لم يكن هناك بد من هذا الاختلاف فيا بين فقهاء الأمة» وذلك 
نظراً إلى اختلاف في أحاديث رويت بألفاظ مختلفة» وطرق متعددة"”. 

ومن أمثلته ما قال الإمام في شرح قوله تعالى: #أوَّلا تَقَرَبُوهُنَ* [البقرة: 
الاستمتاع با فوق الإزار» وذهب بعضهم إل مشروعية الاستمتاع بجميع جسده 
سوى الماع» وقال فيه الكشميري: "قوله: (ولا تقربوهن) واعلم أنه قد مر مرارا أن 
)١(‏ محمد عادل خان, المحدث الكبير محمد أنور شاه الكشميري ومنهحه ني شرح الحديث» 

ص١١5.‏ 
هم الكشميريء العرف الذكي, ج١.‏ ص/١-1.‏ 
وم مه 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 
يتحرون العمل بها أجمعون, ويجتهدون فيها با يستطيعون. إلا أنه تختلف أنظارهم في 
المراتب» والأصوليون وإن بحثوا عن العموم وا لخصوص والإطلاق والتقيبد. 
ولكنهم لم يبحثوا في مراتب الشيء وكان لا بد منه فقالوا: إن العموم والخصوص 
يجري ني الأفراد والآحاد. والإطلاق يكون في التقادير وأوصاف الثيء, والمراتب 
بمعزل عنهم|. 

وظاهر الآية الآمر بالاعتزال مطلقاء وهو عين ما كان يفعله اليهود. 
ووجه التفصي عنه أن في الاعتزال مراتب وهي مجملة فصلها الحديث, ولذا قال 
النبي صل الله عليه وسلم بعد نزوها: «افعلوا كل شيء إلا النكاح»» فمن حامل 
حملها على الجاع والاتقاء عن موضع الطمث خاصة؛ ومن حامل حملها على 
الاستمتاع بها دون السرة إلى الركبة؛ لأن حريم الشىء في حكمه. فجعل موضع 
النجاسة وما يتبعها في حكم واحدء وكلاهما نوع من الاعتزال ومرتبة منه. أما 
أن المراد في النص أي قدر منه وأي مرتبة» فالله ورسوله أعلم"”. 
6- الكشف عن منزلة المصادر والمراجع: 

يقول الأستاذ محمد عادل خان: "كلما ذكر (الإمام الكشميري)كتابا أو 
مؤلفاء فكان يكشف عن منزلته في العلم وخصائصه بغاية من الإنصاف من غير 
غض عن قدره. أو إطراء في شأنه» ليكون بصيرة للطلبة» ووسيلة إلى العلم 
الصحيح"". ومن نإذجه ما يأتي: 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 

-١‏ يقول ني موضع من كتابه فيض الباري: "ثم إنه لا رَيْبِ أن الشَّبْحَ 
ابن امام صو حاذق» فانظر كيف أخذ على صاحب "الهداية". وكيف قَرَّقَّ 
بين المقيسء والمقيس عليه. بخلاف الحافظٍ ابن حجر فإنّه مع كونه حافظا 
بائرية وعدن بلا ؤزية بين لدشان ف الأصولء كالشيخ ابن الهمام'"". 

-١‏ "واعلم أن ابن تُجَيْم أفقه عندي من الشَّامِي كا أرى فيه أن أمارات 
التفقه تنُوح» والشّامِي مُعَاصِدٌ للشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى» وهو أفقه أيضًا 
عندي من الشَّامِي رحمه الله تعالى» وكذا شيخ مشايخنا رشيد أحمد الكَدْكُوهِي - 
قدّسَ سدٌه- أفقه عندي من الشّامِي"”. 

"- "وأوثق كتاب في النحو الرَّضِيَ» وأما باعتبار جمع المسائل 
قا وان عاب ا لون "الكنات "إلا أنه عسن حذا: يماواغلة 
السَّيْرَافي حاشية» وهو إمام النحوء فا يذكره يكون صحيحًا إلا أن إدراك 
مدازك سيبويه بعيد من شأنة"©. 

: - "وني محق الرّسُومات كتاب للشاه إسماعيل رحمه الله تعالى سماه: 
"إيضاح الحق الصريح" وهو أجود ون كاه “فونه الروك فجتري عن 
مضامينَ علمية» وكتابه "تقوية الإبهان" فيه شدة فَقَلّ نفعه. حتى إن بعض 
الجهلة رموه بالكفر من أجل هذا الكتاب. قلت وجميع ما فيه موجود في كتاب 
"الاعتصام" للشاطبي رحمه الله تعالى. والله ال هادي إلى الصواب"©. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح آلحديث 

5- ولم يدرك حة ا الأول 
أبو بكر اللجصاص في "أحكامه". والثاني ابن النديم في كتاب "الفهرست"”" 

5- واعلم أن أول من خدم القرآن أئمة النحو. فللفراء تفسير "في 
معاني القرآن". وكذا للزجاج. وذكر الذهبي أن الفراء كان حافظ الحديث 
أيضا. وقد أخذ ابن جرير الطبري في تفسيره عن أئمة النحو كثيراء ولذا جاء 
تفسيره عديم النظير» ولو كان البخاري أيضا سار سيره لكان أحسن؛ لكنه كان 
غيده "2ن القران” لاني غَبيلاة'معمر يق القن + فأخل ننه ثفن المفردات» 
وذلك أيضا بدون تر تيب وتهذيب» فصار كتابه أيضا على وزان كتاب أبي عبيدة 
في سوء الترتيب والركة والإتيان بالأقوال المرجوحة» والانتقال من مادة إلى 
مادة» ومن سورة إلى سورة» فصعب على الطالبين فهمه. ومن لا يدري حقيقة 
الخال يظن أن المصنف أتى بها إشارة إلى اختياره تلك الآقوال المرجوحة. مع أنه 
رتب كتاب التفسير كله من كلام أبي عبيدة» ولم يعرج إلى النقد أصلا"”. 

وهذه بعض الناذج تبين أن الإمام الكشميري بهتم كثيرا ببيان مكانة 
المصادر والمراجع ومؤلفيها؛ حتى يكون الطلبة على بصيرة بالأخذ والترك, 
وأظن أن هذا القدر كاف في الغرض. 

5- الاعتناء بحل المشكلات: 

يقول الأستاذ محمد عادل خان: "كان عني بحل المشكلات أكثر منه بتقرير 
الأبحاث وتكرير الألفاظ"”. فمثلاً جاء في حديث تحويل القبلة عن البراء أن النبي 
صل الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من 
)١(‏ الكشميريء فيض الباري. ج5. ص 5. 


هم المرجع السابق» ج5» ص ١86‏ . 
إفرة محمد عادل خان, المحدث الكبير محمد أنور شاه الكشميري ومنهحه في شرح الحديث. ص .7١١‏ 
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الأنضبار وآنةاصل كبل "بيت المقدسن سنة عقر" شهرا اسيعة عكر شهراة وكان 
يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى 
معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه. فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: 
أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صل الله عليه وسلم قبل مكة» فداروا كى| هم 
قبل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلٍ قبل بيت المقدس وأهل 
الكتاب» فلم| ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن 
البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلواء فلم ندر ما 
نقول فيهم, فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم#”. 

فنشأ في قلوب بعض الصحابة سؤال عن الذين ماتوا قبل تحويل القبلة: 
هل تقبل صلاتهم أم لا؟ قال الكشميري: "واعلم أن ههنا إشكالين: الأول: أنه 
لا خفاء في أن العمل بالمنسوخ قبل نزول الناسخ مقبول» فا وجه إشكال 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيمن ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ 
والجواب: أنه كان أول نسخ في الإسلام» كما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه فلم يكونوا يعلمون المسألة. والإشكال الثاني على ترجمة المصنف رحمه 
الله. وحاصله: أنه لم يكن للصحابة تردد في الصلوات التي صليت إلى بيت الله 
إنها كان التردد فيها صليت إلى بيت المقدسء» وإذن لا معنى لتفسيره بالصلاة عند 
البيت» فإنه لم يكن لهم إشكال في تلك الصلواتء مع أنه روى النسائي وغيره في 
الحديث المذكور فأنزل الله: وما كَانَ الله لِيْضِيعَ إِيَانَكُمْ إنَّ لله بانس رَعوف 
رَحِيجٌ# [سورة البقرة:57١]‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدسء وعلى هذا فقول 
المصنف رحمه الله تعالى: "عند البيت" مشكلء مع أنه ثابت في جميع النسخ. 
)١(‏ أخرجه البخاريء في صحيحه. كتاب الإيهان» باب الصلاة من الإيهان وقول الله تعالى: #وما 

كان الله ليضيع إيمانكم 4 يعني صلاتكم عند البيت» ج1١‏ ص 47» رقم ٠‏ 5. 
/ ا 
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قال بعض العلماء: إن المراد من البيت هو بيت المقدس» و"عند" بمعنى 
إلى» فصار الحاصل: يعني إلى بيت المقدس. 

قلت::والمعروف مع "البيت" عند الإطلاق:ينت الله دون نبت المقدمى: 
وأجاب عنه النووي: أن المراد منه الصلوات بمكة» وهو أيضا كا ترىء فإن التردد 
والشبهة إن) كان في الصلوات التي صليت بالمدينة سبعة عشر شهرا إلى بيت 
المقدس. وقال الحافظ رحمه الله: مقاصد البخاري في هذه الأمور دقيقة» وبيان 
ذلك: أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي صل الله عليه وسلم يتوجه إليها 
للصلاة وهو بمكة؛ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره: كان يصلي إلى بيت 
المقدسء لكنه لم يكن يستدبر الكعبة» بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وأطلق 
آخرون: أنه كان يصلي إلى بيت المقدس. وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة» فلم| 
تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس» وهذا ضعيفهء يلزم منه دعوى النسخ مرتين» 
والأول أصح. وراجع التفصيل من "شرح المواهب" للزرقاني. 

وكأن البخاري أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح. من أن صلاتهم عند 
البيت كانت إلى بيت المقدسء واقتصر على قوله: "عند البيت"» ولم يقل إلى بيت 
المقدسء اكتفاء بالأولوية» لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت» وهم عند البيت» 
إذا كانت لا تضيع» فأحرى أن لا تضيع إذا غابوا عنه» فتدير الكلام هكذا يعني: 
صلاتكم التي صليتموها عند البيت إلى البيت المقدس. قلت: إن "عند" ههنا 
للزمان» والمراد من البيت هو بيت الله. والمعنى: أن صلاتكم إلى بيت المقدس لم 
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تضع قد كون اليف قيلة وصيووول "عيد”” زمائية ل معان ذا 


)21 الكشميريء فيض الباري» ج١.‏ ص5٠‏ 5-/7017. 
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ومهذا استطاع الإمام الكشميري معالجة مسألة معضلة ناقش فيها العلماء 
طويلاء فإن هذه الترجمة من أصعب التراجم لدى البخاري. 
١‏ - منهجية النقد العلمى: 

يقول الأستاذ محمد عادل خان: "ربا كان (الإمام الكشميري) يذكر 
أشياء» وينقدها نقدا علمياء ويعلّم الطلبّة منهج النقد العلمي» ويضع لهم أساسا 
لذلك» ثم يستدرك ذلك تنبيها لهم على مزية كلام أهل العلم» والاحتياط عن 
الخوض في شأهم با تأبى جلالة قدرهم"”. 
تقديرهم والإشادة بجهودهم؛ لكنه مع هذا ينبه على أخطائهم وزلاتهم إذا كانت» 
وهذا غاية في الإنصاف, وقد ذكرت سابقا كلامه في ابن الهمام صاحب فتح القدير؛ 
ولكنه يقول في موضع: "قوله: «يخْرّمُ من الرّضاع ما يحرم من النسّب» ... إلخ» 
وقد وقع ههنا سَهُوٌ من الشيخ ابن امام حيث قال: إِنْ امرأة ابنه من الرّضاع حرامٌ 
على الأب» وعلى قضيته يَلْمُ أن لا تكونَ حرامّاء لأن خَُرْمة ابنه من جهة المصاهرة 
لا من جهة النّسبِء ودلّ الحديث على أن المحرمات مِن الرضاعة هي المحرماتٌ 
فخ النييب فقفل وَعذة لدف غردة التق في أن كو تفل" 

ويقول كذلك ني مسألة حلق الرأس في الحج والعمرة: "والريُع عندنا يحكي 
عن الكلء فيكفي له حلق الربع. وقاسه صاحب "الحداية" على مسح الرأسء 


)١(‏ محمد عادل خانء المحدث الكبير محمد أنور شاه الكشميري ومنهحه في شرح الحديث» 
ص١١5.‏ 
هم الكشميري, فيض الباري. ج5» ص/الا. 
وك 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح آلحديث 
فاعترض عليه الشيخ ابن اام وتفرد في هذه المسألة» فراجعه من كتابه "فتح 
القدير". والجواب أنه ليس من باب القياس؛ بل من باب آخرء وهو أنَّ الأمر بإيقاع 
فعلٍ على محل» هل يوجبُ استيعابَ ذلك امحل أو بعضّه؟ فذهب نظرٌ إمامنا إلى أن 
الربع يحكي عن الكل» فِيِخُلٌ عمله: خلامًا مالك» والشافعي. ولو تنبه الشيخ (اين 
لههمام) على هذا الباب لما تفرد فيه"". 

فهكذا كان يجمع بين الاحترام والنقد العلمي» ولايتهور في الحكم على 
الرجال ونقدهم. 
- عدم إدارة الحديث على الرواة وحدهم: 

كان لا يدير حكم الحديث على حال رواته ورجاله فقط. وذلك لأجل أنه 
يرى أن أتباع كل مذهب فقهي يصرفون النظر عن راو إذا كانت روايته في جانبهم» 
ويجرحونه إذا أتت روايته تعارضهم» ولذلك نرى أنه ليس هناك راوٍ نجا عن جرح 
وتعديل» فكان العلامة الكشميري لايكثر في بحث الآدلة هذا النوع من القيل 
والقال» ويقول في ذلك: "لم أكثر من نقل كلامهم في الرجالء وما فيه من كثرة 
القيل والقال لأنه ليس عندي كبير ميزان في اعتدال» فبعضهم يسكت عند الوفاق» 
ويجرح عند الخلاف"”". 

ويقول في موضع آخر: "والذي ينبغي أن يعتقد فيه أن ما صح سنده 
اصطلاحاًء ثم وجد عمل بعض السلف به؛ فهو صحيح في الواقع» لا يسمع فيه 
إعلال ولا تعلل"©. 


(1) المرجع السابق» ج"ء ص 7555. 
(5) البنوريء نفحة العنبر» ص54. 
(©) المرجع السابق. 
#١‏ 
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يقول الشبخ البنوري: "كان لا يدير حكم الحديث على حال الرواة فة 
فإن ذلك ليس له كثير اعتبار» فأهل كل مذهب يهدمون حجج أهل المذهب الآخر 
يجرح الرواة ويخملون به الطرف المقابل» وإن الحرب بينهم سجالء ومن ذا الذي 
نجا من رواة الحديث عن جرح وتعديل» فلو كان المدار على هذا القدر لأشكل على 
أهل كل مذهب إثبات مقصودهم., ولضاق عليهم نطاق الاستدلال» فلذا كان 
الشيخ رحمه الله لا يكثر في بحث الأدلة هذا القيل والقال» وقد قال رحمه الله في أول 
سبالقه "نيل الفرقدين في مسألة رفع | ليدين": ولم أكثر من نقل كلامهم في الرجال 
وما فيه من كثرة القيل والقال؛ لأنه ليس له عندي كبير ميزان في الاعتدال» 
وبعضهم يسكت عند الوفاق ويجرح عند الخلاف» وإذا دعيت نزال» وهذا صنيع 
لا يشفي ولا يكفيء وإن| هو سبيل الجدال إلى آخر ما قال". 

وقال أيضا: والناس فيه (أي في عد مواذ ضع الرفع) على آرائهم يتعللون في 
مالم يأخذوا به ويناضلون عما أخذوا به. والذي ين ينبغي أن يعتقد فيه أن ما صح 
سنده اصطلاحاً ثم وجه عمل بعض السلف به فهو صحيح في الواقع لا يسمع فيه 
إعلال وتعلل» ى) يفعله الناس من النقد عند الخلاف والمسامحة عند الوفاق"". 

وقال رحمه الله في '"فصل الخطاب' ': وبعضهم يأخذ الخصم بالاحتياط 
ويحاسبه بالنقير والقطمير» فإذا جاء وقت قضائه أخذ بالسخاوة والسماحة, فيها 
وكس في الاقتضاء ويسامح في القضاءء وهو أيضاً سمج من المعاملة" فلله دره 
ما أنفذ نظره! وما أعدل فكره!”. 
)١(‏ الكشميريء نيل الفرقدين» ص ١1750‏ -1775؛ والبنوريء نفحة العنبر» ص 55. 


هم البنوري» نفحة العنبر» ص 10-515. 


كم١‎ 
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4- عدم الاضطرار إلى تخصيص المورد: 

وكان يتم بالغا بأن لا يضطر إلى تخصيص المورد من حكم النص؛ لأن 
لا يلغو حكمه في بادئ الرأي» فكان إذا تيسر له مرجح من رواية نادرة من 
الإمام أبي حنيفة» أو قول أحد من صاحبيه- وإن كان غير معروف وغير 
متوارث- يتمسك به في مثل هذه المواضع إن كان العمل به في مرتبة من 
المراتب. فمثلاً يتطرق الإمام أثناء شرح حديث العرنيين إلى مسألة التداوي 
بالمحرم» وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء قديراً وحديثاء والإمام الكشميري 
شرح أولا مذهب أبي حنيفة من خلال مراجعة الكتب الموثوق بها في المذهب. 
ثم نظر في النصوص نظرة شمولية وجاء برأي سديدء ولم يقتصر على حديث 
واحد أو رواية واحدة» يقول الإمام الكشميري: "أما البحث الثاني: فهو أن 
التَدَاوِي م جائرٌ أم لا؟ فكلام تَقَلَ المذهب فيه مُضْطَربٌ: ففي "الكنز": 
أن الأبوال لا تُمْرَبٍ مطلقّاء لا للتَّدَاوِي» ولا لغيره. وفي رَضَاع "البحر": أن 
المذهبَ عدمٌ الجواز» وجوّزه مشايخنا رحمهم الله تعالمى بقيودٍ مذكورة في الكتب. 
وفي "المستصفى": أنه جائز لأجل الضرورة بالاتفاق. ولا أدري أنه أراد به 
اتفاق الأئمة» أو اتفاق المشايخ» وفي "فتح القدير": أنه جاتر مطلقًا. وفي 
"الطحاوي": أَنَّه يجوز عند الضرورة با سِوَّى السَكرَاتء ثم لا يُعْلّم أنه تحقيقه. 
اودقف لاحو دوق اداه ١‏ وري عورا اد وى لسر 
وفي ع آخر عن "النهاية": يجوز إذا لم ينفع غيره. وشَهِدَ به طبيبٌ وَرعٌ 
حَازْقٌ مُسْلِم. وفي "غاية البيان' ' للشيخ أمير الكاتب والإتْمَاني: 5 
رحمه الله تعالى سأل الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن رجل حرج في أَصْبْعه 
خرّاج» هل يُحَالجُها بلف المرارة؟ فتَقّل أنه كرهه فخرّج منه بعضٌ توسيع. 

مك 
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قلتُ: ولعلٌ المذهب أنَّه لا كجوز مطلقًاء فاللفظ من صاحب المذهب كان 
مطلقاء وفصّلَهُ المشايخ إلى الضرورة وعدمهاء وحَرَّجُوا التفصيل. و من 
التخريج أُئَّم عَيَنُوا ما كان مُرَاد الإمام رحمه الله تعالى» وفصّلُوا ما كان أَبيَمَُ لا 
أخهم حَالَفُوه فكان المذهب عدم الجوازء وجاء هؤلاء فجوَّرُوه في حالة دون حالة. 
وعندي عليه قرائن: فعند الطحاوي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه لا بأس بشدٌ 
السَّنَّ بالذهبء فإذا حاز شدَّه بالذهب. فالتَدَاوي بالمحرّم أَولَ. 

وفي المتون: أنه يجوز شّرْبُ غير الأشربة الأربعة بِقَدْر التّقوي دون التَلَمّي 
ولا أدري أنَّ هذه القيود من الإمام رحمه الله تعالى أو المشايخ؟ فإن كان من الإمام» 
هو لل لكوازه فند الشيرؤرة: توعد إعارة الى اكخرين هاده قلعا ف 
المذهب تضبيقًا مع المستثنيات. وأا ما نُقَلَ من عدم الجواز مطلقًا فمحمولٌ على 
سد الذرائع» ودفع التهاون» ولعلّهم لم يتحقّق عندهم الضرورة. 

وتَبَتَ عند الطحاوي: "أنَّ النبي يك أمر عَرْفبَة أن يَنَخِلٌَ أنقًا من ذهب 
لما أنتن من وَرِق". وكذا: "أباح للرْيبْر بن العَوَّام» وعبد الرحمن بن عَوْف لبنس 
الخوير لكة كانساين”, 

وههنا أحاديث كثيرة تدلّ على المنع عند الطّحاوِي وأ داود منها: أنه قال: 
«لا تَدَاوَوَا بحرام». ومنها عند مسلم: «أعاواء ليست بدواء)» وغدد الصّحَاوي: «إن 
الله ل يجعل شفاءكم فيه| حرّم عليكم». وأوّله في "العالمكيرية" بم| ينبو عنه السمع. 

ومعنى النهي عندي: أن يِنَب الشفاء من الحرام؛ فلا يَتَدَاوَى من غيره مع 
وِجْدَان الحلال» فالمطلوب أن لا يَتَدَاوَى من الحرام ما دام تَيَسّر له الحلال» وإليه 
يشير لفظ الجعل» فإنه يُسْتَعْمَل فيه تَضْرفٌ فيه عن حقيقته» ]| مرّ تحقيقه في الحديث 
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يو سس 


الأول» وبعده في مواضع . قال تعالى: #وَجْعَلُونَ َك أَنَحْْ تُحَدَبونَ 4 
[الواقعة: 47] يعني أنه ليس رزقًا لكم من الله تعالل» ولكنكم تجعلُونه رزقكم من 
عاك جاه مرا وهال ركو قار لاوا رركم اطلوة 
لامو م ل » فهذا تة 0 
حالة الاختيار وان طق في اللفط سد للذرائم؛ ودفمًا لتهاون الناس. 
ثم إِنَّه اختار بعضهم أنه ليس في الحرام شفاء أصلاء وجَعَل يؤوّل قوله 
تعالى: #فِيهِمًا إِنْمّ كَبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاي4 [البقرة:4١1]‏ بأن المراد من المنافع : 
هو منافع التجارة دون المنافع البدنية. 
قلتٌ: بل المراد بها المنافع مطلقاء لا منافع التجارة فقطء لأن ما يكون 
تأكولا ومشروكاة تكون ذانه مطلزية قلاف القوف زعا ال لبغضيل وليك 
ذاتها مطلوبة» فلو أَرَدْنا بها منافع التجارة فقطء ول ثُرِدْ مها المنافع في أنفسهاء لأدّى 
إلى جعلها في حكم النقود. 
ثم لا يِحْمَى عليك أن القرآن : تعرّض ههنا إلى مهم َرَت فيه الأفكار, 
ا ل 0 
رين القرآن إلى هذا اللأصل العظيم: أنه ير ااا و المنافع فيهاء لأن 
مها يكوق: 1 “من تفعها ولذا:قال: «وَإنْئهمآ أحيذ بَرُ من نَفْعِهِمَا* 
[البقرة:9١7]‏ فسلّم أن فيه تَفْعَا إلا أن إثمهما ل كان أكبر حَرَّمَهّاه هذا لا يُعْرَفُ 
إلأمن جهته. فهو يُعلَمُ أن الإثم أكبرء أو النفع أكثرء وبيده الميزان يِحْفِض ويرْفع"”. 
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لاشك أن هذا الرأي السديد الذي بلغ إليه الإمام الكشميري ناشئ عن 
دراسته الموضوعية ونظرته الشمولية وعدم اضطراره إلى تخصيص المورد. 
- عدم الاقتصار على لفظط أو طريق: 
قد تعود علماء كل مذهب فقهي في شرح أحاديث مشكلة ومتعارضة 
على الاقتصار على لفظ واحد منهاء أو طريق واحد لاء ولا يلتفتون التفاتة إلى 
ألفاظ أخرى مروية فيهاء ولا إلى طرق أخرى له وهذا الذي سبب في توسيع 
الخلاف المذهبي فيا بينهم» وأما العلامة الكشميري فكان يتفقد جميع ألفاظ 
الحديث المروية في طرق شتى لهاء ويتوخى فيها ما عسى أن تكلم به النبي صلى 
الله عليه وسلم من لفظء ثم يشرح الحديث شرحاً مقنعاً تنشرح به الصدور. 
فمسألة الجهر بالتأمين من المسائل الخلافية الشهيرة» ذهب بعض الحنفية 
إلى كراهية الجهر بالتأمين» والشافعية مالوا إلى سنية الجهر به» وهناك نصوص يؤيد 
بعضها الحنفية وبعضها الشافعية» والإمام الكشميري يبدي رأيه الوسط في المسألة 
بعد الإمعان في جميع الدلائل قائلا: "وعندي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى نصٌّ أنه 
يجوز الجهدٌ به في قنوت النازلة» فسلّمْتٌ الجواز في الصلاة أيضًا. وأكثر السلف 
كانوا يُسزَّون به ى) في "الجوهر النقي" عن ابن جرير الطبري فتحصّل: إن الجهرٌ 
جائرٌ والإسرارٌ به سنةٌ» وهو المختار عندي. ومن قال بكراهة الجهر, فقد قَصَرَ'"”. 
ثم ذكر النصوص ومحاملها الصحيحة بقوله": ثم ههنا ثلاثة أحاديث: 
الأول: «إذا أَمَنَ الإمام فَأَمنُوا). 
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والثاني: (إذا قال الإمام: 0 غَيْرِالْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ و لآ الصَّآلِينَ 4 فقولوا: آمين). 

والثالث: (إذا أمَّنَ القارىء, فأمّنوا». 

وتمسّك الشافعيةٌ بالأول» فإنه صريحٌ في جهر المأموم والإمام, فإنه أَمَرَ 

لمأموم أن يَوَّمّنَ عند تأمين الإمام, فأوتجي .أن يكورن تأمين الإمام جهراء 
ليتمكّن المقندي أن يُوَمنَ على تأمين إمامه» وإذا كان تأمينه جهرًا لهذا الحديث» 
فعلى شاكلته تأمين المأموم. وأجابوا عن قوله: «إذا قال الإمام: #غَيْرِ المضُوب 
عَلَيْهِمْ4 إلخ» : أنه على حذف المعطوف. أي: فاك 0 قيمَّ المعطوف عليه مقامه. 
لكونه دالا عليه وسببًا لعلمه» وليس بناء على الترك» بل لأن المطلوب في التأمين 
هو الموافقة مع الإمام. 

حفن لا بن كال تأمين المأموم على قراءة الإمام بقوله: اغْيْر 
الْمَغْضُوبٍ وحبان» ماظن عاض عل ادير اودر 
إذا فرع الإمامُ من قراءته ويُوَمّنُ وتتحصّل الموافقة المطلوبة» ولو علّق تأميئّه 
عل تاماة م لفاتت الموافقة» فإن تأمِينَ القوم يل ل يقع بك تام الإمام لا 
خالة )ولا خضل الموافقة. فإذن قوله: (إذا أ مّنَّ الإمامُ َأَمُنُوا): لبيان موضع 
الالتقاء» ولبيان الجهر بب|. وقوله: «وإذا قال الإمام: #غَيْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ 
إلخ* لبيان موضع التأمين ولزوم الموافقة. 

وأما المالكية فتمسكوا من قوله: وإذا قال الإمام #غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ 
إلخ»* انيدل غل التني متزله: إذا قال الإمامٌ: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا 
ولك الحمد). على ما قرّرناء فقلنا بالتسميع للإمام» والتحميد للمقتدي. كذلك 
قال المالكية ههنا: إن الإمام يقرأ فقطء فلا يَوّمٌنْ» ويوّمَّنْ المقتدي فقط ولا يقرأء 
فهو على التقسيم. 
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000 3 200 ِ . ِ : 7 
قلت: ولعلهم قاسوا التأمين في الصلاة على التأمين في الخارج» وليس في 
الخارج إلا المقاسمة بين الدعاء د ادعو 0 يوم 0 فهكذا 
وصار الداعي 0 فَِمْ عل قوله فقط» 57 يده 0 حن غيرة 
وأجابوا عن الحديث: بأن معناه: إذا حملكم الإمامٌ على التأمين» بأن يقراً: 
#غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل الصَالّينَ4. أو: إذا بَلَمَ الإمامُ موضع التأمين. فأمّنُوا. 
وليس معناه: إذا قال الإمام: آمين» ليكون دليلا على تأمينه. وجعلوه من باب أَنْجَدَ 
وأَعْرّقّ أي: دخل في النجد والعراق» ولا أرى التأمين ثابنًا في اللغة بهذا المعنى» فإن 
التَعْدِية مبذا الطريق ل 0 لكان نادرًا مس يه 
عه تلن أسها وا عن لوقك لاب ,أشكل ختدتقه 
اث نيد إلى تركه فى كل منهم مذعب عل واحل منهاء ونأ َل في الآخر 
حسبا أدّى إليه اجتهاده وذوقه. وللناس فيا 3 مذاهب. 
وما كَشَفَ الله علِنّ سبحانه: أن أحد الحديثين لا يلتقي مع الآخرء وهما 
وَرَدَا في مَطَْلََينِ. فالحديث الأولء أي: (إذا قال الإمام: #غَيّْرٍ الْمَعْضُوبٍ 
12 ه ميك رودا وو كوي مسرن الإمام عن قراءته» وذكرٌ فضيلة 
التأمين فيه استطراد» وإنما ا فيه على قراءة الإمام دون تأمينه لنكتة ذكرها 
الشافعية» وهي: تحصيل التوافق بين التأ سق والحديث الثاني أي : «إذا أمّن 
الإمامٌ ... إلخ» سِيقٌ لبيان فضيلة التأمين فقطء وتأمين الإمام فيه تمهيدٌ لذكر 
ردم 4 
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والدليل على ذلك: أني قد تتبعت لذلك نحوًا من مئة طريق» فلم أجد 
حديث: (إذا أمّنَ الإمام ... » الخ إلا هذا القدر فقطء ولم أجده قطعة من 
حديث الائتمام في شيءٍ من طُرّقه. بخلاف حديث: (إذا قال الإمام: غَيْرٍ 
المُضُوب عَلَيْهمْ4... إلخ. فإنه قطعةٌ من حديثٍ طويل في الائتمام» وفيه: «وإذا 
قرأء فأنصتوا» سرده الراوي تارةً بتتامه» واققي عل تع بد لتر فهذا 
الحديث هو الذي يَلِيقٌ أن تتَاط به مسألة التأمين لأنه سِيقَ لبيان صفة الصلاة 
بتامهاء ووظيفة الاقتداء وما عليه من جهة اتتامه بإمامه. ومع هذا ار فيه 
تأمين الإمام, بل ذَكَرَ من قوله القراءةً ب: #غَيْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ4... فقط. 

فعْلِمَ أن الإمامَ نُحْفِي به. بخلاف الحديث الثاني» فإنه لم يجيء لهذا المعنى» 
والمقصود منه: بيان فضل التأمين فقطء وأَمّا ذكر تأمين الإمام» فهو تمَهيدٌ لبيان 
تأمين المأموم وموافقته إياه» وإذا كان الإحالة فيه على تأمين الإمام لهذاء ل تَبْقَ 
فيه دلالة على الجهر أصلاء وطاح ما كان يَتبَادَرٌ من قوله: «إذا أَمّنَ): أن الإمامَ 
يجْهَرُ به أيضًاء لأنه تييَنَ أن الإحالة على تأمينه لبيان موضع الالتقاء والتوافق 
فقطء لا ليسمعه المقتدي. فَيَوَّمّنُ عليه”. 
-١١‏ تعيين محط الكلام من الحديث: 

لم يكن العلامة الكشميري كم اعتاده عامة العلماء في عصره أن يفرغ جل 
ما وسعة في توفيق كل حديث مع مذهبه الفقهي؛ ولو اضطر فيه إلى تأويل له 
يخرجه عن صرافة اللغة وسياق الكلام» بل كان يسعى أولاً أن يطلع على غرض 
النبي صل الله عليه وسلم منه وتعيين محط كلامه. ثم تنقيح المناط وتخريجه. ولا 
يبالي بأن الحديث لا يقف في جانب مذهبه الفقهي, فكان يتفقد للحديث محملاً 
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يقتضيه سياق الكلام وأصل اللغة» ويشرحه شرحاً لطيفاً يجعل الحديث باقياً 
على حوار العربية والغرض من الكلام. 
مفهوم تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط: 

من المناسب أن أذكر مفاهيمها بتعبير الإمام الكشميري» فقد أوضح 
هذه المفاهيم في إحدى خطبه» قال فيها: "تحقيق المناط أن يصدر حكم من 
الشارع في صورة جزئية» ثم يثبت ويحقق ذلك في سائر الجزئيات من نوع تلك 
الصورة مثاله: تقويم جزاء الصيدء فمعرفة القيمة في جزئي هو تحقيق المناط» 
وليس ذلك بقياسء فلذا يشترك فيه الخاص والعام ولا يحتاج إلى الإجتهاد. 

وتنقبح المناط: أن يصدر حكم من الشارع في صورة قد اجتمعت هناك 
أمورء واتفقت بعض تلك الأمور في مناط ذلك الحكم وبعضها لا دخل طا فيه 
فالتعرف على الأمر الذي هو العلة تنقيح المناط» ) في الحديث عن أب هريرة 
رضي الله عنه قال: أتى رجلٌ النبيّ صل الله عليه وسلم فقال: هلكت! قال: "ما 
شأنك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضانء قال: "فهل تجد ما تعتق رقبة؟" 
قال: "فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟" " إلخ. 

فنقح أبوحنيفة ومالك مناط ذلك الحكم الذي يفيد وجوب الكفارة 
كون ذلك الفعل مفطراً. سواء كان جماعاً- كما في هذه الصورة- أو أكلا أو شربا 
بعد أن كان عمداً» فكونه جماعاًء في هذه الصورة أمر اتفاقي كسائر الاتفاقات؛ 
وذهب أحمد والشافعي إلى أن المناط هو كونه جماعاًء فلا يعدو الحكم إلى الأكل 
والشرب» واحتج بحديث آخر عن أب هريرة :د قال: قال رسول الله : "من 


200 أخرجه أبوداود في سننه. باب كفارة من أتى أهله في رمضان» ج١»‏ ص7 2/7 رقم71740. 


5-56 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح آلحديث 
أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صيام الدهر." 
حمله على الأكل والشرب عامداً» وقال: لم يقض عنه صيام الدهر. 

وتخريج المناط: أن يصدر حكم من الشارع في صورة تجتمع هناك أمور 
يصلح كل واحد منها للعلة» فيرجح المجتهد أمراً من بين تلك الأمور ويجعله 
مناطاء مثاله: حديث النهي عن الربا في الأشياء الستة» اجتمع هناك الأمور: 
القدر. والجنسية» والطعمء والثمنية والاقتيات» والادخار» فذهب أبوحنيفة إلى 
أن مناط الحكم هو الوصف الأول والشافعي إلى أنه الثاني» ومالك إلى أنه 
الثالك هغل :ما أد إليه اجتهادهم. 

فالفرق بين تحقيق المناط وتخريجه أنه في الأول اجتمعت أمور لادخل لا 
مع المناط» فنقح المجتهد المناط» وفي الثاني اجتمعت أمور كل منها صالح لأن 
يكون مناطاء فرجح المجتهد أحدها لأن يكون مناطاًء وتنقيح المناط وتخريجه 
وظيفة المجتهد يزاحم فيه بعضهم بعضا. 

ومن الأمثلة فيه أيضاً حديث «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم». فذهب أكثر الأئمة إلى ركنية صيغة التكبير والتسليم» وخرج 
أبوحنيفة المناط فيه كون الأول ذكرا مشعرا بالتعظيم» وكون الثاني خروجا بصنع 
المصلي» وقال بفرضية هذين؛ لكن ثبت مواظبة النبي صل الله عليه وسلم على 
صيغة التكبير وصيغة التسليم» فيكونان واجبين. 

وقد التزم الشيخ ابن امام وجوب صيغة التكبير» والمشهور أنه سنةء 
وقد تحقق فيها الذكر المشعر بالتعظيم والخروج بصنع المصلي» كتحقق الكل في 
الجزئي فليكونا فرضينء وعلى هذا القياس أمثلة كثيرة"*. 
)١(‏ عبيد الله الأسعدي القاسميء دار العلوم ديوبند: مدرسة فكرية توجيهية, (الحند: أكاديمية 

شيخ الحندء ط١اء‏ ١57١ه)ء‏ ص5 7375-177. 
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؟- عدم الاعتداد بعموم الألفاظ: 

وكان لا يزن عموم الألفاظ والمدلولات اللغوية في ميزانٍ في شرح 
الحديث. وإنم| كان يدير مناط الكلام على الأغراض المنشودة منه. وليس على 
الألفاظ. وكان يقول: "والوجه أن العمل بالعمومات والإطلاقات إنا ينبغي 
حيث لا يكون لخصوص النوع عدة من الدليل» وأما إن كان لنوع منضبط عدة 
من الدليل في خصوصه؛ فلا ينبغي أن يترك الخصوص للعموم"”. 
- تقريب المذاهب الفقهية ورفع أمر الخلاف: 

كان هم العلامة الكشميري تقريب المذاهب الفقهية ورفع الخلاف 
رأسآء وذلك على العكس من غيره من صنيع العلماء؛ فإنهم يشمرون عن ساق 
جدهم لإيجاد الخلاف. وتوسيع دائرته» فنرى العلامة الكشميري أنه إذا كانت 
في مسألة روايتان عن أبي حنيفة» أو قولان عن فقهاء الحنفية» يختار منها ما يوافق 
الحديث دون تأويل؛ وإن كان نادراً غير معروف. وأما إذا لم يكن هناك حديث 
صريح يختاره ما يقرب منها مذهباً فقهيا آخرء وكان في أغلب الأحيان؛ يرجح 
عند ذلك مذهب الإمام الشافعي, ثم مالك”. 

ومن الأمثلة على ذلك ما قاله الإمام الكشميري في غسل الإناء الذي 
ولغ فيه الكلبء وقد اختلفت الروايات عن النبي صل الله عليه وسلم في هذا 
الباب» فرَوي الغسل ثلاث مرات والغسل سبع مرات والغسل سبع مرات 
والثامنة بالتراب» وفي بعض الرواية: «أولاهنَّ بالتراب» وفي رواية: «أخراهن». 
)١(‏ الكشميريء العرف الذكيء ج١.‏ ص!-4. 
(0) المرجع السابق. 

رم 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح آلحديث 
وفي أخرى: «إحداهن»» ومن هنا ذهب بعض العلاء إلى القول باضطراب 
الحديث؛ لكن الإمام الكشميري يرفض الاضطرابء ويختار ما ثبت بالحديث» 
فهو يقول: "قلت: بل ينبغي أن تجورٌ الصور كلها ولا اضطرابّ ولا حاجة إلى 
إقامة الترجيح كما قال بعضهم: إن الراجحَ أولاهن. 
ثم الوجه في الأمر بالثامنة عندي أن التراب لما كان له دخلٌ في التطهير 

ا ا 01 
الرواية بالتسبيع» ثم قال: وعَمُرُوه الثامنة. ولو أراد الغسل ثماني مرات لقال: 
فاغسلوه ثان مراتء وعفروه الثامنة ... إلخ. ولكنه أَمّر أولًا بالتسبيع» فذكر 
العددّ المطلوب ثم فكّكَ الراوي منها واحدةً وعدَّها ثامنة في التعبير فقط. 

قال الحافظ ابن تيمية: "إن الكلب يكثر من فيه اللعاب» فيغلبٌ خلل الاء 
ولا يتميز منه لكونه مائعًا أيضًا. وأنت تعلم أنه تخ تغيّرٌ المناطً؛ لأنه كان في أصل 
التغير وعدمه. ثم لا أدري ماذا أراد به؟ فإن أراد أن الماء كان في الأصل طاهرًا 
إلا أنه تنجّس لأجل عدم تخليص اللعاب منه وهو نجس.ء فهذا مجرد اعتبار؛ 
لأنهم لا يعنونَ بحكم التَّنجيس على شيء إلا اختلاطً الناسة به» ولا معنى 
لكون الشيء نجسًا غيره» وهل يتنجسٌ الطاهر إلا باختلاط النجّاسة» فأي 
اعتبار هذا. وقد يتعللٌ بأن لعابّه لز فلا يستحيل بالسرعة. قلت: وخرج منه 
مقاط اكخر كينها ذكوه أر لكووهق الامشهالة وعدمها » والخافظ رونحه ابله تعالة 
مع جلالة قدره اضطرب كلامةٌ في المناط» ولا أظن بالشريعة أن تنوط أحكام 
النجاسة والطهارة فيها على الاستحالة وغيرهاء ما لا يَدرى إلا بعد الممارسة 
الطويلة» ولشرحها موضع آخر"”. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 
مع التعفير بالتراب» وهذا قول مخالف للحنفية؛ فإنهم فرقوا بين التثليث والتسبيع» 
هذا وذاك لثبوته بالحديث. 
؟- جواز العمل بكل ما ثبت من حديث صحيح: 

إن عامة مشايخ الأحناف لا يِجِوّزون العمل في مرتبة من المراتب بأمر ثبت من 
حديث صحيح إذا كان ظاهر الرواية مخالفاً له» ولكن العلامة الكشميري يجوز العمل 
به في مرتبة خلاف الأولى؛ حتى لا يكون الحديث متروك العمل به رأساً على عقب". 

ومن الأمثلة البارزة لذلك هو ماقاله الإمام الكشميري في مسألة المصرّاق 
وهي مسألة اشتهر فيها القولُ بأن الحنفية يقدمون الرأي والقياس على الحديث 
الصحيح» إن الإمام الكشميري يقوم هنا بصياغة جديدة للمسألة وم يرتض 
بصنيع الحنفية في الشرح والتوضيح. 

يقول الإمام: واعلم أن التَضْرِيّة عيبٌ عند الشافعيٌ وأحمد. فجاز للمشتري 
أن يَرُدَّ به على البائع» إلا أنه يرد معه صاعًا من تمرء لحديث أبي هريرة. وقال أبو 
توسقت: ر ذماور اذ معلاقيمة اللنى اكاضة ها كادتف: 

وال أبن خيفةه وعنملة ل مه لأن للب عَيْبٌ في الحيوان» والمبيعٌ إذا 
كان مَعِيبّاه ثم حدث فيه عَيْبٌ آخر عند المشتريء امتنع رَدُّهه فليس له إلا الرجُوعَ 
بالتقصان. والحديث وَارِدٌ عليناء وأجاب عنه بعضٌ الحنفية: إن الحديتٌ إذا رَوَاه راو 


رم 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 
غير فقيه» وعَارَضَه القياسء يُثْرَكُ العمل به يعمل بالقياس. فلا كان حديثُ أبي 
هُريْرَة مخَالًِا للقياس» ورواه من هو غير فقيهء عَدَلَنا إلى القياس» وعَجِلنا به. 

قلتٌ: وهذا الجواب باطلٌ لا يُلْتَعَّتُ إليه» وم يَرَلْ مَطْعَنَا للخصوم منذ 
زمنٍ قديم. ولمثل هذا اشْتَهَرَ أن الحنفية يُقَدّمُون الرأيّ على الحديث. وحَاسَاهُم 
أن يَقُولُوا بمثله» فإن هذه المسألة لم يَصِمَّ نقلها عن أبي حنيفة» ولا عن أحدٍ من 
أصحابه. نعم تبت إلى عيسى بن أَبَان -المعاصر للشافعي- وهي أيضًا محل 
تردّدٍ عندي. كيف وقد قال المرّني: إن أبا حنيفة أَنبَعُ للأثر من محمد. وأبي 
يوست فلحل كوه وين حويات: وسينانل اتدل عل ينذا العو 

وبالجملة هذا الجواب أَوْكَ أن لا يُذكَرَ في الكُتْبِء وإن ذكره بعضهمء ومن 
جَترِيِءٌ على أبي هُرَيرَة فيقول: إنه كان غير فقيه؟ ولو سلَّمناء فقد يَرُويه أفقههم: 
أعني ابن مسعود أيضّاء فيعود المحْذَُورٌُ. وأجاب عنه الطحاويٌ بالمعارضة 
بحديث: «الرّاجٍ بالضَّان). 

والجواب عندي: أن الحديت (حديث أب هريرة) محمول على الذيّانة 


دون القضاءء يا في "فتح القدير". في باب الإقالة: أن العَرَرَ إِمّا قو أو فعللٌ» 
فإن كان العَرّرُ قوليّاه فالإقالة واجبةٌ بحكم القاضي. وإن كان الثاني كِبُ عليه 


الإقالة دِيانهَ ولا يَدْحُلُ في القضاء. كيف وأن الخداعَاتٍ أشياءٌ مستورةٌ» ليس 
إلى علمها سبيل» فلا يُمْكِنٌ أن تَدْحْلَ تحت القضاء. فالتّضْرِية أيضًا حَدِيعةٌ 
ويجِبُ فيها على البائع أن يُقِلَ المشتري ديانة» وإن لم يِجِبْ قضاءً. 
وحينئظٍ فالحديث مُنَأتِ على مسائلنا أيضَاء ول أَرَ أحدًا منهم كُنَبَ أنه 
مُوَافِقٌ لنا: وَادّعَيْتٌ من عند نفسى: أن الخديث. لا خخَالِفَ :مسائلنا أضلاء لآن 
را 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 
الَضْريّة غَرَرٌ فِعْلٌ وفيه الرَّذْ ديانةَ على نص «فتح القدير». وهكذا أقول فيا إذا 
اشترى سلعة» فلم يود ثمنها حتى أَفْلّسَ: إنه يكون فيه أسوة للعْرّمَاءٍ عندنا قضاء 
ويحِبُ عليه أن يَرَْ ابيع إلى البائع حَفْيَةٌ ديانة» فإنه أحق به لكنه حكم الدَّيّانة دون 
القضاء. وأوَّله الطحاويٌ في هذا الحديث أيضّاء وحمَلَهُ على العَوَاري"”. 

وهذا لاشك نموذج بارز لثقة الإمام الكشميري بعلمه وشخصيته 
وسعة اطلاعه وبصره بالمصادر وحرصه الشديد على العمل بالحديث. 
5 - عدم التقيد في شرح الحديث بمذهب فقهي: 

وكان من خصائصه أنه كان لا يتقيد في شرح الحديث بمذهب فقهي يتبعه؛ 
حتى لا يظن أحد أن الإمام يجعل مذهبه الفقهي نصب عينه. ثم يأتي بتأويل 
للحديث يؤيد مذهبه» ولو بتكلف باردء فإذا كان هناك حديث يوافق المذهب 
الفقهي الآخر يشرحه بحيث يبدو أن الحديث ورد في تأييد لهذا المذهب الفقهيء ثم 
يأقي بحديث آخر يفوقه سنداً وحجة أو يساويه يؤيد مذهبه الحنفي”. 

وبالجملة فقد كانت دروسه الحديثية تجمع بين الرواية والدراية» وسعة 
الاطلاع ووفرة المعلومات. 
خالاصة الكلام: 

حاصل الكلام أن الإمام بمنهجه التدريسي الممتاز استطاع أن يغير مبجرى 
الوضع التعليمي السائد» الذي كان غلبه الجمود والخمول والتعطل والوقوفء ى) 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح آلحديث 
أجرى في شرايين طلاب العلوم دماءًا طازجة قانية» وطبعهم بطابع إبداعي 
وتحقيقي فريد. 
المبحث الثالث: منهجه في شرح أحاديث الأحكام مع ذكر بعض الأمثلة 

وبعد الإشارة إلى أهم الخصائص وامزايا للمنهج التدريسي للإمام 
الكشميري أرى من المناسب أن أذكر منهجه في شرح أحاديث الأحكام مع ذكر 
الأمثلة» فهي شاهدة قوية على المؤهلات التدريسية والعلمية عند الإمام» وقد 
سبق أن اعتنى به الشيخ المحدث يوسف البنوري والآستاذ محمد عادل خان 
وغيره من العلماء» فاخترت من كلامهم مجموعة صالحة تفيد منهجه ني هذا 
لباب» وهو أيضا يتمثل في المخصائص المتميزة التي نذكرها فيما يلي: 
-١‏ تحقيق محط الكلام ومحاولة الوقوف على غرض الشارع: 

يقول الأستاذ محمد عادل خان: "كان جل جهده ني الأحاديث التي 
تمسك بها كل من أتمة المذاهب الأربعة مختلفين في معانيها أن يحاول الوقوف 
على غرض الشارعء بعد تحقيق محط الكلام وتحقيقه» ثم تحقيق مناطه وتخريجه. 
غير مبال بعدم موافقتها للمذهب الحنفي» وكان صنيعه في أمثال هذه المواضع 
كمحدث حاذ ق مجتهد. فإذا استبان عنده استمسك به ولم يحل بعموم اللفظ 
ولاباختلاف اتباع المذاهب"”. 

ويقول الشيخ يوسف البنوري: "كان حُمَاده وجل مسعاه في مثل هذه 
النصوص التي يعتصم بعراها أهل كل مذهب من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية أن يطلع أولاً على غرض الشارع منها وتعيين محط الكلام وتحقيقه» ثم 
)١(‏ محمد عادل خان, المحدث الكبير محمد أنور شاه الكشميري ومنهحه في شرح الحديث. ص .7١7‏ 


لق 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 
تنقيح مناطه وتخريحه غير محتفل بعدم وفاقها مع المذهب الحنفي» فلم يكن صنيعه 
كعامة علماء العصر بأن ينفد وسعه ويستفرغ جهده في توفيقه مع المذهبء ويؤول 
فيه تأويلا وإن لم يساعده صرافة نظم الكلام» وخرج عن حاق اللغة» بل كان 
التأويل عنده غير جائز بحيث يخرجه عمايتبادر إليه الطبع السليم» فكان ينزل نظم 
القرآن وسياق الحديث بأعلى ما ينزل عليه من الفصاحة والبلاغة» ويتفقد له حملا 
صحيحاً يقتضيه سوق الكلام وأصل اللغة» ولا يقدر فيها تقديرات» فإن ذالك 
كان ينها عن السذاجة الفطرية والبلاغة المعنوية» نعم لو لم يوافق المذهب الحنفي 
الحديث فإن وجد في الباب ما كانت للمذهب مسكة وعروة بغيره فكان يستدل به 
بالمعارضة» وإن كان هنا عنده شرح لطيف فيشرحه به بحيث تبقى على صرافة 
اللغة وحوار العربية. وهاك نبذة من أمثلته حتى يتضح المقصود وينكشف الغطاء 
ويبدي الصريح عن الرغوة””". 

ويقول أيضا: "كان رحمه الله لا يعتد بعموم العبارات والمدلولات اللغوية» 
فكان يدبر مناط الكلام على الأغراض ل الآلفاظ. فكان لا يجيب الشافعية من 
جانب الحنفية بالعمومات في مقابلة الخحصوص. فإن العام عنده ظني ى| هو عند 
الشافعية وطائفة من محققي ا حنفية» فكان لا يستحسن العام في مقابلة الخاص"””. 
ومن الأمثلة التي يستدل بها على ذلك ما يأتي: 
المثغال الأول: حديث «إنما الأعمال بالنيات» 

يقول الشبخ البنوري: أول حديث في "صحيح البخاري" حديث النية» 
قال كَل «إنم) الأعمال بالنيات»» طال فيه نزاع القوم» وكثر فيه الشغب بين 
)١(‏ البنوريء نفحة العنبر» ص١‏ 50. 


هم المرجع السابق» ص5؟ 0. 


فق 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 
الحنفية والشافعية ما هو مشهورء حتى إن الحافظ البدر العيني في "العمدة" 
حبر أوراقاً كثيرة تأييداً لذهبه. فقال الشيخ رحمه الله: إن كل ذلك تكلفات لم 
يردها الشارع» وجميع ما سطروه وحبروه بمعزل عن غرض الشارعء ومراده 
الصحيح المنقح: أن اعتبار الأعمال عند الله بحسب النيات والعزائم القلبية» إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشرء يعني إن صورة أعمال الخير تعتبر إذا كانت من نية 
خالصة وقلب سليم» فالعمل الصالح في الظاهر إذا لم يرد به صاحبه وجه الله 
كالعلم أراد به صاحبه الماهاة والمراء» أو الجهاد أراد صاحبه إظهار شجاعته 
وبسالته أو محض الغنيمة» أو الإنفاق أراد صاحبه رياء الناس» فلا عبرة لهاء بل 
قد حبط كل ذلك عند الله» فليس له أجرهاء بل عليه وزرهاء ويتفاوت مراتب 
الاعتبار بتفاوت مراتب النية قوة وضعفاً وخلوصاً وعشاًء فهذا لا تعلق له بمحل 
النزاع ومورد الجدال من تقدير الصحة أو الثواب ثم التفريعات عليه. ثم كان يبدى 
الشيخ ههنا في شرحه نكات لطيفة ومباحث شريفة ليس هذا موضع بيانها"””. 

فالإمام الكشميري قد رد على الأقاويل الكثيرة التي قال بها العلماء في شرح 
هذا الحديث وبين الغرض الشرعي الأسامي وراء هذا الحديث بشكل لطيف جدا. 
المثال الثاني: قوله ييِهِ: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» 

وهذا حديث اختلف في شرحه الفقهاء كثيرا» وشرح الكل وفق وجهات 
نظرهم الفقهية فقال الشافعية: إن اللام هنا لبيان العلة واستدلوا به على أن 
المنتحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة؛ والحنفية ذهبوا إلى وجوب الوضوء 
() العيني» بدر الدين» عمدة القاري شرح صحيح البخاري. ج١.‏ ص77 . 


ررك 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح آلحديث 
عليها لوقت كل صلاة» واختاروا أن "اللام" للوقت». ويؤيده رواية في "مغنى ابن 
قدامة". ويجوز للشافعية أن يردوا على الحنفية بقولهم: إن المراد من الوقت الساعة 
التي تشغلها الصلاة» لا مطلق الوقت الذي هو ظرف للصلاة» فجاء الإمام 
الكشميري بكلام نفيس وشرح لطيف كشف عن الغرض ال حقيقي للشارع» فقال: 
الغرض من الصلاة هنا وقتهاء وإنما سمى الشارع وقتها بإسم الصلاة لأجل تسمية 
الأوقات بأسماء الصلوات حسبم| جرت به عادة أهل العرف» فلا حاجة إلى التقدير 
في نظم الكلام» وصار التعبير أفصح ما يكون, وبقى مراد الحنفية على حاله. 
وأصبح الحديث هم دليلاً واضحا". 
المثال الثالث: قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة» 

قال الشيخ البنوري: "فعامة أهل التفسير من العلماء لما رأوا أن الوضوء 
غير واجب على غير المحدث فلا يستقيم الأمر مطلقاً لكل أحد فقالوا بالتقدير 
في نظم الآية الكريمة» وصدعوا بأن المراد: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون 
الخ. فقال الشيخ رحمه الله: القول بالتقدير في نظم الآية ما يفضي إلى انحطاط 
النظم القرآني عن البلاغة التي بلغ هو إلى ذورتها العلياء والغاية القصوى, 
بحيث ليس فوقها غاية للمتطلبء فلو قلنا بالتقدير فيها وزعمنا أن المعنى لا 
يستقيم بدونه لانجر هذا إلى القول بقصور التعبير القرآني في تأدية المعنى المراد. 
وذلك عوار بين في الكلام البليغ» وكيف بالذكر الحكيم الذي لا مطمح للعقول 
وراء فصاحته. ولا مطمع للبلغاء في الوصول إلى أدنى مرتبته» بل المراد عندي 
الأمر بالوضوء لكل أحد مطلقاء ثم يختلف مراتب هذا الأمر بحال المأمور 


م4 
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المكلف. فإن كان المأمور محدثاً فلا جرم يجب عليه الطهور وإن كان غير محدث 
فاستحب له. وكيف كان هو مأمور على كل حال» واختلف مراتب الأمر 
باختلاف أحواله» فليس هذا قولا بعموم المشترك وإن كان سائغاً عند الإمام 
الشافعي» ولا قولا بعموم المجاز ى) جوزه الحنفية» ولا قولا بالتقدير ولا حى| 
بالتأويل» فاعتبره ترشد إلى الحق إن شاء الله تعالى"". 

ولا شك أن هذا الكلام روعة وجمالاء يشعر به من اطلع على عبارات 
القوم وكثرة القيل والقال في تاويل هذه الآية الواضحة المراد. وهو مثال قوي 
على بعد نظر الإمام الكشميري في أغوار النصوص. 
المثال الرابع: قوله يليه «من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر» 

اختلف الآئمة كثيرا في تكفير تارك الصلاة متعمدا وذهبوا مذاهب شتى 
بين التكفير والتفسيق والتعزير والقتل وغيرهاء وللإمام الكشميري فيه رأي 
سديد وقول متين. 

قال البنوري: "قال الشيخ رحمه الله : غرض الشارع منه توبيخ وتهديدء 
فكأنه كفر صورة إذ لم بيق بينه وبين الكفر فرق. وبين العبد وبين الكفر الصلاة» 
فحكم الشارع بكفره زجراً له وتوبيخاً وتقريعاً له على ارتكاب هذا الفعل 
الشنيع» لا أنه كفر في الواقع» فإن الشريعة ناطقة على الآمور التي عليها مدار 
الإيهان ومناط التصديق والإذعان, فلو أوَلنا حكمه الصريح بتقدير الاستحلال 
لفات غرض الشارع من الترهيب والتهديد المطلوبء ولو أبقيناه على الظاهر 


#رم» 
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من غير إبداء هذه النكتة البديعة لبطل ما صدعت به النصوص الكثيرة والآدلة 
المتظافرة. هذا توضيح غرض الشيخ فيا أرى والله اعلم"”. 
- استيعاب الطرق ووجوه التخريج: 

من عادة الإمام أنه إذا تعددت طرق الحديث فلم يكن يدير الكلام على 
طريق واحدء بل كان يجمعها إن أمكن الجمعء وإلا فيتوخى ما هو أوفق بغرض 
الشارع أو أقرب إليه”. 

يقول الشيخ البنوري: "كان رحمه الله لا ينيط شرح الأحاديث المشكلة 
أو المتعارضة على لفظ واحد أو طريق واحدء بل كان يتفقد جميع ألفاظه المروية 
ويتوخى فيها لفظ الشارع عليه السلام» فإن الرواية بالمعنى شائعة في 
الأحاديث, وإنكارها مكابرة جلية» وكم من أحاديث في "صحيح البخاري" 
نجده لألفاظها روعة ومهاء وفصاحة تدل على أنها من كلمات من أوتي جوامع 
الكلم» ومن هو أفصح من نطق بالضاد. ثم هذه الأحاديث نفسها إذا رويت في 
السئن لم يبق لها تلك الروعة ولا ذاك الجمال مثل ما كان لها حين رويت بلفظ 
"الصحيح" للبخاري أو مسلمء كل ذلك لإتقان رواة "الصحيحين". فكلا 
كان الراوي أتقن وأحفظ كانت الطلاوة في لفظ أكثرء فالأحاديث المشتركة في 
السخيعن والسد. تقاودف بالفضاحة'التاضعة تقاونا يناه وامعازك من يينها 
امتيازاً جلياً بل قد تتفاوت الفصاحة في "صحيح البخاري" و"الصحيح" 
مسلمء وقد أرشدنا إلى ذلك شيخنا رحمه الله» وكم من اختلافات المذاهب 


200 المرجع السابق» ص5؟ 0. 
ههه محمد عادل خان, المحدث الكبير محمد أنور شاه الكشميري ومنهحه في شرح الحديث. ص 17 7. 


رمك 
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نشأت هكذا من إناطة كل فريق مذهبه على لفظ خاص وطريق خاص. فكان 
الشيخ رحمه الله يجمع سائر الألفاظ المختلفة من طرق شتى ثم كان يشرح 
الحديث شرحاً لطيفاً تنشرح منه الصدور وتطمئن به القلوب"”. 

مثاله قوله اكقلا: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح)": اختلف الأئمة في مراده الصحيح, فقال الآئمة الثلاثة مالك 
والشافعي وأحمد - رحمهم الله-: إنه يختص بال معذور كالنائم وشبهه. وأنه لاتفسد 
الصلاة بطلوع الشمس وغروبا في أثنائها. واضطربت فيه أقوال الحنفية من 
المحدثين والأصوليين» ى| هو مشهور في الشروح للفقهاء الحنفية"» يقول الإمام 
الكشميري شارحا لهذا الحديث:" إن ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة مشكلء فإنه لا 
قرينة على تخصيص الحديث بالمعذور قطء وما أجاب به الحنفية فلا يشفى الغلة. 

والذي يظهرلي أن الحديث صدع بمسألة الجماعة لا الأوقات» فليحمل 
على المسبوق» ويدل عليه أن الحديث روي بطرق في مواضع: 

الأول: ما رواه مسلم في صحيحه عن أب هريرة بلفظ: «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة»"» وفي طريق آخر له بلفظ: «من أدرك ركعة من 
الصلاة مع الإمام»””» فهذا صريح في أن المراد به المسبوق. 


.5١ص البنوريء نفحة العنبر»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة» ج١2‏ 
ص219/8 رقم01/4. 

إفرة العيني» عمدة القاري. ج5. ص"0ة . 

ع أخرجه مسلم» في صحيحه. كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 


الصلاة» ج١»‏ ص 40. رقم١11١.‏ 
)2 أخرجه مسلم» 5 صحيحه. كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة جا 
ص 460. رقم 17 .١‏ 


رمك 
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الثاني: ما رواه أبوداود في سننه «من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)”2 
وصححه ابن خزيمة”". 

الثالث: ما رواه النسائي في سننه بلفظ «من أدرك ركعة من الجمعة....)7. 

الرابع: ما ذكر أولاء أخرجه الترمذي بذلك اللفظ”. 

وقد اتفقوا في المواضع الثلاثة أنه في حق المسبوق» فليكن في هذا الموضع 
الرابع أيضا في حقه.. 

ثم بين الشيخ تخصيص الصبح والعصر في ذلك الحديث؛ مستدلا 
بشواهد ودلائل لوذكرناها كاملا لطال بنا المقام» وقد استدل الحافظ ابن حجر 
لذلك الحديث تأييدا بحديث عزرة بن تميم عن أبي هريرة مرفوعا «إذا صلى 
أحدكم ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصل إليها أخرى» وعزاه إلى 
النسائي ني الكبرى©. 

يقول الإمام الكشميري: "في بيان مراد الحافظ ابن حجر سهو وتسامح. 
فإن هذا حديث واحدء قد روي أكثر من عشرين طريقا مع اختلاف ألفاظه. 


)١(‏ أخرجه أب داود, في سننه» باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع؟ ج 7» ص8 /5» رقم”197. 

(؟) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» في صحيحه. تحقيق: الأعظميء (بيروت: 
المكتب الإسلامي» ٠1794١ه).‏ كتاب الإمامة» باب إدراك المأموم الإمام ساجداء ج”. 
ص/””ء رقم1771. 

(6) أخرجه أحمد بن شعيب النسائيءفي سننه. (بيروت: دار المعرفة» د. ت. د. ط)» كتاب 
المواقيت» باب من أدرك ركعة من الصلاة» ج١»‏ ص7١‏ "؛ رقم" 00. 

(4) أخرجه الترمذيء في سننه» كتاب الجمعة» باب في من أدرك من الجمعة ركعة» ج١.‏ ص17 24 
رقم 4 07. 

() أخرجه النسائيء في سننه. كتاب الصلاة» باب عدد صلاة الصبح»ج 7 ص 2١190‏ رقم 77 5. 


اك 
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فخمس منها في' مسند أحمداء وخمس منها في "سنن الدارقطني» وثلاث منها في 
"سنن البيهقي"» وطريقان في "صحيح ابن حبانٌ» وطريقان في"المستدرك » وطريق 
عند النسائي في" الكبرئ » وطريق عند الطحاوي؛ وطريق عند الترمذي» وطريق في 
'طبقات الحافظ شمس الدين الذهبي". ومدار الكل على قتادة» وتبين عندي بعد 
الفحص البالغ والتتبع الكثير أن الحديث يتعلق بسنة الفجره فمن لم يدرك وقتها 
قبل طلوع الشمس فليصلها بعد طلوعهاء ولفظ عزرة بن تميم لا يفي بالمقصود. 
وفيه شية لم يتنبه له ا حافظ ني"الفتح'» وتنبه له في هديب التهذيب"في ترجمة عزرة 
بن تميم» فقدح في رواية تميم بتفرد قتادة عنه» يعني أن الحديث لم يخرجه بذلك 
اللفظ عن هيم غير قتادة ولم يتابعه أحد. فرواية قتادة عن تميم غير محفوظة عند 
الحافظ ابن حجر رحمه الله'". 


فالكلام في هذا الحديث نفيس جداء أفصح عن منهج الإمام في شرح 
الحديث وهو سعة اطلاعه على الطرق والاستعانة بها في إيضاح المراد. 
*- تقربب شقة الاختلاف بين الأئمة: 

وهذا يظهر عند ما تتجاذب الأحاديث» وتتضارب نصوص الشارعء ولا 
على تقريب اختلاف الأئمة في هذه المواضع وحمله على الاختلاف في الأولوية 


نفحة العنبر في حياة الشيخ أنور. ص 77-517. 


وك 
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يقول الشيخ يوسف البنوري: "ومنها: إنه إذا تكون في مسألة روايتان 
عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله" أو قولان من المشايخ الحنفية» كان يختار منهم| ما 
يوافق اطيديف الصريح الصحيح من غير تكلف وتأويل» وربما كان هو من 
النوادر» فإن لم يكن في الباب حديث صريح. أو كان الأمر دائراً في البين يرجح 
ما يوافق مذهباً آخر من المذاهب الأربعة» ولعله كان المقدم حينئذ مذهب 
الشافعي ثم مالك رحمها الله فيها أرى والله أعلم» فإن لم يكن لذلك مساغ كان 
يجتهد ويسعى في تقريب المذهب إليه ليرتفع أمر الخلاف رأساء أو يبون أمره 
ويخفف وقرهء وهذا خلاف صنيع أكثر علماء العهد الغابر والعصر الحاضرء 
فإنهم يشمرون عن ساعد الحمة للنزاع ويقومون للجدال» ويأخذون عند 
الاختلاف ما كان أبعد كل البعد من أقوال المذاهب الآخر. ثم يضطرون إلى 
التكلفات الباردة التي لا مساغ لما في الباب» ويضربون في الحديد البارد» فيصبح 
الفريقان على طرفي النقيضين, نعم المعتبرون في كل عصر تكون ثلة» والمتبصرون 
أقل عدداًء "وخالات الناس بالدهناء قليلة": ولقد صدق السموءل حيث قال: 
تعيّرنا أنا قليلٌعديدّنا 7# فقلتلما :إن الكرام قليل 
وماقل من كانت بقاياه مثلنا 82 شباب تسامت للعلى وكهول 
سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم 75 وليس سواء عالم وجهول" 
وأوردٌ فبها يأني بعض الأمثلة ليتضح المقصود كل الاتضاح: 


)١(‏ ومن مصطلحات الشيخ رحمه الله إذا كانت المسالة مأثورة عن الإمام سماها: "الرواية". وإذا 
كانت من المشايخ سماها: "قولا". ولذا قد راعيت تعبيره في الإفصاح (البنوري). 
() البنوريء نفحة العنير» ص 00. 
#ومرم» 
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المثال الأول: إنه اختلف العلماء في تثليث المسح كتثليث الأعضاء 
المغسولة» فأثبته الشافعية ونفاه الحنفية» ثم قال الشوافع: إنه سنة كتثليث غسل 

ثر الأعضاء. ومن الحنفية من قال بكونه مكروهاًء كا في "المحيط" 

و"البدائع"؛ وقال بعضهم: إنه بدعة» ى] في "الخلاصة"؛ وقال بعضهم: ليس 
مكروهاً ولا سنة ولا أدباً ىا في "الفتاوى الخانية"؛ ورجحه في "البحر الرائق". 
حكاها الطحطاوي في "شرح مراقي الفلاح"؛ وقال الكشميري: روى حسن 
بن زياد عن الإمام: أنه مستحب. وإياه اختار الإمام الكشميري”. 

وني القول باستحباب تثليث المسح فائدتان عظيمتان: الأولى: عدم تعصب 
الإمام الكشميري للفقه الحنفي ودورانه مع الدليل. الثانية: محاولته تقريب 
الاختلاف بين الأئمة. 

المثال الثاني: مسألة الترجيع في الأذان: إن الترجيع في الأذان كرهه عامة 
الحنفية» وذهب الشافعية إلى سنيته» وأقوال الأئمة مبسوطة في كتب المذاهب؛ 
لكر الإمام الكشميري سلك طريقا وسطا فقال: "والمختار عندي الحواز من 
غير كراهة» وإن| هو مرجوح لما قامت دلائل من السنة والآثار وغيرهاء ليس 
هذا موضع إحصاءها"”. 

المثال الثالث: قوله تعالى: #أو لامستم النساء» (الآية): قد فسر الإمام 
الكشميري هذه الآية الكريمة تفسيرا بديعاء وحقق المناط الفقهي الجديد. يقول 
الشيخ البنوري: "اختار الحنفية أن الملامسة بمعنى الجماع فوجب الغسل» وذهب 


رمك 
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الشافعية إلى أنها بمعنى المس واللمس فيوجب الوضوء عندهم؛ وهو عند الحنفية 
غير ناقض للوضوء. فقال الشيخ (الكشميري) رحمه الله: الشافعية وإن أخذوا منها 
اللمس ولكن قيدوه ببعض القيود والشرائط ولم يذروه مطلقاء فقيل: إن هذا إذا 
كان بشهوة» وقيل: إذا كان بغير ظهر الكف أو بلا حائل إلى غير ذلكء قلنا أيضاً أن 
نخصص مراده ببعض المصداقات» فقال رحمه الله: المختار عندي أنها بمعنى 
المباشرة الفاحشة» فيجب الوضوء على كلا المذهبين» فارتقى رحمه الله درجة من 
مسلك الشافعية ونزل درجة من مختار الحنفية» واختار حداً مشتركاً بين المذهبين 
ليرتفع الخلاف بين البين. وقال: ثم يندمج عندي في المباشرة الفاحشة الجاع 
والملامسة بالمباشرة الفاحشة, فالمباشرة أعم منهماء ففي الأولى الغسل» وفي الثانية 
الوضوءء وليس هذا اشتراكاً» وإنم) هو قريب من عموم المجاز ونوع مستقل"”. 

لاشك في أن الإمام الكشميري تجلى منهجه بشكل خاص في هذه المسألة 
حيث جاء بمناط فقهي جديد حرصا منه على رفع الخلاف وتقريب النزاع. 

ولا أروع هنا من أن أنقل جملة صالحة من خطبة الإمام الكشميري التي 
ارتجلها عند ما زار الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند العالم الشهير والأديب 
الكبير السيد رشيد رضا المصري» وذكر فيها موقف علاء الجامعة في المسائل 
الخلافية» وظل هو في الحقيقة تمثل هذا الموقف مدى حياته» قال فيها: "مشايخنا 
يتوسطون في مثل هذاء لا يأخذون بالتشدد ولا بالتساهل» ويوجهون الأحاديث 
المتعارضة بتوجيهات يكاد يقبلها من يسمعها. 


ررم 4 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح آلحديث 

مثل حديث القلتين» فقد رواه يزيد بن هارون» وكامل بن طلحة وهدبة بن 
خالد» وإبراهيم بن الحجاج عن حماد بن سلمة- وهؤلاء حفاظ أثبات رواة ثقات- 
بلفظ: (إذا بلغ الماء القلتين أو ثلاثا لم يحمل الخبث» فيقال: إن هذا ليس بتحديد 
شرعيء فقد قال: "القلتين أو ثلاث" بالتنويع» فهو تقريب وإحاطة على خلوص أثر 
النجاسة من جانب إلى جانب» وذلك أصل مذهب أبي حنيفة وصاحبيه» صرح به 
الشيخ ابن الام والشيخ ابن نجيم» وقد سلمت الأحاديث المتعارضة لحديث 
القلتين» كحديث النهي عن البول في الماء الراكد» وحديث ولوغ الكلب في الإناء. 

ومثاله أيضاً أحاديث القراءة خلف الإمام في الصلاة يعارض قوله تعالى: 
#ووإذا قر الْعُبَآنُ فَاسَتَمِءِ سْتَمِعُوا لَهُ وَأنْصِيُوا َعَلْكمْ تُرْحمَوْنَ* وقوله صلى الله عليه 
وسلم: «وإذا قرأ فأنصتوا» وحديث (لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ بها"» وذلك أنه لم يصح في شأن نزول الآية شيء من الروايات» فالعبرة بعموم 
اللفظء وأيضاً فقد روى البيهقي في كتاب القراءة عن الإمام أحمد أنه أجمع العلماء على 
أن هذه الآية في القراءة في الصلاة» وحديث: «وإذا قرأ فأنصتوا) حديث صحيح» 
صححه أحمد بن حنبل؛ ثم صاحبه أبوبكر الأثرم» ثم مسلم في باب التشهد من 
حديث أي موسى الأشعري وأحال به على حديث أي هريرة» ثم صححه ابن 
خزيمة» والحافظ أبو جعفر ابن جرير الطبري؛ والحافظ أبوعمر ابن عبدالبر» 
والحافظ ابن حزم الأندلسي الظاهريء ثم الحافظ زكي الدين عبدالعظيم المنذريء ثم 
خاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني في "الفتح" وهذا من حيث الإسناد. 

وأما من عمل السلف والآئمة فقد عمل به جماعات من الصحابة» 
ومالك وأحمد. وأبوحنيفة» والحديث إذا كان رواته ثقات ثم ساعده العمل 
عمل السلف فهو صحيح بلاريب. لا يقدح فيه ولا يؤثر فيه جرح. 

#إررمة 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 

وحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». حكاه الشيخ ابن امام 
عن "مسند أحمد بن منيع" وصححه؛ فإن سنده على شرط الشيخين, ولم نقف إلى 
الآن على علة فيه» وإسناده: أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرقء قال: حدثنا سفيان 
وشريكء؛ عن موسى بن أب عائشة؛ عن عبدالله بن شداد» عن جابر بن عبدالله 
قال: قال رسول الله #6 ... الحديث» وقد ساعده الموقوف عند الترمذيء والمرسل 
عند آخرين» فإذن هو صحيح, فوجه شيخ مشايخنا الشيخ رشيد أحمد حديث عبادة 
من طريق محمد بن إسحاق» وسياقه: «لعلكم : تقرأون خلف إمامكم)؟ قالوا: نعم 
يا رسول الله قال: «لا تفعلوا» الحديث. فقال: هذا دليل الإباحة لا 7 
الوجوب. وإنهم كانوا يقرأون بغير أمر منه 2 ولذا سأهم بقوله: «لعلكم تقرأون 
خلف إمامكم»؟ فل! قالوا: نعم قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنها سورة متعينة 
من بين سائر القرآن لا غيرها من السورء فعلل النبي َه إباحتها خلف الإمام 
بكونها متعينة من بين السور لا صلاة بدونهاء وظهر عدم كون الصلاة بدونها في 
حق الإمام والمنفرد» وأثر ذلك الإباحة في حق المقتدي» ومسألة الإباحة والكراهة 
مختلف فيها عند الحنفية» وإن اتفقوا على عدم الوجوب. 

وقالوا في مسألة رفع | ليدين والجهر بآمين: إنه قد صح الرفع والجهر عن 
النبي 5 وعن الصحابة» وقد صح ترك الرفع بإسناد صحيح عند أبي داود. 
والإخفاء» وقد صح ترك الرفع عن أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين علي - رضي 
الله عنهم|- وكذا صح الإخفاء بآمين عن جماعة من الصحابة والسلف الصالح, 
فليكن كلا الأمرين سنة» وإن| يبقى الشأن في الترجيح, هذا والله الموفق للسداد في 
المبدأ والمعاد"©. 


.7777-1 عبيد الله الأسعدي القاسميء دار العلوم ديوبند: مدرسة فكرية توجيهية» ص79‎ )١( 
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+- الغبة الشديدة فى ١‏ بالحديث: 
: يدة فى بالحددي 

كان الإمام الكشميري حريصا على العمل بالأحاديث الصحيحة» وإن 
خالف المذهب الحنفى» فكان لايرى في المسائل الخلافية التى منشؤها اختلاف 
النصوص حرمة أو كراهة» العملّ بحديثٍ يخالف المذهب الحنفي. يقول الشيخ 
البنوري: "إذا ثبت أمر في حديث وكان ظاهر الرواية تخالفاً له استمساكاً واحتجاجاً 
بحديث آخرء فمن عادات عامة المشايخ الحنفية أنهم لا يجوزون العمل به في مرتبة 
من المراتب» وكان الشيخ رحمه الله يجوز العمل به في مرتبة خلاف الأولى'". 

ومن أمثلته: الترجيح في الأذان» والجهر بالتأمين» والإسرار به والفاتحة 
عنه» وما شاكلهاء كل ذلك كان جائزاً عنده؛ ولكنه كان خلاف الأولى". 

يقول الشيخ البنوري: "قال الشيخ وعمالل كتكارايت في "البدائع" 
أن رفع البدين في غير التحريمة مكروه تحريأ -كى)| يشهد به سياقه من غير 
خفاء- فكان في قلبى منه شىء» وكنت أتمنى أن أفوز بنقل من الأكابر خلافه؛ 
حتى رأيت بعد حمس وعشرين سنة أن الإمام أبابكر الرازي الجصاص صرح 
في "أحكام القرآن" في ضمن بحث استطراداً من مسائل رؤية الهلال: أن 
الخلاف فيه في الأولوية» فبرد غليل صدري وسكن جأشي. 

وقال: "ثم رأيت في نقول أخر من الأكابر أن الخلاف في سائر المذكورات 
في الأولوية. فذكر الشيخ البدر العينى في "مباني الأخبار شرح معاني الآثار" 
200 البنوري» نفحة العنير» ص/61. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 
(مخطوط) عن أبي عمر صاحب "التمهيد": أن الاختلاف ني التشهد وني الأذان 
والإقامة وعدد التكبير على الجنائر وعدد التكبير في العيدين ورفع الأيدي عند 
الركوع والرفع في الصلاة ونحو ذلك كله اختلاف في مباح» قال الشيخ رحمه الله: 
ومثله ذكر الحافظ ابن تيمية في "فتاواه" و"منهاج السنة"» وابن القيم في "الحدي". 
وربها كان يقيم الشيخ المراتب في شيء تشديداً وتخفيفاًء فيحمل كل حديث على 

ومن أمثلته أيضاً مسألة العورة» هل الركبة من العورة أو ليست منها؟ 
والخلاف فيها مشهور. فقال الإمام الكشميري: الركبة عورة في نظر الشريعة؛ 
ولكنها أخف من الفخذء ثم الفخذ أشد منه. فكشفه يكون أشنع وأقبح من كشف 
الركبة» ثم ما فوق الفخذ أغلظ منه فيتتحمل كشف الركبة في بعض المواضع لا ما 
فوقهاء فهكذا كان يطيق في الأخبار”". 

ومن حرصه الشديد على العمل بالحديث أنه يختار من الأقوال المختلفة 
المروية عن الإمام أبي حنيفة ما هو أوفق للحديثء يقول الشيخ البنوري: "كان 
يختار من قولين لأئمة الأحناف ما يوافق الحديث الصريح الصحيح من غير 
تكلف. فإن لم يكن في الباب حديث صريح كان يرجح ما يوافق مذهباً آخر من 
المذاهب الأربعة» وكان يقدم فيه مذهب الإمام الشافعي ثم مالك» كما ظهر لي 
بعد عكوني على أماليه حين تدريسبي لصحيح الإمام البخاري"”. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(0) المرجع السابق. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح الحديث 
المشهورة عن الإمام أبي حنيفة» ووافقته رواية أخرى غير مشهورة عنه» فكان 
كالسواك عند القيام إلى الصلاة» فكان يقول؟ يستحب من يثق بعدم خروج 
الدم من الأسنان» فإن ذلك ناقض الوضوء عند الحنفية”. 
ه- اختياره في شرح الحديث أقوال الأئمة الاخرين في بعض المواضع: 

قد يختلف الفقهاء في شرح الحديث اختلافا يؤثر في تخريج المناط للحكم 
الشرعي؛ لكن الإمام الكشميري في بعض الأماكن يختار توجيهات الإمام 
الشافعي وغيره من الأئمة؛ ثم يأتي بمحمل جديد للنص.ء يوافق المذهب الحنفي. 
وهذا لاشك قمة في الإبداع. 

يقول الشيخ البنوري: "إنه ربما كان يختار في شرح الحديث شرح الشافعية أو 
ما يقرب منه. ثم كان يجيبهم عن الحنفية ليكون الجواب أوكد وأقوىء ويكون ألزم 
لهم» وهذا بخلاف دأب عامة علماء الأحناف. فإنهم يختارون لأجل التفريعات على 
شرحهم نقيض ما اختاروا في شرحهم". 

مثاله: قوله ين في زكاة الإبل والغنم: «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق 
بين مجتمع مخافة الصدقة»: اختلف الأئمة في شرح هذا الحديثء. وقال الشيخ 
البنوري: "هل المراد من هذا الجمع في الحديث الخلطة في الجوار فقط- أي 
الاتحاد في المسرح والمراح والمحلب وغيرها- أو المقصود خلطة الشيوع؟- أي 


)١(‏ محمد عادل خانء المحدث الكبير محمد أنور شاه الكشميري ومنهحه في شرح الحديث؛» 
ص7١7.‏ 
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الاشتراك في الملك- فذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى الأول» وأبوحنيفة 
والبخاري وابن حزم إلى الثان» فخلطة الجوار مؤثرة في الحكم عندهم لا عندنا. 

فقال الشيخ رحمه الله: المراد عندي ههنا الأول. لا كا قاله الشيخ ابن 
لمهمام وغيره: أن المراد الثاني. والغرض من النهي: أنه أمر لغو لا يجديهم شيئاء 
فإنها غير مؤثرة لا أنها مؤثرة» فمنعهم لذلك. قال الشيخ رحمه الله: وما يدل على 
ذلك ويستأنس به قوله يك بعده: «وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية», 
فالمراد من الخلطة في هذه العبارة خلطة الشيوع. ولعل الشارع غير أسلوب 
التعبير لهذه النكتة» فعبر عن خلطة الجحوار بقوله: «ولا يجمع بين متفرق ولا 
يفرق بين مجتمع»» وعن خلطة الشيوع بقوله: «وما كان من الخليطين»» وسماهما 
خليطين» ولعل هذا التعبير يرشدك إلى ما أردناه إن شاء الله تعالىي". 

ومن أمثلته أيضاً: أن الحجازيين والعراقيين اختلفوا في حرم "المدينة". 
فآثبته الحجازيون وأنكره العراقيون» ثم جعل الفريق الأول حكم حرم المدينة 
كحرم مكة سواء بسواء» فقال الشيخ: قد نطقت الأحاديث بحرم المدينة» فإنكاره 
ما لا يليق» ولكن أحكام الحرمين غير سواسية» فلحرم مكة من الأحكام ما ليس 
لحرم المدينة'"7. 
5- اعتناؤه بترك تخصيص المورد: 

من التأويلات الشائعة عند الفقهاء هو تخصيص مورد من الموارد إذا كان 
الحديث يخالف المذهب المعتمد عندهم» فهم يتلمسون محملا مناسبا للحديث 


هم المرجع السابيق» ص 1١‏ . 
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المخالف للمذهبء. وقد يبدو في هذه العملية نوع من الجفاء بحديث المصطفى 
المعصوم صل الله عليه وسلمء ومن هنا كان الإمام الكشميري يفضل العمل 
بالحديث المخالف بدل تركه واجتنابه. 

يقول الشيخ البنوري: "إنه كان يعتنى كثيراً بأن لا نضطر إلى تخصيص 
المورد من حكم النص وإن كان مدار الحكم على سبيل الطرد والدورانء لثلا 
يلغو حكم النص في بادى الرأيء وأما جمهور شراح الحديث من الحنفية لا 
يحتفلون به مهما كان التعليل على الدوران» فكان الشيخ رحمه الله إذا تيسر له 
مرجح من رواية نادرة من الإمام أو قول من أحد من صاحبيه وإن كان غير 
معروف بينهم وغير متوارث فيهم يستمسك به في مثل هذه المواضع وإن كان 
العمل به في مرتبة من المراتب"”. 

مثاله: قوله تعالى: إفلا يقربوا المسجد الحرام» (الآية): اختلف 
الآئمة في دخول الكافر المسجد على ثلاثة أقوال: 

5 أجازه الإمام الشافعي في غير المسجد ا حرام» ومنعه في المسجد الحرام. 

؟- منعه مالك في المسجد الحرام وغيره سواء بسواء. 

0-٠‏ أجازه الحنفية فيه» وبالأولى في غيره اعتباراً بالتعليل» وإذ ليس فليس. 

ويبدو أن مذهب الأحناف هنا يعارض في ظاهره النص القرآني» فقال الإمام 
الكشميري: "قال محمد بن الحسن رحمه الله في "السير الكبير": لا يجوز دخول 
المشرك في المسجد الحرام» فليستمسك ههنا بقول محمد رحمه الله فإنه ألصق بالقرآن» 


بير 


وأقرب إلى مذهب مالكء وأوفق بمذهب الشافعي 


200 المرجع السابق» ص17 . 
هم المرجع السابق» ص 15. 


ع م 
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/- التوفيق بين الروايات المختلفة في المذهب الحنفي: 

للإمام اعتناء خاصٌ بالتوفيق بين النصوص المتعارضة» وكذلك يلقي 
اهتماما كبيرا بالتوفيق بين الروايات المختلفة في المذهب الحنفي» وذلك لخرصه 
على لم شعث المذهب وصيانته عن التفرق والتشتت. 

يقول الشيخ البنوري ني هذا الصدد: "إذا وردت روايات عديدة من 
الإمام في مسألة ولم يترجح أحد منها عنده بدليل قوي وبرهان بين» فكان يوفق 
بين سائر روايات الإمام ىا يوفقون في روايات النصوص المتعارضة إذا لم يعلم 
بينها التقدم والتأخرء نعم هناك مسالكء قيل: بتقدم الترجيحء وقيل: بتقديم 
الجمع» كا في "التحرير" للشيخ العارف المحقق ابن الام ثم بالنسخ. ى) تقرر 
في موضعه"”. 

مثاله ما روي في وقت الظهر: فقد اختلفت الروايات عن أب حنيفة رحمه الله 
في وقت الظهر على أربعة أوجه. يذكرها الإمام الكشميري ويعلق عليها كا يأتي: 

"الأول: ما ذكره أصحاب المتون من الفقه الحنفي: أن آخر وقت الظهر إلى 
الثلين» يعني إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال» وذهب صاحب 
"النهاية" شارح "الهداية" إلى: أخها ظاهر الرواية» وتبعه ابن عابدين الشامي في "رد 
لبمار 01 

قال الكشميري: "هذا غير صحيح؛ إذ صرح صاحب "البدائع" بأن 
آخر وقت الظهر ليس في ظاهر الرواية» والعبرة "للبدائع"» وكيف يصح فإنيٍ م 
)١(‏ المرجع السابق» ص0/8. 


م 
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أحذه في "الجامع الصغير" و"الكبير"» ولا "الزيادات" و"المبسوط" من كتب 
محمد رحمه الله. على أنه قد صرح شمس الأئمة في "مبسوطه" بأن محمدا رحمه الله 
لم يذكره في "مبسوطه””. 

الثاني: إن وقت الظهر إلى المثل الأول فقط. وبعده وقت العصرء وعزي 
هذا في عامة كتب الفقه الحنفي إلى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» وعزاه شمس 
الأئمة إلى محمد بن الحسن رحمه الله. 

الثالث: إن وقت الظهر ينتهي بانقضاء المثل الأولء ثم العصر من الثالث» 
والمثل الثاني مهمل» وعزوه إلى أسد بن عمرو. 

الرابع: إن وقت الظهر إلى المثل الأول فصاعداً ما لم يصل إلى ال مثلين» 
ومتى وصل الظل إلى المثلين دخل وقت العصرء حكاه الشيخ البدر العيني في 
"شرح الصحيح". وصححه الإمام الكرخي". 

توفيق رائع: وبعد بيان الروايات كلها ذكر الإمام ما صح وترجح لديه من 
قول وتوفيق» حيث قال: "قد تنقح عندي بعد تنقيب وبحث تام أن المثل الأول 
مختص بالظهرء والثالث بالعصرء والثاني مشترك بينهما». واشتراك الوقت ثبت عن 
بعض السلف أيضاًء ى) حكاه الطحاوي؛ وكذا ثبت عن مالك والشافعي وأحمد 
رحمهم الله في عدة صورء وههنا تفصيل لا يسعه المقام "". 


)١(‏ المرجع السابق. 
(0) المرجع السابق. 
(*) وهذاعين ما ذكره أبو عمر في "التمهيد". وكأنه هو. (البنوري). 
() البنوري» نفحة العنير» ص4 6. 
دوم 
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- التنبيه على الخطأ في التعبير والبيان: 

إن لكل كلمة قوة» ولكل تعبير نطاقاء فاختلاف التعبير أو الخطأ فيه قد 
يؤدي إلى معاني غير مرضية؛ فينقلب الأمر ظهرا على عقب. ويفتح أبواب 
الإشكال والاعتراض واسعة, كان الإمام الكشميري ينبه على مثل هذه الأخطاء 
التعبيرية» ويدعو إلى استعمال ما هو أوضح في المراد. وأخلص تعبيرا عن الواقع. 

يقول الشيخ البنوري في هذا الشآن: "إن مجرد التعبيرات الرائقة المؤثرة 
مما يرفع الكلام منزلة سامية» ويلبسه أبهة ورونقاًء ويخلف في النفوس الزكية أثراً 
جميلاً حميداًء وقد رأيناه (الإمام الكشميري) في ذلك سبّاق غايات قاصية"”, ثم 
أورد بعض الأمثلة على ذلك ومنها ما يأتي: 

المثال الأول: قال الحنفية: "لا يجوز الزيادة على كتاب الله بخير الواحد". 
وكان في التعبير نوع جفاء وإخلالء فقال الكشميري: ينبغي أن يكون التعبير 
بأنه "يجوز الزيادة بخبر الواحد على كتاب الله ولكن لا في مرتبة الركنية 
والشرطية بل في مرتبة الوجوبء أي لا في مرتبة القطعية بل الظنية". 

ومراده أنه إذا ثبت أصل شيء بدليل قطعي فليثبت شرائطه وأركانه 
أيضاً بقاطع» نعم إذا ثبت أصل شيء بالظني فإثبات أركانه وشرائطه بالظني 
صحيح عندنا”. 

المثال الثاني: قال الحنفية: "إن القدر القليل من الأشربة والأنبذة ما عدا الطلاء 
والسكر والنقيع والخمر يحل على قصد التقوّي على العبادة» ويحرم على قصد التلهي ". 
)١(‏ المرجع السابق» ص7. 


(؟) انظر: المرجع السابق. 
يفك 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... منهجه في شرح آلحديث 

ومرادهم من القليل الغير المسكرء فغير الإمام الكشميري هذا التعبير وقال: 
"إنه يحرم ما عدا الأربعة أيضاً إلا القدر القليل منها لغرض التقوي على العبادة". 

يقول البنوري: "تأمل مناط التعبير ومحط الفائدة بينهماء أين تعبيرهم من 
تعبير الشيخ؟ وإن البون بينهما لبعيد» فتعبيرهم مشعر بأن الأصل في القدر 
القليل من غير الأربعة هو الإباحة» وإن الحرمة بعارض التلهى» وتعبيره يشعر 
بأن الأصل فيه أيضاً الحرمة؛ وإنا الإباحة بعارض التقوى على العبادة» فإذن 
أضحى التقوي على الطاعة مثل التداويء فليدار الكلام فيه» فهل يجوز التداوي 
بالمحرم؟ ولو استقريت وجدت أكثر الأحاديث فيه مؤيدة للإمام أبي حنيفة 
رحمه الله إن شاء الله» فأين تعبيرهم من تعبيره؟ وأني سهيل والسها؟ نعم وإن من 
الشعر لحكمة» :إن من البيان لحر ]. 
4- الدعوة إلى إحسان الظن بالأئمة في المسائل الخلافية: 

مازال في الأمة الإسلامية من استغلوا الخلافيات الفقهية» واتخذوها 
ذريعة إلى طعن السلف وتجريحهم والحط من قدرهم.ء فهدموا بنيان الوحدة 
وكسروا اعتصام الملة الإسلامية» وزرعوا الفرقة وبثوا أشواك الشبهاتء 
وأضروا بالدين والملة من حيث أرادوا النفع» كان الإمام الكشميري في تدريسه 
يدعو الطلبة إلى حسن الظن بالسلف. ويغرس في قلوبهم محبتهم واتباعهم؛ 
ويتلمس لهم ولأقوالهم محامل صحيحة. فيركز دائما في المسائل الخلافية على 
تعيين منشأ الاختلاف» ومصدر تفرق الآراء» فهم لا يتفرقون بداعي ال هوى 
)١(‏ البنوريء نفحة العنيره ص/54-7. 


روم 
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ورغبة النفس؛ بل هم أصول ومبادئ يصدر عنهمء ويذهب إليهم» فهم 
معذورونء وهذا الاختلاف لابد أن يحدث مادام في الأمة عناصر خير وإبداع. 

يقول الشيخ البنوري ني هذا الصدد: "إن الشيخ رحمه الله كان يعتني 
أشد اعتناء في إفصاح منشأ ما وقع بين الأمة من الاختلاف البين في الأعمال التي 
جرى التعامل بها متوارثاً في الأمة على رؤوس الأشهاد. 

مثاله: مسألة رفع البدية +وتعيين عوافهةة :وتسالة 'الوتن وتعيية 
ركعاته» ومسألة صلاة الجمعة وشروط أدائهاء وما شاكلها. فهذه عبادات 
توارثت في الأمة» وشاع بها التعامل من عهد النبوة» ثم وثم إلى عهدنا هذاء 
فتقضى كل يوم أو كل أسبوع مرة أو مرات على أعين الناس» وعلى رؤس 
الأقهاة» نكيت الغعلت فنينا الأمة اسلنا وخلفا قدي وعريعا كفن تشعت 
آراؤهم» وكيف تطرق إليها الاحتمالات البعيدة مع كونها مشاهدة محسوسة 
عياناء ولم لم تنفصم عراها؟ فقال الإمام أبوحنيفة: رفع اليدين عند التحريمة 
فقط. وقال آخر: وكذا عند الركوع وبعده. وقال إمام آخر: الوتر ركعة وثللاث 
وخحمس إلى تسعء وقال آخر: تصح سواء كانت في الأمصار أو القرى سواء 
و 

فكان الشيخ رحمه الله يعتني بانفصام هذا الاختلاف المدهشء ويقربه إلى 
أذهان العامة حتى يعرف ويعلم كل أحد أنه لم يكن بد من هذه الاختلافات ولم 
يكن محيص عنهاء وأن أصحاب المذاهب معذرون فيهاء وهذا أمر مهم جداًء 
وكيف لا؟ فلو لم يكن عنها مخلص لأفضى إلى سوء الظن بالتعامل والتوارث» 


يلاك 
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وإنه أقوى حجة في البابء. فانهدام ما بني عليه أساس الملة ضرر عظيم في 
الدين» فوضع لذلك رسائله حتى تبين الصبح لذي عينين» وحصحص الحق 
لكل هين ولينء وانجاب ما حدث في البين””. 

ملاحظة: وهذا غيض من فيض؛ وإذا أردنا نذهب نستوعب الأمثلة على 
ما ذكرته من خصائص منهجه لعجز المقام» وضاقت الصفحة» وعجزت أنا قبل 
كل شيء. فا أصدق الشيخ البنوري عند ما قال: "ثم إنه ليس مدار تلك 
الخصائص على تلك الأمثلة؛ بل إني أوردتها حسب ما تسنى لي ارتجالاً نما كنت 
شنفت به أذني عنه رحمه الله. بيد أن تلك الخصائص الرائعة إنما الشيخ أبو عذرتهاء 
وهو الذي طبق عليها الغوامض من معاني الأخبار» وجعلها مناطاً ومداراً لشرح 
جملة من الآثار بعد ما قلب فيها أفكاره اللطيفة للاكتناه بحقائقها وأغراضها دون 
ظواهر ألفاظهاء فعين محامل صحيحة صريحة من غير تكلف على سذاجة فطرية» 
وحلاوة ذوقية يطرب لا العقول» وببتز لها الفحول» فاعرف قدرها في جذر قلبك 
وجذل فؤادك» وإنا هي قطرة من بحاره الزاخرة» ونفحة من شميم أزهاره 
الناضرة» فلا أحد يباربه في هذا المضمار» ولا يجاربه في هذا المجال"”". 

ويضيف الشيخ البنوري فيقول: "إني كتبت هذه السطور وأنا على 
خجل ما عراني محل من مزايا الحديث» وقد مضت أعوام على ما كنت تمتعت 
أياماً بفيوض الشيخ رحمه الله فخلت برهة ول أوفق بعد إلى شغل علم الحديث. 


200 البنوري» نفحة العنير» ص 160. 
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فمثلٍ كمثل رجل صفر الراحة خاوي الوطابء ليس عنده قوت يومه؛ ولا 
كفاف وقته. وقد هم أن يبسط للناس مأدبة جفللى» مبيئ لهم من أطعمة منوعة ما 
كان منها ألذ وأحلى» فرحم الله امرءً عذرني ولم يعذالني. وما أغراني على هذا إلا 
الحرص بإبراز بعض جواهر الشيخ رحمه الله إلى العالم الإسلامي ليعرفه من لم 
يعرفه وبقدره من لم يقدره» فإن قصرت في إفصاح المرام فمن ضعف وفتور 
ساقه العجز إلى» وإن كفيت قدراً وأديت أمراً فذلك من فضل الله علي. وكيف 
ما كان فليس أقل من أن تكون إيواضات إلى مآثر الشيخ رحمه الله ورواعد 
وبروقاً تبك عن سحب هطالة ووبل مدرار» وقد قيل في المثل: "الجحش لا 
ذلك" الاغبار" : ونافيك هنا أنباز لض لكين دليلا وززهانا عل نباهة قدره 
وجلالة أمره» وإنه كان إمام الأمة الحاضرة ب بعصره. ومع هذا فأرجأت التفصيل 
والبسط إلى فرصة أخرى إن ساعدتني الحمة والمجال» والله الموفق والمعين"”". 

وإذا كان مثل الشيخ يوسف البنوري المحدث الجليل يقول هذا القول 
ويشكو ضعفه وعجزه عن الإحاطة بعلم الكشميري» وهو من هو؟ محدث جليل؛ 
وتلميذ الإمام الكشميري» وعارف أسرار علومه» وخائض بحار معرفته» وثاقب 
لآل تحقيقاته» وشارح علومه وأفكاره» فا ظنكم بهذا الطالب الصغير الذي لا 
يستطيع التطفل على مائدة علم الإمام الكشميري فضلا عن الاقتناء والاختيار» 
ولا يقدر على هضم درره ولآليه فضلا عن التعليق والاستدراك» وإنما كان نصيبي 
هنا أناشعيت وبخاولت» وها تسرال عضت #وقدمت: 


200 البنوري» نفحة العنير» ص21 5. 
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المعطيات الإيجابية للمنهج التدريسي للإمام الكشميري: 

إن الاستعراض السريع للمنهج التدريسي للإمام الكشميري يؤكد لنا 
أنه استطاع أن يحدث ثورة في الوضع التدريسي في الهند» فغيّر محرى الظاهرة 
الحامدة التقليدية لشرح وكللاشن اتيك اجتاز الإبداع مكان الحمود. 
والتحقيق مكان التقليد» واللب مكان القشرء لم يكن تدريسه لصحيح البخاري 
وسئن الترمذي أمراً ينتحصن في) يتعلق ببذين الكتابين الحليلين شترحا ووزاسة: 
تحليلا وتعقيباً؛ بل كان في الحقيقة مدرسة إسلامية» يُعنى بالجوانب الإسلامية 
كلها من العقائد والإحسان والفقه والكلام والإصلاح والبلاغة والمعاملات 
والحركات والأفكار والاتجاهات. 

فكان يغرس في جنات القلوب بذور العقيدة الصحيحة والأعمال الصالحة 
والجهاد في سبيل الله والتصدي للآفكار الباطلة والعمل على نشر تعاليم الإسلام. 

فنشأ من طلاءهم محدثون عظام كأمثال الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي» 
والشيخ المحدث محمد يوسف البنوريء والشيخ بدر عالم الميرتبي» والشيخ 
السيد فخر الدين أحمد. وفقهاء نابهون كأمثال الشيخ الفقيه محمد كفايت الله 
الدهلويء. والشيخ الفقيه محمد شفيع العثاني ومن إليهم.» ومصلحون كبار 
كأمثال الشيخ المقرئ محمد طيب القاسمي والشيخ محمد منظور النعاني ومن 
إليهم» وقادة مبرزون كأمثال الشيخ حفظ الرحمن البجنوري والشيخ محمد ميان 
الديوبندي» والشيخ حبيب الرحمن اللدهيانوي» وأدباء شهيرون كأمثال الشيخ 
السيد محمد مناظر أحسن الكيلاني والشيخ سعيد أحمد الأكبر آبادي» والشيخ 


#1 
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محمد يوسف البنوري» والشيخ محمد إعزاز علي الأمروهوي. ومدرسون 
ملهمون كأمثال الشيخ القاضي سجاد حسين الدهلوي والشيخ محمد الأنوري 
اللائلبوري والشيخ أصغر علي الديوبندي» ومناظرون داحضوا الأباطيل 
كأمثال الشيخ محمد شفيع العثاني» والشيخ محمد يوسف البنوري والشيخ عطاء 
الله شاه البخاري» ومن إليهم. 

وهذه إشارات طفيفة وخفيفة إلى أن تلامذته رابطوا على جميع الثغور 
الإسلامية» فا أحدث الإمام الكشميري ثورة واحدة في نظام التعليم والتدريس 
وحسب؛ وإن) هناك ثورات وتقلبات» ثورة في التدريس» وثورة في السياسة. 
وثورة في الرد على القاديانية» وثورة في التأليف والتصنيفء وثورة في الإدارة 
والتنظيم» وثورة في الدعوة والإصلاح. 

ولا شك أن هذا أمر مدهش. أمر لا يخطر لأحد على بال» وذلك من 
خلال المنهج التدريسي الملهم الموفق الشامل الذي عاده التوكل على الله 
والإخلاص في الدين» والثقافة الواسعة» والبصيرة العميقة» والرؤية الواضحة» 
والرغبة في النشأة العلمية. 

وحتى لا أكون ممن يرمون الكلام جزافا وبلا بصيرة» أسرد بعض 
الأقوال الشاهدة على ما قلت. وهي صادرة عن الشخصيات البارزة التي 
لكلماتها صدى ودوي وقيمة واعتبار في الأوساط العلمية» وهي فيا يأتي: 

-١‏ يقول الأستاذ محمد عادل خان: "قَبْل الشيخ الكشميري كان علماء 
الحديث بالهند يسلكون في تدريس كتب الصحاح مسلك الإيجاز والاختصارء 


مع 4# 
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أو ينتهجون منهج السرد؛ ولكن الشيخ الكشميري جرى على طراز الأولين في 
تحقيق الحديث. فاغتبط العلماء بحاله.» وجروا على منهجه الخاصء فازدادوا 
تحقيّقا ومطالعّة للحديثء وتركوا الجمود. فارتقوا إلى الذروة العلى. فكان خاتمة 
المحدثين في الحند» وإمام هذه النشأة العلمية الحديثية فيهاء وكان الناس قبيل هذا 
العصر يكتفون بأدنى الحظ في الحديث» وكان غاية سعيهم أنهم إذا اطلعوا على 
حديث يخالف مذهب واحد من أثمة الاجتهاد.» تصدوا لتأويله من دون أن 
يستقرئوا طرق ذلك الحديث وما في طرقه من الاختلاف» وكان باب التحقيق 
عليهم مسدوداء فمن الله على الهند بنهضته المباركة» فهداهم إلى علوم الحديث 
... كان الشيخ محمد أنور الكشميري رحمه الله تعالى فريداً من نوعه في إيجاد؛ لأن 
الغرض في إيراد الأحاديث - منهجه الخاص في شرح أحاديث رسول الله التي 
تمسك بها كل من أثمة المذاهب الأربعة مختلفين في معانيهاء أن يحاول الوقوف 
غير مبالٍ بعدم موافقتها للمذهب الحنفي, فإذا استبان على غرض الشارع الحق 
عنده استمسك به مع احترام مذهبهم» وهذا المنهج الممتاز نفقده اليوم في أمة, 
ونرجو من الإخوة الباحثين اختيار سيرهم على هذه المسيرة -سيدنا محمد 
المباركة- واختيار هذا المنهج القويم لاتحاد الآمة وللاحتفاظ بكرامتها"”. 

ويقول الشيخ المقرئ محمد طيب القاسمي: "تميزت دروس الإمام 
الكشميري بمزايا وخصائص لا توجد في الدروس الأخرىء بل الواقع أن منهجه 
التدريسي كان ثورة عظيمة في عالم التدريس والتعليم"”. 


2000 محمد عادل خان, المحدث الكبير محمد أنور شاه الكشميري ومنهحه في شرح الحديث» ص4 .7١‏ 
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ويقول الشيخ محمد مناظر أحسن الكيلاني: "كنت أرى- قبل حضوري في 
درس الإمام الكشميري- أن درسه أيضا سيجري حسب المنهج التقليدي في المدارس» 
فيقرأ الطلبة العبارة» ويقوم الإمام بترجمتها وشرحها؛ ولكن فوجئت -في أول يوم- 
بمنهج تدريسي جديد وتجربة جديدة؛ فإنه ما إن افتتح الكتاب بالبسملة والحمدلة؛ حتى 
تلاطمت أمواج العلوم الزاخرة» ودفعت قلبي وعقلي دفعاً شديدا""". 

ويقول الشبخ أنظر شاه الكشميري: "إن من الواقع الصادق أن الذوق 
العلمي الذي غرسه الإمام في تلامذته مازال طرياً وحديثاًء وتلامذته خاضوا 
في الجوانب العلمية والعملية الكثيرة؛ ولكن مجالسهم وحركاتهم تشهد بأنهم ما 
ضعف ذوقهم العلمي» ولا قدرت ثورة ولا طوفان ولا اضطراب على محو هذه 
الصبغة العلمية» التي صبغهم بها أستاذهم الجليل العلامة الكشميري"”. 


هم انظر: المرجع السابق» ص17 .١‏ 
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الفصل الثاني : 
فيض الباري مكانته ومباحثه 

اللبحث الأول: فيض الباري وصاحبه 

فيض الباري من أعظم كتب الإمام الكشميري شهرة وانتشاراً» وهي في 
الحقيقة أمالٍ لدورسه في صحيح البخاري» وقد ذكرت في الصفحات الماضية 
منهج الإمام الكشميري في التدريس ومزاياه التدريسية» فكتابه "فيض الباري 
شرح صحيح البخاري" أنصع شاهد على المنهج التدريسي المتميز للإمام 
الكشميريء جمعه ورتبه وعلق عليه تلميذه المحدث الشيخ بدرعال الميرتمي. 
ترجمة موجزة للشيخ بدر عالم جامع فيض الباري: 

وهو عالم هندي كبير» ولد عام 5١17١ه‏ في مدينة بدايو» حيث كان أبوه 
موظفاً حكومياًء بدأ الدراسة في المدرسة العصرية» ثم رغب في العلم الديني» 
والتحق بالجامعة مظاهر علوم بمدينة سهارنفورء ولازم هنا المحدث الجليل 
الشيخ خليل أحمد صاحب بذل المجهود شرح سنن أبي داود» وتخرج فيها عام 
٠5‏ هه ثم حرص على الاستزادة في العلم» والتحق بالجامعة الإسلامية 
دارالعلوم ديوبند» وقرأ صحيح البخاري على الإمام الكشميري» وذلك في عام 
4ه ثم قررته إدارة الجامعة مدرسا بالجامعة» وفي عام 1"57١ه‏ قدم 
استقالته من تدريس الجامعة مع الإمام الكشميري» وتوجه معه إلى الجامعة 
الإسلامية بمدينة دامبيل» وعمل مدرساً هناك لمدة ١7‏ عاماء وفي السنوات 
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الخمس الآولى كان يحضر دروس الإمام الكشميري لصحيح البخاري» وبذلك 
استطاع هضم علوم الإمام الكشميري واحتواءهاء وكان يضبط إفادات الإمام 
الكشميريء وقد جمع هذه الأمالي وأخرج منها كتابا حافلاً "فيض الباري على 
عع الخاري . 

ولما تم تقسيم الهمند إلى دولة الهند ودولة باكستان» هاجر إلى باكستان 
وأسس هناك جامعة, ثم هاجر إلى المدينة المنورة» وطابت له الإقامة بهاء حيث 
اشتغل هادئ النفس قرير العين بالنشاطات العلمية الامة. وفي شهر رجب عام 
5 أجاب داعي ربه ودفن بالبقيع» رحمه الله وغفرله. 

كان عالما ربانياء متسم) بالإخلاص والتقوىء والزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة» والتواضع والثقة بالنفس. ومن مؤلفاته: فيض الباري على صحيح 
البخاريء وترجمان السنة (باللغة الأردية) وجواهر الحكم. وخلاصة المناسك”. 
المبحث الثاني : وصف عام للكتاب 

إن كتاب فيض الباري من أنفع الكتب الحديثية» وأكثرها معالجة للمسائل 
المعقدة» وأوفرها تحقيقاً للغرض الحديثي المنشود» وكفى به فضلاً ودلالة على 
أهميته ومكانته أنه مجموعة دروس حديثية للإمام الكشميري الذي لا يجود الزمان 
بأمثالها إلا بعد برهة طويلة» وجاء كتاب فيض الباري جامعاً بين إفادات الإمام 
الكشميريء, وغرر النقول من المتقدمين. 

إن الإمام الكشميري لم يكن مدرسا عادياً يسلك الطريق المطروق» ويتبع 
النهج القديم» بدءا بالترجمة ونباية بالإيضاحء استمداداً بالقصص والطرائف 


)غ2( الرضويء تاريخ دارالعلوم» ج؟» ص١5 .١‏ 
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وغيرها؛ وإنما كان محدثا عبقرياً ومدرسا ملهمأء يعالج من المسائل أصعبهاء ويتناول 
من القضايا ما تحجيرت في حله الأفهام» ويأتي بإجابات عجز عن إيرادها المتقدمون, 
فله آراء بديعة وأقوال فريدة في العقيدة والتفسير والفقه والبلاغة والكلام» يتكلم 
في كل هذا كعالم موسوعي يطلع على أسرار العلوم وخفايا الفنون. 

فكتاب "فيض الباري" يعطي صورة صادقة من علوم الإمام الكشميري» 
ويطرق هذه القضايا كلها بجودة وإتقان. 

قد ذكر العلماء ومنهم الشيخ محمد يوسف البنوري والعلاقة شبير أحمد 
العثذاني بعض خصائص كتاب فيض الباري» فمن المناسب أن أوضح هذه 
الخصائص مع بعض الزيادات من عنديء وهي كا يأتي: 
-١‏ إشباع الموضوع: 

يقول الشيخ البنوري: "له (فيض الباري) خصائص لا توجد في غيره 
من الشروح: 

الأولى: إشباع الموضوع من سائر المظان البعيدة» والتقاط غرر النقول في 
الباب©. 

فالإمام الكشميري لا يدع موضعا من المواضيع ناقصاً أو متعطشاًء وإنما 
يفي بحقه بإيراد ما يتصل بال موضوع من فوائد وفرائد. 
1- استيعاب الأدلة: 

إن الدارس لكتاب فيض الباري يطلع على أن صاحب فيض الباري 
حريص على استيعاب الآدلة؛ حتى يتمكن من الحكم الصحيح على الأقوال» 


2000 البنوريء» نفحة العنير» ص5 116-11 . 
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وترجيح ما هو الراجح» وتضعيف ما هو مرجوح ومرذولء وهذا يظهر بصفة 
خاصة في المسائل الفقهية» فإن الإمام الكشميري يذكر جميع دلائل المذاهب» ثم 
يقارن بينها صحة وضعفاًء ويرجح الراجح ويترك المرجوح, ومن هنا نجد أنه قد 
حاد عن الأقوال الشهيرة في الفقه الحنفي» وقام بتأصيل فقهي جديد يوافق النص 
وغرض الشارع. 
- العنابة بجديد وطريف: 

كان الإمام الكشميري يصرف همه إلى الجديد المبتكر» فكان لا يغوص في أمور 
مفروغ عنهاء فيركز على إتيان مالم يأت به شراح البخاريء وهذا ديدنٌ محدث خبير. 
- تلخيص كلام ابن حجر والعيني: 

كان الإمام الكشميري كثير النظر في فتح الباري وعمدة القارئ» ومن هنا 
كثرت الإحالة إليها في فيض الباري؛ لكن موقفه من ابن حجر والعيني يتمثل في 
تلخيص ما هو مبسوط عندهماء وتيسير ما هو عسير عندهماء والتنبيه على زلاتهى| 
إذا كانت» ويذكر في هذا الصدد أنه يرد على ابن حجر تعسفه مع الحنفية وتعصبه 
للمذهب الشافعي» ويجيب عما أورده ابن حجر على المذهب الحنفي. 
ه- احتوائه على الدرر العلمية: 

من أهم خصائص فيض الباري أنه يشتمل على تحقيقات نفيسة من مشكلات 
العلوم» وأبحاث دقيقة من البلاغة والعربية وأصول الفقه وعلم التوحيد وغيرها. 
5- النقد العلمي: 

إن فيض الباري يأتي بناذج رائقة من النقد العلمي والتنبيه على زلات 
الشارحينء إلا أن نقد الإمام الكشميري دائ| يستند إلى أدلة معقولة ومنقولة» ويأتي 
بعبارة تراعي احترام السلف وتليق بشأنهم. 
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فيظل النقد موجهاً إلى موضعه الصحيح. ويبقى الحب والاحترام للسلف 
ينمو ويتزايد في القلوب. 
قصة الكتاب كما يحكيها صاحبه الشيخ بدر عالم الميرتهي: 

أما البحث في أسلوب كتاب فيض الباري» والعوامل التي دعت إلى 
تأليفه وإخراجه» وكيف تيسر للكاتب الإقدام على هذا الأمر العظيم؟ وما هي 
الأيادي التي ساعدته فيه؟ فهو أمر لا يخبره بشكل أفضل من صاحب الكتاب 
العلامة الشيخ بدر عالم المبربي» فلندع الكلام له يقص علينا في هذا ما يشفي 
الصدور. 
وصف أستاذه المحدث الإمام الكشمري: 

يقول الشيخ الميرتمي: "فبين) هم كانوا هائمين في المهامه والمّوامِيء إذا 
أدركتهم الرحمة الإلهية» فأحدثت من ناحية كشمير سحابة عرضتء فتهطلت 
حتى تضاحكت الرياضء واصطفقت الحياض.ء اهتز به كل قطعة غبراء» وشكر 
له كل فصيح وعجاءء أعني بها إمام العصرء رحيب الباع في الفنون بأسرهاء 
الشيخ محمد أنور قدس سره العزيز» آية من آيات الله بلا فرية» ورحمة إلى أهل 
الأرض بلا مرية. 

وإن قميصا خيط من نسج تسعة 375 وعشرين حرفا عن معاليه قاصر 

لو نظرت إليه لنظرت إلى رجل يضاهي الذهبي رحمه الله تعالى في 
حفظه. ويوائل ابن حجر في إتقانه وضبطه. ويساجل ابن دقيق العيد في عدله 
ودقة نظره؛ ويشابه البحتري في شعره. ويحاكي سحبان في بيانه وسحره. بلى 
وليس ذلك ببعيد من صنع الله عز وجل. 
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وليس على الله بمستتكر 5 أن يجمع العالم في واحد 

فدعا الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم دعوة فتحت 
آذانا صماء وأعينا عمياًء وقلوباً غلفاء فأفاض بحور العلم؛ وقعد لدرس الحديث 
مقعد صدقء فجعل الناس بهجمون عليه من كل صوبء وأخذوا عنه العلم بين 
مقل ومكثر””. 
الداعي إلى جمع الأمالي وتأليف الكتاب: 

قال الشيخ الميرتعبي: "وإن كل ذلك لما كان في بطون الأوراق منتشراً عند 
الطلبة في الآفاق» كأنه على جرف هار كاد أن ينهار» مشت الحاجة إلى جمعه في 
صورة الكتاب. وأين الكتاب من الخطاب! لكن جمعه وتهذيبه ثم تعريبه لم يكن 
ركبا ذلولآء فبقي الأمر كذلك يغزل وينقضء يحل ويعقد. يصاغ ويكسرء إذ 
قضى الله سبحانه أن يثمر شجرهم.ء #إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن 
فيكون* [يس:87]” . 
إقدامه على التأليف مصحوباً بالخوف والإحجام: 

يقول الشيخ الميرتبي: "فأتاح لي القدر جمعه من حيث لا أحتسب». 
ولَشأني أحقر في نفسي من أن أرزق على أصح الكتب خدمة؛ ولكن قال تعالى: 
#ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض * [القصص:0] فخرجت 
القرعة باسميء والنفوس تستشرف إليه» وذلك من فضل الله علي» أي فضل 
#وما كنا لنتهدى لو لا أن هدننا الله* [الأعراف:57]. إلا أني ما كنت 
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كبنان كف ليس فيها سعدء وكان المأمول جزيلا بين شدقي ضيغمء فكان باعي 
يقصر عن نيله» حتى إذا تشرفت بالقراءة عليه مرة بعد مرة» ورأيت أن قد 
فهمت منه شيئا أو بعض شيء» شحذت غرار عزمتي مرة أخرى» ولكني 
وجدت أن الأمر صعب علي أصعب ما كان» وصدق القائل: 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 27 وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

فلم أزل أقدم رجلا وأؤخر أخرىء إذ بلغني نعيه» فوجدت في ظهري 
اقتصاماء فتمطأت لماء فها أنا ذا قد طار قلبي شعاعاء وتثعب عيناي دما 
ويلتهب حشاي جوي. والله در القائل: 

أشكو الذين أذاقونٍ مودمهم ‏ 3725 حتى إذا أيقظوني بال هوى رقدوا" 

مشكلة ضبط دروس الكشميري: 

إن الإمام الكشميري كان دروسه سحابة لا تنقطع» وبحراً متلاطاً مما 
يصعب على الطلبة وعيه» فضلا عن ضبطه وإتقانه» يقول الشيخ الميرتبي: "فكنا 
إذا أصغينا لكلامه فات عنا الإملاء» وإن أكببنا على الكتابة فات عنا الاستماع» 
فصرفت جهدي المقدور لثلا أغادر من كلامه صغيراً ولا كبيراًء وأجمعه بأسره 
نقيراً وقطميراًء ومع ذلك بقيت أشياء مهمة لم أستطع ضبطهاء بل كثيرا ما وقع 
التصحيف في أسامي العللاء والكتب» حتى وقع التحريف في نقل المذاهب 
أيضاء فكانت تلك مراحلء» وفوق ذلك أني كنت أجمعها من تقريرات شتى 
كنت ضبطتها في السنوات الماضية» فأشكل علي الالتقاط منهاء ثم نظمتها كلها 
في سلك واحد. وقد وقع لي غير مرة أني هذبت مقاما وبسطته على وجه 
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أرتضيهء ثم وجدت شيئاً آخر لم يكن لي بد من درجه. فدمجته في أثناء الكلام 
فاختلت العبارة لا محالة"". 
فيض الباري مجموعة أمالى عديدة: 

يقول الشيخ بدر عا الميرجمبي: "وكانت نفسي تتوق أن لو كان عندي من 
أماليه لأحد من فضلاء تلامذته أيضاء فأستفيد منه فيم| فاتني الاستماع» وأنتفع 
به فيما لم يحصل لي الانتفاع» فحمدا لله عز وجل على ما رزقني من تقريري 
تدرب ليل ونهار» أعني مب الفاضل عبد القدير» والفاضل عبد العزيز» 
الأستاذين بالجماعة الإسلامية» فلا أغمط برهما ما دمت حياً"©. 
فيض الباري ما هو؟ 

يجيب عنه الشيخ المبرتبي بقوله: "واعلم أنه (فيض الباري) عدة أسباق بين 
غنيمة وفبئ, ألقاها الشيخ علينا شيئا بعد شيء»؛ لم يقصد بها الاستيعاب ب قيل في 
الباب؛ ولكن مداخل بحث هي شعوف وذكرى لأولي الألباب» يرتاح بها كل من 
كان سئم من القيل والقال» ومد العنق إلى من يخلصه من الداء العضالء ثم كان 
فطنا لقنا رُزْق ذوقاً صحيحاً من الله المتعالي» ويشمئز منها من عض بالقواعد. 
واكتفى بالزوائد عن الفرائد» لا له فقه في النفس ودراية» ولا روية وراية» أو من 
اعتزى إلى حزب فتعصب له ودعا بدعوى الجاهلية» وزعم أن العلم انحصر فيه 
فجعل ببزأً بها لا تسمع أذناه» فإنه محروم لو بلغ الرزق مولاه قفاه. 
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ثم إنه بَرَضُ من عدّهء وقطرة من بحره؛ احتجرناها ارتواءً للعطشان. 
وسلوة للهييان» وكل ما حكيناه فيه فهو على لسان الشيخ رحمه الله تعالى» 
وسلكنا فيه سبيل الإعلام دون الإغفال» فذكرنا أسامي العلماء والكتب في أكثر 
المواضعء نعم لم نسرد الأحاديث بألفاظها روما للاختصارء إلا في مواضع دعت 
الحاجة إليهاء وكذلك لم نعرج إلى نقل عبارات المصنفين برمتهاء وإن كان أهم في 
بعض الملاحظات؛ لأنا قد جربنا مراراً أن مرادهم كان محجوبا تحت الأستار» أو 
لا يتضح إلا بعد نقل الأوراقء وألقاه الشيخ رحمه الله تعالى علينا في جمل موجزة 
كأنها مخ الكلام» فرأيناه علماء فآثرنا المعاني على الألفاظ. ولم نعتن بها ولم نبتم» 
ولا سيا إذا لم يكن الكتاب من النوادر فلا هم ولا غم» وكذا جربنا في بعضهم 
أنه يفهم شيئاً من كلامه. ولا يريد أن يفصح به لمصالح تسنح لهء وذلك كثير في 
الآدباء» فلا يطلع عليه إلا مجرب, ولا يتنبه على أغراضهم إلا متيقظ أحاط 
بطرقهم» وسبر عاداتهم» ومن يجرب الأمور يعرف أن أخذ المراد من كلام 
العلماء لا يسهل في كل أوان"”". 
الملبحث الثالث: منهجية الشيخ بدرعالم في تأليف "فيض الباري" 

لكل مؤلف منهج خاصء يننهجه للتأليف والكتابء وبهما أن فيض الباري 
هو أمالٍ دروسية للإمام الكشميري فقد يفقد فيه الإنسان منهج التأليف. إلا أن 
الشيخ بدر عالم حاول إخراجه في صورة كتاب بترتيب جيد» فهو في مقدمة فيض 
الباري أشار إلى بعض الأمور المنهجية التي يمكن أن نستخلص منها ملامح 
منهجية لكتاب فيض الباري» وهي كالتالي: 
)١(‏ الكشميريء فيض الباري؛ ج١»‏ ص7 . 
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اعتماده على الدرس الأخير: 

إن الشيخ بدر عالم قد اعتمد فيه على الدرس الأخير؛ حتى يكون على 
ثقة بأن ما يذكره من آراء الشيخ هو رأيه الأخير» ومع هذا قد يقوم بالمقارنة بين 
الدروس الماضية» فإذا صادف هناك اختلافاً بين الأمالي» يذكر الآراء الآخرى 
في الهامشء الذي سسماه "البدر الساري". 

يقول الشيخ بدر عالم: "إني اعتمدت في "الفيض" على درسه الأخير 
وجعلته عموداًء فإذا وجدت في إملاء الشيخ في السنوات الماضية ما يخالفه 
وجب علي التنبيه عليه» وجل ذلك لكون المقام ذا الوجوه. فكان يذكر أحد 
الوجوه في سنة وآخر في سنة أخرى حسب ما تيسر له المقام والحال» ولا يعد 
ذلك تخالفًا ولا تضادًا"0. 
تفصيل الموجز وإيضاح المبهم في ضوء الأمالي الأخرى: 

طبعاً أن المدرس أيا كان لا يجري في درسه على منوال واحدء فقد يعتريه 
كل ما يعتري الإنسان الآخر من انقباض وانبساط وسرور وفتور ونشاط 
وسآمة» وفي كل حالة من هذه الأحوال أحكام مختلفة تؤثر في الكلام والتعبير» 
وبذلك يختلف التعبير بين حالة وحالة» وهذا ما أدى إلى اختلاف بين الأمالي 
قام الشيخ بدر عالم بتفصيل الموجز وإيضاح المبهم من خلال الأمالي الأخرى مع 
مراعاة للإيجاز. 
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يقول الشيخ بدر عالم: "قد يكون (الشيخ الكشميري) نشيط النفس فيبسط 
في الكلام» ويبدي عن خبيئات أسراره» وقد يكون منقبض النفس» فيكتفي 
بالإجمال» فإن عثرت على تحقيق المقام في تقرير سابق ولم أجده في درسه الأخير 
ألحقته منه في هذا التعليق إفادة» وإن) لم أهتم مها في جميع المواضع لأني راعيت 
الاختصار مهما أمكن. فإني قد بلوت اليوم سامة الطبائع العامة من الكتب الطويلة» 
ولذا تجد أني أكثرت في الإحالة على درس الترمذي» ومع ذلك قد أو مأت إلى 
بعض المباحث المهمة وإن لم أبسطه كل البسطء لأن لا يدرك كله لا يترك كله"”. 
التقديم والتأخير في كلام الإمام الكشميري: 

إن أسلوت الكتانة تلفق ماما غم أسلوتي العدريس»:وهذا ما دعا 
الشيخ بدر عالم إلى التقديم والتأخير في ترتيب الأمالي» أو الزيادة في المواضيع 
المحتاجة إليهاء أو في كل موطن فيه دقة وإجمال واضطراب؛ حتى يسهل على 
الطلبة فهم المراد بكل سهولة» يقول الشيخ بدر عالم: "إني ما فهمت أشياء من 
درسه في حياته» إما لدقتهاء أو لإجماله في بيانهاء أو لعدم بلوغ صوته إلي» أو 
لاختلاطها علي» فإذا فهمته بعد وفاته نظراً إلى ألفاظ المذكرة ذكرته في التعليق 
خشية أن لا يكون مراده وأكون أنا تمن عزاه إليه» ثم إني أخشى على مثله في 
الفيض أيضاً؛ لأني أوضحت البيان من عند نفسي» وقدمت وأخرت في 
الترتيب» ونقلت كلامه من موضع إلى موضع؛ وحذفت من موضع. فلا آمن أن 
أكون غيرت مراده بهذه التصرفات؛ لأني جربت أن نقل كلام الكبار ينبغي أن 
كوو عل أحرفةه والتهر ف فيه يعود مسيها أواتييها. 
)١(‏ الكشميريء فيض الباري؛ ج١»‏ ص5/8. 
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فلألفاظهم شوكة» ولتعبيراتهم تأثير في النفوسء ولعباراتهم احتواء على 
المعاني اللطيفة مع جزالة الألفاظ. ومع ذلك يكون فيها رم على الغرض. فإذا 
نقله من لا يذانيه في العلم فيحرف المعاني» ويركك الألفاظ. ويطول في 
العبارات بدون طائل»+ ويرمي في الليل» وبالجملة تفقد منه الروح» إلا أن 
الجئت إلى التصرف في الترتيب والإيضاح والبيان والتطويل والتكوير تسهيلا 
للطلبة» والله على ما نقول وكيلء والمرجو منه أن يعفو عني زلاتي» وأرجو من 
العلماء أن يغمضوا عن مزلاتي» فإن جهد المقل دموعه"”. 
توجيه كلام الإمام الكشمري: 

إن من دأب الشيخ بدر عالم الميرتبي أنه إذا رأى كلام الإمام الكشميري 
خلاف الراجح والمعقول» حاول تحقيق رأيه أو الإجابة عنه إذا تيسر له ذلك» 
ويذكره عامة في الحاشية» يقول الشيخ الميرتبي: "إذا رأيت شيئا يرد على كلام 
الشيخ رحمه الله تعالى في الظاهرء وبدا لي جوابه ذكرته في التعليق» وإن اختلج 
أمر في صدري ولم يظهر لي جوابه أبديته أيضاًء فإن السؤال نصف العلمء وأنا 
أعرف أن الناس على أذواق» فبعضهم لا يذوق ما ذقته» ولا مهمه ما أهمني أمره. 
نعم وفي ضمن ذلك قد أذكر أشياء استملحها نظريء وأموراً نسجها فكري. 
وما تكلفت لما أصلاء ولا أردت بها إبداء علم أو أدعاء فضل» وأي علم في 
إبداء الشبهات أو إبداع النكات» وأين هم مني ومن شيخي رحمه الله تعالى» 
وأيم الله لو أن أحداً كان استفاد من شيخه. فأنا كلي استفادة من شيخي من 
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القرن إلى القدم» وكل ما ذكرته فيه إن كان صواباً فهو إما من صريح كلامه أو 
لازمه؛ أعزوه إليه أولا"”. 
الاستفادة من فتاوى الإمام الكشميري: 

كان الشيخ بدر عالم الميرمي حريصاً كل الحرص على إخراج الكتاب 
بشكل رائع» فكان يرغب في اقتناء كل ما له صلة بعلوم الإمام الكشميري» ومن 
أجل ذلك قد استفاد من فتاوى الإمام الكشميري باللغة الأردية والمذكرات 
الخاصة للإمام الكشميري. 

يقول الشيخ بدر عالم: "ومنها أن عندي نقولا من مذكرته الخاصة له 
التي لم يكن يلقي منها شيئا على الطلبة لكونها تليق بشأن التأليف» فذكرت منها 
شيئا في بعض المواضع حيث) قدر لي. 

ومنها أنه كان عندي بعض أجوبته في الهندية عن الاستفتاءات التي 
استفتي بهاء فعربتها إرفاداً لطلبة لما رأيتها أنفع لهم"”. 
إيضاح المذهب الصحيح: 

إن الشيخ الكشميري قد بحث في المسائل كباحث موضوعي يتناول 
المسألة بجميع جوانبهاء ففي هذه الأماكن قد يبتعد الإنسان عن الغرض الصحيح 
للكلام» ويختل عليه مراد الإمام الكشميريء وفي مثل هذه المواضيع يقوم الشيخ 
بدر عالم بإيضاح مراد الإمام» وإبانة ما يتوخاه من الكلام. 
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يقول الشيخ بدر عالم بدوره: "إن الشيخ رحمه الله تعالى قد كان يبحث في 
بعض المسائل كأبحاث العلاء المحققين إجمالاء فأوضحته لثلا يختل عليك 
مسلكه. ولا تعزو إليه ما لا يريده. فإن الدرس يجري فيه الكلام من كل باب» 
وشأن التصنيف يغايره» ثم إذا عظمت مضرة بعض النقول عند القاصرين ل 
أذكره رأساًء لأن العلماء قد اقتحموا في كل واد فذكروا النقول بكل نحو صحت 
أم لا والطريق بناء المذهب على النقول المحكمة المعتمدة دون الشاذة الفاذة 
فإذا رأيت أن في نقلها دلالة للزائغين على سبيل الغي أمسكت عنهاء وذلك لأن 
كل أحد لا يطيق أن يسمع كل كلام» وطبائع الناس اليوم أرغب في الإعراب. 

فإياك وأن تخرج عن أقوال الآثمة» أو تسلك مسلك عدم الاعتماد 
عليهم والقدح فيهم؛ فإنهم إن صاروا مطعونين فمن ذا الذي نعتبر به من 
بعدهم! فإن الدين لم يصل إلينا إلا من قبلهم» ونرى طوائف من العلماء 
مشغوفين بالكلام في المتقدمين وتتبع مثالبهم» ويسمونه عدم التعصبء ذلك 
مبلغهم من العلم» ولو سلمنا بعض ما يشيعون عنهم فاذا كان؟ فإن) المعحصوم 
من عصمه الله» وهذا الذي قد نبأنا به رسول صل الله عليه وسلم أن من 
أمارات الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولماء فقد رايناها بأعيننا وصدق الله 
ورسوله. فإنا الله وإنا إليه راجعون. 

هداة الذين قد ضلوا ١‏ 5 وقدبانت خسارتهم 
وباعوا الدين بالدنيا ‏ 5 فاربحت تجارتهم 

كا أني قد صدعت فيا مر أنه لم يتبسر لي الرجوع إلى الأصول في جملة 

الفصولء فإذا راجعت في بعض المواضع ثم لم أجده نبهت عليه في التعليق لا 
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محالة» ليراجع إليه المراجع في فرصة ماء أما أنا فلم أجد فرصة للمراجعة حقاء 
وحكمت با حكمت عل طريق مَنْ يقول: 
لا يألف الدرهم المضروب صرتنا 275 لكن يمر عليها وهو منطلق 
فلا عبرة به"20. 
الاستنارة بأمالي شيخ الهند محمود حسن رحمة الله : 

إن الشيخ بدر عالم الميرتبي قد استفاد أيضا من أمالي بعض المشايخ 
بديوبئد كأمثال شيخ المند محمود حسن الديوبندي وغيره» ولكن مكان هذه 
الإفادات دائم) في الموامش لا في نص الكتابء كم| يقول: "ومنها أنه كان عندي 
تقارير من بعض المشايخ كشيخ المحند رحمهم الله فإذا ذقت من كلامه شيئا م 
أملك نفسي إلا أن أذكره» فذكرته في بعض المواضع في التعليق» فهذه ونحوها 
ودوما وفوقها أمور حملتنى على هذا التعليق» فإن شئت فاعذرني» وإن شئت 
فلم "0 
رموز الكتاب: 

ومن دأب المؤلفين أنهم يختارون رموزاً للكتاب تحاشيا كتابة ألفاظ 
تتكزن كيرا ف سباق الأسائيد والتوث فالمحاكون فكلا يستعدلون "ق" بتع 
قال» و"ح" لتحويل السند. و"أنا" بمعنى أخبرناء و"ثنا" بمعنى "حدثنا" 
وغيرها من الكلمات» فجرياً على عادة المحدثين والمؤلفين اختار الشيخ بدر عالم 
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رموزاً أوضح دلالتها بقوله: "وما يجب أن يعلم أني مهما أقول "قال الحافظ" 
فهو ابن حجرهء و"الفتح" هو شرحه الشهيرء وكل| أذكر قال الشيخ ني العيني» 
أو قال الشيخ في "الفتح". فهو في الأول الحافظ بدر الدين العيني رحمه الله وفي 
الثاني الشيخ ابن امام رحمه الله والكتابان هما كتابهاء ومهما أسكت عن ذكر 
الكتاب فليعين من القرائن الظاهرة عند المشتغلين» وإذا قلت بعد نقل عبارة: 
انتهى» فهو على اللفظء وإذا قلت: بالمعنى» فهو على خلاف ذلك, وذلك كثير» 
وقليلا ما أسكت عنه فذلك مما ينقسم إليها"”. 
وخلاصة الرموز ما يأتي: 

"قال الحافظ": ابن حجر العسقلاني. 

"قال الحافظ في الفتح": ابن حجر في "فتح الباري" 

"قال الشيخ في العيني": العلامة العيني في عمدة القاري. 

"قال الشيخ في الفتح": ابن الهمام في فتح القدير شرح الحداية. 

انتهى (بعد نقل العبارة): 0 دلالةعلى الرواية باللفظ 

بالمعنى (بعد نقل العبارة): دلالةعلى الرواية بالمعنى. 
المبحث الرابع : فيض الباري أهميته وثناء العلماء عليه 

قد أثنى العلماء على هذا الكتاب الجليل ثناءَ عاطراًء فقد ذكر الشيخ عبد 
الفتاح أبوغدة في تقديمه لكتاب "التصريح با تواتر في نزول المسيح" للعلامة 
الكشميري أن من مؤلفاته المطبوعة" فيض الباري على صحيح البخاري" في أربع 
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مجلدات» وذكر أن فيه من العلم الجديد الكثير الذي لا تراه في شروح البخاري 
السابقة» وقال: حسبك أن تعلم بجلالة فيض الباري أن الشيخ قد اعتنى بصحيح 
البخاري درسا وإملاءً وخوضاً مالم يعتن بها عداه» فطالع صحيح البخاري قبل 
الشروع في تدريسه ثلاث عشرة مرة من أوله إلى آخره. مطالعة بحث وتحقيق» 
وطالع شروحه من فتح الباري وعمدة القاري وإرشاد الساري وغيرها نحو 
ثلاثين شرحاً من الشروح المطبوعة والمخطوطة"”. 
الشيخ المحدث يوسف البنوري يقول: 

"فيض الباري على صحيح البخاري" هي أمال دروسية للإمام 
الكشميريء رتبها الأستاذ بدر عالم الميرتبي المديني بشكل جيد ولغة عربية فصيحة 
بعد جهود جبارة طالت أعواماء وهذا الكتاب يعطي صورة صادقة لعلوم الإمام 
الكشميريء فتجد أن العبارات التي تحير في حلها ابن حجر العسقلاني وبدر الدين 
العيني» عالجها الإمام الكشميري معالجة جيدة» فكان يبتم غاية الاهتمام بحل 
وشرح المواضع التي ظل فيها الشراح ساكتين وصامتين. هذا الكتاب يغدق على 
قارئه وابلاآً من العلم الغزير والثقافة الواسعة والتجربة الطويلة والنظر الدقيق 
والتحقيق الأنيق واللطائف العلمية وما إليها"". 


)١(‏ ناصر بن سيف ناصر العزريء تعقبات الكشميري في كتابه فيض الباري على الحافظ ابن 
حجر في كتابه فتح الباري. ص 71-10 . 
(؟) عبد الرحمن الكندوء الأنور. ص5 5". 


نك 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... فيض آلبآري مكاتته ... 
العلامة المحدث شبير أحمد العثماني يقول: 
"إن العلوم العالية الغزيرة التي كان يسمع بها فضيلته في دروسه وأماليه 
ظلت تذاع وتنشرء وتقدم للقوم بخدمة أصحابه ومستفيديه» ناصعة المطالب» 
واضحة البيان في نضرة وبباءء» فلله الحمد على ذلك. فكان كما قال القاضي أبو 
الطيب الطبري 
نوالك للورى غيث هطول. 4د .وجاهك منهم ظل ظليل 
عممت الكل بالنع) فأضحوا 2535 يؤمك منهم جيل فجيل 
وسار بعلمك الركبان حتى ‏ 725 له في كل ناحية نزول 
كنا تتأسف على أن الدرر المثورة في مؤلفاته» ومذكراته بقيت مبعثرة: 
ووافاه الأجل قبل أن ينظمها في سلك تأليف جامع بيده الشريفة. لكن المشيئة 
الأزلية أرادت أن يكون لأصحابه وخواص تلامذته حظ من خدمة مآثره العلمية» 
وتجديد آثارهاء فأصحابه الذين يسعون في نشر علومه بشرى لهم وأي سعادة. 
وأوشك أن يشملهم قوله تعالى: 9 وَألَذِينَ َامَنُوا وَأَتَّمعَتَهُمْ ذُرَيُهُم بإيمكن 
ْنا بهم ذُرَيَكهُمْ وَمَآ أَلَدْتَهُم مِنْ غم يم الام دن 
فسرها الشاه عبد القادر الدهلويء ترحمان القرآن في ال هند. 
ومن هؤلاء مكرمنا العزيز مولانا بدر عالم الميربي» المدرس بالجامعة 
الإسلامية بداببيل سورت- بارك الله في عمره وعلمه وعمله- حيث قدم لأهل 
العلم علوم الشيخ التي كان يسمح بها في دراسة "صحيح البخاري"» بعد ما كابد 
في جمعها العناء أعواماًء ورتبها بتحقيق وتدقيق» واختيار طريقة وسطى بين 


لوقل 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... فيض آلبآري مكاتته ... 
التطويل والاختصارء ب تقر به عيون أهل العلم» نعم هو كاسمه فيض الباري على 
الجامع» حيث أنجز الله بيده مثل هذه الخدمة المهمة» لم تتفق لي مطالعة الكتاب كله 
إلا أن القدر الذي يتعلق بالشطر الثاني من الصحيحء ومبادئ تتعلق بأوائله 
طالعتهاء فنظراً إلى البصيرة التي حصلت لي على مشكلاته في تدريسه بضع سنين» 
يمكن أن أقول: إن كل موضع كا يحتاج إلى الشرح والإيضاح يوجد هناك. وإن 
بقي موضع يحتاج إلى البيان» فيكون في موضع آخر ما يجبره بها يكفي. 

ومثل الشيخ رحمه الله تعالى كمثل بحر قد يرى وجهه ساكناً إلا أن دركه 
الزاخر يموج بعضه في بعض دائ» فربما كان يصدع بكلمات موجزة» ونرى أن 
بحراً للحقائق والمطالب تزخر تحتهاء فلم يكن من السهل للجامع أن يغوص في 
عباب هذا البحر الزاخر ويخرج هذه اللآلي التي يصعب تناوهها. 

وربها كان رحمه الله يكثر من الإحالة على الكتب لغزارة اطلاعه واستتحضاره؛ 
فالمراجعة إلى المصادر لنقلها بلفظها لم يكن أمراً هيناً» فيكون من الظلم البين لولم نقدر 
معاناته التعب الكثير في ذلك الصدد. 

أوّلا: أنه جمع أقواله المتفرقة من أماليه ما يخص موضوعاً واحداً في 
موضع واحد. 

ثانياً: أنه راجع إلى مئين من الحوالات فجمعها مع بعض زيادات. 

الثاً: أنه أوضح كثيراً من كلاته الموجزة وفسرها في مواضع, بعبارة 
واضحة مؤثرة. 

رابعاً: أن كل موضع أحس إخلالاً في ضبطه؛ أو قصوراً في أداؤ غرض 
الشيخ» فجبره بالتنبيه حسب مقدرته. 


وقل 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... فيض آلبآري مكاتته ... 
وبالجملة: ليست منزلة جامع هذه الأمالي على "صحيح البخاري: فيا 
أرى مثل منزلة جامع أماليه على "جامع الترمذي"» بل فاقه بكثير حتى جمعها في 
شكل كتاب مستقل» تقبلها الله تعالى وجعلها له وسيلة للبركات في الدارين"". 
الشيخ المحدث محمد يوسف البنوري يقول: 
إن الشيخ محمد يوسف البنوري من أكثر تلاميذ الإمام الكشميري 
اعتناء بعلومه. وأوفرهم خدمة لمعارفه» فقد وقف حياته على جمع وضبط علوم 
الإمام الكشميري والتعريف بمآثره العلمية القيمة» ولا شك أن ثناءه على كتاب 
فيض الباري ثناء صادر عن قلب بصير ورجل خبير» فليس هذا الثناء ثناء 
عشوائيا يحفه الوبهام والغموضء ويلتف حوله الإطراء والتنميق» فبعد اطلاعه 
على كتاب فيض الباري فاض طبعه بثناء نادر غريب بين منظوم ومنثورء فأرى 
من المناسب أن أذكر هذا الثناء» وهو كما يأتي: 
قصيدة في الثناء على فيض الباري: 
يقول الشيخ محمد يوسف البنوري: "قد كنت أنشأت أبياتا إظهاراً 
للأريحية التي أخذتني عند مطالعة مواضع كثيرة من "فيض الباري". فنظراً إلى 
إبراز طربي وأريحيتي» لا أرى بأساً في إيرادها هناء لتمثل للناظرين صورة إجمالية 
من الكتاب في مستهل أمره. 
هب النسيم على القلوب ومالا 5 فترحل الحزن المقيم وزالا 
فلقى الصديع واطمان معرس #22 ممايعاني ني الرحيل كلالا 


000 الكشميريء فيض الباري, على صحيح البخاري. ج١.‏ ص .70-١/‏ 


وو بع # 


جاء البشير فظلت أطرب بهجة 
فالقلب يطرب والعيون قريرة 
قد فاض من فيض الإله سحائب 
أملى الإمام الشيخ أنور علمه 
فجرت ينابيع الحديث بدرسه 
قدنث ف درس الصحيح كنوزه 
حكم يانية تفور عيونها تسقي 
درر ليفتخر الأنام بنظمهاغرر 
عقدفريدفي الشروح كأنه 
شرح فتدى في الشروح كأنه 
يحوي معارف جمة وعوارفا 
وججشتامفا ووقامقكا ورفتاما 
وجواهراً وزواهراً مزدانة 
فالشيخ أنور بالبسيط علومه 
شيخ إمام العصر مسئد وقته 
معنت الك ع عدن 
بحر الحقائق والمعارف كلها 
وتواترت أخباره مرفوعة 
ور فكي امحل مور اصع 
أحيا الحديث إذا تقادم عهده 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته .. 


خا خ« خخ« خخ« خا خخ خا جا ا سسا سسا جا خا خا خا خا خا خا ا يا 


» 


فيض آلباري مكانته ... 


ورجوت من ليى الحديث وصالا 
ونث اللنى للطالبيق مثالا 
يشفي القلوب زلالها سلسالا 
من صدره متدفقا فأسالا 
والله ألجرى فيضه يتوالي 
تغني محاويج العلوم عيالا 
العطاش إلى الحديث زلالا 
زهت للناظرينجمالا 
بدر تلألاً في الدجى وتلالا 
برق تألق في الدجى وتلالا 
ولطائفاً وطرائفاً تتمالا 
وبدائعاً وروائعاً تتوالي 
ومنارةللحائرين ضلالا 
كالشمسس فق كبدد الها تتاذله 
ماجاءمن هومثله أجيالا 
وققا و رفسا شفة إرسا 
قد نال من سند العلا ما نالا 
حفظا ونيها ذقة وكينالا 
أضحى لنا للغابرين مثالا 
سيتاة سوظه الخر اقسلا 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته .. 


نفخ الحياة واستحث عزائما 
فاهتز قلب ميت من روحه 
ما شئت من فضل فقل في شأنه 
لاغرو أعطاء الإله شمائلا 
هذا الإمام الشيخ أخر دره 
فأبشر بذا المضنون والعلق النفي 
شكرا لجامعه وشاعب صدعه 
لاغرو جنامعه ذكي فاضل 
فتسابقت أفكاره في ضبطه 
فجزى الإله الحق بذل جهوده 
وجزى الإله من سعى في نشره 
ثم الصلاة على النبي المصطففى 


وآله مع صحبه وثبعه 


خا خا ا جا خا خخ« خا خا خا خا خا ا ©« 


فيض آلباري مكانته ... 


للقاعدين من العلاء ملالا 
واحتث أنضاء الجهود كسالى 
قدنالمنزلةتكل خيالا 
وفضائلا سبحانه وتعالى 
بجنانهفبيانهيتتالى 
س الجواهر الغالي فعز نوالا 
فاسى العناءلهفيث مقالا 
قدنالممايرتضيهمنالا 
فترى بديعا معجبايتلالا 
خير الجزاء في الجنان مآلا 
بكتابةوطباعةمبذلا 
لكا غدارا تحر تمستا 
ماسار بدر في الما وتلالة":0 


فيض الباري ومكانته كما يراه الشيخ المحدث محمد يوسف البنوري: 
"وكان كثير من الطلبة في كل عام يضبطون ما يلقيه إمام العصر 
(الكشميري)» ويحتطب كل بحبله حسب مقدرته» فقام من بينهم من قرأ عليه أو 


سمع نحو خمس مراتء ووفق للاستفادة منه ما لم يوفق غيره» وتيسر له من طول 
الصحبة وكثرة الملازمة ما لم يتيسر لأحد غيره من أفاضل تلامذته وأصحابه. 


)200 الكشميريء فيض الباري» ج١.‏ ص 1-6 . 


رش 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... فيض آلبآري مكاتته ... 
صاحب الفضيلة العالم الفاضل الذكي مولانا بدر العالم الميرمبي» فرتب ما ضبطه. 
وجمع ما سمعه» وحال أن يحرر ويصورء فوفق في كثير من المواضع إلى ذلك . 

نعم لا يمكن أن يدعي أنه عصم عن الخطأ فيه| جمعه. ولا أن يدعي أنه 
جمع جميع ما كان يلقيه إمام العصر بنقيره وقطميره» من مشكلات العلوم وتراجم 
الرجالء والفوائد المختلفة والنظريات العميقة» ول يغادر كلمة إلا أحصاها. ولا 
أن يدعي إصابته» في تنقيح جميع ما وصل إليه من الشيخ وتحريره وتفصيله. ولا أن 
يدعي إصابة المرمى في فهم جيمع ما سمعه ووعاه؛ أو ضبطه قلمه وأحصاه. ولا 
أن يدعي أنه استوعب محاسن التأليف والجمع والترصيف. 

كيف! وأنا أدري أنه لم ينتهز فرصة لترصين العمل وإحكامه. وأدري أنه 
م يتتهض بأعياء المراجعة في كل بحث إلى الأصولء وأدري أنه لم يلتزم سرد 
الأحاديث مباحث الكتب التي أحيل عليها بعبارتها؛ فإن ذلك أمر خطير 
يستدعي فراغاً من الوقت وبرهة خالية أزيد نما صرف فيها وسعه؛ ولو كان 
ذلك لكان العمل أحكم. وفائدته أكمل وأعم؛ غير أني أقول: إنه حاز قصب 
السبق من بين أصحاب الشيخ في أداء ما وصل إليه علمه وفهمه. ولم يقصر في 
التحرير والإيضاح حسب مقدرته. والاعتناء بإحساسات الشيخ الناضجة بعد 
طول التدرب والتفكير» واستمرى له أخلاف فكره؛ وأنضى فيه ركائب نظره 
وقلمه. فالذي أخرجه إلينا- نظراً إلى المجموع - له مزية لا تجدها في ما عداه من 
أمالي إمام العصر التي ضبطها أصحابه» فنشكر عارضته وعرضته» ونقدر 
معانانه في التفصيل والترتيب. 

ثم إنه لم يقتنع بها عنده» بل استفاد كثيراً من الأمالي التي ضبطها صديقنا 
الفاضل المحترم مولانا عبد القادر الكامل فوري» وصديقنا الفاضل المحترم 

رج # 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاما 3ك ... فيض آلباري مكانته ... 
مولانا عبد العزيز الكامل فوريء دام فضلهم|. وكنت قد وقفت لمطالعته برمته» 
-إلا أبحاثا من أواخره- في الجامعة الإسلامية» والآن لأجل إشراف المجلس 
العلمي (بدابيل سورت بالهند) على طبعه» فوض إلي الإشراف على الأصولء 
وقد انتهى طبع الجزء الأول» وطالعته قبل الطبع مطالعة بحث وتحقيق» فنظراً 
إلى طول عهدي بمزاولة هذا المجموعء ونظراً إلى ما شنفت أذني بأكثر ما كان 
الشيخ يلقيه على الطلبة» أو كان يمليه على الأشهاد. يسوغ لي أن أنقده نقداً 
علمياً إجمالياً بأنه وقع تقصير في أمور كان الاعتناء بها أعنى وأهم من الأمور 
التي عني بهاء من جمع النقول ني الحاشية من الكتب التي سهل حصوفا لكل 
أحد وإن كان ذلك لا يخلو عن فائدة» ولا سيما لمن لم يتيسر له هذه الكتب. 

فإن الأعنى جمع علوم الشيخ وإنفاد الوسع في تقديمها للعماء ناصعة 
الجبين» لتطمئن بها قلوءهم» ويحس ذلك من استفاد من منهاج دراسة الشيخ على 
بصيرة. وسنحت لنا في أثناء الاشتغال بها أمور أتعبتنا وكلفتنا بها لم تتسع له 
ظروفناء ولم أقتصر على خدمة ترجع إلي في تحسين محياه بها تسنى لي في مثل هذه 
الظروف, فلم نقصر ولا نقصر فيا بعد إلا أن الأسف على أن ضيق المجال لا 
يسمح لنا بها تصبو إليه نفوسناء وقد أشار إلى ذلك كله فضيلة الجامع نفسه. 
واعترف به أوضح مما قلت. فإذن لا حاجة إلى التطويل في هذا الباب. 

فائدة: ورب يحس بعض المستأنسين بالأساليب العصرية والخطة الحديثة 
في التعبيرات» خفاء في المقصود في مواضع» وعدم وفاء العبارة بأداء الغرضء أو 
سقم) في الكلمات» فليكن أمام الناظر: أن العبارة ليست من كلام الشيخ» بل هي 
تعريب لما ألقاه الشيخ باللغة الأردية وترجمت منها إلى العربية» فليعذر الجامع 


لك 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... فيض آلبآري مكاتته ... 
بعدم مساعدته القلم في هذه المواضع» ومع هذا فأمثال هذه المواضع في كثير من 
الأبحاث يقال فيها: درر وجواهر قد قدمت لأهل المعرفة في صحاف من خزف 
أو خشبء فعسى أن يقدرها من يعرفها فيغتنمهاء ويحرم منها من لا يعرفها 
فيعرض عنهاء فإن فاته حسن الألفاظ في مواضع فلا يفوته حسن المعاني» وكفى 
هذا القدر تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونرجو الله سبحانه أن يوفقه وإياه 
لخدمة علوم الشيخ إمام العصر رحمه الله تعالى أكثر من هذا إنه سميع مجيب"”. 
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الباب الرابع 


إفادات حديثية في فيض الباري 


الباب الرابع: 
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إفادات حديثية في فيض الباري 


الفصل الأول: علم غريب الحديث في فيض الباري 
الفصل الثاني: الكلام في الرجال 

الفصل الثالث: علم مختلف الحديث في فيض الباري 
الفصل الرابع: الناسخ والمنسوخ في فيض الباري 
الفصل الخامس: جوانب علمية عامة في فيض الباري 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... علم غريب آلخديث في... 


الباب الرابع : 
إفادات حديثية في فيض الباري 

قد سبق أن علم الحديث رواية ودراية كان موضوع حياة الإمام أنور 
شاه الكشميريء فيه يفكر ويبدع» وبه يشرح ويقنع» فكان الحديث النبوي 
الشريف وما يتصل به من فنون ومباحث ومصطلحات يستغرق دروسه في 
صحيح البخاري وسنن الترمذيء فإن الإمام الكشميري أولَا وقبل كل شيء 
محدث جليل وحافظ متين. فلا غرو إذاً أن يشتمل فيض الباري على الفوائد 
الحديثية البارعة واللطائف الحديثية النادرة» فإن هذا هو موضوع الكتاب, وبه 
صنع لحمته وسداه. وبه تجمّع أصوله وفروعه. 

فأرى من اللازم- وأنا ادك عن مباحث فيض الباري- أن أبد 
بالجوانب الحديثية وهي أهم المباحث العلمية في الكتاب» وهي مفصلة على 
التوكيت الآق: 

.١‏ علمغريب الحديث 

؟. الكلام في الرجال 

7 علم مختلف الحديث 


وح 


5 علم ناسخ الحديث ومنسوخه 
فقه الحديث وما إليها من المباحث. 


0 


وفك 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... علم غريب آلخديث في... 


الفصل الآول: 
علم غريب الحديث في فيض الباري 
علم غريب الحديث من أهم ما يجب على المحدث الاعتناء به فبه يتم 
إزالة ما غمض وخفي في الكلات الحديثية» وبيان مغزى الحديث» وعلم غريب 
الحديث قد تعددت نظائره في كتاب فيض الباريء فإن الإمام الكشميري كان 
من دأبه إيضاح المفردات الغريبة والمشكلة من جهة اللغة. وسأسرد فيا يأتي 
مجموعة من النماذج لغريب الحديث» حسب المباحث التالية: 
المبحث الأول: قوله في الخمر والعرية والوحي 
قوله في الخمر: واختلاف الأئمة في بيان معنى الخمر وأحكامها شهير جداًء ذكر 
الكشميري أولاً معنى الخمر عند الإمام أبي حنيفة فقال: "واعلم أن الخمر عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف: عصير العنب إذا غلا واشتد وقلاف بالزيدل”. د در 
بعض أحكام الخمر منقولا من الهداية» كأمثال أذ ميا انو ا عد 
غليظة» وأن قليلها وكثيرها حرام وأن شاربها محدودٌ أَسَكِرَ أم لا”, وإن هناك 
ثلاثة أشربة أخرى» حكمها حكم الخمر عند الإمام أبي حنيفة» وهي الطلاء 
والسكر والنقيع» فقليلها وكثيرها حرام؛ ولكن الخمر لا تطلق على الأول منها. 
وأما ما سواها فيتخذ النبيذ من كل شىء من الحبوب. والثمار» والآلبان» وتسمى 
هذه الأقسام بالأنبذة» وحكمها ما 00 أن القليل -أي القدر- غير المُسكر 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... علم غريب آلخديث في... 
منها حلال إذا كان بقصد التقوّي على العبادة» وحرام بقصد التلهي» والكثير - 
أي القدر- المُسكر منها حرام. وهذا مذهب الشيخينء وَوَكيع بن الجراح» 
وسفيان الثوري» ولعل سفيان رجع عنه"””". 

هذا حاصل ما ذكره الإمام من مذهب أب حنيفة» ثم ذكر مذاهب الآئمة 

الثلاثة ومحمد بن الحسن من الحنيفة» فقال: "وأما الشافعي, وأحمد. ومالك» ومحمد 

بن الحسن» وجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فذهبوا إلى أنَّ المُسكر المائع 
من كل شيءٍ يحرّم قليله وكثيره» أسكر أم لم يُسكرء والمسكر الجامد ليس بخمر. 
وأفتى ارات الو سنارت لوي ايد 1 

ا موري ا ار و 
عن الحنفية؛ لاحو ابيا "أقول: إن أصل معنى الخمر 
لع ماقال أبواعينة ولكه تعمل فق نعى التجانون أبضاء والحيان علا 
الحقيقة» ويمكن للجمهور أن يقولوا: إن الشارع لما ذكر كم ما زعمتموه 
خمرّاء وحكمَ غيره واحدّاء فأي اعتراض"؟”. 

وحاصل ما قاله الإمام الكشميري أن اللفظ الواحد قد يستعمل مطلقا 
في معنى» ومقيداً في معنى آخر» وأوضحخه بالمثال حيث قال: "ونظير استعال 
الخمر في المعنيين لفظ "كل" -بالفارسية» وهو الوردة بالعربية- إذا استعمل 
مطلقاء وإذا استعمل مقيدًا فالاعتبار للقيد نحو كل نركس أو غيره» (زهرة 
النرجس وغيره). والاستعالان حقيقيان"©. َ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) الكشميريء فيض الباري» ج7» ص .١5‏ 
(9) المرجع السابق» ج5. ص ١5‏ . 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... علم غريب الخديث في... 
والشواهد اللغوية التي ذكرها الإمام تتمثل في الآتي: 
قول أبي الأسود الدؤلي: 
دع الخمرٌيشريها الغواة» فإنني +7 أخذثٌ أخاهاء مغنيًا بمكانها 
فَإِن ل تكن أويكنهاءفإنه +3 أنحؤهاءغاثهأمهبليّانها 

ويقول شاعر آخر متدين: 

وإني لأكرة تشديدٌ الرواة لنا فيه» ويعجبني قول ابن مسعود 

وقول ابن مسعود يوافق الحنيفة. 

وقال المتنبئ: فإن في الخمر معنى ليس في العنب”". 

وفي أثناء البحث في معنى الخمر أدرك الإمام الكشميري انحياز اللغويين 
إلى أثمتهم» ووقوفهم بجانبهم وترجيح أقوالهم؛ فقال: "وأما أرباب اللغة 
فيشيدون بأقوال أئمتهم» ذكر صاحب "القاموس" الشافعي معنى الخمر موافقا 
للجمهور» وذكر مذهب أبي حنيفة ب"قيل". وذكر الزمشري معناه على وَفق أَبي 
حنيفة» وقال: ليس في اللغة إلا هذا المعنى. ومن المعلوم أن الزغشري أحذقٌ من 
صاحب "القاموس " لأنه إمام اللغة"”. 

والحاصل أن الإمام الكشميري شرح معنى الخمر بشواهد لغوية قوية» 
إلا أنه لم يقف بجانب الحنيفة؛ بل وقف موقفا وسطا بين هذين كى)| ذكرت. 
التعبير المناسب للمذهب الحنفي: 

قد سبق ذكر المذهب الحنفي» ولكن الإمام الكشميري لا يرتضي بتعبير 
الحنيفة في هذا الباب» فجاء بتعديل مناسب في التعبير» فقال: "ثم أقول مغيرًا 


2.20 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... علم غريب آلخديث في... 
عبارهم» لا غرضهم: "ولعل ذلك يجدي شيئاء قالوا: إن ما سوى الأشربة 
الأربعة حلال قليله على قصد التقوّي على العبادة» ويحرّم على قصد التلهي. 
وأقول مغيرًا عبارتهم: إن ما سوى الأربعة حرام إلا قدرٌ قليل بقصد التقوّي 
على العبادة» والفرقٌ أن عبارتهم تُشعر أن الأصلّ الإباحة» والحرمة بعارض 
التَلهِيء وعلى ما قلت. تُشعر بأن الأصلّ الُرمة» وإنما الحلال قدر قليل بقصد 
التقوّي على العبادة» فإذن يكون التقوّي مثل التداويء فيُحوَلُ الأمر إلى باب 
التداوي» ولا تكون الأحاديث الوافرة مخالفة لأبي حنيفة. 

وهذا يكون شبيه قولنا: إن الميتة حرامٌ إلا عند الاضطرار فيكون التقوي 
ما ا و ل 1 
أحاديث "المسكر حراءٌ" على ظاهرهاء مثل أن يقال: إن الميتة حرامٌ» وفي كتب 
ال يي ا 
ولوحر مطل ارلار و اسيل ابن اخلع الالكي؟. وقال بعض الحنفية: إن 
كل محرم بعضُ جنسه حلال» فيكون النبيذ حلالا لكونه من جنس الخمر الذي هو 
حرامٌ وله نظائر كالخرير لسر اورف للا ماع وات 
الذهب والفضة» ووجدت لقوهم دليلًا من قول بعض السلف عن , بعض أهل 
البيت» أنهم ذكروا مثل ما ذكره بعض الحنفية» وقال: إن نبر طالوت كان كثيره 
حراماء وقليله حلالاء فعلم أنَّ لقول ذلك البعض من الحنفية أصاه"*. 

فشرح "كلمة الخمر" شرحاً وافي كشف عن معناها اللغوي والاصطلاحي 
عند الفقهاء ومذاهب الأثمة في ذلك» مع إيراد شواهد لغوية تبين الأمر وتيفر 
المذهب. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... علم غريب آلخديث في... 

كما ظهرت حيدة الإمام الكشميري العلمية في البحث. فلم يدافع عن 
الحنفية دفاعاً أعمى؛ بل وقف كعادمة وقوف متأمل بصير مصنف. 

قوله ني العرية: وهذا اللفظ وارد في حديث أخرجه البخاري عن زيد بن 
ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صل الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية 
أن يبيعها بخرصها”. 

وقد ورد في الباب أحاديث كثيرة» واختلف الأئمة في تفسير "العرية" التي 
جاءت في الحديث فقال الإمام الأعظم: العرية اسم لعطية ثمرة النخل على عادة 
العربء فإن أهل النخل كانوا يتطوعون على من لا ثمر له في الموسم, ثم إذا كانوا 
يتأذون من دخول المعرى له عليهم يعطونهم ثمراً آخر مكانه ليخلٍ ثاره للمعري 
خاصة”". 

وأما مالك فعنه تفسيران: أحدهما: ما ذكر عن الإمام الأعظم بعينه» إلا 
ار ا ل 
المعافله المذكورة توه عنده بين المُعْرِي والمعْرّى له. ولا تجري بين 
غيرهما. وثانيه|: ما في "موطئه' '» وهو أن تكون لرجلٍ عدَّةٌ نخلٍ في حديقة 
رجلء فتحرّج صاحبٌ البستان في دخوله في الموسم» واصطلح أن يبيع ثمرة 
يديه كداايى لخن اتتعاسن لداحيرة لجان علد وجا لبه أذ قري 
بيع عنده على التفسيرين. 


»... أخرجه البخاري» في صحيحه. كتاب البيوع» باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر‎ )١( 
رقم718/4.‎ 2” 31٠١ ج"”ء ص‎ 
. 5 هم الكشميريء فيض الباري» ج27 ص18‎ 


قر * 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... علم غريب آلخديث في... 

وقال الشافعي: إن الناس كانوا فقراء» ليست عندهم دَرَاهِمَ ولا دنانير» 
فإذا جاء الموسمٌ شَكّوا إلى النبيٌّ يلي ما رابهم. فنا رأى النبيّ يي اشتياقهم إلى 
الرَّطبء ولا ثمنَ عندهم لِيَشْتَرَوا به. أباح لهم أن يَشَْرُوا الرّطَبَ بالتمرء ولما 
كانت الحاجةٌ تندفع بخمسة أَوْسُّق خصّصه بها. ولذا قال الشافعية: إن العَريّةَ لا 
تجوز إلا في هذا المقدارء أو أقل. ولا تجوز فيا زاد على ذلكء إلا أن تكون 
بصفقاتٍ. فإذا كانت بصفقاتٍ فتَجُورُ عندهم, ولو في ألوفٍ من الأَوْسَاقٍ. ثم 
إنهم يَشْتَرطُون الكَيْلَ في التمرء وَالَرْصٌ في الثمر. وذلك لأن الكَيْلَ إذا قَاتَ 
عنهم في الثمر» لكونه على رؤوس الأشجاره عَدَنُوا إلى الْحَرْصء ليَقْرْبَ إلى 
الواقع شيئاء ولا يبقى جِرَّافًا تخْضَاء لأن التمرٌ بالرطب مُرَابنة عندهم» وهي 
حرامٌ بالنصّ. وإنا أَبَاحَها الشرعٌ لهم في خمسة أَوْسّقٍ خاصةً فضيّقُوا فيه. ثم إن 
هذه المعاملة في هذا المقدار تجري بين كل رجلينء ولا اختصاصٌ لا بالمُعْرِي 
والمعرّى له. ى) هو عند مالك. هذا هو تفصيل المذاهب”". 

إن هذا الاختلاف ناشئ عن تفسير "كلمة العرية في لغة العرب", فأزال 
الإمام الكشميري غرابة هذه الكلمة ببيان معناها من خلال اللغة والآثار كما يأتي: 
آلية شرح غرابة "العرية" عند الإمام الكشميري: 

قد اعتمد الكشميري في إزالة غرابة كلمة العرية على اللغة والآثار» أما 
اللغة فقال: "اتفق أهل اللغة كافة على أن العرية من العارية: اسم لهبة ثار 
النخيل"» ووافقنا عليه صاحب القاموس أيضاً مع كونه شافعياً متعصباً؛ فإنه 
يراعي مذهبه في بيان اللغة أيضا”. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... علم غريب آلخديث في... 

وني نهاية الحديث خرج برأي منصف سديد؛ حيث قال: "وبالجملة" إن 
وى لذن إن اللعته نون الست امل :لمن يرطع انها عد ورايته ينا 
عندهم (العرب) من أنواع البَ فإنهم سَمُوا هِبَةَ الحيوان الحلوب: منحةً وهبّة 
الثار: عَرِيةَ إلى غير ذلك. وقد نقل الطحاويٌ ينا عن شعرائهم يَمْدَحُ الأنصار, 
بذلعل راي توق الاح اسقط فق الكافي»وأكادرف الصيع: 

وليست بِسَنْهَاءَ ولا رَجَبِيّةَ 206 ولكن عرَّايا في السنين الجوائح 

يقول: إن أشجارّهم ليست بسنهاء التي تُعْورٌ في سنةٍ مرةٌ» وليست مما 
ُلْقَى حوها الشّيَّاك أيضًاء ولكنها عَرَايا ثُومَبُ للمساكين عند حاجتهم. فكأنه 
عنى بها التصدّق» والهبة. ولو كانت لعَرِية بيعاء لم يكن فيها مدخ لهم”. 

أما الآثار فهي أيضا تؤكد أن العرية هبة لا غير» وذكر الإمام الكشميري 
في هذا الصدد أثر زيد بن ثابت الذي أخرجه الطحاوي قال: "رخص في العَرّايا 
في النخلة» والنخلتين تُوهَبَانَ للرجلء فيبيعها يَْرصَّها تمرًا" فَأَخيرَ بأن العريّة 
هبَة. وزيدٌ بن ثابتِء وما زيد بن ثابت هو مدني ومن أصحاب النخيل» وهو 
أعلم بالعَرّايا؛ لأن صاحب البيت أَذْرَى با فيه. أمّا غيرُه ممن ليسوا بأصحاب 
النخيلء كابن عمرء فإنهم لا يُوَازُونّهِ في هذا الباب”. 

هذا من جهة اللغة والآثار» أما الأحاديث المرفوعة فهي ليست صريحة 
الدلالة واضحة المراد» قال الكشميري: "أمّا المرفوعَ فلا مَزِيّةَ فيه لأحدهما على 
الآخر فقد عَلِمْتَ أن الباء في قوله يُ: «بمثل حَرْضها» للتصوير عندناء وللعوّض 
)١(‏ الكشميريء فيض الباري؛ ج". ص559. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... علم غريب آلخديث في... 
عندهم. فقالوا: معنا اراي هي بيمُ التمر عوض الرُطَب المَخْروصَةٍ بمثلها. 
وقلنا: معناه هو البيٌ» بأن يخْرْص الرّطبء فيبيعها حَرْصًا أما الهوّضء فلم يُذْكَر 
في الحديث. فإن كان نقدّاء فلا خلافٌ فيه لأحل"”. 

فالحاصل أن الإمام الكشميري أزال غرابة كلمة "العرية" من خلال الآثار 
وكلام اللغويين» وبه ظهر دقة نظره في اللغة والآثار» إلا أنه لم يرد أقوال الآئمة 
الثلاثة بتاتاه بل اعترف بأن لكلامهم اص واعنانا عحيك قال ول اله 
تفاسيرهم, فإنها كلّها مَروِيةٌ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم". 

قوله في الوحي: "إن الإمام البخاري قد عقد ترجمة أولى في صحيحه باسم 
" كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من اللازم 
لشارحي ومدرمي صحيح البخاري أن يشرحوا معنى الوحي وكيفية نزوله 
وأقسامه. كان الإمام الكشميري يقوم بهذا كله وجاء -كدأبه- بتحقيقات نادرة» 
فقال: "واعلم أولَا أن الوحي على ثلاثة أنحاء: 

الأول: أن يُسخَّر باطن المُوحى إليه إلى عالم القدسء ثم يُلقى في باطنه 
فلا توسّط للمكّك في هذا النوع. 

الثاني: ما يكون فيه دخل لحواس المُوحى إليه» فَسِعَ فيه الصوت. وهو 
صوت الباري تعالى عند البخاري» بحيث لا يُشبه أصوات المخلوقين» ليس فيه 
مخارج ولا تقطيع. وقال الشيخ المجدّد السّرهندي رحمه الله تعالى: وليس بجزء, ولا 
كل» وليس بزماني» ولا مكاني» وسيجيء الكلام فيه. 

والثالث: أن يجيء المَلَكء وهو على نحوين: 
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الأول: أن يُسخر الملك باطن النبى. 

والثاني: أن يتمثل بنفسه في صورة البشرء كقوله تعالى: #فَتَمَثّلَ لَهَا بَكَرًا 
سَوِياك [مريم:11]". 

واستنبط هذه الأقسام الثلاثة من قول الله عز وجل: # ما كآنَّ لِبَشَرِ * 
الآنة فشي هذه الآية سر عدا حيف قال: "إذا علمت هذا فاسمع منا تفسير 
كك طعا 6ق لك 4ن فى ورتسرل»: فار مكلاهو الى أو الوزن كا 
اللي جك الح و ا ا 
المطلوب؛ فإنهم لما قالوا: #لولا يُكلمنا الله ...4 [البقرة:8١١])‏ أجابهم 
لوَمَا كن لِيَكَرِ أن يُكَلَمَهُ ا الوه را و 
لأنه أل النزاع» وهو اعتراضهم أن لله لم لا يكلم واحدًا منا ويكلم هؤلاء؟ 
ا عر جني لا لاج سي 0 ارقن إن غَمْنْ إِلذّ بق 
مَتْلْكْ4 [إبراهيم:١١]‏ #أن يُكَلْمَهُ اللّهُ لله إلا وَحيّا» والمراد منه عندي: 
الإعلام بخفية» وهو النوع الأول» ويدخل فيه الإلهام والمنام. ولا يقصر على الإلحام 
والمنام فقط كما قالوا: «أَوْ من وَرَآء حجَاب4 إشارة إلى النوع الثاني: وهو ما تيسر 
له كي ليلة المعراج ولموسى عليه الصّلاة والسّلامِ على الطور"”. 
وتفصيل ما قاله الإمام الكشميري هنا أن الوحي على ثلاثة أقسام كالتالي: 
١‏ - الوحي القلبي: وهو آن الله تعالى يسخر بدوره قلب النبي» ويلقي في رُوْعه ما 

يشاء» بدون واسطة الملك وحواس النبي» فالنبي لا يسمع في هذه الصورة شيئا 
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بأذنه؛ بل يترسخ في قلبه معان صادرة عن الله عز وجلء مع علمه الأكيد بأنه 
من الله لاغير» وهذه الصورة تقع في كل من اليقظة والنوم. 
- الكلام الرباني: وهذا قسم ثانٍ للوحيء. يشرف الله عز وجل نبيه في هذه الصورة 
بالكلام المباشرء لا يتوسط فيه ملك. ويسمع فيها النبي صوتاً عجيباً لا كأصوات 
المخلوق ما لا يدرك بالعقل» يدركه في الحقيقة ذلك النبي الذي يسمعه. 
وبا أن الله تعالى يخاطب مباشرة أنبياءه في هذه الصورة ويكلمهم., فإن 
هذا القسم هو أفضل أقسام الوحيء ومن ثم ذكر الله تعالى في مدح موسى قوله 
تعالى: #وكلم الله موسى تكليماً4 [النساء:77١].‏ 
- الوحي الملكي: وهذا قسم ثالث للوحيء يأتي فيه الوحي إلى الأنبياء بواسطة 
الملك؛ والملك قد يراه الأنبياء وقد لا يرونه؛ ثم الملك قد يتمثل إنساناً» وقد 
يظهر في صورته الحقيقية. 
وهذا حاصل ما أفاده الكشميري هناء واستنبط هذه الأقسام من الآية 
الكريمة: ##ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً...* إلخ. فقوله تعالى: #وحياً» 
إشارة إلى القسم الأول: الوحي القلبي» وقوله: #من وراء حجاب* إشارة إلى 
الكلام الإلمهي» وقوله: #يرسل رسولاً» إشارة إلى الوحي الملكي". وبه تبين أن 
الوحي له ثلاثة أقسام. 
الفرق بين الوحي والإيحاء: 
وهل هناك فرق بين الوحي والإيحاء؟ أجاب الكشميري با لا مزيد عليه 
حيث قال: "بل الأول وحيء وهذا إيحاء» وبينهها فرق؛ فإنه جاءت المعهودية 
الشريعية في الوحي. وهو ما عرف وله على الأنبياء» يَعْرِفون به شريعتهم» 
بخلاف الإيحاء» فإنه على صَرَافة اللغة كالنبوة والنبي» فإن النبوة على صرافة اللغة 
#ومع ع # 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... علم غريب آلخديث في... 
فيقال: قد نبأنا الله من أخباركمء ولا يقال: إنه نبي ذلك. وهذه الدقيقة ثيب 
الإيحاء إلى غير الرسل أيضًا. بخلاف الوحي فقال تعالى: #وَأَوْكى رَيّكَ إل الكَحْلٍ 
... إلخ [النحل:/1]» وقال تعالى: لوََوْحَيْئَآ إِلَ أَمَ مُوسَى4 [القصص:74]. 
فالإيحاء ههنا على اللغة بخلاف الوحي. فإنه لم يُستعمل إلا في شأن الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام. وأيضًا إنما صح التقابل بينهما؛ لأن بينهما عمومًا وخصوصًاء 
فإنهها يشتركان في التسخيرء ويختلفان بمجيء المَلّك في الثالث. دون الأول. 

ولذا جمع ههنا بين الإرسال والإيحاء فقال: لأَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا هَبُوحَ 
بإِذْنِهِ4 إلخ. ففي هذا النوع إيحاء أيضًّاء إلا أنه بتوسط المَلّك. والحاصل: أن الله 
سبحانه لا يُكّلّم مشافهة» ولا يليق بشأن العبد أن يكلّمه عِيانًاء فإما يكلمه فيد 
أو من وراء حجاب. أو بتوسط المَلّك. أما الفرق بين الكشف والإلمام؛ فكما قال 
الشيخ المُجَدّد السَّرْمَْدِي: إن الكشف أقرب إلى ما سمّوه أهل المعقول 
بالجسّيات, والإلهام إلى ما سمّوه بالوجدانيات؛ ولعل الإلحام أقرب إلى الصواب 
من الكشف. فإن الكشف: رفع الحجاب عن الشبيء, والإلحام: إلقاء المضمون"”. 

والحاصل أن الإمام الكشميري يرى الفرق بين الوحي والإيحاء» مع أن 
اللغة لا تفرق بين هذا وذلك. إلا أن الاستعمال الشرعي يفرق بين هذا وذلك. 

فالوحي مخصوص ب"'كلام الله المنزل على نبي من أنبياء". أما الإيحاء 
فهو عام يشمل كلاً من الإشارة والإلقاء والإخبار والإلهام» وقد جاء القرآن 
الكريم ليستعمل الإيحاء في معنى الإشارة كا في قوله تعالى: #فخرج على قومه 
من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً» [مريم:١١].‏ 
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وفي معنى الإلقاء ك) في قوله تعالى: إوأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى 
من الجبال بيوتاً» [النحل:87]. 

وفي معنى الوسوسة وهي إلقاء الشر في القلب كا في قوله تعالى: 
#وكذلك جعلنا لكل نى عدواً شياطين الجن والإنس يوج بعضهم إلى 
بعض * [الأنعام: ١١7‏ ]. 

وفي معنى الإخبار ا في قوله تعالى: #إذ يوحى ربك إلى الملافكة 
أنى معكم؟ [الأنفال:7١].‏ 

فبالنظر الواسع الدقيق تبين للإمام الكشميري الفرق بين الوحي والإيحاء» 
وقال: إن الوحي مخصوص بالأنبياء» بين| الإيحاء يستعمل للأنبياء وغيرهمء وفي 


معان عدة. 
الملبحث الثاني : تحقيقاته النادرة في أحاديث بدء الوحي وقيام ليلة 


القدروالمتشابهات 


قوله في حديث عائشه الطويل» وهي تصف كيف بدئ الوحي إلى رسول الله 25: 

إن هذا حديث طويل» اشتمل على فوائد كثيرة ومباحث عظيمة: كما أنه اشتمل 

على بعض الكلمات التي هي في حاجة إلى الشرح والإبانة» فشرحها الإمام الكشميري 
بالمعرفة والوجدان والآثار واللغة» ومن هذه الكلمات ما يأتي: 

الرؤيا: أفاد الكشميري أن الرؤيا ليست بنوم ولا يقظة؛ بل هي حالة 

متوسطة بينهاء لا تزال تتسلسلء ولا تنقطع إلا بالنوم الغرق أو اليقظة”. ثم يبدي 
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إعجابه بأن دائرة المعارف للدكتور فريد الوجدي توافقه على ذلك. وفي هذا الصدد 
ذكر حقيقة رؤيا الأنبياءء وحاصل كلامه أنها وحي قد يحتاج إلى التعبير. 

حراء: هو اسم جبل مرتفع في الكعبة: يذكر الإمام الكشميري سبب 
خلوته في هذا الغار بقوله: "وأما وجه تحلوته في حرّاء خاصة. فكى) عند الحافظ في 
التعبير: عن ابن أبي جمرة» أن المقيمَ فيه كان يمكنه رؤية الكعبة» فيجتمع لمن يخلو فيه 
ثلاث عنادات* الخلوة: والتعيذه والنظر إلى البينك:وفيه أيضًا؛ أن جدَّه عبد المطلت 
كاة ا غليبة أضاه وكان عل الفطرة وسمكة أننيكوة غل الطنفية ول من 
كلماته ما يدل على إقراره بالقيامة» وأخلاقه الحسنة» وكان أَخْيرَ بنبوته 2# بأن ابنه 
هذا يكزت لكأن من الشرق إل الغرك :وكا هذا أمكن اذايكوت لجنا لان 
يثبت عنه الشَّرك وعبادة الأصنام. والله تعالى أعلم"”. 

اقرأ: إن جبرئيل أول ما أوحاه إلى النبي صل الله عليه وسلم هو كلمة 
"اقرأ". وقد ينشأ هنا سؤال: كيف أمره جبريل بالقراءة وهو أمي لا يقرأ؟ 
أجاب الكشميري: "اقرأً" ليس من باب التكليف؛ بل من باب التَّلقِين والتلقي 
لا يقوله. كما إذ يحْضّر الصبيٌ قبل المعلّم وكتابُةُ معه. فيقول له أستاذه: اقرأء لا 
يريد بذلك تكليفه بالقراءة» ولكنه يكون تلقيئًا له أن اقرأ ى) أقرأ لك الآن"7©. 

ما يخزيك الله: وهو من كلام خديجة للنبي 2 وهي تسليه وتشجعه على 
تخفيف المصاب وتحمل هذا الحمل العظيم, قال الإمام الكشميري: "أصل المي أن 
يفوّض أمرٌ إلى رجل فلا يستطيع حمله فيتركه: فيُحَدٌ شُمْرًا بين الناس وغيرَ أهل له"5. 
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تكسب المعدوم: قال الكشميري: "بفتح التاء وضمها أيضاء والأول 
أفصح, وحينئذ يتعدى إلى مفعول واحدء وعلى الثاني إلى مفعولين» أي وتكسب 
الفقير المعدوم أي الملل20, 

تحمل الكل: قال الكشميري: "أي الغرامات"". 

تعين على نوائب الحق: قال الكشميري: "نوائب الحق كلمة جامعة لما 
تقدم ومالم يتقدم. كان بنو هاشم قد اشتهروا ببذه الأوصافء ولذا قال لهم أبو 
0 

اراك روات 10 0 

والآن يستعمل بمعنى القانون. يقال: نواميس النورء أي قوانيها"©. 

يا ليتنى فيها جذعاً: قال الكشميري: "كانه قنئ. أن بيكوق عدن طهوز 
الروك ادم تار دفاور زا ا 0 
'"شيبينا فنا عي ت". قال الحافظ: ويظهر لي أن التمني ليس مقصورًا على بابه؛ بل 
لادوم ل م ا ل اا يقه فيه| يجيء به'"0. 

فتر الوحى: فتر الوحي: قال الكشميري في إيضاح مع: معنى الفتور: "وفتوره عبارة عن 


مف عت و م 


تأخز مدته» وكان ذلك ليُذهب ما كان ولد وَجَدَه : من الرّوع. واختلف في زمن 
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الفترة كم كان؟ وكان ينزلُ إسرافيل لظتل في تلك المُدة ويُسَلّْي ويقرّي 
روحانيته؛ لآن له مناسبة مع الأرواح» ولذا قالوا: إن الأرواح بعد مفارقتها عن 
الأبدان تسكن في الصّورء ومنها تخرج إلى أبدانها عند نفخه فيهاء وأما جبريل عليه 
الصَّلاة والسلام فله مناسبة تامة مع عالم الشهادة» ولذا كان ينزل بالوحي"”. 

لاريب أن الإمام الكشميري قد أوضح الكلمات التي هي في حاجة إلى 
الإيضاح با يشرح الحديث ويسهل فهمه. 
كلامه في حديث قيام ليلة القدر: 

وهو حديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «من قام رمضان إيمانا واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه»)”. 

وجاء في الحديث ثلاث كلمات: القيام والإيهان والاحتساب هي في 
حاجة إلى الإيضاح. أما القيام فقال الإمام الكشميري: "واعلم أني متردد في 
معنى القيام: أنه مأخوذٌ من القيام في الصلاة» أو أنه مقابل للنوم فقط. وعلى 
الأول معنى قوله: "من قام" أي من يصلي ليلة القدر فله كذاء وإن كان مأخودًا 
من الثاني فمعناه: من أحيا ليلة القدر فقط. سواء كان بالصلاة أو الأذكار» أو لم 
ينم» فله كذا كلفظ الوقوف في عرفات. فإنه لا يشترط فيها القيام وإن كان 
مستحبًا. وكذا أتردد في قوله تعالى: قم الَيْلَ إلا فَليلًا4 [المزمل: ؟] إن المأمور 
به هو القيام للصلاة» أو إحياء الليل» واختار المفسرون أنه القيام إلى الصلاة» 
فإن كان الأمرٌ ىا قال المفسرون. فالمقصود من الأآمر بالقيام هو الصلاة» ويكون 
)١(‏ الكشميريء فيض الباري» ج١.‏ ص5 .٠١‏ 
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المقصود منه القراءة كما يستفاد من قوله: لوَرَيّلٍ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا# [المزمل:4] 
وإن كان المراد به مطلق القيام» فالمقصودٌ هو القرآن» سواء كان في ضمن الصلاة 
أو غيرهاء ومن ههنا أترددٌ في النَسخ أيضًاء أنه في القيام فقط» والقرآن باق إلى 
الآن» أو في تطويله مع بقاء نفس القيام» والمقصود هو قراءة القرآن في ضمن 
الصلاة"0©. 

إن الإمام الكشميري لم يحسم الآمر إلا أنه أفاد أن القيام يستعمل في 
معنيين: الصلاة» وإحياء الليل بالصلاة والتلاوة والأذكار والدعاء. 

يقول هذا العبد الفقير إلى الله الراجي رحمته: إن المعنى الثاني وهو إحياء 
الليل هو الأوفى بغرض الشارعء ففي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل» وأيقظ أهله. وشد المتزر"”". 

فكان لا يخص ليله بالصلاة؛ بل بأعمال الطاعات والعبادات» هكذا جاء 
في حديث عائشة رضي الاعنيها فالبخ: فلت :نيا رسول الله! أرايت إن علميف 
أي ليلة ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
باد 

فأرشدها إلى الذكر والدعاء, مما يُقطع بأن الغرض من قيام رمضان 
وقيام ليلة القدر هو إحياء الليل بأنواع الطاعات وصنوف العبادات» والله أعلم 
بالصواب. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... علم غريب آلخديث في... 

وبعد هذا التفت الإمام الكشميري إلى كلمة الاحتساب» شرحاً 
وإيضاحاً فقال: "واعلم أن الاحتساب كثيرًا ما يُستعمل في الأحاديث. فاعلم 
أن اشتراطً الإيهانٍ ظاهرٌء فإنه لا عبرة بالعبادات بدون الإيمان. أما الاحتساب 
فهو مرتبة علم العلم واستحضار النية» وعدم الذهولٍ عنها واستشعار القلب 
بها. فإنا وجدناه بعد التتبع مذكورًا في مواضع.ء أما في مواضع الذهولء إذا 
يذهل عنها ذاهل» فيوجه الشارع هناك إلى الاحتساب كا في المصائب السماوية» 
فإنه لا أحدَ يرجو فيها الثواب» لعدم دخله واختياره فيهاء فهذا محل التنبيه 
ليحصل له الأجرء ولذا قال النبي يد لمن مات ولدها: «فلتصبر ولتحتسب»)" 
فإن الموتَ أمرٌ سماوي مضى عليها ىا يمضي على سائر الناس» وربما يمكن أن 
أن يتوجّه الذهنٌ فيه إلى أجر. فكان موضع ذُهول. 

فنبّه على أنه وإن كان أمرًا ساويّاء إلا أنه توفرٌ لما الأجرٌ إن تصير 
وتحتسبء أو في مواضع المشقة» والمجاهدة» كقيام الليل فيذهل فيه عن النية 
أيضًا من جهة أخرى؛ لأن ما فيه مِن عمل المشاق وإتعاب النفس» ومقاساة 
الأحزان» يعدّه المرء طاعةٌ بنفسه» ولا يرى فيه جهةً غير تلك الجهة على نقائض 
المصائب الساوية» فإنه لا يرى فيها جهة الطاعة. فوجه الشارع ههنا أيضًا إلى 
توفير النية ليزداد أجرّاء أو في موضع يعدّه الرجل خفيفًا غير موجب لأجر. | 
في الإنفاق على الأهل والمجيء من البّعْد للصلاة» فإن الأولّ واجبٌ عليه طبعًا 


)١(‏ أخرجه البخاريء في صحيحه. كتاب الجنائز» باب قول النبى وَلهِ: ايعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه»» ج١2‏ ص 217١‏ رقم ؟١5١؛‏ ومسلمء 5 صحيحه. كتاب الجنائز» باب البكاء 
على الميت» ج27 ص 2176 رقم١17.‏ 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... علم غريب آلخديث في... 
وعرقاء والثاني وسيلة. فالمرادٌ منه توفير النية واستحضارهًا وإشعارٌ القلب بها في 
تلك المواضعء فهو مرتبة عِلم العلم» دون العلم» وقد مر معنا أنه لا حاجة 
لإحراز مطلق الأجر إلى اانه على ما تكون في الأفعال الاختيارية» بل تكفي 
ها مانيكوة فيل الأفعال اللجفارية. 

نعم» لا بد من انتفاء النية الفاسدة» وبعده لا تجب عليه نية أخرى لتحصيل 
الثواب» وهذا الشرح أخذته من حديث "مسند أحمد": «من هَمّ بحسنة كتب له 
عشر حسنات إذا أشعر به قلبه وحرص إلخ)". فهذا هو الاحتساب عندي أي 
إشعار القلب, وهو أمر زائدٌ على نفس النية» فالنية وإن كانت كافية لإحراز الأجر 
إلا أن في الاحتساب معنى ليس فيها"". 

مفاد كلامه أن الاحتساب عنده هو إشعار القلب وإيقاظه ووقايته عن 
الغفلة والذهول. وأن الشرع استعمله في مواضعء منها موضع لا يرجو فيه 
الإنسان الثواب كالنوائب السماوية» وموضع المشقة والمجاهدة كالقيام حتى لا يغتر 
الإنسان بالمجاهدة ويتورط في الغفلة والذهول. وموضع عادي لا يخطر ببال 
الإنسان أمر الأجر والثواب كالإنفاق على الأهل والأولاد. فهذا موضع الغفلة 
عن الثواب فجاء الحديث ليؤكد أن هذا موضع الأجرء ولابد من يقظة القلب 
واليعة الف عيدة. 
تحقيق المتشابهات: 

كلمة المتشاببات واردة في القرآن والحديث» وهو لفظ اصطلاحي عند 
الأصوليين» وأراد الكشميري تحقيق هذا اللفظ من جهة اللغة صرفا عن الأصوليين» 
)01 أخر جه أحمد. في مسنده. ج1١‏ ص 750 7, رقم 5037 7. 
(0) الكشميريء فيض الباري؛ ج١.‏ ص١ .7١‏ 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... علم غريب آلخديث في... 
وبين تفسير هذه الكلمة في كلام الله عز وجلء» فقال: "مشتبهات" رُوي من 
الإفعال 00 والافتعال. واعلم أن المفسرينَ اختلفوا في تفسير قوله تعالى: 

آيَاتُ تُحْكْمَاتٌ هُنّ أ َه الكتب وأَحَدْ مُتَشَابِهَاتٌ* [آل عمران:/] فقيل: 
ل ا ل ا 
وقال: #اللّهُ كَكَلّ ل ا الحديث كِتَابًا مُتَشَابِهَاك [الزمر:"71] ومعناه أن هناك 
كتانا تمدق تحفية يعكاء لا أنه بلسين نعضة يعفينء فإن هذا المع لا يلبق أن 
يتصف به كتاب الله تعالى ى| هو ظاهرء فأخذ بعضهم معنى التصديق في قوله: 
وح مُتَشَابِهَات4 أيضًا وهو مروي عن مجاهد. وذكره البخاري في التفسير. 
أقول: والمُتَشَابه بمعنى المُصَّدقء قريب من معنى المُحكم, وليس بينهما كثيرٌ 
فرق» مع أن الله تعالى قابل بينهم| وسَمّى الذين يتبعونٌ ما تشابه منه بالزائغين. و 
هذا فتفسيرٌ مجاهد مرجوح. وكان ينبغي أن لا يذكره البخاريء والعذر عن 
البخاري رحمه الله تعالى يجيء في موضعه. 

فمعنى المنشابهات في قوله: وَأكَرُ مُتَعَابِقَاتُ4 هو الملتبسات» وفي 
قوله: #كِتَابًا مّكَمَابِهَاكُ هو التصديق» أي مصدقًا بعضَهُ بعضًا. فإن قلت: إنه 
يوجب الانتشار في مطالب القرآن. قلت: لا انتشار فيه؛ لآن تغاير المعاني عند 
تغايرٌ الصّلات وإن كانت محذوفة في اللفظ ليس من الانتشار في شيء. فَالتَسَابَه 
إذا كانت صلته "على" يكون معناه الالتباس» ىا في قوله تعالى: 8إِنَّ البَمَرَ 
تَشَابَةَ عَلَيْنَاك [البقرة:١7]‏ أي التبس عليناء وهو المراد في قوله: #وأدد 
مُتَسَيِهَاتُ4. وإذا كانت صلته اللام يكون بمعنى التصديق. وهو المراد في 


ع # 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... علم غريب آلخديث في... 
قوله: #اكِتَابًا مُتَشَابِهًاك يعني متشايبًا لكمء أي مصدقًا بعضّهُ بعضًا. والسّرُ فيه 
عندي أن اللفظ إذا تغاير معناه عند تغاير الصلات يكون مشتركًا معنويًا”. 

ذكر الإمام في شرح المشتبهات فوائد جليلة لابد أن نقف هنا وقفة تأملية: 

١‏ - كلمة الاشتباة والتشابه تستعمل في معنين باختلاف الصلة» فإذا 
كانت التعدية بصلة "على" تفيد معنى الالتباس» وإذا كانت التعدية بصلة 
"اللام" تؤدي معنى التصديق. 

١‏ - قوله تعالى: #وأخر متشبهات* معناه مشتبهات غير واضحة الدلالة» 
ولا يجوز التمسك والاستدلال بها في المسائل العقائدية والفقهية» ومعنى قوله 
سال كاب تققارة 4 ان مدنا يتصدى عقن بعضاك وهذا لا برعت 
الانتشار في مطالب القرآن؛ لآن من المألوف تغاير المعاني بتغير الصللات. 

“- إن اللفظ الواحد إذا اختلف معانيه باختلاف الصلاة يعد "مشتركا 
معنويا"» وهذه فائدة جليلة من الإمام الكشميريء فلله دره! ما أبصر نظره وأدق 


رؤيته. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجاآل 


الفصل الثاني : 
الكلام في الرجال 
الملبحث الأول: موقف الإمام الكشميري من المحدثين النقاد ومعرفته 
بالرجال وأقواله في هذا الباب 
قد تجلى مما سبق أن الإمام الكشميري كان عارفاً بالرجال» ومطلعا على 
مكانتهم ومذاهبهم. وقد جاء في كتابه فيض الباري ناذج عديدة تدل على توافر علمه 
بالرجال» وسعة اطلاعه على آراء المحدثين» وفيم| يأتي بعض الصور التطبيقيه لذلك: 
منهج الأئمة في الجرح والتعديل ومدى إمكانية الاعتماد عليه: 
هذا موضوع مهم مطروقء وقد جاء الإمام الكشميري بزياده عجيبة؛ 
لكنها صادر عن وعي عميق وبصيرة نافذة» فقال: "واعلم أن ما جَرّبناه في هذا 
البابء وَسَيْجَربُْ مَنْ كان لم يِرّيّه: أنهم في غير مَوْضع الخلاف لا يَرَوْنَ إلا حال 
الرّاوي بحسب الظاهرء فإن كان عندهم قائًّ) صائًا لا يالِيفٌ ظاهرٌ الشَّرْع 
ويتعاطى العلم يوتّقُونه بلا نكير» حتى رأيتٌ أنه وَنُّوا بَعْص مَنْ رُمُوا بالك 
ولم يجرّحُوه بإِكْمَارٍ أحَدٍ عند ثبوت صلاحه عندهم, نعم إذا دخلوا في موضع 
الخلاف فليست لهم ضابطةٌ فيه» ولا سيه| في حقٌ الحنفية؛ فإنَّ المحدّثين لم يزالوا 
منهم في سسخَطء حتى إن بَحْضَهُم تأخر عن أَخذٍ حديئهم أيضًا. فانْظر إلى تحَامُلٍ 
القوم أنهم يأخذون من نحو عبد الرّرَاقٍِ مع كونه شِيعيًا وإن لم يكن سابًا 
للصحابة رضي الله عنهم؛ وهم مع ذلك عن أحاديث الحنفية لمعرضون. 


9ع مع # 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... الكلام في الرجال 

فالذي ينبغي الاعتماد عليه في هذا الباب أن يُنْظَر إلى حال الرّجُل نمه 
فإنْ تحقّقَ عندنا بعد السَّرْ صلاحٌةٌ وحِفْظَهُ فإِدّن لا نعمل فيه بقؤهم, إن رضا 
الفاتون غارة دلويو جنا وها قوع لاسن الف كان اليان لبون 
كالعيان. نعم إذا لم تُعْلم حالةٌ فإذن ليس لنا فيه سبيلٌ إلا بالاعتماد على ما قالوا. 
لا أريد به رَفُمَ الأمانٍ عما قالوه» بل أريدٌ بِيانَ مرتبة الأَحَذٍ بها قالوه. فعليك أن 
تتأمل فيه لتنجلي لك حقيقةٌ الحال"”". 

وحاصل كلام الإمام الكشميري: أن الرواة لا بد لنا من فحص أحوالهم, 
فإذا ظهر لنا الصلاح نأخذ منهم, وإن لم يظهر لنا شيء نأخذ بكلام الأئمة فيهم. 

والإمام الكشميري بكلامه هذا -كىم| صرح بنفسه- لا يريد نقض علم 
الجرح والتعديل؛ وإنا يريد خلق موهبة نفسيه في نفوس الطلبة لزنة الرجال 
وتقدير مكانتهم. 

إلا أن العمل با قال الإمام الكشميري عسير جداًء فإن ظهور صلاح 
الرواة وفسادهم يعتمد كل منهما على كتب الجرح والتعديل» فإنه لا يمكن 
الاعتماد في هذا الباب على الروايات التاريخية» وإذا كانت هذه الكتب هي 
مصادر البحث والتحقيق عندنا فلا تختلف النتيجة كثيراً إلا في بعض الأماكن. 
تعيين الرافضي عند علماء الجرح والتعديل: 

قال الكشميري: "واعلم أنَّ الرافضي عند علماء الجرح والتعديل» مَنْ 
سَبّ الصحابةً رضي الله عنهم؛ ومَنْ كان حُبّه مع أهل البيت أَزْيَدَ كان يُسمُوته 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجاآل 


2 
3 


شيعيّه ولم يكن العرف عندهم كما شاع الآنء فإنّ الشيعيّ والرافضي عندنا 
واحد. فإذا ظهر عندهم من حال أحد أن وجهته إلى أهل البيت رموه بالشّيعية 
وغيرهاء وليس بشيء فإِنّا إذا فتشنا عن حاله لا نجده إلا نَاصِحَا لله ولرسوله. 
فليتنبه. ولا ينبغي أن يتآثر من جرحهم إذا ثبت عنده حال رجل بخصوصه من 
عِلّْمه ودينه» كأبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى» فإنه قد بلغ عندنا عِلْمُهِ وحالَُ 
على ضوء الشمس في رابعة النهار» واختبرناه بكل ما يمكنء فا وجدناه إلا ترا 
أحمر» فلا نتأثر فيه بها قيل. وقال: نعم مَنْ لم يبلغ عندنا حالّةُ وَقَضْله إلا جملياء 
فلا سبيل لنا إليه إلا بالاعتهاد على ما قالواء ولا يحسبن جاهلٌ أو متجاهل أني 
مر علمّ الجرح والتعديل» أو أستخفٌ به فإنه هو المحك» ولكن أَنبّه المارسّ 
المزوالٌ للفنء فإنه يمُرَ ميل ذلك كثيرًاء فيرى من رجالٍ البخاري منْ لم يخلصوا من 
اجرح ثم يقلق في مكانه» وتضطرب تَفْسّهُ أليس قد أقرّ الحافظ رحمه الله تعالمى أن 
التعصّب بالمذاهب أيضًا دخل في هذا الباب؟ ثُمَّ الناس أيضًا على أنحاء: بين شديدٍ 
ولين» فلا سبيلٌ إلى الفصل إلا التجربة والمارسة والتفطن لما قالواء والتنبه على ما 
فعلواء وذلك كله للمشتَغْل العاني دون المستريح المجاني» فإنه ليس له إلا الاتباع» 
ولاعبرة برأيه في هذا الباب, بل لا حَقّ له أصلا فاحفظه"". 

فالإمام الكشميري مع اعتماده الكل على أثمة الجرح والتعديل كان 
يغرس في طلابه ذوق البحث والتحقيق» ومن المعلوم أن فن الجرح والتعديل 
كغيره من العلوم صالح للتطور والزيادة. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... الكلام في الرجال 
معنى ثقة الراوي: 

قال الكشميري: "واعلم أن الثقة في الرواة ليست باعتبار كونهم أولياء» بل 
باعتبار فنّهم» فهي باعتبار الأعمال الظاهرة فحسب. فالثقات قد رَكِبُوا الأغلاط» 
وحَادُوا في بعض المواضع عن طريق الصواب أيضًا. وإن| نعني بالأغلاط: التغيير 
في الألفاظ وحَيْدهم عن طريق الصواب: عدم إنصافهم في المسائل المُخْتَلَفٍ 
فيهاء إلا في مواضع. ومن جرب يُصَدَّقُ» ومن جَهِل يُكَزَّنْ"”. 
اعتماد الكشميري على المحدثين: 

قال الكشميري: "واعلم أَنَّهِ قد يذهب إلى بعض الأوهام أن المُحدّئين 
إذا أخذوا الأحاديتٌ عمَّن رُمُوا بالكَذِب أيضًا ارتفع الأمان عن الأحاديث 
ولماذا بقي الاعتماد عليها؟ قلت: وذلك باطلٌ قطعّاء فإنَّ الحديتٌ إذا صار فنا 
مستقلاء ولم يبق للأساتذة والشيوخ 007 فيه» كي ورك ذلك خلطا ف 
خبطًا؟ نعم كان ذلك لو كان الحديث يُكتب شيئا فشيئاء لأدّى ذلك إلى تخليط» 
ولكن الذين دَوَّنوا الحديث لم يكتفوا بطريق واحدٍء حتى مارسّوه بطرقٍ 
متعدّدة» وتتبعوه عن مساح متفرقة» حتى تبينَ لهم صِدْقَه من كذبه» كَفَلق 
الصّبح؛ فهؤلاء كانوا يعرفون محاله ومظائّ فإذا عو" ال قد اناي 
قدت بى البال »بو أبجات كرس كلما قلي نزاوه زلا يدحا تدر 
ونازشوة وتكد "هذا التحك» والفكمن لو داتس حدية على أَمْرٍ قادح لم 
يقتض ذلك قَدْحًا في تفس الأحاديث أصلا؛ إن ترجه معلومٌ. ورواته 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
معروفون. وأَمْرّه مكشوفٌء والجَرْحَ فيه مذكورٌء فأي تخليط هذا؟ ولذا قال 
سُفْيان التّوري: لا تأخذوا الأحاديثٌ عن جابر الجُحْمِي؛ ّم روى عنه بنفسه 
ولما سكل عنه قال: إني أَعْرِفُ صِدْقَه من كذبه. قَدلّ على أنه لا تخليطً على 
المارس؛ لأن الحديت عنده يكون معلومًا بمخارجه ورواته وعلله. 

ثم نّم اختلفوا في جابر المُحْفِيء والقول المَصْل فيه: أنه مُنَّهُم في الرأي 
الاعياة كا زر انعط لحز عرلا ,الروك تبن أعداه اواك 
مُعْتمدٌ في حقٌّ الرواية؛ لأنه ل ينبت كَذبُه في باب الحديثٍ أَضْلا. 

وبالجملة السَّلّفَ إنا أخذوا الحديث عَمَّن يُونّق بهم. ويُعغتمد على 
حِفْطهم ودينهم؛ فلم| انتقل الحديثٌ من الصٌّدور إلى البْر والأَسْفّا فحيئٍ لو 
أخذ عَمَّن رُمي بالكذب لم يَقدح بثيء؛ لأن عندك عِلَا بالاختلاط» والتمييز 
معًا. فسفيانُ الثوريّ كان يَعْرف الأحاديتٌ» فإذا أخذها عن جابر مَيَرَ جَيّدَها 
عن رديئهاء صحِيحها من سَقِيوِها؛ فهذه مرحلة بعد التدوين وبعده "" 

وقال أيضا في موضع آخر: "واعلم أني لم أجد أتقن (أكثر ضبطاً وإتقاناً) 
في باب النقل من المحدثين» ثم الفقهاء, ثم أهل اللغة فإنهم لا يأتون بحديث لا 
يكون له أصلٌ في كتب الحديث. وأما الذين أشربت قلوبهم فنَّ المعقول فإنه تين 
بعد الاستقراء أ: نهم لا عِلمِ لهم بأن الحديث ما هو؟ وأن البحتٌ عن الأسانيد 
ماذا؟ ولكنهم إذا سمعوا الناس قالوا في كلام: إنه حديث» جعلوا يقولون: إنه 
حديث وإن كان موضوعا"”. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 

وبهذا يظهر ما كنت في صدد بيانه وإيضاحه؛ وهو أن الإمام الكشميري 
كان كثير الاعتماد على المحدثين» وسيع الاطلاع على آرائهم» فترغيب الطلبة في 
البحث والتحقيق في] يتعلق بمعرفة الرجال كان منشؤه غرس المنهجية والإبداع 
العلمي في نفوس الطلبة» وهذا لا يناني اعتماده على المحدثين. 
الفرق بين المتقدمين والمتأخرين من المحديثين: 

أفاد الكشميري في هذا الباب إفادة قيمة» حيث قال: "ولِيُعْلَم أن تحسينَ 
لمتأخرين» وتصحيحهم لا يوازي تحسينَ المتقدّمِينء فإنهم كانوا أعرفٌ بحال 
الرواة َقَرْبِ عهدهم بهم, فكانوا يحْكُمُون ما يحْكُمُون به بعد تثّتِ تام ومعرفةٍ 
جزئية» أمّا المتأغرون فليس عندهم من أمرهم غير الأثر بعد العين» فلا 
يْكُمُون إِلّا بعد مطالعة أحوالهم في الأوراق. وأنت تَعْلَمٌ أنه كم من فرقٍ بين 
اللجرّب.والحكيم؟ وما يغني السَوادُ الذي في البياض غتد المتأخرين عا عند 
المتقدّمين من العلم على أحوالهم كالعيان؛ فَإِئَّمِ أدركوا الرواة بأنفسهم. 
فَاسْتَعْنَوَا عن التساؤلء والأخذٍ عن أفواه الناس» فهؤلاء أعرفٌ الناس» فبهم 
العودة. 

وحينئذٍ إن وجدتٌ النووي مثلًّا يتكلّم في حديثء والترمذيّ يحسّنه 
فعليكَ با ذهب إليه الترمذيٌ» ولم يُحْسِن الحافظ في عدم قَبُول تحسين الترمذيٌ» 
فإن مبناه على القواعد لا غير» وحكم الترمذيٌ يبني على الذوق والوِجْدَان 
الصحيح. وَإنَّ هذا هو العلم؛ وإنَّ) الضوابطةٌ عصا الأعمى"". 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 

وهذه فائدة جليلة تنير السبيل لطلاب الحديثء» ويأخذ بأيديهم إذا 
عميت عليهم السبلء لا سيا إذا حدث اختلاف الأئمة في الجرح والتعديل» 

فمن الوجوه التي تة تقضي على التردد والاشتباه اطلاعٌ الطالب على أن المتقدمين 

أولى بالأخذ والقبول من المتأخرين 
كلامه في الواقدي: 

كلام الكشميري في الواقدي كلام رجل بصير صادقء فقال: "واعلم 
أمهم تكلَمُوا في الواقديّ» وأمره عندي أنه حاطب ليلٍء ؛ يجْمَعُ بين رجل وخيل» 
فبأني بكل رطب ويابس» صحيح وسقيم» وليس بكذّابٍ» وهو متقدّمٌ عن أحد؛ 
وراك فق نولك اغاغ نفدل الرفقة فقة وقلة ناصريه» فتكلّم فيه من شاء. 
وما الدَارَقُطْنَيٌ فإنه وإن أتى كل نحو من الحديث, لكنه شافعيٌ المذهب» 
فَكَيْرَتْ حماته» فاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار» وبقي الواقديٌ مجروحًاء 
لا عت عنه أحذء فذلك عندي من أمر الواقديٌ. أمَّا جمعه بين الضعاف 
والصحاح فذلك أمرٌ لم يَْمَردْ به هوء بل فعله آخرون أيضًاء والأذواقٌ فيه 
تلفق فمنهم من يَسِيدُ سيره» ومنهم من يَكْرَهُهُ فلا يأني إِلّا بالمعتبرات "". 

فالواقدي عند الكشميري ليس في موضع الاتهام والانتقاد؛ وإن| موقفه 
منه يشبه موقفه من جميع العلاء الذين يفقدون الدقة في جمع الأخبار» والصحة 
في النقل والتحديث» فيجب على العلاء أن يعتنوا به ويأخذوا منه ما صح 
وترجح بدل الانتقاد والتجريح المطلق. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 

قال الإمام الكشميري: "ابن معين هو محدث جليلء قال الذهبيٌ: إنَّ 
ابنَ مَعِين حنفيٌ؛ وترك أربعين صُندوقًا في خدمةٍ الحديث بعده؛ ولكنه لما تكلّم 
في الشافعيٌ زقاء الناس ب بالتمط يي ركد العامة فق ابرشا ف السافوة م 
قال قائل م: منهم: إن بن إدريس هذا ليس هو الشافعيّ» بل هو رجل حر قلتٌ: 
أما ابن إدريس هذاء فليس إلا اي وَإِن كان الصواب أن ابن مَعِين لم 
تأرف كدر الغافني فته أل ون يكل ديلل ابن دين 

فيه دلالة على ما يكن الإمام الكشميري من احترام وتقديم للإمام 
الشافعي. فمع اعترافه بجلالة علم ابن معين وعلمه بأنه حنفي إذا أقدم ابن 
معين على جرح الشافعيء تنكر له ولم يرتض بصنيعه. وقال: إن ابن معين لم 
يعرف قدر الشافعي؛ فإنه أجل من أن يتكلم فيه مثل ابن معين» وهذا الأسلوب 
يظهر مدى التفاوت الكبير بين الشافعي الإمام وابن معين المحدث. 
كلامه في صاحب القاموس: 

قال الكشميري: "نعم هو مُعْتِقِدٌ لأبي حنيفة أيضًا (محترم لشخصه 
ومقدر لرأيه»)» وقد كان بعضُ أهل زمانه كَنَبَ رسالةً في مثالب أبي حنيفة» 
وَسَبّها إليه. فدًا بلغ أمرها إليه؛ تبرّآ منه» وقال: إنها افتراءٌ علّء وأنا أخضع 
دون جلالة قدره» وأمر بحرقها. والأسفُ كل الأسف عل أن ذاهية التعصّب 
قد أَنّت في باب الجرح والتعديل أيضّاء فَيُسَاحُون عمّن وافقهم في المذهب, 
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الإامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجاآل 
وَينَاكِسُون فيمن خالفهم, كالذهبيٌ فإنه يُرَاعي الحنبلية» ولا يَغْفْرٌ للأشعرية. 
وأا الحافظ فإنه لا يض عن الحنفية» وكأنها عنده ذنبٌ ليس فوقها ذنبٌ. 
وبعد, فإنهم لمعذورون؛ لأنه من يسمع مله فإذا ل يَلّّهُمْ من الحنفية 
لاا نهم أصحاب بدعةٍ وقياس» وأَفْرِبَ به قلوبهم» م يتكلّموا إلا ما ناسب با 
خبرُوا به ولم يتحمّلوه ه إلاما حمل إليهم. ولكن من جرَّب الحال منهم» وحقّق 
الأمرء فحاشاه أن يُطِيلَ لسانه في شأنهم. وكفاك محمد. وأبو يوسف من 
تلامذته. فأمّا محمد فهو الذي تخرَّج عليه الشافعييٌ؛ وقال فيه: إنه كان يَمْلاُ العينَ 
والقلب. وكان إذا تكلّم فكأنا تَرّلَ الوحيئ. وأمًا أبو يوسف فأمرٌه معروفٌ"0. 
وقد تلمس العذر لجميع من انتقدوا الحنفية» وهذا غاية في الإنصاف 
ساكو العريلن 
قوله في ابن أدريس : 
قال الكشميري: "واعلم أن ابن إدريس من أوداء مالك رحمه الله تعالى» 
وهو من أهل الكوفة» وما يقوله مالك من قوله: «بلغنا» فإنه يأخذ منه» وكذلك 
ما ينقله عن عمل عل رضي الله عنه فإن| يأخذه عن ابن إدريس هذا"”. 
قوله في يحبى بن سعيد وغيره: 
قال الكشميري: "يحبى بن سعيد" هذا هو القطّان إمام الجرح والتعديل 
وأول من صنف فيهء قاله الذهبي. وكان يفتي بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالىى 
وتلميذه وكيع بن الجراح تلميذ للثوري وهو أيضًا حنفي. ونقل ابن معين: أن 


إِ 
0 
ا 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... الكلام في الرجال 
القطان سئل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فقال: ما رأينا أحسن منه رأيًا وهو 
ثقة. ونقل عنه أني لم أسمع أحدًا يجرح على أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فلم أن 
الإمام امام رحمه الله تعالى لم يكن مجروححا إلى زمن ابن معين رحمه الله تعالى. 

ثم وقعت وقعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وشاع ما شاع» وصارت 
جماعة المحدثين فيه فرقًا. وإلا فقبل تلك الوقعة توجد في السلف جماعة تفتي 
بمذهبه» ويحيى بن معين أيضًا حنفي» وعندي رسالة الذهبي وهو حنبلٍ 
الاعتقاد وشافعي المذهب. وفيها: أنه كان حنفيًا متعصبّاء ولعل وجهه أن ابن 
معين جرح على ابن إدريس الشهير بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وما قيل: إنه 
غير الشافعي رحمه الله تعالى فليس بشيء» والحق عندي أنه وإن جرح عليه لكنه 
غير مناسب له؛ فإن الشافعي رحمه الله تعالى له شآن لا يدركه ابن مين رحمه الله 
تعالى. ثم إن الدارقطني قد أقرّ: أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى أسن منهم. وأنه لَْقِيَّ 
أنسًا رضي الله تعالى عنه» وإن| الخلاف في روايته عنه. وجمع ابن جرير في كتاب 
«اختلاف الفقهاء» فقه أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي رحمهم الله تعالى» ولم 
يأتِ بفقه أحمد رحمه الله تعالى» ولا بمناقبه» فسئل عن وجهه. فقال: إني جمعت 
فيه مذاهب الفقهاء ومناقبهم» وأذكر مناقبه حين أذكر مناقب المحدثين» وأصرَّ 
على ذلك حتى استشهد بسببه. وكذا أبو عمر المالكي” أيضًا ذكر مناقب هؤلاء 
الأئمة الثلاثة» ولم يذكر مناقب أحمد رحمه الله تعالى» والبيهقي أيضًا لم يقدح في 


)١(‏ وهو ابن عبد البر. وكتابه الذي أشار إليه الإمام هو "الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء". 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... الكلام في الرجال 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع كونه متعصبّاء | ذكره الشيخ شمس الدين" في 
"الغاية": أني سمعت من مشايخي أنه متعصب. ومر عليه ابن السبكي فقال: إن 
سمعت أن لحوم العلماء مسمومة» من يأكله يموت"”. 
كلامه في بعض العلماء: 

"واعلم أن أبا بكر المُقرئ» وأبا عَرٌوبة الحراني» وابن مُظَمّر البغدادي. 
ا ل ا ا 
أبي حنيفة" ولا يوجدء وكذلك أبو عروبة من الأتمة وجمع "منبلدل 1 
وسقت "» وابن مظفرء وهو حافظ أيضّاء جمع "مسند أبي حنيفة". ولا أريد 
هؤ لاء كلهم حنفيون» بل أريدٌ أنَّ شَفّهم بجمع "مسند الإمام اام" ' من آثار 
تلمذتهم على الحنفي» فأدوا حق تلمذتهم» وراعوه حتى بقي ذلك من آثاره”. 
كلامه في الكرابيسي 1 

قال الكشميري: لاره كي وام اع ادي وهو رجل عظي 
السَّأَنِ من تلامذة الشّافعيء معاصر لأحمد وشيخ للبخاري» ومنه تَعَلم 
الخارى لول "لظي بالقرآن + ف ثم ثم إِئَّم اختلفوا فيه» ولا أعرف فيه 
شيئاء إلا أن أحمد لم يكن راضيًا عنه» لأنه وَرّى في مسألة حََلّق القرآن» ولم يختر 
في التعبير ما اختاره الإمام أحمدُ وتِلك سن قد جرت من قبلء أَنْ من يقاسي 


ا 


)١(‏ لعله شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري الشافعي, والغاية لعله "غاية 
النهاية في طبقات القراء". ولكني لم أجد فيه ذلك النص. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
المصائبء ويتحمل المشاقٌ للدّين تجلب قلوبُ الناس إليهء وَينْْلُ له القبولُ في 
الأرض» ويصيرٌ ذا وجاهةٍ ومكانةٍ بين الناس. فَمَدَحَه مَذْح وقدحه قدح. ى| 
ترى اليوم أيضّاءِ فلل| تكلّم أحمدٌ في تلك المسألة» وصّبّت عليه من المصائب التي 
علميا” عر والقوام نعي طلتواء عد للالقير ا ااا لي 
جرّحه أحمدٌ صار محروحًا عندهم, ومَنْ وَنّقه صار عندهم ثقة. وهذا هو الس 
في حُموله» وإلا فلا ريب في كونه رجلا عظيم القدْرء نبيه الشأن. وفي كتاب 
"التاريخ" أنَّ عقائد البخاريٌ أكثرُها مأخوذةٌ من الكرابيسي» ومنها: "لفظي 
بالقرآن مخلوق”" فلو كان سببًا للجرح. فالبخاريٌّ أيضًا قائل به. فيلزم أن يكونّ 
أيضًا مجروحًا"”. 
كلامه في داود الظاهري: 

يقول الكشميري: "وكنت أرى أنه ليس رجلا محققًاء فلما طالعت كتبه 
علمتٌ أنَّهِ عاجليلٌ القدر رفيعٌ الشأن"". 
كلامه في ليث بن سعد: 

قال الكشميري: "ليث بن سعد" وهو إمام مصر. قال الشافعي رحمه الله 
تال وهو هنا انون تأذون نالك رس اشاتهال إلا أن أعيوداية أصاعوة 
وقال ابنٌ لكان في تاريخه: إني رأيت في بعض الكُتّبٍ أنه حنفيٌ. عند الطحاوي 
في "باب القراءة خلف الإمام" إسناد فيه ذلك الليث» وهذه صورته: حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن» قال: حدثنا عمي عبد الله بن وهب. قال: أخبرني الليث» 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
عن يَعْقُوب -وهو أبو يوسف-» عن التعمان -أي أبي حنيفة-» عن موسى بن 
أبي عائشة» عن عبد الله بن شدادء عن جابر بن عبد الله» أن النبي كَةْ قال: «من 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فهذا الإسناد أيضاً قرينة على كونه حنفياً 
لكونه تلميدٌ أبي يوسف. قال الليْتُ: إني كنت أَسْمّع اسم أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وكنت مولعاً بلقي فوجدثُهُ بمكة قد أكب عليه الناس يستفتونه» فبين) 
هم كذلك إذا أتاه آتِ واستفتاه في حاجته فَعَجِبْتٌ على جوابه بداهَة'"7. 
الملبحث الثاني : فقه الحديث في فيض الباري 

إن كلا من الفقه والحديث موضوع شريف ومطلب كريم» ولكل منهما 
أصول وفروع ومصطلحات ومباحث. أما إذا كان المحدث يجمع بين الحديث 
والفقه» أو الفقيه ينزل في أغوار الحديث كأغوار الفقه فهو- دون شك- كبريت 
أحمر ودرة يتيمة الدهر. 

كان الإمام الكشميري في عداد هذه الطبقة: طبقة فقهاء المحدثين أو 
محدثي الفقهاءء يقول الكشميري بدوره بصدد الارتباط الوثيق بين القرآن 
والحديث والفقه: "واعلم أن فهمَ الحديثٍ والاطلاع على أغراض الشارع ما لا 
يتيسرٌ إل بعد علم الفقه؛ لأنه لا يمكنُ شرحٌْه بمجرد اللغة ما دام لم يظهر فيه 
أقوال الصحابة رضي الله عنهم ومذاهب الأئمة؛ بل يبقى معلقاء لا يُدرى 
وجوهةٌ وطرقه. فإذا انتكشف ما ذهب إليه الذاهبون واختاره المختارون خف 
عليك أن تختارٌ واحدًا من هذه الوجوه. وهو حال الحديث مع القرآن ربا يتعذرٌ 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
تحصيل مراده بدون المراجعة إلى الأحاديث؛ فإذا وردت الأحاديث التي تتعلق 
به قرّب اقتناص غرض الشارع. وهذا من غاية علوه ورفعة محله؛ بل كلما كان 
الكلامٌ أبلعَ كان في اجتمال الوجوه أزيدَ» ولا يفهم هذا المعنى إلا من عَنِيّ به. 

وأما الخاهل فرعم سيل الرضيزل لقوله قدال :2 ولقك يكذ ا التروان 
لِذَّكْر» إلخ [القمر:7٠١]»‏ ولا يدري أنه ليس تيسرّه على قدر ما فهمه؛ بل معناه 
أنه يشترك في تحصيل معناه والاستفادة منه الأعالي والأداني؛ لكنه يكون بقدر 
نصيبهم من العلم. وهذا من غاية إعجازه» يسمعه الجاهلٌ ويأخذ منه عد 
بقدره. ويراه الفحول ويفعمون منه دلاءً بقدر أفهامهم. بخلاف كلام الناس 
فإنه إن كان ملتحمًا بأصوات الحيوانات فإنه لا يَلتَفْتٌ إليه البلغاء» وإن كان في 
مرتبة من البلاغة لا يُدِرِكَ مرادّه الجهلاء. وهذا كتابٌ بلغ في مراتب البلاغة 
أقصاها ولم يزل سحاب علومهٍ مَاطِرًا على كافة الناس. عقلائهم وسفهائهم 
سو ابد الوه عمس الدج ا ها يلار 

وقد وقف الإمام الكشميري حياته في الربط بين الحديث والفقه. حرصا 
منه على الحفاظ على هذه المأثرة الفقهية القيمة التي خلفها سلفناء وضحوا في 
سبيلها من النفس والنفيس بالكثير؛ فإن العواصف الموجاء التي تستهدف 
الكيان الفقهي في الشريعة الإسلامية باسم العودة بالأمة إلى الكتاب والسنة 
أوشكت أن تلغي أهميته» وتبعد الآمة عن تراثها العظيم» ومن هنا كان الإمام 
الكشميري في تدريسه لصحيح البخاري وسنن الترمذي يعير لفقه الحديث 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
اهتماماً كبيرً» يبحث في المسائل الفقهية والمعاني الحديثية بشكل واضح. فنرى 
صور فقه الحديث منتشرة في كتاب "فيض الباري"» وأنتقي منها مجموعة من 
النماذج في التالي. 
الكلام في العمامة جزءَ للكفن: 

جاء في حديث أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب» ليس فيها قميص ولا عمامة"” 
وهناك آثار لبعض الصحابة تفيذ جواز تعميم الميت عند التكفين» وبذلك 
اختلفت أنظار الفقهاء في عدد ثياب الكفن: أهي ثلاثة أم أكثر. تحدث الإمام 
الكشميري محاولا التوفيق بين الأقوال وحقيقة العامة في الكفن. 

يقول الإمام الكشميري: "بقي الكلام في العامة؛ ففي كُنّب الحنفية أنها 
تجورٌ للأشرافء والأشراف عندهم يُطلق على السّيدء لا كا في عُرْفنا اليوم. فإنَّ 
الأشراف في عُرْفنا يقابل الأراذل والسقاط من الناس. والذي يظهَّرٌ لي أن تَرْكَهًا 
أَؤْلى» فإنها إذا لم تكن في كَمَيه يك ففي غيره أَوِْى. ومع هذا لو عَمَّمُوا أحدًا مِنْ 
ذوي الفُضل لا تكون بدعة؛ لأن ابنَ عمرٌ رضي الله تعالى عنه قد عَمَّم ابنه. وفي 
"الكنز": أنه كُمّن في سبعة أثواب. والعَجَبُ من السّيوطي رحمه الله تعالى حيث 
رمز عليه بالصحة؛ ول يَرَ أنها تخالئفٌ صحيح البخاري. ومحملها أن الراوي 
تسامح فيهاء فَعَدّ جموع الثياب التي أت بها لِكَمَيِ يخ وإِنْ كان كُمّن في بعضها. 
ففي الروايات: أنهم أتوا بِحُلّة ليُكَمْنَ فيهاء فلم يناسبُها الصحابة. وكذا في 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... الكلام في الرجال 
الرواية: أن مولاه شقران قد كان ألقى قطيفته نحته يك على غفلة من الصحابة 
الع 8 سه م 

وأَلقِيثْ في قبره قَطِيْفةٌ 2 دقل ويك وهذا أَنْبَتْ 

وكذلك يمكن أَنْ يكونوا أَنّوا بقميص فلم يناسبوه أيضًا. ومن ههنا 
اختلف في التعبير» فمن نظر إلى الأثواب التي جيء بها للكفن عَدَّها سبعًاء ىا 
في "الكنز". ومَنْ نظر إلى الأثواب التي كُمْن النبّ يك فيها عَدَّها ثلانًاه ىم في 
التشارئ تلك انظاة تفي كلها "0 

فأفاد الكشميري أن الصحيح من الأقوال أن النبي اكتثة: كفن في ثلاثة 
ثياب لا غير أما أقوال العلماء الأخرى فلها محامل صحيحة. 

كما أفاد أن العامة ليست جزءاً من الكفن فتركها أولى وأحوط. 
الفرق بين الديانة والقضاء: 

قال الكشميري: "واعلم أنهم اختلفوا في نصاب شهادة الرضاعة:» فقال 
أحمد رحمه الله تعالى: شهادة المُرضعة تكفي لإثباتها. وعندنا حجتها حجةٌ المالٍ 
كما في "الكنز". وقد وقع فيه التعارض في قاضيخان. ففي باب المحرمات: أنها 
لو شهدت بها قبل النكاح تُقبلُ وبعده لا. وفي الرّضاع خلافة. 

والجواب عندي: أن الحديث محمول على الدّيانة دون القضاءء وشهادة 
المرضعة معتبرةٌ ديانةَ عندنا أيضّاء ى) في "حاشية البحر" للرملي شيخ صاحب 
"الدر المختار". والخير الرملي آخر أيضًا من علماء الشافعية» وهو أيضًا صاحب 
الفتوى. أنها ثقبل ديانة لا حكيًا. وهو مُرادُ الشيخ ابن الام رحمه الله تعالى بها في 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
"الفمتح": أنها تُقبل تَنَزّهًا. ولا بدُع فيه فإن الحديث كى| يتعرض لمسائل القضاءء 
كذلك يتعرض لسائل الدّيانة أيضّاء وهذا كثير فيه؛ ولكن غفل عنه الناس. ثم 
إنه لا بد أن تعلمَ الفرقٌ بين الدّيانة والقضاء"". 
الفرق بين الدّيانة والقَضَاء وأحكامهما: 

قال الإمام الكشميري: "واعلم أنهم فسروا الدّيانة بها بينه (العبد) وبين 
الله والقضاءً با بينه وبين الناسء وقَّهِمَ منه بعضّهم أن الدّيانة تقتصر على 
معاملةٍ الرجل نفسه؛ فإذا شَاعَ وبلغ إلى ثالثِ حرج عن معنى الذيانة إلى 
القفناءه وعدا خلط تاتون فاق هداز :الديانة بوالقعناة لبن عل الاشدهان 
وعدمه؛ بل يبقى الأمرٌ تحت الديانة ما لم يُرفع إلى القاضي» وإن كان اشتهر 
اشتهارٌ الشمس في رَابعَةٍ النهارء فإذا رُفَع إليه فقد خرج عن الدّيانة ودخل تحت 
القضاءء ولو لم يسمّعَه قرينك. 

ثم إن القاضي من تولى من جهة الأمير لتنفيذٍ الأحكام وإجرائهاء بخلاف 
المفتي فإنه يُعْلِمُ مسائل الشريعة عند الاستفتاء» ولا يحتائح إلى تَضْبٍ الأمير» ولا له 
إجراء الأحكام. وقد علمتٌ مرةً فيا سبق أن المفتي يحتاح إلى علم المسألةٍ فقط. 
وتحجِيث غل الاحتالات والتقديرآت أيضًا: مثلا لو كان الأمد كذلك كان الحواتٌ 
ذلك بخلاف القاضي فإنه يحتاح إلى علم الوّاقعق ولا تعلق له بالتقديرات» فإنه 
نُصِبَ لإجراء المسائل» ولا يكون إلا بعد التحقيق عما في الواقع. 

إذا علمت هذا فاعلم أن مسائل الدّيانات كلها يُفتي بها المُفتي ولا 
يحكم بها القاضي» وهكذا مسائل القضاءء يحكم يبا القاضي ولا عَلاقةَ بها 
)١(‏ الكشميريء فيض الباري» ج١.‏ ص١77.‏ 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... الكلام في الرجال 
للمُفتِيء فإن الدّيانة والقضاءَ قد يتناقضان حكرًّاء أي يكون حُكم الدّيانة نقيض 
ما في القضاء. وقد صرحوا أنه لا يجوز لأحدهما أن يحكمَ بحكم الآخر, 
والمُفْتَونَ اليوم غافلون عنه؛ فإن أكثرهم يفتونَ بأحكام القضاء. 

ووجه الابتلاء فيه: أن المذكور في كتب الفقه عاك فز هلان القضاءء 
وقَلّ) تُذكرٌ فيها مسائل الدّيانة. نعم؛ تذكر تلك في المبسوطاتء ولا ثُتَال إلا بعد 
تدرّبٍ تام ولعل وجهته أن القاضي في السلطنة العثانية لم يكن ينصبٌ إلا 
نفيا» بخلاف المفتيين فإنهم كانوا من المذاهب الأربعة» وكان القاضي الحنفي 
يُتعَذ ما أفتوا به» فشرع المُفْتُونَ تحرير حكم القضاء لينمّذ القاضي» فاشتهرت 
مسائل القضاء في الكتب» وخملت مسائل الديانة» ثم لا يجبٌ أن تتفقٌ الديانة 
والقضاء في الحكم بل قد يختلفان. 

ففي "الكنز'"': إن ولدتٍ ذكرًا فأنت طالقٌ واحدة» وإن ولدتٍ أنثى 
فثنتين» فولدتها ولم يدرَ الأول تطلقٌ واحدةً قضاءًء وثنتين تنزمّاء أي ديانة. 
فههنا أخذ القاضي بالجانب المتيقن والمُفتي بالأحوط. ولو قال في هذه المسألة 
بعهاة إن ولذت أفن ختلانة تزلدعواء فين اثلانة نويا توعد قاة 
فاختلف الحكمان حِلًا وحُرْمةً. ثم الأحوطٌ ههنا واجبٌ كما صرحوا به؛ لا أنه 
مُستحبٌء وهكذا الإقالة في الغرر الفعلي واجبةٌ عندنا ديانة وليست بمستحبة. 
فظهر أن الدّيانةَ لا تكونُ مستحبةً ىا زعم أن العمل بالقضاء يكون واجبّاء 
وبالديانة يكون مستحبّاء فليس الفرقٌ بينهها من هذه الوجوه. 

ثم لي ترددٌ ههنا وهو أنك قد علمتٌ أن الديانة والقضاء قد يتخالفان 
اذ وخرية ان عا انر انتمل و الدواة و قائع الديانة فيه مياد انه 


* 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
حرامٌ» ثم رَفَعَهٌ إلى القاضي فحكم با حل» فهل يرتفع من قضائه تلك الديانة أم 
لا؟ وهل يصيرُ هذا الأمرٌ حلالَا له بقضاء القاضي بعد ما كان حرامًا له؟ فلا 
تقل فيه عندي غيرٌ جُزئية ةِ واحدةٍ تُروى عن صاحبيه. وهي أن الزوج الشافعي 
إن طلق امرأته الحنفية طلاقًا كناتيّاك ثم أراد الرجوع لأن الكنايات رواجم في 
مذهبه. وأبت أن ترجع إليه؛ لآنها بوائنُ عندهاء فإن حكم القاضي الشافعي 
بالرجوع نفد ظاهرًا وباطنًاء ويصح رجوعه. وليست عندي ضابطةٌ كليةٌ يُستفاد 
منها أنه متى ترتفع الديانة من القضاء ومتى لا ترتفع. 

ولذا أترددٌ في ارتفاع الكراهة ديانة فيه حَكَمَ القاضي بالرجوع في الهبة 
عند ارتفاع الموانع السبعة؛ لأن القضاء بالرجوع مع بقاء الكراهة ديانةً أيضًا 
تمكنٌ ولكني مترددٌ فيه. والذي يظهر أنه يرتفع تارةً» وتارةً لا يرتفع. 

وأول ما تنهبثٌ على الفرقٍ بين القضاء والديانة من كلام التَفْئَازَانٍ في 
"التلويح" لما ذكرٌ صاحب "التوضيح" مسألة الابتعارة بن لني وكوي 
باب الحقيقة والمجاز» وقال: لو نوى بالشراء الملك وبالعكس يصِد لد ىق عليه 
ولا يصدق فيا له. قال: أيضًا ديانة يفتي به المُفتي ولا يحكم به القاضي. 
ففهمت منه أن القضاءً أمرٌ غير الفتوى. 

ثم لم أزل أفتشُ عن هذا الفرق في عبارات الفقهاء حتى وجدتٌ في 
أصول العّادي لابن أبي بكر صاحب "الهداية" مقد مقدما هده لذلك اوقد سيطة 
الطحاوي في "مشكل الآثار" أيضَاء وهذا الفرقٌ معتبرٌ في المذاهب الأربعة. ففي 
قصة امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك». وبحث عليه النووي هل كان 
هذا قضاء أو فتوي ١‏ لكات لزنه رض رفي باد ريغال بوك كان 
الأول فإنه لا يجوز إلا للقاضي. وعند الطحاوي ما يدل على أن هذا الفرق كان 


ريقف 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
دائرًا في السلف أيضًا: حدثنا سليهان بن شعيبء عن أبيه» عن أبي يوسف. عن 
عطاء عن السائب قال: سألت شُرَيحًا. فقال: إننا أقضي ولستٌ أفتي. وهذا 
ري ل آذ الفه اخ الإقافب ران القافى لاجر اله اذا لكر بالد قافا دا 
قاضيًا وجالسًا في مجلس القضاءء فإذا تحوّل عنه والتحقّ بسائر الناس» فإنه مفتٍ 
كسالزهع ويشوع نهنا بشو لتم 

فالحاصل: أن الزوجٌ إن استيقنَ بخبر المرضعة (أي إن الزوجة أخته من 
الرضاعة) جَارٌ له أن يقبل شهادتهاء ويعملٌ بالديانة ويفارِقهاء فإن بلع الأمرٌ إلى 
القضاء لا يجوز له أن يحكم بتلك الشهادة. ومن ههنا تبيّن أن مراد ابن امام 
رحمه الله تعالى من التنزه والتورع: الكراهةٌ تنزييًا دون الاحتياط فقط"”. 
فوائد هذا النص: 

إن هذا كلام بالغ الأهمة؛ فإن الشائع عندنا اليوم هو أن المفتين يفتون 
بالقضاء والديانة» ولا يتنبهون لمنصبهم وواجبهم. وقد أوضح الكشميري أن 
الفرق يختلف اختلافا شديداء فقد يدور بين الحل والحرمة. 
أو غيره. فقد أفاد الإمام الكشميري في هذه العبارة ما يأتي: 

-١‏ الديانة تفسر عامة بط بين العبد وربه» والقضاء يفسر با بين العبد والعبد 
وزاد الإمام الكشميري على هذا أن الأمر يبقى تحت الديانة ما لم يُرفع إلى 
القاضيء وإن كان اشتهرٌ اشتهارٌ الشمس في رَابِعَةٍ النهار» فإذا رُفَع إليه 
فقد خرج عن الدّيانة ودخل تحت القضاءء ولو لم يسمَعَهُ قرينك. وهذه 
فائدة جليلة. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
-١‏ إن القاضي من ولاه الأمير على منصب القضاء لتنفيذٍ الأحكام وإجرائها. 
والمفتي هو الذي يعلم الناس مسائل الشريعة عند الاستفتاء ولا يحتاح إلى 
تَضْبٍ الأمير» ولا له إجراء الأحكام. 
“- القاضي يحتاج إلى علم الواقعة» فالقضاء لا يتقبل الاحتمالات 
والتقديرات. والمفتي يحتاح إلى علم المسألة فقطء وقد يجيبٌ على 
الاحتمالات والتقديرات» أي إذا كان الأمث كا ذكر فالخواتٌ هذا. 
3 إن المفتي يفتي بمسائلٌ الدّيانات كلهاء ولا يحكم بها القاضي. وأما مسائل 
القضاءء فيّحكم يبا القاضيء ولا عَلاقةَ بها للمُفتي. 
- إن مسائل الدّيانة والقضاءً قد يتناقضان حك . 
وبذلك يظهر البعد الفقهي الحقيقي للإمام الكشميري ورغبته في العلم 
والتحصيلء فإنه بعد تنبهه على الفرق بين الديانة والقضاء حاول جهده في 
التوسع في ذلك» حتى اطلع على قدر كبير من المسائل» وأوضح معنى الديانة 
والقضاءء والفرق بينههما بالأمثلة. فلله دره. 
حكمة وقوع قصة الإفك: 
هناك سؤالء قد يختلج في ضعاف القلوب فيم| يتعلق بقصة الإفك» وهو 
أنه كيف ابتلي النبي الكريم صل الله عليه وسلم بمثل هذا الابتلاء الذي وقعه 
شديك وأثره مرير جنذ!ا؟ 
فيقول الإمام الكشميري محاولا البحتّ عن الحكمة الإلهية في ذلك: 
"والحكمةٌ الإليهُ في إجراء تلك القصة في بيت النبوة» بِيانٌ صبر النبيٌّ وثباته على 
أحكام الشرع» وعدم مجاوزته عن الحدود؛ فإِنَّ سَعْدَا لا سأل النبىّ 4# عن 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري واسهاماته ... الكلام في الرجال 
رجل يرى على امرأته رجلاء ول يِذ عليه بِيّنَةَ كيف يفعل؟ قال له: إنه يأتي 
بالبيّنة» أو يُحَذٌ حدّ القذف. فقال له سعدٌ: ولكنّي واللهَ أَضْرِبُةُ بالسيف» غير 
مُضصْفْحء فقال النبيّ 5 انزو لقتو شعي انا أن مئهه والله أَغْيدُ مني )”2 
قل لقان مكلت سجاه نه 1 يكل انمتن قط بن كا شو ية ترنت 
الوحيّ بنفسه أيضَاء ول يَعْجَلُ في أمره» ولا احتال لِدَرْئْه. 

نم إن أجد أنه ما من نبي إِلّا وقد ابي من جهة النساء قبله أيضّاء وذلك 
لأنبم أشدٌ الناش لات وَأشْدّه ماايآق عل المرء من قبل عشتيرتة وأهل ينه فآدم 
لآمَهُ به من أجل حواء عليهم| الصلاة والسلام. وأمّا نوح عليه الصلاة والسلام 
فلم تَكَنْ زوجت مؤمنةً. وأمّا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فاضطر إلى الخروج 
من أجل الخصومة بين سارة وهاجر عليه السلام. وكذلك ما وَقَعَ لموسى عليه 
الصلاة والسلام في الحُطْبَة حيث قذفته امرأةٌ» وكان قارون أَمَرَهَا به. وقد ابتّلٍ 
عيسى عليه الصلاة والسلام من جهة أمّوِ حيث اعّمُوها ما يعْلَمُ الله أنها كانت 
ف منه. ونحوه وقع للوط عليه الصلاة والسلام أيضَاء فأصَابٌ امرأته ما 

تلكش قن اهل عن فلن الزمل أبضاء لتق اله ممخاند يا 
صيرَّ أنبيائه» واستقامتهم على الحقٌّء وثباتهم على الدين» عليهم الصلاة 
والتسليم» وسيجيءٌ بعضٌ الكلام عن قريب"”. 

انا نذا لوخدم الروعة وكا لفل 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجاآل 
مسألة قضاء القاضى بشهادة الزور: 

إن مسألة قضاء القاضى بشهادة الزور مسألة اختلافية شهيرة» فقالت 
الحنفية: إن قضاء القاضي بشهادة الزور ينفذ ظاهراً وباطناً في العقود كالبيع 
والنكاح» والفسوخ كالإقالة والطلاق بشرط أن يكون المحل قابلاآً لذلك أي 
يمكن وقوعه ويكون القاضي جاهلاً بزورهم. وقال غيرهم: ينفذ هذا القضاء 
ظاهراً فقط» والفتوى عند الأحناف على هذا اليوم. 

وقد كثرت الانتقادات على الحنفية في تنفيذ هذا القضاء ظاهراً وباطنا» مع 
أن هذه المسألة قد يكون عمادها على المنقول والمعقولء فقال الإمام الكشميري: 

"وقد استدل به" الطحاوي على مسألة قضاء القاضى بشهادة الزورء 
فاعلم أولا أنهم قالوا: إن امرأة لو ادعت على رجل أنه نكحهاء وأتت عليه 
ببينة» ثم قضى به القاضي. حل له وطؤهاء فاعترض عليه الخصوم بأن فيه تمكيئًا 
للأجنبي من الأجنبية» وهو زنا؛ قلت: وأين هم من تخريج الحنفية؟ فإنهم قالوا: 
إن للقاضي ولاية عامة» فيقوم قضاؤه مقام العقد.» حتى شرط بعضهم حضور 
الشاهدين أيضًاء وما ذلك إلا لتكون شاكلته شاكلة العقد بعينهاء وإلا فحضور 
الشاهدين لا يشترط القضاءء وهذا القول وإن كان مرجوحًا عندهم. إلا أن 
ذكرته لتتقدر فيه ". 


)١(‏ أي من الحديث النبوي الشريف: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من 
بعضء فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله» فإن) أقطع له قطعة من النار فلا يأخذهااء 
أخرجه البخاري» في صحيحه. كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» جلاء 
ص ٠١‏ رقم757580. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 

وبذلك يظهر أن الحنفية لهم تخريجح صحيح لمذه المسألة» فالاعتراض 
عليهم ناشئ عن الجهل بمنهجهم في التخريج والتكييف. ومعلوم أن الإمام 
الكشميري لم يرد هنا إيراد الدلائل على صحة ما ذهب إليه الحنفية؛ وإنها اكتفى 
بتخريجهم في المسألة؛ فهو يكفي لبيان المنهج الصحيح. 
الدعاء بعد المكتوبات: 

إن الشائع في الديار الإسلامية الكثيرة أن المسلمين بعد الصلوات 
المفروضة يدعون دعاءً جماعياًء مع الإمام» وقد ناقش العلماء هذه المسألة نقاشاً 
طويلاً فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى عدم جواز الدعاء 
بعد المكتوبات» وخالفه| آخرون. 

أما الإمام الكشميري فقد خرج بقول وسط قائم على الوعي الصحيح 
للنصء حيث قال: "واعلم أن الأدعية ببذه الهيئة الكذائية لم تنبت عن النبيّ ول 
ولم ينبت عنه رفع الأيدي دُبّر الصلوات في الدعوات إلا أقل قليل» ومع ذلك 
وَرَدَتَ فيه ترغيباتٌ قوليةٌ والأمر في مثله أن لا نُحْكم عليه بالبدعة» فهذه 
الأدعية في زماننا ليست بسنةٍ بمعنى ثبوتها عن النبيّ يل وليست ببدعة بمعنى 
عدم أصلها في الدين» والوجه فيه ما ذكرته في رسالتي "نيل الفرقدين": أن أكثر 
دعاء النبيّ ين كان على شاكلة الذكرء لا يزال لسانه رَطبًا به» ويبسطه على 
الحالات المتواردة على الإنسان من الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى 
جنوبهم؛ ويتفكّرون في خلق السموات والأرض. ومثل هذا في دوام الذكر على 
الأطوار لا ينبغي له أن يَقُْضْر أمره على الرفع» فإنه حالةٌ خاصةٌ لمقصد جزئي» 
وهو وعاء المسألة. فإن ذُقْتَ هذاء نفس عن كُرَبٍ ضَاقٌ ينا الصدر, لا أن الرفعَ 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
بدعةٌ» فقد مَدَى إليه في قوليات كثيرة» وفعله بعد الصلاة قليلاء وهكذا شأنه في 
باب الأذكار والأورادء اختار لنفسه ما اختاره الله له. وبقي أشياء رَغَبٍ فيها 
للأمة» فإن التزم أحد منا الدعاء بعد الصلاة برفع اليد» فقد عَمِلَ بها رغَّب فيه 
وإن لم يكثره بنفسه. فاعلم ذلك"". 

فأفاد أن هذه الهيئة ليست بسنة ولا بدعة؛ ولكن التزامها على كيفية 
واحدة بدعة | صرح به الفقهاء. 
حكم جر الثوب: 

أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه خيلاءء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقال 
أبو بكر: إني أجد شقي ثوبي يسترخيء إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «إنك لست تصنع ذلك خيلاء»» قال موسى: فقلت لسالم: 
أذكر عبد الله «من جر إزاره»؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه"”. 

فلاحظ الشافعية التقييد بالمخيلة» فأجازوا جرٌ الثوب دونا خيلاء. 
فكأنما مناط النهي عند الشافعية هو الخيلاء فقط؛ ولكن الأحناف يرون أن جر 
الثوب ممنوع مطلقاً. 

وأفاد الكشميري في هذا الباب فائدة مهمة حيث قال: "وجرٌ الثوب 
منوحٌ عندنا مطلقّاء فهو إذن من أحكام اللباسء وقصرّ الشافعيةٌ النهي على قيد 


(0) أخرجه البخاريء في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبى صلى الله عليه 
وسلم: «لو كنت متخذا خليلا»» ج ”2 ص“37١211‏ رقم 51160. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
المخيلة» فإن كان الجر بدون التكبرء فهو جائزء وإذن لا يكون الحديث من 
أحكام اللباس» والأقرب ما ذهب إليه الحنفية؛ لآن الخُيّلاء ممنوع في نفسه. ولا 
اختصاص له بالجرٌ» وأما قوله يِه لأبي بكر: «إنك لست ممن يجر إزاره خيلاء»» 
ففيه تعليلٌ بأمر مناسبء وإن لم يكن مناطّاء فعلة الإباحة فيه عدمٌ الاستمساك 
إلا بالتعهد. إلا أنه زاد عليه بأمر يفيد الإباحة» ويؤكدها. ولعل المصنف 
(البخاري) أيضًا يوافقناء فإنّه أخرج الحديث في اللباس» وسؤال أبي بكر أيضًا 
يوينها قلنا دتدي ل عل ندم ,لين هل العطوع ور كان سب تيد اا 
مناطًا للنهي كا كان لسؤاله معنّىء والتعليل بأمر مناسب طريقٌ معهود. ولنا أن 
نقول أيضًا: إن جر الإزار خيلاء ممنوعٌ لمن يتمسك إزاره» قلسي الخد الخيلاء 
الحدود كفارات أم لا؟ بحث جيد للإمام الكتميري: 

اختلف الآئمة في آن الحدود كفارة للذنوب المقترفة أم لا؟ على أقوال. 
ومنشأ الاختلاف هو اختلاف النصوص في الباب كا يأتي. 

أما الكشميري فقد جاء في هذا البحث بمعان رائعة لا تحمل الزيادة 
عليهاء وإنه- كما سبق- ظل دائباً على تأصيل المذهب الحنفي وتنقيحه. وساعياً 
لتقريبه إلى النصوصء فقد بحث هنا في المذهب الحنفي بحث تحقيق وقحيص» 
ولتشعب المسألة عند الإمام الكشميري ذكرتها مرثَبَةَ كالتالي: 

تنقبح المسألة عند الحنفية: إن الإمام الكشميري نقح المذهب الحنفي في 
المسألة بعد ما التبس عليه مذهب الحنفية» حيث قال: "وفي هذه المسألة معركة 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... الكلام في الرجال 
للقوم؛ ول يتحقق عندي ما مذهب الحنفية بعد؟ ففي عامة كنب الأصول: أنها 
زواجر عندناء وسواتر عند الشافعية. وفي "الدر المختار" تصريح بأن الحدود 
ليست بكفارة عندناء وفي "رد المحتار" في الجنايات» من كتاب الحج عن 
"ملتقط الفتاوى" أنه لو جنى رجلٌ في الحج» وأدى الجزاء سقط عنه الإثم» 
بشرط أن لا يعتاد فإن اعتاد بقي الإثم» وكذا صرح النسفي في "التيسير" من 
أنه لو أقيم عليه الحد ثم انزجر يكون الحدٌ كفارةً له» وإلا لاء وفي الصيام من 
"المداية" ييا إقنارة إل أن الكفازةسناترة والكفارة دوه موبات :وإخن. 
وني التعزير من "البدائع" أيضاً تصريحٌ بأن الحدود كفارات"". 

فاختلفت عبارات فقهاء الحنفية وهو سبب الالتباس عند الإمام 
الكشميري. حتى إن الطحاوي والعيني قد مرا هنا مرور الكرام» ولم يذكرا 
المسألة الصحيحة عند الأحناف بكلمة واضحة. 

يقول الكشميري: "وتكلم الطحاوي على مثل هذا الحديث في "مشكل 
الآثار": ولم يتكلم حَرْفاً بالخلاف. وكذا بحث العيني رحمه الله تعالى بحثا 
وسكت عن عدم كونها كفارات. 

وبعد هذا تقدم الإمام الكشميري ليحسم الآمر ويحقق المذهب الحنفي. 
واستند في ذلك إلى أقدم النقول وأعرق الكلام حيث قال: 

"وأقدمُ النقولٍ فيه ما في الطبقات الشافعية من مناظرة الطَلْمَان الحنفي 
مع أبي الطيب» وصرح فيها: أن الحدود كفارات» وهذا الطالقاني من علماء المئة 
الرابعة تلميذ للقَدُوري. فلعل ما في كتب الأصول يُبنى على المسامحة 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
فالاختلاف إنا كان في الأنظار» فجعلوه اختلافاً في المسألة» فنظرٌَ الحنفية أنها 
تولك للونجرةه وإن اتخطلت عل الستر أيضاء ونظر الشافعية أها للستر يالذات؛ 
وإن حصل منها الزجر أيضاً. 

أما الشافعية فكم] قال الإمام الكشميري: إنهم ذهبوا إلى أن الحدود ساترة 
للذنوبء فنقل الترمذي عن الإمام الشافعي أنه قال: "وأحب لمن أصاب ذنبا 
فستره الله عليه أن يستر على نفسه. ويثوب فيم| بينه وبين ربه"”". 

قلت: إن كان الأمرٌ ىا علمتء فالأصوت نظر الحنفية» وإليه يرشد 
القرآن» وغير واحد من الأحاديث, كا لا يخفى» ثم إنهم لما قرروا الخلاف 
ومشى عليه الشارحون أيضاًء وإن كان بحث الحافظين في هذا المقام كالبحث 
العلمي والتفتيش المقامي. لا كالانتصار للمذهب؛ لكنه مع ذلك اشتهر 
الخلاف. حتى نقل في كتب الأصول أيضاً"”. 
أحاديث الباب: 
قد ورد في الباب حديثان متعارضات: 

-١‏ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد 
النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -وحوله عصابة من 
أصحابه-: «بايعونيٍ على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في 
معروفء فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في 
)١(‏ المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. 
رع » 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء 
عفا عنه» وإن شاء عاقبه»» فبايعناه على ذلك" 7©. 

؟- حديث أبي هريرة: ١لا‏ أدري الحدود كفارة أم لا)". 
تعارض الدليلين: 

إن حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي هريرة يتعارضان يقول 
الكشميري: "فاعلم أن هذا الحديث وإن دل على كون الحدود كفارات؛ لكن 
يعارضه ما رواه الحاكم". 
تأويل الحافظ ابن حجر: 

يقول الإمام الكشميري: "وجمع الحافظ ابن حجر العسقلاني بأن حديث 
الحاكم متقدم وحديث الباب (حديث عبادة) متأخرء وكأن النبي صل الله عليه 
وسلم توقف في أول أمره. ثم جزم بكونها كفارات»؛ ويرد عليه أن حديث عبادة 
كيف يكون متأخراً مع أن بيعة العقبة إن هي في مكة قبل المجرة» وحديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه عند الحاكم متأخر عنه؛ لأنه أسلمَ السنة السابعة بعد 
المجرة النبوية» وفيه تصريح بالساع» فدل على أنه سمعه بنفسه في السنة 
السابعة. وأجاب عنه الحافظ رحمه الله تعالى أن هذه بيعة أخرى بعد فتح مكة, 


وإنما حصل الالتباس من جهة أن غبادة رضى الله تعالى عنه حضر البيعتين معأء 


)١(‏ أخرجه البخاريء في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بدون الترجمة» ج١»‏ ص7 27 رقم/1. 

هه الكشميري» فيض الباري» ج١»‏ ص 54 ١؛‏ وحديث أب هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك» 
ج”» ص488» رقم7487؛ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" 
ووافقه الذهبي. 


#ر» 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به» فكان يذكرها إذا حدث تنوهاً 
بسابقيته. 

وحاصله أن ذكر ليلة العقبة ههنا لتعريف حاله. لا لأن تلك البيعة 
كانت فيهاء فجاز أن يكونَ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مقدماً 
وحديث عبادة رضى الله تعالى عنه متأخراً". 
معارضة العيني لابن حجر: 

يقول الإمام الكشميري: "وعارضه العيني رحمه الله تعالى وقال: بل هي 
البيعةٌ التي وقعت بمكة» والقرينة عليه أن فيه لفظ "العصابة"» وهو لا يطلق 
على ما زاد على الأربعين» وفي لفظ: "الرهط" وهو لأقل منه. فدل على قلة 
الرجال في تلك البيعة؛ فلو كانت تلك هي التي وقعت بعد فتح مكة» لاشترك 
فيها ألوفٌ من الناسء لشيوع الإسلام إذ ذاك» فهذه قرينة واضحة على أنبا هي 
التي كانت بمكة» وحينئلٍ لا يحتاج إلى ما أوّل به الحافظ رحمه الله تعالى أيضاء من 
أن ذكر الليلة لتعريف الحال» ويبقى الحديث على ظاهره. 
رأي الإمام الكشميري وتأويله: 

قال الإمام الكشميري: "لا شك أن الذهن يتبادر إلى صحة ما قاله 
الحافظ رحمه الله تعالى". مستندا إلى دلائل ذكرها الحافظ. منها: إن ألفاظ 
الحديث كلها مأخوذة من سورة الممتحنة» حيث قال الحافظ: "ويقوي أنها 
وقعت بعد فتح مكة» بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة وهي قوله تعالى: 
«يأيهًا الت دا جَآءك الْمُؤِْئَتُ مَُايعْتَك4 إلخ [الممتحنة:17]» ونزول هذه 


2000 الكشميريء فيض الباري» ج١»‏ ص ١1١‏ . 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
الآية متأخرٌ بعد قصة الحديبية» بلا خلاف. والدليل عليه ما عند مسلم عن 
عبادة في هذا الحديث: "أخذ علينا رسول الله يه ى| أخذ على النساء". قال 
الحافظ بعد سرد الأحاديث: "إن هذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنن) صدرت 
بعد نزول الآية» بل بعد صدور البيعة» بل بعد فتح مكة» وذلك بعد إسلام أبي 
هريرة بمدة"”". 

وهناك دلائل أخرى مذكورة في الفتح» فليراجع هناك. 

هل المراد بالعقوبة في الحديث هي الحدود وحدها أم جميع المصائب؟ 

قال بعض العلماء: ما الدليل على أن المراد من العقوبة هي الحدود؟ لم لا 
يجوز أن يكون المرادٌ منه المصائب الأخرى كما في الحديث: «أن الشوكة يشاكها 
الرجل أيضاً كفارة»» وحينئلٍ يخرج الحديث عن موضع النزاع. واعترض عليه 
الحافظ رحمه الله تعالى إن هذه المصائب لا دخل فيها للسترء فا معنى قوله: 
"فستره الله" إلخ. فإن) هي معاملة الرجل في نفسه. قال الإمام الكشميري: 
"ومن المصائب ما يشهر بين الناس كاشتهار القبائح والخزي» فيحتاج إلى الستر 
في مثل هذه. وحينئذ صح التقابل» واستقام قوله: "ثم ستره الله". ثم رأيت 
حديثئاً في "كنز العمال" عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه: "فأقيم الحد" فهو 
كفارة له فهذا صريح في أن المراد منه الحدود. دون المصائب» ولكن في إسناده 
تردد وأسقطه ابن عَدِيء وعندي فيه اضطراب أيضاً. 

ثم أقول (الكشميري): إن الستر على نحوين: الستر عند الناس» وهو 
في الحدود. والستر عند الله» وهو بالمغفرة» والإغعاض عنه. فالسترٌ مبذا المعنى 


)20 ابن حجر فتح الباري» ج١.‏ ص17 . 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجاآل 
يصح في المصائب أيضاًء ويصح التقابل» وحينئذٍ حاصله أن من أصاب من ذلك 
شيئا ثم عَمَرَ الله له في الدنيا فهو إلى الله. إن شاء عفا عنه يوم القيامة أيضاً وإن 
شاءعاقه: 
الفرق بين الحدود والمصائب: 

إن الإمام الكشميري في غضون البحث في الحدود والمصائب أراد بيان 
الفرق نتيا :ففان : "افإن قلتكها القرق مو اروم و الماش ببحث اكل 
في تكفير الحدود دون المصائبء فإنها مكفرات اتفاقاً. قلت: الفرق عندي أن 
الحدود إنما تقام بأسباب ظاهرة كالزنا والسرقة» بخلاف المصائب. فإنها بأسباب 
سماوية» ولا تجِيءٌ بأسباب ظاهرة» فإنك إن صُربت الحد تعلم أنك فعلت 
موجبّة» فلا يسمٌ لك أن تقول: لم رجمتٌ أو لم قطعت يدي؟ بخلاف ما شكيت 
أو مرضت لا تدري ما موجبه» فيسع لك السؤال عنه. 

وهذا كمن ضرب عبده لاا عن سبب ظاهرء جاز له أن يقول لسيده: لم 
ضربتني. فلا كانت تلك المصائبٌ لا عن أسباب ظاهرة» بل عن أسباب 
سماوية» ويسم السؤالُ عنها بِحَسَب الظاهر» جعلهًا الله سبحانه كفارةً رحمة 
على عباده ومِنَةَ عليهم» فكأنه جواب عن قولك: لم ابتليتني بتلك البلية قبل 
فؤاللك عنها كلذف م إذ| شد وجل :فإنه لين :له أن يشال عتدمق أول الآمر: 
فجاز أن يكون كفارةً» وجاز أن لا يكون كفارة» ولا يتأنّى فيه سؤال "1" وهو 
ظاهر. 

وقال مولانا شيخ الهند رحمه الله تعالى في وجه الفرق: إن المصائبّ وإن 
كانت كفارةً إلا أنه لا تتعينُ أنها لأي معصية» بخلاف الحدود. فإنها كفارةٌ لما 


#وورع# 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
حُدَ له على التعيين عند من يراه كفارة» فالرجم كفارة للزنا الذي أتى به» وقَطْعْ 
اليد كفارة للسرقة التي ارتكبها بخلاف المصائبء فإنها لا يدرى بكونها كفارة 
لمعصية على التعيين. 
توجيه عقلي للجمع بين الحديثين: 

يقول الشيخ في هذا الصدد: "ثم لي تذكرةٌ مستقلةٌ في الجمع بين حديثي 
عبادة ذه وأبي هريرة #ه بحيث يّصِح الحديثان من غير احتياج إلى النسخ» 
وحاصله: أن النبي كي كان يعلمٌ حكم الحدود من حيث العموم, ول يكن تَزَّلّ 
فيها شيء خاصء فلم يكن يعلم حكمّها من حيث المخصوصء أما علمه من 
جهة العموم؛ فم نزل عليه في تكفير المصائب مطلقاًء والحدٌ أيضاً مصيبةٌ 
بحسّب الظاهرء فينبغي أن تكون كفارة» كما أن سائر المصائب كذلكء فكأن 
الحدود اندرجت تحت هذا العموم. ولما لم يكن نَرَلَ عليه شيءٌ في الحدود خاصة» 
والقرآن أيضاً لم يصرح فيها بشيء» توقف النبي يد وقال: «لا أدري الحدود 
كفارات أم لا؟» أي لا أدري من حيث الخصوص. ونظيرُه أنه يَلِهُ سئل عن 
الخمر في باب الزكاة فقال: «لم ينزل علي فيه شيء» غير تلك الآية الجامعة #فمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره*»» فذكر القانونٌ وين 
حكمه من حيث العموم» ونفى عن حكم جزئي, كذلك ههناء فحديث عبادة 
رضي الله عنه نظراً إلى العمومات» وحديث أب هريرة في التوقف نظراً إلى 
خصوص الحكم. 

واعلم أن في حديث الحاكم بعد قوله المذكور زيادة وهي: «لا أدري: التبع 
كان مؤمناً أم لا؟ ولا أدري خضر كان نبياً أم لا؟» وقد كنت متحيراً في مراده» فإنه 


در » 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
يلد متى ادّعى علم جميع الأشياء لنفسه. فإنه إن كان لا يعلم هذه الأشياء» فقد كان 
لأبدك كرا ب الادوا طرفاء 5 مغن انق علد هه الأشياء خاصة؟ فلا 
راجعت القرآن بدا لي مراده» وهو أنْ القرآنَ ذكرٌ الحدود ولم يتعرض إلى كونها 
كفارة في موضع. وكذا ذكر التبع» وحَضِرٌ عليه السلام» ولم يتعرض إلى إيانها 
فتبيّن أنه يريدٌ نفيَ علمه عما ذكر في القرآن. أعني أنه يك وإن كان لا يدري غير 
واحد من الأشياء» ولكنه خصص هذه بنفي العلم؛ لكونها مذكورة في القرآن» ثم 
م يعلم النبي يله تفاصيلهاء فكأنه يريد أن كثيراً من الأشياء. وإن كنت لا أدريهاء 
ولكن لا علم لي على وجه التفصيل ببعض ما ذكر في القرآن أيضاً كالتبع» وخضرء 
والحدود فإنها مع كونها مذكورة في القرآن, لا أدريها بتفاصيلهاء فخصّها بالذكر 
لهذا المعنى. واستدل المدرسون با في الطحاوي أن النبي أن بلص اغترقف 
اعترافاه ولم يوجد معه المتاع» فقال له رسول الله يل: «ما أخالّك سَرْقت»» قال: بل 
يا رسول الله» فأمر به فقَِمَ» ثم جيء به فقال له رسول الله ي: «استغفر الله وب 
إليه؛ ثم قال: «اللهم ثب عليه» فلو كان الحدٌ ساتراً كما قال به الشافعية؛ لما احتاج 
إلى الاستغفار بعده» مع أن النبي وَل آمره بالاستغفار. 

فعلم منه أن الحدوة أَصِلّهًا للزجره وإنما يصير ساتراً بعد لحوقٍ التوبة"*. 
فوائد الإمام الكشميري في شرح هذا الحديث: 

وقد بحث الإمام الكشميري في هذا بحثاً موفقاً انجلى عن درايته التامة 
بفقه الحديثء فقد أفاد فيه الكثير تما لم يخطر على السابقين» ومن فوائده الحامة 
هنا ما يأتي: 


2000 الكشميريء فيض الباري» ج١»‏ ص ١15‏ . 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 

١‏ - أن الحدود وضعت للزجر ويحصل فيها. 

؟- وتكلم في الفرق بين الحدود والمصائب. 

- جمع بين حديث عبادة رضي الله عنه بتوجيه عقلٍ سائغ معقول. 

؛- وفصل تفصيلا لائقا في تكفير الحدودء حيث قال: "والفَصْل 
عندي: أن الأحوالٌ بعد إقامة الحد ثلاثة: فإن تاب المحدودٌ بعده. صار الحد 
كفارةً له بلا خلاف. وإن لم يتبْ فلا يخلوء إما أنه انزجر عنه واعتبر له ولم يعد 
إليه» فقد صار كفارةً أيضاً وإن لم يبال به مبالاةً ولم يزل فيه منهمكاً كما كان. 
وعاد إليه ثانياً؛ فلا يصير كفارةً له. ولذا صل النبيٌ ل على امرأة غَامِدِية وقال: 
القد تابت توبةٌ لو قُسِمَثْ على أهل المدينة لَوسِعْتّهم». ولما لم تظهر تلك السماحةً 
من مَاعِز رضي الله تعالى عنه» وعلم منه تأخر ما عند إقامة الحد, لم يصل عليه. 
فهذه أحوالٌ فليراعهاء وهذا كالإسلام؛ إن اشتمل على التوبة هدم ما سبق منه 
من المعاصي» وإلا أَخدٌ بالأول والآخرء فإذا كان حال الإسلام الذي هو من 
اقلم الاكتر انك اما قلا علدت 1ق بال دود الى ايها جرال افونا 
كانت الحدود تتضمنٌ التوبة في عامة الأحوال» وقلم| تكون أن تجرى عليه هذه 
العقوبات» ثم لا يتوبٌ في نفسه ولا ينزجرٌء سيا في عهد الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم حُكِمَ في الأحاديث بكونها كفارةٌ مطلقاً"”. 

وقد كان بحث الإمام هنا يقتضي أكثر ما ذكرت» لكني اكتفيت بهذا 
القدر؛ فهو كاف في الدلالة على قدرته على البحث وسعة بصره بالمصادر. 


2000 الكشميريء فيض الباري» ج١.‏ ص١٠5١1-/111.‏ 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 
شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا قاسم والله يُعطي »: 

إن الإمام الكشميري شرح هذا الحديث وأبان عن تفعيلة نسبة القسمة إلى 
النبي يلْةٌ والعطاء إلى الله سبحانه فقد قال: "قوله: (إنا أنا قاسم والله يعطي). 
واعلم أن النبي 5 في التّظر المعنوي ليس بقاسم كما أنه ليس بمعط؛ فإن الأمورَ 
كلها إل اللسانه تجن الاعطاء ومفة القنيمة وإن توت نظوا اضبو را فهو شط 
أيضًا ى] أنه قاسمٌ» فكيف هذا التقسيم في القسمة والإعطاء بين الله ورسولِه فإنه 
يؤدّي إلى اعتبار جهة الصورة والمعنى معًا؟. ثم تبيّن لي أنه راعى جهة الصورة فقط 
في الجملتين كلتيهما؛ لأن الحديث واردٌ على طور أهل العرف وهم لا يعتبرون في 
الإعطاء الفاعل الحقيقيّ؛ بل ينسبونّه إلى الناس فيقولون: زيد أعطى كذا. وموجبه 
أن يعر إلى نشي الأغطاء أيقنا كالقستمة ويقؤل: آنا أمطن١‏ لآ أنةانسيه إل الله 
تعالى؛ لأنه عارضته جهة أخرىء وهي أن الُعطي يكون عاليًا مستقلا عند أهل 
العرفء والقاسم آلة. والآخذ سافلاء واليدٌ العليا خير من اليد السفلى» فأبقى 
الاستقلال لصاحب القوة وهو الله سبحانه. ونسب إلى نفسه ما ناسب ضعفه. فإن 
الأسان خاق شبعنا قراف الأديه ق التريفن: لذ أنه زاعى :ميالة ترسيد 
اواكاادعع ريق تاو لكا إن يا رعد اانا ريا شل القاد د 
يملكون شيئا حال حياتهم كما أتَّهُم لا ملك هم بعد وفاتهم, واستّدِلٌ عليه بهذا 
الحديث. وقال: "إنه قاسم لا غير» ولا مِلّكَ له أصلًا. فحينئذٍ بقي الحديث على 
ظاهره بدون تأويل. وأما قوله تعالى: #وَمَا رَمَيّء مَيْتَ إِذْ رَمَيْت4 إلخ [الأنفال:17]ء 
فإنه روعِيّت فيه جهة الصورة والمعنى معًا وله وجة أيه" 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجاآل 

وهذه فوائد جليلة» كشف فيها الإمام الكشميري عن تأدب النبي مع الله 
سبحانه ومراعاة أهل العرف والعادة في كلام النبي محمد المصطفي صل الله عليه 
وسلم. 
تأثيرالتلطخ بالبول في عذاب القبر: 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: مر النبي صل الله عليه 
وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة» فسمع صوت إنسانين يعذبان في 
قبورهماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذبان» وما يعذبان في كبير»» ثم 
قال: «بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة»» ثم دعا 
بجريدة» فكسرها كسرتين» فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول 
الله! لم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف عنه مال تيبسا أو إلى أن ييبسا»”. 

وهذا الحديث اشتمل على فوائد جسمية» أوضحها الكشميري وكشف 
الكلمات الحديثية: 

قد وردت في الروايات المختلفة هنا ثلاث كلمات مترادفة أو متقاربة» 
يقول الإمام الكشميري: "قوله: لا يَسْتَيّر ... إلخ» وفي لفظ: لا يَسْدَنْزِه وفي 
لفظٍ آخر: لا يَسْتَئْأً. وتوهّم بعضهم: أن معناه إنه لم يكن يَسْثَر عورته عند 
البول. وقيل معناه: إنه لم يكن يرز عن رِشّاش البول. 


2١ج أخرجه البخاري» في صحيحه. كتاب الطهارة» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله»‎ )١( 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 

أقول: وحُحَصَّل كلها واحدٌ مع فرق يسير بينهاء فمعنى عدم الاستتار: أنه 
لم يكن يضع سُبّْرة بينه وبين البولء ولا يتّقي من رشَّاسْهء فيعود إليه رشَّاشه. 
والاستنزاه والاستبراء: هو الاستنجاء على طريق مسنونء أعني به الطريق الذي 
يعمل به النّاس لقطع التقطير من التنحنحء والمثي خطوة أو خطوتين. كالتثر 
عند ابن ماجه مرفوعاء وهو عند الأطباء مضه . فإن كان ما أظنه صحيحًاء 
فالحديث على الأخيرين يَقَتَصِر على بول النّاس فقط» ويكون معناه: أنَّه يكن 
يخْتَاط في الاستنجاء ودفع التقطير, فَابْتي بالعذاب لأجل هذا التهاون» وعلى 
الأول يمكن أن يراد من البول مُطْلّقه الشامل لبول الإنسان وغيره؛ لأنَّ عدم 
الأققاء مرف ركنا البوال(وسلق: ل :ساترهاء .يكوك تناد آنه يعدت الفلة 
مُبّالاته بالأبوال. 
خصوصية البول في عذاب القبر: 

الحديث يبين أن البول له تأثير كبير في عذاب القبر» وقد ينشأ هنا سؤال: 
اذا هذا التاثير! وهل يشارك البولّ في هذا التأثير شيء آخر؟ 

يجيب عنه الكشميري: "ثم فتشت عن وجه خصوصية البول في عذاب 
القبرء ليظهر أن المراد به بول الناس أو مطلقه» فإن كان ذلك المعنى مختصا يبول 
الناس» يقتصر الحديث على أبوالهم» وإن كان عاما فليعم الحديث أيضا حسب 
عمومه. ول أر فيه شيئا غير ما في "شرح الهداية": "أن أول ما يسأل العبد عنه 
يوم القيامة» هو الصلاة". فناسب أن يكون أول ما يسأل عنه في القبر هو 
الطهارة» لآن البرزخ مقدم على الحشرء والطهارة متقدمة على الصلاة» فناسب 
أن يسأل في أول منزل من منازل الآخرة عن شرائط الصلاة. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجال 

وما وضح لدي هو أنه لا دخل فيه الخصوص البول؛ بل النجاسات 
كلها مؤثرة في العذاب؛ لأن ملائكة الله تتأذى عن النجاسات بطبعهم, والمعاملة 
في القبر إنما تكون معهمء فيقع من جانبهم التعذيب لمذاء فالملائكة إن| 
يستأنسون بالطهارة» ويتنفرون بالنجاسة» والبول نجاسة حساء والنميمة معنى» 
لأنها لحم الأخ. 

وإنما خص ذكر البول؛ لأن الخثي والروثة وعذرة الإنسان» وكذا سائر 
القاذورات يحترز عنها كل جاهل وعالم من فطرته. وقلم| يتحمل أن يتلطخ بشيء 
منها بخلاف البول؛ فإن عامة العرب لم يكونوا يبالون به» كما صرح به 
الشارحون في قصة بول الأعرابي: أن بوله في المسجد كان على عادتهم في قلة 
المبالاة به» ولذا قال: «وما يعذبان في كبير). 
ما هو السبب الحقيقي لتخفيف عذاب القبر؟: 

يقول الكشميري: "قوله: (ما لم يَبْسَا) ... إلخ» قيل في وجه تخفيف 
العذاب: إِنَّه من آثار تسبيح الجريدة» وإن) وقته باليَْسء لأنَّها لا تُسَبّح بعده. 
وقيل: بل هو ببركة يده الكريمة» ومثل هذه الواقعة عند مسلم في أواخره. 
وفيها تصريحٌ باستشفاعه وَل ما ففي حديث جابر الطويل في صاحبي القبرين 
«فأأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رَطْبِّين»؛ وهذا صريحٌ في 
شفاعته يل وأنّه لا دل فيه للقضيبء نعم عدم اليس أجل فقط» فالتوقيت 
ليس لعدم التسبيح بعده؛ بل لأنَّه ضْرِيّت له هذه المدة. 

ثم إِنَّ الحافظين بَحَنَا في هاتين القصتين أنها اثتتان أو واحدة» ومال 
الحافظ رحمه الله تعالى إلى التعدّدء وقال: إِنَّ ما في الباب قصة المُسْلِمَيْنَ في 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلكلام في الرجاآل 
المدينة» وما في أواخر مسلم قصة الكَافِرَيْن في سفرء والتزام تخفيف العذاب عن 
الكافر مع عدم النجاة. وذهب الشيخ البدر العيّني إلى الوّخدة. 
حكم إلقاء الأزهار والرياحين على القبور: 

إن الجهلة المبتدعة في الديار الهندية قد تمسكت بهذا الحديث على 
مشروعية إلقاء الزهور في القبور صادرة عن الاعتقاد بأن هذه الزهور قد تخفئف 
من عذاب أهل القبورء وهذا أمر لا أصل له في الدين كما قال الكشميري: "أما 
إلقاء الرّيّاحِين على القبورء ففي "الفتاوي الِمنْديّة" عن "مطالب المؤمنين": أنه 
جائرٌ تمسّكًا بحديث الباب. قلت: وصرّح الغيّتي أنه لغوٌ وعَبّتُ. وقال الخطّبي: 
إِنَّ ما يفعله الناس على القبور لا أصل له كما في النووي؛ ومُصَئُّف "المطالب" 
ليس من الكبار لِيوٌئّقَ بهء بقي البحث في أنَّ المُثرَ لو كان هو التسبيح» فهل 
ينقطع عنها التسبيح بعد الينسء فإنه يخالف ظاهر قوله تعالى: #وَإِن مّن شَىْء 
ِلأَيُسَبْحُ بِحَمْدَِ4 [الإسراء:4 4]". 
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الفصل الثالث: 
علم مختلف الحديث في فيض الباري 
إن كتاب فيض الباري - كىاذكرت سابقا- كتاب حافل بالمعلومات الفريدة 
والنوادر العلمية الكثيرة» وهو مرآة ما كان الإمام الكشميري يتمتع به من مواهب 
علمية ومؤهلات حديثية وفقهية» فلم يكن جانب من الجوانب الحديثية إلا وقد 
تناوله الكتاب» ومن هنا نجد ناذج عديدة مبثوثة لمختلف الحديث في فيض الباري» 
علماً بأن مختلف الحديث قد ذكرت نشأته ومفهومه في الفصل الثالث. فلاداعي 
لإعادة المذكورء وأكتفي هنا بعدة أمثلة له في الكتاب. وهو كايلي: 
الملبحث الأول: كيفية رفع العلم 
وقدورد فيه حديثان ظاهرهما التعارض» الأول ما أخرجه البخاري في 
صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله 8 يقول: "إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعا يتتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى 
إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا"”. 
والحديث الثاني ما أخرجه ابن ماجة في سننه. وقدجاء فيه: "أنه 2 من 
الصّدُور في ليلة"””» وهذا يدل على أن انتزاع العلم لايتم بشكل تدريجي؛ بل بشكل 
فوري» فظاهر هذين الحديثين التعارض في المعنى» وقد مر أن التعارض هو أحد 


00 أخرجه البخاري, في صحيحه. ج١.‏ ص 83١‏ » رقم .٠٠١‏ 
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أسباب اختلاف الحديث. فدفع الإمام الكشميري هذا التعارض بقوله: "ثم عند 
البخاري أن رفع العلم إنما يكون برفع العلاء؛ ولا ينْترَعٌ انيرَاعَاء وعند ابن مَاجَه 
بإسناد صحبح عن زياد بن حبيب "أنه يرْعٌ من الصدّور في ليلة" والتوفيق بينها 
ااذه ارات لم كرد كاف تارق ومو رقع لمارا قم يان المناعة كود كا 
عئل 0 ماجه أي 5 عن ال فل" 06 لاخدلااف الزمانين"”. 
المبحث الثاني : استقبال القبلة واستدبارها لدى الخلاء 


ومن أشهر الناذج لمختلف الحديث هو اختلاف الأحاديث الصحيحة 
في استقبال القبلة واستدبارها وقت الخلاء» وقد فصّل الإمام الكشميري هذه 
المسألة تفصيلا رفع التعارض وكشف الموضوعء فسرد أولا مذاهب الأئمة في 
المسألة ثم تكلم في الأحاديث الواردة في الباب» ويطيب لي أن أذكر كلام الإمام 
الكشميري في الأحاديث وجمعها وتلمس محاملها الصحيحة: 

قال الإمام الكشميري بعد نقل مذاهب الأئمة: "وحجة أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى في هذا الباب: حديث أبي أيوب #: وهو أصرح وأصحٌّ وأنص وأمس 
بالمقام'””. وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السئن» فروى الترمذي عن أبي 
أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله © إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط و 
لا بول و لا تستدبروها و لكن شرقوا أو غربوا فقال أبو أيوب فقدمنا الشأم فوجدنا 
مراحيض قل بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله '””". 


إهة الكشميري» فيض الباري» ج١.‏ ص/772. 
إفرة أخرجه الترمذيء في سننه» ج١»‏ ص ”7 رقم/. 
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قال الإمام الكشميري: '"وحجتهم إحمالا: حديث ابن عمر ذه وجابر ذك 
عند الترمذي» وحديث عِرَّاك عند ابن ماجه. أمّا حديث ابن عمر 5 فلفظه: قال: 
رقيتٌ يومًا على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي يل على حاجته مستقبلا 
لشام مستدبرٌ الكعبة. وأما 555 جابر يه فلفظه: قال: نهى النبي وَل أن نستقبل 
اقبلة يبول» فرأيته قبل أن يبص بعام يستقبلها. وأماتدديية اله #ا لطع نا 
رواه ابن ماجه عن ,خالد اذا عن خالد بق أي الصَّلْسَه عن عِرَاك بن مالك عن 
عائشة قالت: ذكر عند رسول الله يي قوم يكرهون أَنْ يستقبلوا بفروجهم, فقال: 
أَرَاهم قد فَلوهاء استَقْلُوا بمقَعدَتي القِبْكة"*. 
الجمع بين الأحاديث المختلفة من قبل الإمام الكشميري: 
يقول الإمام الكشميري: "وأجابَ الحنفية عن حديث ابن عمرظ: 
وجابرك: أنبه| فعلان» والفعل لا يعارض القول» ىا بُسط في الأصول. قلت: ولا 
أحبٌّ هذا العنوان؛ لأن فعله يك أيضًا حجةٌ كقوله؛ فغيّرتُه إلى أهه| حكايتا حال لا 
عموم لما. وحديث أب أيوب نص في الباب» وتشريعٌ في المسألةه وحكمٌ على 
وصفٍ معلوم منضبط. وهذه الأحاديث ل يُعلم سببُها بعد فكيف يُترك ما هو 
معارة لحري ج] ول سين ركنت بنذو لطن الساكك 
ثم نظمت هذا الجواب وقلت: 
يا مَنْ يُوَّمّل أن تكو ان بج 3الفاميات قوله 
خذ بالأصول ومن نصو .... ص نَِبْهِ ورَسُولِه 
نصًا على سبب أتى ..... بالساكت المجهوله 
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دَعْ ما يفوتك وجهه 5 بِالبَيّنٍ المنقوله 
وحَذٍ الكلام بغوره .... لا عَرضه أو طُولِه 
لبد الوقائم فى كزان د فطل امل 
لتَطَدّق الأعذار في ... فعل خلاف أَصُولِه 
وامتلهة انزعائراء! نس وزواه 3١‏ بعري ألا كو الي انين اد 
مع أنَّ نظَرَهُ في هذا الحال لا يمكنٌ أَنْ يكون محققّاء بل لا بد أن يكونّ ارتحالًا. ومن 
يجترىءٌ على رسول الله و مينر في هذا الحال إلا أن يكون ساهيًا أو خاطبًا. 
وهو عند الطحاوي أيضًا أَنَّهِ رآه محجوبًا عليه بلَبِن» فحينئٍ كثر ما يمكن 
اش كرق را اقفوم ل عا اللا لجترابس اقرب مكرمع أن اقرف 
للعضو دون الصدرء فأمكن أن يكون منحرفا بعضوه ومستقبلا بوجهه وصدره. 
ثم لو سلمناه فى الدليل على أن استقباله يلد كان يُبنى على ما فَهِمَهُ ابن عمر رضي 
الله عنه؟ وإنَّا هو اجتهادٌه وفهمٌه وظنه. وليس عنده غير تلك الرؤية المشتبهة شيء» 
وقد عارضه فهمٌ أبي أيوب رضي الله عنه كما علمت"”. 
والإمام الكشميري له وقفة جادة مع هذه المسألة ودلاتلهاء واكتفيت 
بهذا القدر؛ فإنه يكشف عن قدرة الإمام على الجمع بين الأحاديث المختلفة» 


وهذا هو دأبه في كل حديث. 


#إرروع # 


الامام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... [لناسخ وآلمنسوخ في فيضض... 


الفصل الرايع: 
الناسخ والمنسوخ في فيض الباري 

إن كتاب فيض الباري يحمل ناذج عديدة للناسخ والمنسوخ. والإمام 
الكشميري له آراء فريدة فيم| يتعلق بالناسخ والمنسوخ» وقد ذكرت هنا مثالين تاليين: 
المبحث الأول: أحاديث الوضوء ممامست النار 

عقد الإمام البخاري في صحيحه باباً باسم "باب من لم يتوضأ من لحم 
الشاة والسويق"» وقال: "وأكل أبو بكر وعمر وعثمان - رضى الله عنهم - لى| 
فلم يتوضئوا"”. وأخرج تحته حديثا عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً"”. 

يقول الإمام الكشميري: "دخل (الإمام البخاري) في مسألة الوضوء ما 
مست النار» واختار مذهب الجمهور من عدم إيجاب الوضوء منه. وهو مذهب 
الأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين» وقد ورد في الأحاديث الوضوء منه أيضاً 
فقال بعضهم: إنه منسوخ لما عند أبي داود عن جابر رضي الله عنه: "كان آخر 
الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما غيرت النار". 
وزعموه صرحا في النسخ"". 


)200 أخرجه البخاري» في صحيحه. ج١,‏ ص ؟ ٠‏ 5» رقم /701. 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... [لناسح وآلعنسوخ في فيض... 
رأي الإمام الكشميري في حديث جابر رضي الله عنه: 

قال الإمام الكشميري: "قلت: لم يرد به جابر رضي الله عنه بيان النسخ؛ 
وإنما أشار إلى ما وقع من النبي صل الله عليه وسلم الوضوءء وتركه في يوم 
واحدء حيث قال: "قربت للنبي صل الله عليه وسلم خبزا ولحاء فأكل» ثم دعا 
بوضوء فتوضاً به - فهذا هو الأمر الأول - ثم صلى الظهرء ثم دعا بفضل 
طعامه فأكل» ثم قام إلى الصلاة ول يتوضاً" - وهو الأمر الآخر - فبين جابر 
رضي الله عنه أنه توضاً منه» ولم يتوضاً أيضاء والذي كان منهما آخرا هو عدم 
الوضوءء وإليه أشار أبو داود حيث قال بعد نقل حديث جابر الأول: "كان آخر 
الأمرين ... " إلخ» قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأولء فإذن لا يريد 
بيان النسخ, أي أن الوضوء منه كان ثم ترك» فكان آخر الأمرين بهذا الطريق؛ 
بل أراد من الأمرين الواقعتين كى) ذكرهما هو قبله» ولا يكفي للنسخ مجرد كونه 
آخرا؛ لأن ما يكون مستحباً يرد فيه الفعل وتركه لا محالة» فلو كان ترك الوضوء 
آخرا بهذا الطريقء لما كان فيه دليلا على النسخ أصلا"”. 
رأي فريد للإمام الكشميري في أحاديث الوضوء ممامست النار: 

يقول الإمام الكشميري: "واختار الشاه ولي الله رحمه الله تعالى: أنه 
مستحبء وأزيد عليه شيئاء فأقول: إنه مستحب الخواص دون العوام, 
ومستحب الخواص هو ما يكون مستحبا لأجل المعنى. فالمستحب على نحوين: 
مستحب لأجل الصورة» وهو الذي ورد الشرع باستحبابه» وهو الدائر في 
الفقهه ومستحب لأجل المعنى» وهو ما يكون فيه إياء إلى الفائدة فيه» ولم يرد 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلناسح وآلعنسوخ في فيض... 
الشرع باستحبابه صراحة» ولما أومأ إلى فوائد فيه» علمنا أنه مطلوبء فقلنا: إنه 
مستحب لأجل المعنى الموجب للاستحباب» وإن لم يكن من جهة الصورة. 
وليس هذا النوع من وظيفة الفقهاء» وأسميه مستحب خواص الأمة» كالوضوء 
للجنبء فإنه أشار الشرع إلى معنى فيه لما في "معجم الطبراني" في جنب ينام 
ويموت: "إن الملائكة لا تحضر جنازته". وبالوضوء تندفع هذه المضرة» فهذا 
المعنى أوجب القول باستحبابه. 

ومن هذا الباب: الوضوء من مس الذكرء ومس المرأة ولحوم الإبل 
عندي. فأقول: إن الوضوء مستحب في جميعهاء إلا أنه مستحب الخواصء ولا 
بعد فيه» فإن فقهاءنا أوجبوا الوضوء بأقل من هذه الأشياء» كالنظر إلى الأجنبية 
والغيبة مثلاء فلو التزمنا الوضوء من مس الذكر والمرأة وغيرها الذي هو أفحش 
منه» لما كان فيه بأس» ولا خلاف للمذهب. 

أما معنى "فيما مست النار'"': فإن الملائكة لهم تباعد وتنافر عن الأكل 
والشرب بطباعهم الزكية» ومن أكل أو شرب المطبوخ الذي تدنس بصنعهم 
ونضجته أيديهم؛ فكأنه وقع على بعد بعيد من طبعهم؛ فلعل الشرع أمر 
بالوضوء منه تلافيا لهذا البعد. 

**أما (الثمر) اليانع على الشجرة فإنه بمعزل عن النظر؛ لأنه حديث عهد 
بربه» وبركة من الله. وكان النبي 2 يضع الباكورة على عينيه» ويعطيه أصغر 
الولدان» وأما المطبوخ» فقد مسته النارء ولحقته صنعة البشر» وغيرته عم نزل إليهم» 
فمحقت بركته. وبدلت قرب عهله بالبعد» ودنسته بأدناس البشر» فشأنه لا يكون 
شأن الثمر» فإنه قد علم من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتبادر إلى ماء المطر» 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... [لناسح والعنسوخ في فيض... 
ويقوم فيه قائلا: "إنه حديث عهد بربه". ولم يكن يفعل مثله بسائر المياه لآن هذا 
الماء بعد استقراره في حفرة أو بركة تلطخ بأنواع الأدناس» ولن يبق على صفة 
حداثة العهد. 

فالحاصل: أن الوضوء من هذه الأشياء ليس كالوضوء من الأحداث 
والأنجاسء بل من باب التشبه بالملائكة والتقرب إليهم"”. 

فأفادت هذه العبارة الموجزة أن الإمام الكشميري لم يرتض با ذهب إليه 
الجمهور من نسخ أحاديث الوضوء مما مست النار؛ وإنما تلمس له محملاً 
صحيحاً قد يكون فريداً من نوعه غريباً في بابه. 
المبحث الثاني : وجوب الغسل بالتقاء الختانين 

أخرج الإمام البخاري في هذا حديثين متعارضينء أولهم)| عن أبى هريرة 
عن النبي يك قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدهاء فقد وجب 
الغسل"”» وثانيههما أن زيد بن خالد الجهنى أخبره (عطاء بن يسار) أنه سأل 
عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن. قال عثمان: 
يتوضأ كى| يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك على بن أبى طالب والزبير بن العوام وطلحة 


بن عبيد الله وأبى بن كعب -رضى الله عنهم - فأمروه بذلك"”. 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... [لناسح وآلعنسوخ في فيض... 
رأي الإمام الكشميري في أحاديث الباب: 

إن أحاديث الباب متعارضة» وقد سلك العلماء في الجمع بين الأحاديث 
مسالك شتى؛ وذهب الإمام الكشميري مذهب الجمهورء فأثبت بدليل أن 
ده "الماء من الماء" وما في معناه منسوخ, ورد على من اختار حديث الماء من 
كاردا قوياء 

يقول الإمام الكشميري: "واعلم أنه ذهب جماعة إلى إنكار النسخ في 
هذا الباب رأساًء وأن الأمر الآن ى) كان يوهمه ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنه عند الترمذي من قوله: "إنما الماء من الماء في الاحتلام"» وقد مر معنا تحقيقه 
في المقدمة» وأنه ثبت فيه النسخ البتة» وأنه ينبغي أن يؤول قول ابن عباس رضي 
الله عنه. وكذلك ما أخرجه البخاري عن عثمان: "أن الرجل إذا جامع | مرأته 
ولم يمن يتوضا وضوءه للصلاة» ويغسل ذكره' ' يحمل على (أنه كان) قبل جمع 
عمر رضي الله عنه إياهم وإجماعهم على وجوب الغسل بمجاوزة الختانين. 

فقد أخرج الطحاوي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تذاكروا 
عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة» فقال بعضهم: "إذا جاوز الختان الختان 
فقد وجب 0 وقال بعضهم: "إن الماء من الماء"» فقال عمر رضي الله عنه: 
"قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر الأخيار؟ فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج 
النبي صل الله عليه وسلم فسلهن عن ذلكء فأرسل إلى عائشة رضي الله عنهاء 
فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسلء فقال عمر رضى الله عنه عند 
ذلك: لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء إلا جعلته نكالا". 
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الامام محمدأنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلناسح وآلمنسوخ في فيض... 

قال الطحاوي: فهذا عمر #د قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب 
رسول الله كه فلم ينكر ذلك عليه منكر. قلت وهذا أصرح شيء. وأقواه في أن الأمر 
كا في حديث عائشة رضي الله عنهاء وأن حديث "الماء من الماء" منسوخ» ومع ذلك 
يتسلسل النقل عن عثمان أنه كان يختار حديث: "الماء من الماء" فالذي ينبغي أن نحمله 
عليه أنه كان قبل إجماع أهل الحل والعقد» وأما بعده فلا ينبغي تلك النسبة إليه ىا وقع 
في "الفتح". ولذا عده الترمذي فيمن أوجبوا الغسل بالمجاوزة. وأخرج الطحاوي 
أيضا قال: اجتمع المهاجرون: أنه ما أوجب الحد من الجلد والرجم أوجب الغسل: أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم, فعد عثمان #2 أيضا منهم". 
النسخ هو الأولى بالقبول عند الإمام الكشميري: 

قد ثبت بالعبارة المسرودة أعلاه أن نسخ أحاديث توجب الغسل بإنزال المني 
فحسب هو الثابت الأولى بالاختيار عند الإمام الكشميريء» وقد رجحه بدلائل 
مقنعة» وهكذا دأبه في المسائل الخلافية» إن مايختاره من قول ورأي يختاره عن دليل 
وقناعة تامة» لايجزف و لايخرص. بل يجزم ويقطع عن بصيرة وانشراح صدر. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاصة ... 


الفصل الخامس: 
جوانب علمية عامة في فيض الباري 

إن كتاب فيض الباري يشكل في الحقيقة بحرا زاخرا للعلوم والفنون. 
فكان الإمام الكشميري يتناول كل علوم ذات صلة بالدروس الحديثية» ب| فيها 
العقيدة والفقه والتصوف واللغة والبلاغة والتفسير وما إليها. 

ففي السطور التالية حرصت على أن آتي بنماذج واضحة للجوانب العلمية 
العامة؛ حتى تكتمل هذه الجوانب كلها من خلال الشواهد والناذج. 

وطبعاً إذا تكلمت في الجوانب العلمية المختلفة كان الجانب العقائدي 
هو على رأس الجوانب العلمية كلهاء وذلك لما له من أهمية عظيمة ومنزلة سامية 
في الإسلام» وهو كا يلٍ: 
المبحث الأول: الجانب العقائدي في فيض الباري 

ولا شك أن هذا الجانب قد غطى مساحة لا بأس بها في الكتاب» وفيه 
من الأبحاث النفيسة ما يدعو كل منهوم العلم إلى المراجعة والدراسة؛ لا سيا 
في باب الكفر والإيمان جاء الإمام الكشميري با لا مزيد عليه» فمن المناسب أن 
تكون به بداية هذا الجانب. 
الأبحاث النفيسة للإمام الكشميري فيما يتعلق بالإيمان: 

قال الشيخ بدر عال الميرتمي: "إن مسألة الإييان كانت في نفسها سهلة 
الملأخذء ظاهرة المراد» إلا أنه تعسر تحصيل مراد مقالة السلف. وتحقيق وجه الخلاف 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 
من الخلف. فصارت صعبة المنال» بعد ما كانت موضوعة على طرف الثمام» وكان 
كلام الحافظين في هذا المقام كلام المتأخرين لا يروي الغليل» ولا يشفي العليل؛ 
فجاء شيخنا (الإمام الكشميري -رحمه الله تعالى) مشمرًا عن ذيله» فنقح كلام 
السلف. ولخص من كلام الحافظ ابن تيمية (رحمه الله تعالى»» وأصلح ما وقع منه 
الإفراط والتفريط» وزاد عليه أشياء من عنده» وعين موضع الاختلاف» وحقق 
مراد القائلين بحيث ارتفع الخلاف. فحصحص الحق» وزهق الباطل"". 
الإيمات لغدّ: 

قال الكشميري: "الإيهان في اللغة: عبارة عن التصديق» وقد يجِيءٌ 
فلع 7 الراوق 4 أنه سنال مك الآمن» وهو الأتفال: إذا وحلت عل الففل 
المتعديء فإما أن يعديه إلى مفعولٍ ثانِء أو يجعله لازم على معنى الصّيرورة". 

فالأول أي التّصديقء منقولٌ من الأفعال المتعدية» يقال: آمنته فلاناء أي 
جعلته آمنًا منه» وآمَنْته غيري» أي جعلت غيري آمنًا منه» وكلا المعنيين اللغويين 
معثيان حقيقيان للفظ الإبان» وُضِعٌَ أولّا لجعل الشيء آمنًا من أمرء ثم وضع ثانا 
معنىّ يناسبه وهو التّصديق» فإنك إذا صَدَّفْتَ المخبر فقد أمنته من تكذيبكٌ إياه. 
وتعدِية بالباء لتضجينه معنى الاعتراف» فإنك إذا صدَّقت شيئا فقد اعترفت به. 

والمعنى الثاني منقول من الأفعال اللازمة» بمعنى صار ذَا أمن» فيتعدى 
بالباء» ليقال: آمن به» أي وثِقٌ به؛ لآن الوائْقٌ بالشيىء صار ذا أمن منه» وحيئئٍ لا 
يحتاج إلى التّضمين. وأضاف الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى على معناه اللغوي. 
فبدأ قيرًا آخر وقال: إن الإيهان اسم للتصديق بالمغيبات خاصة, ولا يطلق الإيهان 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عامة ... 
على غير ذلكء فلا يقال: آمنت بذلك في جواب من قال: السماء فوقناء ولذا قال 
تعالى: يُؤْمِئُونَ بِالْعَيْبٍ4 [البقرة:"7]» فقيّد الإيهانَ بالغيب؛ لأنه لا يتعلق إلا به 
وقال: إن الإيانَ هو تصديق السامع للمخاطب. واثْقَا بأمانته» ومعتمدًا على ديانته. 
وأصلٌُ الإيهان تبجيل الذاتِ وتعظيمهاء ثم استعمل في التصديق مطلفًاء 
ويتعلق بالذوات والأخبار. فإن تَعَلَقَ بالذات يُؤْنَى بالباء في صلتهء وإن تعلق 
بالأخبار فباللام لتضمينه معنى الإقرار» وعليه قوله تعالى: إوَمَآ أن بمُؤْمِنٍ لا 
[يوسف:7١]‏ أي بمقر لناء ول يقولوا: بنا؛ لأن المراد التصديقٌ بخبرهم دون 
دَوَامهِم» وفي خلافه يكون التَضمِينه ولم نجد تعديتَةٌ بعلى إلا ما عند مسلم: «ما من 
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نبيّ إلا أتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرٌ) أي آمن معتمدًا عليه البشر. 
ثم الكفر لغةّ: الستر وجَحْدٌ التعمة وتناسيهاء وحينئذٍ لم يبق التقابل بين 
الإيهان والكفر لغة إلا باعتبار اللازم؛ فإِنَ جحود النعمةٍ والتناسي لا يجتمع مع 
التصديق بأحدء وتصديقه لا يجتمع معه جحود نَعمتِهِه وأما ضِدَه الصريح فهو 
الخانة ]أن عد الكفرهو الك "نار 
معنى الكفر لغدَّ وقارن التقابل بين الإيهان والكفر والألفاظ المتصلة بها. 
الإيمان اصطلاحاً: 
أتى على جميع ما قاله العلماء سابقا في هذاء وقارن بين الأقوال» فرجّح الراجح. 
وضعّف الضعيف. فأصبح البحث ماتعاً للغاية» وهو فيه يأتي: 
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معنى الإيمان عند الفقهاء والمتكلمين وتعليق الإمام عليه: 

قال الإمام الكشميري: "قال عامة الفقهاء والمتكلمين: "إن الإييان 
تصديق بأمور محصوصة عَلِم كوثها من الدين ضرورة ... فلنتكلم أولّا على 
معنى التّصديق وما يتعلق به» ثم لنبحث عن معنى الضرورة. فالتصديق هو 
الإذعان عند الحكماء» وهو إما إدراك أو من لواحق الإدراك» والحق عندي هو 
الثاني» ثم التُصديق قد يجتمع بع اعرد امنا وه كد كا فال سان : 
لوَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْفَتَتهَآ أشي ظُلْمًا وَعُلْرَاك [النمل:4١]»‏ وقال تعالى 
أيضًا: #يَعْرِقُونَه كم يَعْرِفُونَ يتا غ4 [البقرة:57١]»‏ وقال تعالى: #فلما 
جاءهم ما عَرَهُوَا كفروا به» [البقرة:189: فانظر كيف اجتمع اليقين 
والإذعان» والمعرفة مع الجحود. فيلزمٌ على التعريف المذكورٍ أن يجتمع الإيهان 
مع الجحود, واللآزمٌ باطلٌ» ولذا جعل الفقهاء الإقرارٌ شرطًا للإيهان» لإخراج 
تصديق الجاحدين» فإن الجاحد لا يقر بلسانه البتة» ومن أقر باللسان لا يمكن 
منه الجحود ذ فكأنهم فهموا أن الإقرار مقابلٌ للجحودٍ فجعلوه شرطاء أو شيظرًاء 
احترارًا عن مثل هذا اليقين والمعرفة. وحينئلٍ فالجواب عندهم: أن هؤلاء وإن 
كانوا مستيقنين به؛ لكنهم لم يكونوا يقرّون بألسنتهم؛ بل كانوا يجحدون, فلم 
يعتبر تصديقهم, ولم يُحكم عليهم بالإيهان؛ لأن التصديق المعتبر ما كان مع 
الإقرار باللسان ولم يوجد. وهو الفاصل في الباب. 

واختلف فيه صدر الشريعة رحمه الله تعالى» والعلامة التَفْتَارَاني رحمه الله 
تعالى» فقال صدر الشريعة رحمه الله تعالى: إن التصديق المنطقي أعم من 
الاختياري والاضطراريء والمعتبر في الإيهان هو الاختياري فقط؛ لأن الإيمان 
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مُتَابِ عليه» والثواب لا يترتب إلا على فعله الاختياري» فم| هو معتبر في باب 
الإيان ليس بجامع مع الححود. وما هو بجامع معه ليس بمعتبر في الإيان» 
وكأنه قم أن الرجل إذا صدّق أحدًا عن اختياره وطوعه؛ بدون إكراه مُكْرِه لا 
شكخ عل المتحرد: .والذئ معد به لا يمكنه التصديق غم اعياره. تحزن أن 
يقعَ بصرك على الجدار» ويحصل لك الإذعان بوجوده اضطرارًاء فهذا النوع من 
اليقين يمكن أن يجامع الجحود. فإنه ليس من فعلهء بخلاف ما صدر عن 
اختياره» فإنه فعله» والظاهر أنه إذا فعل فعلًا عن اختياره لا يفعل نقيضه إلا أن 
يكون به جِنََّ» أو يكون كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكانًا. 

وادعى التفتازاني أن تلك المعرفة الحقة اليقينية المجتمعة مع الجحود 
ليست بتصديق» بل هي من التصورات والتصديق اسم لليقين المجتمع مع 
التسليم» فكأنه أخرجّ تصديقٌ الجاحدين عن مُسَمَّى التصديق ومتناولاته رأسّاء 
وحينئذٍ ساعً له أن يقول: إن المعتبر في الإيهان هو التصديق» وما وُجد منهم هو 
اليقين المجتمع مع الجحود. وهو تصورٌ وليس بمعتبر في الإييان» وكأنه فَهمَ أن 
التصديق إذا قارنه التسليم لا يكون إلا اختيارًا. وحينئظٍ فالتصديق عنده مساو 
للإيمان» بخلافه على الآولء فإنه كان أعم من الإيمان. 

والذي يظهر عندي أن الصواب مع صدر الشريعة» فإن أرباب المعقول 
لعلهم لا يحكمون على تلك المعرفة اليقينية بكونها تصورًاء والظاهر أنها تصديق 
عندهم ثم العجب من صدر الشريعة كل العجب حيث اعترض على شيخ 
التسليم في "باب الزكاة" من "شرح الوقاية" بقوله: فانظر إلى هذا الذي أدرج 
ركنا زائدًا في الإيهان ... إلخ كيف. مع أن صدر الشريعة أيضًا قيدَ التصديقٌ 
بالاختياري» وهذا الاختياري ليس أمرًا وراء التسليم» على أنه مصرحٌ به في 
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لورك ايكا ونه رريْك بَكَ لآ يُؤِْنُونَ حَقّ يحَكْمُوكَ فِيمَا هَجَرَبَيْتَهُمْ كُمَ لآ يجَدُوأ 
فى أَشْيِهنْ حر عَرَكَا مك قَضَيك وتسلكواً تَْلِيمًا؛ [النساء:15]» فهذا التسليم هو 
الذي أضافة لشي رحد الل ل يكن أميا زافتاك كن الزمة مدو الشريدة. 

والحاصل: أن الفقهاء رحمهم الله شرطوا الإقرار لإخراج مثل هذا 
التصديق عن مُسمّى الإيوان. والشيخ ال هروي: التسليم. وصدر الشريعة وإن عَمَّم 
التصديق أولاء لكنه خصصه آخرّاء وأراد منه الاختياري فقطء والتفتازاني خصصه 
من أول الأمرء وأخرجه عن مُسمّى التصديق ابتداءً» فلم يحنج إلى التتخصيص» 
قالبيت واحد وتلك أبوابه فأته من أبها شفت» ولعلك علمت نما ذكرنا مرامى 
الفقهاء والعلماء» وأنهم لماذا يختلفون في العبارات وماذا يريدون منها. 

ثم رأيت حكايةً في "الفتح' ' عن أحمد رحمه الله تعالى لا أرى في نقلها 
بِأسَّاء وأريد أن أنبه على ما استفدت منها. قال أحمد رحمه الله: بلغني أن أبا حنيفة 
رحمه الله يقول: إن الإسلام هدم ما كان قبله» وكيف يكون هذا مع أنه روي عن 
ابن مسعود في الصحيحين. أن المرء إذا أسلم فأحسن في إسلامه فهو كفارة له 
إلا فيؤْحَذٌ بالأول والآخر فإنه يدل على أن الإسلامٌ لا هدم ما كان قبله 
مطلقَا؛ بل تبقى عليه المؤاخذة بعده أيضًا. واستفدت منه أن الإيهان عند أحمد 
رحمه الله كالتوبة الكلية» وهي عزمٌ على الإقلاع عن المعصية فيا يأي» فمن 
أخسرة أبكد إملافة ققد يعت قركة وسار إفنلامة كفارة لهة وهين ‏ أنناء نك 
ولم يقلع عن المعصية لم تصح توبته» فيؤخذ بالأول والآخرء وإذا كان الإسلام 
عنده كالتوبة» يكون وسيلة للأعمال» والأعمال مقصودة. فإنها المقصودة من 
التوبة» وإليه يشير ما نُقل عنه. أن الإيمان معاقدة على الأعمال» أي أنه عقدٌ على 
التزام الطاعات على نفسه والعقد يكون وسيلةً للمعقودٍ عليه. 
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والإمام ال مام رحمه الله تعالى جعله من أكبرٍ الأعمال وأساسهاء ومقصودًا 
لذاته غير وسيلة لشيء. ثم لا اعتراض عليه بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه» فإنه إن كان عند أحمد رحمه الله حديث ابن مسعود رضى الله عنه» فعنده 
أيضًا حديث صريح عند مسلم: (إن الإسلام يَهِدِمٌ ما كان 1 فلو كان عند 
أحمد رحمه الله محمل لحديث الهدم» فيمكن أن يكون عند الإمام الأعظم رحمه الله 
أيضًا حمل لحديثه. والله تعالى أعله"". 

هذا ما قاله الإمام الكشميري في معنى الإيوان الإصطلاحيء ولم يكن 
حظ الإمام في أي مسألة هو النقل والاتباع؛ بل المقارنة والبحث والتحقيق 
والابتداع, فبين معاني الإيهان عند العلماء كأمثال صدر الشريعة والتفتازاني 
والإمام أحمد. وقارن بين الأقوال» وبحث في الإيوان ركناً وجزءً كا يأتي. 
أركان الإيمان: الإقرار: 

بعد بيان معنى الإيوان الاصطلاحي توجه الإمام الكشميري إلى أركان الإيهان» 
فبحث فيه ركناً ركنا ولكي يتضح الأمر جليا أذكر بعض كلامه في هذاء وهو هذا: 

قال الكشميري: "واختلف في الإقرار» فقال المرجئة: إن الإقرار ليس 
بشطر ولا شرط للإيهان» فالتصديق وحده يكفي للنجاة عندهم» حتى اشتهر 
القول عنهم: بأنه لا تضرٌ مع الإيعان معصية. وعلى خلافهم الكرّامِية فإنهم 
زعموا أن الإقرار باللسان يكفي للنجاة» سواءٌ وَحِدَ التصديق أم لاء فكأنهما على 
طرفي نقيض. وعندنا لا بد من الإقرار أيضًاء إما شطرًا أو شرطًا. 
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وقال التفتازاني: إن الإقرار لو كان شرطًا لإجراء الأحكام فلا بد أن 
يكون على وجه الإعلان والإظهار للإمام وغيره من أهل الإسلام» وإن كان 
لإتمام الإيان فإنه يكفي مجرد التكلم به وإن لم يظهر على غيره. ومن جعل 
الإقزار ركنا كالتصتديق ف قا به بكوق التصديق لذ حدما الستوط فى :حانة 
خاذت الاقران قإنة يتقط عند الأعذان وق "الممبارةة "ونا "الأقزار 
بالشهادتين ركنا من الإابآن هو الاحباط بالنسية إى جعله شرطًا خارجا عن 
حقيقة الإيمان. ثم إنه شرطًا كان أو شطرّاء لا بد منه عند المطالبة عند الكل» فإن 
طُولِبَ به وم يّقرء فهو كافر كفر عناد. وهو معنى ما قالوا: إن تَرْكْ العناد شرطٌ 
في الإيمان. كذا صرح به ابن امام رحمه الله. 
قفي وكيد شكال بزرة عل اليا رو العامة وس انعفن أفان 
الكفر قد توجد من المُصِدَّقء كالسجود للصنم والاستخفاف بالمصحف. فإن 
قلنا: إنه كافر» ناقض قولنا: إن الإييان هو التصديق. ومعلومٌ أنه بهذه الأفعال لم 
ينسلخ عن التصديق. فكيف يُخْكم عليه بالكفر؟ وإن قلنا: إنه مسلم» فذلك 
خلافٌ الإجماع. وأجاب عنه الكَسْتلٍ تبعًا للجُرْجَاني: أنه كافر قضاءً» ومسلم 
دِيَائة: وهذا الخوات باطل الا يُضْقى إلية»فإنه كافر ذِيّانة وقضاء قطعاء فاندق 
في الجواب ما ذكره ابن امام رحمه الله تعالى» وحاصله: أن بعض الأفعال تقوم 
مَقَامِ الجحود» نحو العلائم المختصة بالكفرء وإنما يجب في الإيهان التبرؤ عن 
مثلها أيضًّاء ى) يجب التبرؤ عن نفس الكفر. ولذا قال تعالى: لآ تَعْتَذْرُوا قَد 
كَتَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ» [التوبة:17]. في جواب قوهم: #إِنّمَا كُنّا نَحُوضُ 
وَكُلْعَن 4 [التوية:3+] لم يقل: إنكم كذبتم في قولكم؛ بل أخبرهم بأنهم بهذا 
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اللعب والخوض اللذين من أخصٌ علائم الكفر خلعوا رِبْقَةَ الإسلام عن 
أعناقهم» وخرجوا عن حّاهُ إلى الكفر» فدل على أن مثلّ تلك الأفعال إذا 
وجدت في رجل تُحكم عليه بالكفر, ولا يُنظر إلى تصديقه في قلبه» ولا يلتفت 
إلى أنبا كانت منه خوضًا وهزاً فقط» أو كانت عقيدة. ومن ههنا تسمعهم 
يقولون: إن التأويل في ضروريات الدين غير مقبول» وذلك لأن التأويل فيها 
يُساوق الجحود وبالجملة: إن التصديق المجامع مع أخصٌ أفعال الكفرء لم يعتبره 
الشرع تصديقاء فمن أتى بالأفعال المذكورة فكأنه فاقدٌ للتصديق عنده وأوضحه 
الجصّاص. فراجعه". 
المحوز الذي يدوز عليه الإيمات: 
وإذا فد خلمة: ان التضديق :والسك «الخرهة والبفية كلها قاب 

الجحود, فلا بد من تفسير يتميز به الكفرٌ من الإيهان. كيف وهذا القرآن يشهدٌ 
بمعرفة الكفار» قال تعالى: مأيَْرِفوئَهُ ك يَعْرِفُونَ أَبتَآءهُمْ 4 [البقرة:57١]‏ وهذا 
أبو طالب يِقَرٌ بنبوته ونباهته يد ويَعْلنُ بها في أبياته» حتى دارت وسارت» 
فيقول: 

ودعوتّني وزعمتٌ أَنَْكَ صادق 2 وصدقت فيه وكنت ثم أمِينَا 

وعرفت ديتّك لا محالة أنه +« منخير أديانَالبرِيّة دينا 

لولاالملامةٌأوحَدَارِمَسَبّهَ +3 لوجدتّي سمحًا بذاك مين 

وهذا هرقل عظيم الروم يقول: لو أني أعلم أني أَخَلْصُ إليه لتَجَشَّمتٌ 

لقاءه» ولو كنت عنده لِعَسَلْتُ عن قدميه. وني "فتح الباري": عن مرسل ابن 
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إسحق عن بعض أهل العلم: أن هرقل قال: ويحك. والله إني لأْعْلَمُ أنه نبي 
مرسل؛ ولكني أخاف الرومَ على نفسيء ولولا ذلك لالَبِعتهُ. فهل تريدٌ من 
التصديق أمرًّا وراء ذلك؟ فلا وُجد منهم التصديقٌ والتسليمُ والإقرارٌ بهذه 
المثابة» وَجَبَ على التعريف المذكور أن يُخْكم عليهم بالإسلام؛ مع اتفاقهم على 
كونهم كافرين. 

فأقول: إِنَ الجزءَ الذي يمتاز به الإيهان والكفرء هو التزام الطاعة مع 
الردع والتبري عن دين سواه. فإذا التزم الطاعة فقد خرجَ عن ضلالة الكفر 
ودخل في هَذْي الإسلام. وحينئذٍ تبين لك وجه كفر هؤلاء الكفرة مع 
تصديقهم ومعرفتهم» وذلك لأن أبا طالب وإن أعلن بحقية دينه. إلا أنه لم يلتزم 
طاعته» ولم يدخل في دينه» ولذا قال: لولا الملامة أو حذار مسبة .... إلخ» فآثر 
النار على العار. وهكذا هرّقلء وإن تمنى لقاءه وَبِجَّلَه وعظمه بظهر الغيب؛ لكنه 
خشي الروم أشدٌ خشية» فلم يلتزم طاعته. وكذلك حال الكفار الذين أخبر الله 
سبحانه عن معرفتهم, فإنهم مع معرفتهم الحقّء صفحوا عن كلمة الحق» وم 
يَدِينُوا بدين الإسلام. 

ولذا أقول: إن الإيهان من الإرادات وترحمته في الهندية (مَانْنَا)» فهذا هو 
الصواب في تفسيره» فقد نقل الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماعَ على كون 
هذا الجزء مما لا بد منه في باب الإيمان» وحينئٍ ينبغي أن يراد من الإقرار في قول 
الفقهاء: الإقرار بالتزام الطاعة. وإن كان المراد منه الإقرار بالشهادتين كما هو 
العتيوزة يفن الأشكال: 


ولك 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عامة ... 

ثم إنهم اكتمّوا بذكر هذه الأشياء» وفسروا بها الإيهان» لأن الإيانَ بعد 
تحَّقها يتحقنٌ في أكثر المواده وإن تخلّف عنها في بعضء فبالنظر إلى مواد 
الاجتماع, جعلت كاللوازم المساوية له. وزعم أنها عين الإيوان» ثم إذا أمعنتَ 
الففان فاق لانواقد وسقت القع نزولا ران ناور لوخت 
غليك أذ 'تطلت أن حقيفة الايناق ماذا4.فهذا الذى ترهتاك علية هو تحفيدة 
الإيهان» وذلك وإِنْ لم يقرع سمعُكَ؛ لكنه هو الصواب إن شاء الله تعالى» فإن 
هذا الجزء لا يجامع الكفرٌ بأنواعه» أي نوع كان. 

فإنه يمكن الجحود بعده أيضًا. فالإيهان على هذا التقدير ليس عِلَ) من 
العلوم؛ بل قول من أقوال القلب. فقول القلب تصديقٌ وإيمان عندهم» وقول 
اللساة قراو ويمكن أن عمل ,عله اقول :قن قال إن «الأرات كول وكمل. 
ولست أريدٌ أنه مراد البخاري رحمه الله تعالى أو المحدثين؟ بل أريد أن له وجهًا 
أيضاب وأماها لقن عن إماما ره اللاتغان: أن اللارزاتامغرفة:فالكزاد مكة المترافة 
المصطلحة عند الصوفية رحمهم الله تعالى» وهي التي تحدث بعد الرياضات» 
وهي الإيهان الكامل. وتلك لا تَجامعٌ الجحود أصلا؛ بل قلم| توجد في قلوب 
عامة المسلمين» وليس المرادٌ منها المعرفة اللغوية ونحوه. 

نقل عن علي رضي الله عنه وأحمد رحمه الله: أن الأياة عرف بالفلت: 
وإقرارٌ باللسان» وعملٌ بالأركان. وأما ما شَّرَ طَه جَهُحٌ فقد ردّ عليه إمامنا رحمه الله 
كا نقله أصحابناء فالمراد من المعرفة ما يستوجب العملء لا التي تجامع الجحود 
أيضًاء وهي التي تراد في مواضع المدح» وهي التي من الأحوال والأعمال. 


#١ ع‎ 
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أما الإيان أو المعرفة إذا أطلق على غير هذا ما لا يكون معتبراء فيخترس 
هناك» ولا يُترك بدون تنبيه. قال تعالل: #وَمِنَ الكاين من يَقُولُ ءامنا باللّه 
وَبالْيَومٍ الأَخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة:8]. فنبّهِ أن إيهاهم غير معتير. ثم 
اعلم أنه أطلق ني "الإحياء" الحال على الإيهان. أقول: والأولى لفظ العمل» لأن 
العمل في اللغة يختطن بالالختيارئ وأما مايقال: "مات زيد".فات فعل» فهو 
اصطلاحٌ التّحاة. وأما أهل اللغة فلا يُسمُونَه فعلاء وإنما الفعلُ عندهم ما يصدر 
عن اختيار» فالإيهان فعلّ اختياري» ولا بد فإن المرء لا ياب إلا على ما فعله 
من اختياره» بخلاف الحالء فإنه يَنبىءٌ عن عدم الاختيار» ثم له وجه أيضًّاء فإن 
الإيهان وإن كان عملا في الابتداء؛ لكنه بعد الرسوخ يصيرُ حالًا غير اختياري» 
فإطلاق الحال عليه أيضًا صحيحٌ بنحو من الاعتبار. 

وعن أحمد رحمه الله: أنه معاقدة على الأعمال أي الإيمان عقدٌ على أنه 
التزامٌ بأداء جميع الأعمال على نفسه. أقول: وحينئذٍ يكون الإيمان كالوسيلة 
والأعمال مقصودة: فإن العقد وسيلةٌ» والمقصودٌ هو المعقود عليه» مع أن الإيهانَ 
من أسنى المقاصدء وبعد اللَّتيا والتي” أن الإيمان تصديمًا اختياريًا كان» أو معه 
تسليمء كلامًا نفسيًا كان» أو معرفة» أو معاقدة» لا ينفك عن هذا الالتزام» 
والطاعة له ول في جميع ما جاء به. فأما أن يراد بألفاظهم هذاء أو يُزاد عليها هذا 
الجزء. بقي إصلاح الاصطلاحات والألفاظء فهذا أمر بَكِلَّهُ إليك» ولسنا 
بصدده بعد وضوح حقيقة الحال. والله تعالى أعلم وعلمَة أتم"”. 


2000 هكذا في الكتاب في مواضع» وما فهمت مراده؛ ولعل المعنى: بعد الجهد والكد. 
هم الكشميريء فيض الباري» ج١»‏ ص١١‏ . 
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المَعْرِفَة شرطٌ في الإيهان أم لا؟ 

المراد بالمعرفة هنا هو الاستدلال على توحيد الباري وصفاته والبعث 
بعد الموت والنبوة وما إليها من الأمور العقائدية بدلائل عقلية ونقلية» فهل 
يُعتبر الإيهان بعد ما كان الإنسان قادرا على هذا الاستدلال» أو حصل له من 
الثقافة الدينية ما يؤهله لهذا الاستدلال؟ فيه اختلاف بين علماء أهل السنة 
والمعتزلة» يقول الكشميري: "فالمشهور عن الأئمة الأربعة رحمهم الله: أنها ليست 
بشرطء بخلاف المعتزلة فإنها شرط عندهمء ومعناه عندهم: أن يكون عنده من 
الدلائل على التوحيد والرسالة ما يوجب اليقين» بحيث لا يزولُ بتشكيكِ 
المشكّك, ويب عند أثمتنا البقين» ولا يجب سُنْوحُ الدلائل معه. وهو الحق» فإنه 
يُعلم من الصحيحين العيرة بإسلام رجالٍ أسلموا في الحروب والسيوف تلمع 
عليهم. وكذلك أمرنا أن تَكّفف سيوفنا عمن قال: لا إله إلا الله» لأنه دليل صادق 
على رضائه بالإسلام» والترك لدينه» وحساجم على الله وأين تحضرهم الدلائل في 
هذا الحين. وهذا معنى ما يقال: إن إِيانّ المقلدٌ معت عندناء فمن آمن تقليدًا وأذعن 
به قلبه» فإنه مؤمنٌ وإن لم يكن عنده دليل على ذلك» بخلاف المعتزلةٍ وزعم بعض 
السفهاء: أن الاختلافٌ في عبرة إيهان مقلدي الأئمة رحمهم الله تعالى وعدمهاء وهو 
عق والصوات ماعلئت: 

والحاصل: أن أولٌ الواجبات عند المعتزلة: هو المعرفة» ثم الإيمان. 
وعندنا: الإيهان» هو أول الواجبء وليست تلك المعرفة شرطًا أصلاء ثم رأيث» 
في "جمع الجوامع": أن لو حصل لرجل ظنء ولم يكن عنده اعتقادٌ جازم فهو 


درو » 
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أيضًا كاف لإيانه» بشرط أن لا يخطر الكفرٌ في قلبه» ولا يوسوس به صدرّة. ولا 
تتردد فيه نفسّه". 

ولم أذكر هنا كل ما قاله الإمام الكشميري في الإيان؛ وإنا أتيت بقدر 
صالح للدلالة على غور علمه في العقائد» وتمكنه من البحث والتحقيق» حتى في 
المسائل المعقدة العويصة كهذه. 
حب النبي صلى الله عليه وسلم: 

ما لا مرية فيه أن حب النبي صل الله عليه وسلم من أعظم أركان 
الإيهان وأجل مراتب الإيقان» وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فو الذي نفسي 
بيده! لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده»””. 

قد تكلم العلماء في هذا الحديث ونظائره كثيرأء ومعظم المحدثين قسمو 
الحب إلى طبعي وعقلي وغيرهماء ثم بحثوا في حب النبي صل الله عليه وسلم أنه 
من أي الأنواع. 

أما الإمام الكشميري فهو لا يرتضي بهذا التقسيم» ويعده نوعا من 
الإجحافء ولا أريد أن أقف هنا موقف ناقد؛ بل حظّي أن أقدم فكرة الإمام 
الكشميري وكفى. 

فيقول الإمام الكشميري: "الباب الأول كان عامًا لكل مسلمء وهذا 
خاص كالجزئي منه» وليس الحبٌّ فيه هو الشرعيء أو العقلي» كما قاله 
البيضاوي: إن الحب عقلي وطبعيء والمراد هو العقلي» وقد مر مني أن الحب 
)١(‏ المرجع السابق» ج١‏ ص178١.‏ 


زهة الكشميريء فيض الباري» ج١»‏ ص/51١‏ . 
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ضقة وار عتلف باختلاف التعلن إن :صضرسها إل الآيك والأتاءه سفيت 
طبعية» وإن صرفتها إلى الشرع؛ سُميت شرعية» فالفرق باعتبار المتعلّق» كيف 
وقول لله تعاى: لق إن كان آبَافْكُمْ وَأبْتاؤْكُمْ وَاحْوَانُحُمْ وأَْوَاجُكُمْ 
وَعَشِرتُكمْ وَأَمْوَالُ افرفتُمُوهَا وَيحارة 00 كْسَادَهَا وَمَسَاحِنُ تَرْضَوْتَهَا 
أ ِلَيْكُمْ مِنَ اللَّه وَرَسُولِهِ ه مَجِهَادٍ فى سَبِيلِهِ فَتَرَبَصَوا؛ إلخ [التوبة:؛ 1]. 
أوجب أن يكونّ حبههما أزيدَ من الكل» وحب هذه سه طبعيًا. 
وعند المصنف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي كل: 
نتيا رسو ل اها عت إن من كلءقىء الاين نفدي: فقال: «لاء والذي 
نفسي بيده! حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال عمر رضي الله تعالى عنه: 
فإنك الآن أحب إلي من نفسي» فقال: «الآن يا عمر». وعن جابر رضي الله تعالى 
عنه قال: لما حَشَمَ أحدٌ دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولًّا في أولٍ من 
يقتل من أصحاب النبي يك وإني لا أترك بعدي أعزَّ عليّ منك» غير نفس رسول 
الله يد وإن عل دين ... إلخ رواه البخاري. وأمثاله كثيرة تدل على أن نفس 
رسول الله يل كان أحب عندهم مما في الأرض جميعاء ولم يكونوا يعلمون غير 
المحبةٍ التي تكون فيم| بينهه"*. 

فرأي الإمام الكشميري أن حب المؤمنين للنبي- صل الله عليه وسلم- 
هو الحب الطبعي لا غير» والمطلوب من الحب الطبعي أن يكون أشد وأزيد 
حتى من أقرب الناس وأحبهم إلى الإنسان كالنفس والوالدين والأولاد 


)200 الكشميريء فيض الباري» ج١»‏ ص/51١‏ . 
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وغيرهم. ولا شك أن هذا القول من الروعة والجال ما يصادف هوىٌّ في 
القلوب ومكاناً في العقول. 
التوسل الشرعي في نظر الإمام الكشميري: 

قد اختلف العلماء قدياً وحديثاً في مشروعية التوسل» ولا يغيبن عن 
البال أن التوسل له أنواع» منها مشروع مطلقاء ومنها حرام مطلقاًء والاختلاف 
ل 
شهداء أو صديقين» فأجازه بعض العلاء المتأخرين» ومنهم علاء ديوبند» وأنكر 
البعض وعلى رأس المنكرين شيخ الإسلام ابن تيمية. 

أما الإمام الكشميري فهو لا يحمل رأيا واضحاً صريحاً في هذا؛ بل قد 
يميل إلى هذاء وقد يميل إلى ذلك؛ يقول في موضع: "واعلم أن التَوَسّل بين 
الا ل 
كانوا يذهبون بِمَنْ يتوسّلون به أيضًا معهم) ليدعو لهمء ب يستغيثون بالله» 
ويدعونه» ويرجون الإجابة منه» ببركة شموله. ووجوده فيهم؛ وهو معنى 
الاستعانة بالضعفاءء» أي استنزال الرَّحمةٍ ببركة كَوْنه فيهم. أما التوسّل بأساء 
الصالحين» ىا هو المتعارف في زمانناء بحيث لا يكون للمتوسّلين بهم عِلْم 
بتوسّلناء بل لا تُشترط فيه حياتهم أيضَّاء وإن| يتوسل بذكر أسائم فَحسبء زعنًا 
منهم أن لهم وجاهةً عند الله» وقبولاء فلا يضيّعُهم بذِكْر أسمائهم, فذلك أَمْدٌ لا 
أحِنُ أن أفست فيك فلا دعن بوك غق الستء ولا ألكري "0 


2000 الكشميريء. فيض الباري» ج5» ص188. 
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يموصع لخر باكر نويا ردقه زواعو الال لسرن ارهة اليم 
نا كنا تَتَوَسَلُ إليك ييا يذ إلخ)» ليس فيه التوضّل المعهوةٌ الذي يكون 
بالغائب؛ حتى قد لا يكون به شعورٌ أصلاء بل فيه توسّلٌ السّلف, وهو أن يُقَدّم 
رجلاً ذا وجاهةٍ عند الله تعالى ويأمرّه أن يدعو لهمء ثم يحيل عليه في دعائه؛ كما 
فعل بالعبّاس رضي الله عنه عَم النبيّ #» ولو كان فيه توسّل المتأخرين ل 
احتاجوا إلى إِذْمَابٍ العبّاس رضي الله عنه معهم, ولكفى لهم التوسّل بنبيهم بعد 
وفاته أيضَاء أو بالعباس رضي الله عنه مع عدم شهوده معهم. 

وكذا اتوي عن الحاغري نس لافطا از تمن ره تارم1 


امن 


وإني متردّدُ فيه؛ لأنه أتى بعبارةٍ عن الإمام من "تجريد القدوري" أن الإقسام 
على الله بغير أسمائه لا يجوز فتمسّك بنفي الإقسام على نفي التوسل. فإن كان 
التوسّل إِقْسَامًا فالمسألة فيه كما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى» وإن لم يكن 
إِفْسامًا يبقى جائرًا. وأما التمسّك بقوله #: (إنَّا تُرْرَقُون بضُعفائكم» فليس 
بناهضي؛ لأنه ليس على التوسلء بل معناه أن الله تعالى يررفكم برعاية الضعفاءء 
والرعاية لكونهم فيكم لا للتوسل اللساني فقط: اللهم ارزقنا بوسيلةٍ فلان. 
وصِفَةٌ استسقاءٍ العباسء ما أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى: "اللهم لم 
يَنْزْل بلاءٌ إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجّه القومٌ بي إليك لمكاني من 
كتقؤوهده ايدينا إليك بالذنوب» وتراضينا إليك بالتوية فاجعها ليع "0 
وفي نفس المسألة جاء الإناء الستموري تيرفع اح كلام ناد انه 
قائل بمشروعية التوسل» حيث قال: قوله: (وإنَ تَتوَسّلَ إِلَيْكَ بِعَمٌ نبيّنا. فاسْقِنَاء 


2000 المرجع السابق» ج27 ص/59. 
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فَيُسْقَوّنَ) قلت: وهذا ول فعلل؛ لأنه كان يقول له بعد ذلك: قَمْ يا عفان 
امتقق» :فكان ونتتقن حون فلم لنت ممه التوشل, القون الى الاسقاء 
بأسماء الصالحين فقط. بدون شركتهم. أقول: وعند الترمذي: "أن النبىّ يك عَلَّم 
أعرابيًا هذه الكلمات -وكان أعمى-: اللهم إني أتوجّهُ إليك بنبيكٌ محمد نبي 
الرحمة» إلى قوله: اللّهُمّ فشفّعْةُ في" فثبت منه التوسّلٌ القوليٌ أيضًا. وحيئذٍ 
دكاو الشافظ ابن نويه نظاو اليم 

فالتوسل بذوات الأموات من الصا حين أمر مختلف فيه بين العللماء قديا 
وحديثاًء والإمام الكشميري اختلفت أقواله بين الإباحة والمنع والتردد» فلا 
يمكن للقارئ التوصل إلى رأيه الحتمي المقرر عنده أخيراً. 
شد الرحال: 

إن مشروعية شد الرحال إلى غير المواضيع الثلاثة المذكورة في حديث 
أخرجه البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول 
صل الله عليه وسلم ومسجد الأقصى»” مازالت على رأس المسائل التي اشتد 
الخلاف فيها بين السلفية وأتباع المذاهب الفقهية الأخري. 

فقال ابن تيمية: لا يجوز شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء وفق ما جاء 
في الحديث, وقد ابتلي من أجل هذه المسألة بالمحنة والبلاء. 
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يقول الإمام الكشميري: "وقد افتئن الحافظٌ ابن تيميةَ رحمه الله تعالى 
لأجل هذا الحديث في الشام مَرّتين. فَحُبس مرةً مع تلميذه ابن القيّّم رحمه الله 
تعالى» وأخرى احذة تعن لوق فين ركان ون حذهه أن انمق إل انيلا 
00 بي زيارة قَبْره و لأجل هذا الحديث. نعم يُستكب له بنية زيارة المسجد 
النبويّ وهي من أعظم القرُبات» ثم إذا بلغ المدينة يُستحب له زيارةٌ َيه ع 
قا لحم #عقهن مق سوال البلدة ورمازة قتوريها شدي د عقدها وناظرّه 
في تلك المسألة سراح الدين الحندي الحنفي» وكان حسن التقرير» فل| شَّرَعَ في 
المناظرة جَعَل الحافظ ابن تيميةً رحمه الله تعالى يَقْطَّمُ كلام الهندي, فقال له: ما 
أنت يا ابنَ تيمية إلا كالعضَفور"”. 

يقول الكشميري: "وقال الشيخ ابن الام رحمه الله تعالى: إِنَّ زيارة قبره 
مستحبةٌ» وقريبٌ من الواجب. ولَعلّه قال قريبًا من الواجب نظرًا إلى هذا 
التّراع. وهو الحقّ عنديء فإنَّ آلافٌ الألوف ين الشف كانوا يدو رحامم 
لزيارة النبيّ يل ويزِعُمُوها من أعظم القَرْبَاتِء وتجريدٌ نيتم أنها كانت 
للمسجدٍ دون الروضة المباركة باطل؛ بل كانوا ينْوُونَ زيارة قير النبيّ يك قطعًا. 
واحراا يي على هر را ووم زا التورساا ياي لأحمد 
رحمه الله تعالى: دلا تُسَدٌَّ الحَالٌ إلى مسجد ليْصَلّ فيه إلا إلى كلاثة نه مَساجِد)”. 
فدلّ على أنَّ تبي د الحا يتم على المساجد فقط ولا تعلق له بمسألة 
زيارة القبور. قَجَرُهُ إلى المقابر مع كونه في المساجدٍ ليس بسديي"”. 
)١(‏ الكشميريء فيض الباري» ج 7. ص//5. 
(0) المرجع السابق. 
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فالإمام الكشميري يحمل حديث النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد على أن المستثنى منه هو المساجد لا غير» ومعنى الحديث أن الرحلة إلى 
غير المساجد الثلاثة ظناً منه أن الثواب يزداد والأجر يضاعف في غير المساجد 
الثلاثة أيضاًء فهذا لا يجوزء أما الرحلة إلى غير المساجد الثلاثة فهي مسكوت 
عنها في الحديث؛ فبقيت على إباحتها الأصلية إلا إذا صاحبها محظور آخر. 

وحجة الإمام الكشميري في ذلك هو حديث أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده» ففيه تصريح بالنهي عن شد الرحلة إلى مسجد إلا المساجد الثلاثة. 

فاتضح الأمر جلياً أن الشرع لم يرد بالنهي عن زيارة قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ بل استنبطه شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية رحمه الله بالرأي 
والقياس» والآراء تختلف كثيراً. 
الطائفة المنصورة ومصداقها: 

قد كثرت الروايات عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم 
كذلك "روما انواس الكنانة الطديدة ا و الات اللا فى تعين مفادافةهتوكل 
ادّعى بها بدا له. 

قال الإمام الكشميري ني هذا: "كيف (أي كيف هذا الاختلاف؟) مع 
أنه منصوصٌ في الحديث وهم المجاهدون في سبيل الله؟ ثم رأيت عن أحمد رحمه 
الله أن تلك الطائفة إن لم تكن من أهل السنة والجاعة فلا أدري من هي؟ ولم 
)١(‏ أخرجه مسلم, في صحيحه. كتاب الإمارة» باب قوله صل الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة 


من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم)؛ ج ٠"‏ ص 21677 رقم1970. 
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أكن أفهم مراده؛ لأنك قد علمت أنها المجاهدون بنص الحديث. ولا يمكن عنه 
الغفلة لمثل أحمد رحمه الله» فكيف قال: إنها أهل السنة والجاعة؟ ثم بدا لي مراده: 
وهو أن المجاهدين ليسوا إلا من أهل السنة» فعلمت أنه عيّتهم من تلقاء 
جهادهم لا من جهة عقائدهم؛ ويشهد له التاريخ فإنه لم يُوفّق للجهاد أحد غيد 
تلك الطائفة. وأكثر تخريب السلطنة الإسلامية كان على أيدي الروافض خذلهم 
لله ولعنهم. 

ومعنى قوله: "ولن تزال": أي لا يخلو زمان إلا وتوجد فيه تلك الطائفة 
القائمة على الحق لا أنهم يكثرون في كل زمان. ولا أنهم يغلبون على من 
سواهم؛ كما سبق إلى بعض الأفهام» حتى أن غلبة الدين في زمن عيسى عليه 
الصّلاة والسّلام عندي ليس كما اشتهر على الألسنة؛ بل الموعود هو الغلبة حيث 
يظهر عليه الصّلاة والسّلام وفيها حواليه. أما فيا وراء ذلك فلم يتعرض إليه 
الحديث. والعمومات كلها واردة في البلاد التي يظهر فيهاء ولا تتجاوز فيا 
وراءهاء وإنما هو من بداهة الوهم والسبق إلى ما اشتهر بين الأنام"”. 

فالطائفة المنصورة الموعودة بالنصر والغلبة هي أهل السنة والجاعة» وما 
جاء في الحديث من الجهاد والغزو كعلامة لحذه الطائفة» فيعتبره الكشميري جزءً 
لازماً هذه الطائفة المنصورة» ثم يستشهد بالتاريخ على أن الموفقين للجهاد في 
سبيل الله ما زالوا هم أهل السنة والجماعةن لا غير على مدار التاريخ الإسلامي. 
مسألة إمكانية قدرة الباري على خلاف ما أخبر سبحانه به: 
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وهي مسألة إمكانية الكذب من الله تعالى» وهي أيضا ظلت موضع 
النتقاش والنزاع بين العللماء» وقد خاض فيها الكشميري برأي سديد. يتضح به 
تحقيق مناط المسألة وتحرير محل النزاع . 

قال الإمام الكشميري: "وقد تكلّم ابنٌ الم في "بدا تع الفوائد' ' على أنَّ الله 
تعالى إذا أخبر بِأَمْر أنه يكون كذاء فهل يَبقى الجانبٌ المخالفٌ بعده تحت قدرته تعالى 
لاز نه إن كان ياف عقنت مسال ركان الكديه قد اعنم نترام #وقارع 
فيه ليس في وقوع الكذب. فإنَّه َال في جَنَابه تعالى إجماعًا. والقَّرقُ بين الامتناع 
بالذات» وبالغير قليل الجدوى؛ لأنك إِنْ لاحظت الغيرَ من أَوّل الْأَمْر يرجمٌ 
الامتناعٌ إلى الذات» وإن لاحظته خارجًا يبقى الإمكانٌ بالنّطر إلى الذات» فلا بد أن 
عرو الخلذف» فأقزك: إن القاكلية بالإمكان لم يريدُوا بَِوْهُمء إلا أنَّ الله تعالى إذا 
أخبر بقيام َي ولا يكون إلا صاوقاء مُطَاًا لا في الخارج؛ فهل تبقى بعد ذلك 
تعالى قُذْرةٌ على تأليف كلام بخلافه أم اقيم كان إن القدرةٌ ثابتة 
بالطرفين فهو قادرٌ على تأليفه كما كان» وإخباره لا يَْلْبُ عنه القدرة على تأليفٍ 
6 خلافه» نعم إنه لا يتكلم به إن الانّصافَ بالكّذزب حال وإنا ا 
الَرْض فقط» ومنهم مَن زعم أنه يَسْلّبِ القدرةً عنه. ثم اللتخلّف في الوعيد متقَقٌّ 
عليه عند المتكلمين» لكونه مبنيًا على الكَرّمء ومنبنًا عن سخاء صاحبه"”. 

فمسألة إمكان الكذب من الله تعالى مع الإيقان باستحالة الوقوع تتصل 
في الحقيقة بعموم قدرة الباري» ولا شك أن قدرة الله تعالى غير مسلوبة في جميع 
الأحوالء فيبدو أن الصواب مع القائلين بالإمكان مع استحالة وقوع الكذب. 
والله أعلم بالصواب. 
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حكم تكرار اسم النبي صلى الله عليه وسلم: 

إن من الفوائد العقائدية المهمة ما نبّه عليه الإمام الكشميري في بيان تكرار 
اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل ما أفاده أن الناس لجهالته اخترعوا كلمات 
للذكر» منها تكرار كلمة "'محمد. محمد» محمد'"» وهكذا قوله: يا شيخ عبد القادر 
الجيلاني شيئا لله" وغيرها من الكلمات المستحدثة» وأحسن الإمام الكشميري في 
التعليق عليها عند ما قال: "واعلم أن الذكر باسم الله هو الذي عرف في الشرع ذكرّاء 
أمّا تكرار اسم النبّ 4 فلم يُحْهَّد ذكرّا فلعلّه لا يكون فيه أجر لذكر» وإنما طريق 
ذكر النبيّ يك وتحصيل الأجر منه: أن تُصَلْ عليه» فالثواب بالنسبة إلى جناب تعالى 
بذكر اسمه؛ وإلى جناب النبيّ يل بالصلاة عليه» وبها وَرَدَ الشرع. وكذلك "يا شيخ 
عبد القادر الجيلاني شيئا لله" لم يُعْهّد ذكرّاء فلا يترَّبٍ عليه أجرٌء بل هو لغوّ تحْسََى أن 
يترنّب عليه وزْنٌ لا سيا إذا اعْتَقّد به ما حَالَفَ الشرعء وغلا فيه وتَجَاوَز عن الحدَّ 
فإنها من الكلمات التي تُوهِمٌ خلاف المقصود. فَبنْهَى عنها. 

0000008 
يكن مُوهمًا بخلاف المقصود. أمّا اليوم فقد قَسَدّت عقائد الناس بط تَقسَّعِرٌ منه 
الجلود وكادت أن تَبْلْْ الكفرّ؛ بل ربها جاوزت الكفرء فينبغي أن لا يُقْتَى بمثل 
هذه الكلمات» لثلا يَدْخْل عليهم الشيطان من هذا الباب. فَيُفْيِدُ عليهم دينهم 
وا لا مسرو اليكل نباو ده ولا بنك تت عرن: أتر ال الفقهاءبا بين 


رك 


بمرادهم 
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كلام رائع يفيد ما يأتي: 
-١‏ إن تكرار اسم النبي ليس طاعة وعبادة؛ وإنا الطاعة هي الصلاة والسلام 

على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
؟- إن القول ب'يا شيخ عبد القادر الجيلاني شيئا لله" لغو قد يترتب عليه كفر صريح. 
“- لا يجوز التمسك بظواهر الفتاوى فيا يتعلق بالعقائد والأمور الخطيرة. 
تعيبن أهل الكتاب: بحث نفيس للإمام الكشميري 

من المعلوم أن اليهود والنصارى هم أهل كتاب» وجاء في كتاب الله 
وحديث رسول الله ما يدل على تفضيل أهل الكتاب على غيرهم من الكفار 
والمشركين» ولكن المشكلة أن اليهود والنصارى أيضاً قد تورطوا في بؤرة الكفر 
والشرك؛ فا بقيت عقائدهم سليمة من شوائب الكفر والشركء فأنى لهم 
الفضل على سائر الكفار والمشركين؟ 

يعالج الإمام الكشميري هذه العويصة ضمن شرح حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم: ”ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن 
بمحمد صل الله عليه وسلمء والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه 
ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدمهاء فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء 
ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران»)". 

يقول الإمام الكشميري: "ثم ههنا عَوِيْصَةٌ وهي: أن المراد من أهل 
الكتاب ماذا؟ إن كان اليهودُ فهو صعبٌ من حيث أنهم كفروا بعيسى اللا 
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وصاروا كفاراً وحبط إِيامثم» فكيف يستحقون الأجرين؟ لأنه لم يبق حينئظٍ من 
عملهم غيدٌ الإيوان بالنبي وهو عملٌ واحدٌء فلا يستجقون عليه إلا أجراً واحداً. 
وإن قلنا: إن المراد مهم النصارى كما يؤيده ما عند البخاري: "رجل آمن بعيسى" 
بدل قوله: "من أهل الكتاب" فدل على أن المراد مهم النصارى فقط دون اليهود. 


أ 
م عه 


في أسدكة الآن الاوك سيقاة مق قولة"تغال» #اأزليك يزثون اجرف 
مَرَتبْنِ» [القصص:154]. وإنه نَرَلَ في عبدٍ الله بن سلام وأصحابه باتفاق 
المفسرينء وكان بهودياً» فعُلِم أن لهم أيضاً أجرين» فيدخلون تحت أهل الكتاب 
لك 

قلت: ولا ريب في أن الحديث عام لليهود والنصارى, أما ما ورد في 
لفظ البخاري: "رجل آمن بعيسى". فإنه يجعل تابعاً لما في أكثر الروايات: 
"رجل من أهل الكتاب" ويحمل على اقتصارٍ من الراوي. والأصل كما ذكره 
آخرون ولا ينبغي أن ثُدارَ المسألة على ألفاظٍ بعض الرواة» سيا إذا وردت مخالفة 
الك 

فهذه قضية أمهمت على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حتى استقر رأيه 
على ما تُقَلَ عن الكِرْمَاني أن الأجرين لا يختصانٍ بأهل الكتاب» بل كل من آمن 
بنبينا يك ولو بعد الكفر الصريح حتى المجوسي والوّثني» فإنه أيضاً حر 
الأجرين. 

قلت: هذا كلامٌ باطل؛ فإن خلاصة الحديث الوعدٌ بالأجرين على 
العملين» وليس الكفرٌ الصريحٌ من البرّ في شيء يستحقٌ عليه الأجرء فلم يبق 
حينئذٍ إلا عملٌ واحد وهو الإيان بالنبي يَلُِ وهو وإن كان من أبرٌ البررّ وأزكى 


ور 
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الآغزال:أوانى اللقاضهة لك عي واحن ا معدل عليه إلا آخرا واجدا. 
نعم» أجِرهُ يكون وِرَانْ عمله وهذا أمرٌّآخر. 

وعندي حديثٌ صريحٌ في أنَّ الآية عام وأن الأجرين بالإيهان بنبيه 
وبالإييان بالنبي يلك فعند النسائي في تأويل قول لله عز وجل: #وَمّن لَّمْ يَْسكُم 
يمآ نيل الله دَكَوْلَيك هُمُ الْحَيْرُونَ 4 [المائدة: 5 5] في حديث طويل فقال الله 
تبارك وتعاى: #يأيهَا الْذِيقَ ءَامَنُوا انوأ اللّهَ وَءامِنُوا برَسُولِهِ يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن 
يَحْمَتِهِ4 [الحديد:18؟] أجرين: بإيانهم بعيسى وبالتوراة وبالإنجيل» وبإيعانهم 
بمحمد ذَلِ.. إلخ”» فهذا أوضحٌ دليل على أن الأجرين على العملين من إي|نهم 
ع وتتحيد كقار عيدن افر ملستل عون نوات ننه نذا اياملا . 


)012 5 دم ص ه١1"‏ ل ا 
الاجم لله ل ا ل 
ما نجد شت| أشد من شتم يشتمنا هؤلاء, نهم يقرؤون #ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون4. وهؤلاء الآيات مع ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم» فادعهم فليقرؤوا كا 
نقرأء وليؤمنوا ى| آمناء فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل» أو يتركوا قراءة التوراة 
والإنجيل» إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ما تريدون إلى ذلك دعوناء فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا 
ا ا لاخر ا 
ار ا ا ا او 
البقول» فلا نرد عليكم, ولا نمر بكم» وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم. قال: 
ففعلوا ذلك فأنزل الله عز وجل #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان 
الله فما رعوها حق رعايتها#. والآخرون قالوا: نتعبد | تعبد فلان» ونسيح كما ساح 
فلان» ونتخذ دورا كا اتخذ فلان» وهم على شركهم. لا علم لهم بإِيان الذين اقتدوا به» فلا 

كف 
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والذي عندي هو أن عبد الله بن سلام وأمثاله أيضاً يستحقونَ الأجرين» 
والذين دخلوا تحت النصّ داخلون في قوله: "أهل الكتاب" أيضاء ولا يرد 
شيءٌ؛ لأن الذين كفروا بعيسى عليه الصّلاة والسّلام وحبط إيانهم, فإنهم الذين 
بعث عيسى عليه الصّلاة والسَّلام فيهم» ودَعَاهم إلى شريعته» أي بني إسرائيل» 
فلم أبوًا هلكوا كا قصّهُ الله سبحانه. أما يهود المدينة فلم تبلغ دعوثة إليهم ولا 
وُجد منهم الانحراف عنهاء وإن) أمرّهُم ىا في التاريخ أنهم فروا من الشام إلى 
العرب حين اجتاحهم "بخت نصر" وبعد فرارهم بمئتين سنة ببعث عيسى عليه 
الصّلاة والسّلام في الشام. 

5-3 . ع 5 7 ََ 04 1 

فالذين تمت عليهم الدعوة بالتوحيد والشريعة جميعا هم يبود الشام, أما 
بود المدينة فلم تصل إليهم الدعوة أصلاً. كما في "الوفا" أنه وجد في جانب من 
اقرع صطيدر هن اكتور لون هد قرا بوسر ل ترمد لبدا لا قييت اناه بجا 
للتبليغ فلم يقر له الوصول إليهم. وقد وقع فيه تحريف في "تاريخ الطبري" 
فسقط لفظ "الرسول" وصارت صورته هكذا: هذا قبن رسول اللّه عيسى » 
ركقراننا شفط اللفظ الكر وه الكدارة ويدكرز اللفط الواسد: 


بعث الله النبي َي ولم يبق منهم إلا قليل» انحط رجل من صومعته» وجاء سائح من سياحته؛» 
وصاحب الدير من ديره. فآمنوا به وصدقوه. فقال الله تبارك وتعالى: #إيا أيها الذين آمنوا 
تقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته» أجرين بإيانهم بعيسى وبالتوراة 
والإنجيل وبإيوانهم بمحمد يَلِةٌ وتصديقهم. قال: يجعل لكم نورا تمشون به القرآن واتباعهم 
فضل الله* الآية. قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد موقوف. 
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فشغبت به الطائفة الباغية "القاديانية"» وزعمت أنه أصرحٌ دليل لهم 
على وفاة عيسى الكا. ل 900 
أغلاطٍ الرواة وتحريف الناسخين. ويتَبِعُون ما تشابه منه» وأما الرّاسحون في 
العلم فيتبعون المحكمات ويأخذون العلم من مكانه.» قاتلهم الله ما أجهلهم! 
أيتمسكون با في الطبري ولا يستحيون أن تلك الواقعة بعينها موجودة في 
"الوفاء" وفيه رسول رسول الله عيسىء فطاح ما ركبوا عليه من الجهل. وقد 
حقق أهل أوربا مجيء حواريين في الهند أيضاً وقالوا: إنهما دُفِنا في بلدة مدراس» 
وكذلك حواريان مدفونان في إيطالياء وحواري في تبت. وهكذا ثبت ذهابهم إلى 
يونان وقسطنطينة أيضاً. والذي يدلك على أنهم لم يذهبوا إليهم من عند 
أنفسهم؛ بل بعثهم عيسى الث أن النبي 5 لما كتب كُتباً إلى النجائي 
والمُقَوْفَس ودُومة الجندل وغيرهم قال لأصحابه: (إني أبعكم | بعت عيشى 
لتقل ا_لحواريين). 

فنشأ منه جهلٌ آخر للنصارىء فاء نهم استدلوا به على عموم بعثة عيسى 
التاقاء وقالوا: إنها لولم تكن عامة لما بعث الحواريين إلى الأطرافء ولم يعلموا أن 
الدعوة إلى التوحيد لا تختص بنبي دون نبي؛ بل تجوز لم الدعوةٌ إلى الشريعة 
أيضاً إذا لم يكن فيهم نبيٌّ. فأهل المدينة لم يكن لهم نبيٌ إذ ذاك وكانوا من بني 
إسرائيل» وهو رسولٌ إلى بني إسرائيل بنص القرآن. فلو كان دعاهم إلى شريعته 
ما كان فيه بأسٌ أيضاً؛ ولكنهم لم تبلغ إليهم دعوته. 

وإذا كان أمرّهم ذلك. فالمسألة فيهم عندي أنه لو كان أحد منهم على 
دين سماوي من قبل كعبد الله بن سلام, فإنه كان على اليهودية» ولم تشملهم 
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دعوة عيسى الكنثلاا بخصوصهاء ينبغي أن يكون ناجياً. نعم» لو كان في الشام لم 
احتاج إلى خصوص الدعوة وكفته دعوة عامة» وهذا لم تبلغه الدعوةٌ ولم يكن 
من سكان الشام وكان على دين حتٍ فيكون ناجياً؛ لأنه لم يلتزم شريعة عيسى 
لتكلا لعدم المطالبة من جهته لا للإباء منه. نعم» يخرج عن هذا الاستحقاق من 
كانت دعوثّةٌ بلغت إليه ثم ردها. أما إذا كان قومّةُ يدعى في الشام وهذا كان 
غافلاً عن دعوته لعدم علمه؛ فإنه بعد الإيهان بالنبي يستحق الأجر مرتين إن 
شاء الله تعآ:وكفاةالتضديق إخخالاً. 

ويتضحٌ ذلك كل الاتضاح بعد البحث في معنى عموم. البعثة فاعلم: أن 
النبي يك مبعوث إلى كافة الناس بلا خلاف. ثم قيل: إن إبراهيم ونوحاً عليهم| 
السلام أيضاً كذلكء فإنه يقال لنوح: إنه أولُ نبي يك في الأرض. فتصدى 
العلا خوابة+ لآن :البعثة العامة قد عدت مخ بخصائصه 6 وتوجه إليه الخافظ 
رحمه الله تعالى في "الفتح" والسيوطي رحمه الله تعالى في "حاشية النسائي" 
ولكنهم لم يذكرا وجهاً قوياً. 

والذي ظهر لي: أن بعثة الأنبياء كلهم عامة في حق التوحيد كما صرح به 
ابن دقيقٍ العيد» بمعنى أنه يجوز لهم أن يدعو إليه من شاؤوا سواء كانوا مبعوثين 
إليهم أم لا. ويجبٌ على القوم إجابة دعوتهم ولا يسع لهم الإنكار بحال» فإن 
أنكروا استحقوا النار. 

بقي أنه ماذا معيار بلوغ الدعوة وأنه هل يُشترط التبليغ إلى كل نفس أو 
مصر على رؤس الأشهاد؟ أو كفى له التبليغ إلى من حَهَرّهء فذلك ما لا علم لنا 
به. وإذاً فالتعبيرُ الأوفى أن يقال: إن مَنْ تحقق التبليغ فيهم بأي نحو كان فإنه يَُدٌ 
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كافراً بالجحودء سواء كان ذلك النبي بُعث إليهم أم لا. ثم إن كانوا متعبدين 
بشريعة سماوية من قبل لا يجبٌ عليهم الدخول في شريعته. مالم تبلغهم الدعوة 
إلى الشريعة أيضاًء فإن بَلَعْتْ وجب التعبدٌ بها أيضاًء ويحمل ذلك على نسخ 
شريعة المدعو له فإن لم تكن عندهم شريعة سماوية من قبل» وجب عليهم 
الدخول في شريعته بدون دعوة إليهاء هذا فيمن بلغت إليهم دعوة نبي 

وأما الذين لم تبلغ إليهم الدعوة بخصوصهاء ولكن بلغ إليهم خبر ذلك 
النبي كسائر الأخبار تحمل من بلد إلى بلد. يجب عليهم الإيان به أيضاًء فإن 
آمنوا به تجوا وإن أيّوا هلكواء وتكون معاملتهم مع ذلك النبي كمعاملتنا مع 
سائر الأنبياء عليه الضّلاة والسَّلام؛ أعني التصديق ذ فقط. ولا يبٌ عليهم 
الود شريعة يد دجو كي و اكائو عا شري فى د قبل ويا كاد 
قبل هذه الشريعة الآخرة» وأما بعدها لا يسم لأحدٍ الانحراف عنها بحال: 
اومن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسْلّم دِيئًا قن يُقْبَلَ مِنْهُ4 [آل عمران:55]. 

وباكملة وعوة الفوسيين له نص د بنبي دون نبي؟ بل هي عامة مطلقاً. 
نالسر إن كيه لخامية بال لل بيس اد عي ارد الها جيه 
من في الأرضء وقد تمت على أيدي الخلفاء الراشدين. وأما سائر الأنبياء عليهم 
الصَّلاة والسّلامِ فكانت دعوتهم إلى شرائعهم مقصورة على أقوامهم وتبليغ من 
سواهم كان في اختيارهم ولم يكن فريضة عليهم. والسر في شُهِرةٍ عموم بعثة 
هذين النبيين أنه لم يُبْعث لمناقضة الكفر غيدُ هذين. أما موسى وعيسى عليهما 
الصّلاة والسّلام فإنهما بُعثا إلى بني إسرائيل وكانوا مسلمين تَسَبَاً فإنهم من أولاد 
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يعقوب عليه الصّلاة والسَّلام بخلاف نوح عليه الصّلاة والسّلام فإنه أول من 
ناقض الكفرء ولذا لقب بنبي الله وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول 
من رد على الصابئين وأسس الحنفية. 

والنبي إذا رد على شيء يكون عاماً لجميع البلاد وهذه مقدمةٌ ينبغي أن 
يُبحث عنها أن النبي إذا رد على شيءٍ فهل يقتصرٌ رده على من بُعث إليهم أو يعم 
لمن في الأرض. وهذا في باب العقائد ظاهرء فإنها مشتركة في الأديان كلها فيعم 
الرد قطعاًء وأما في الشريعة ففيه نظرٌ فالعموم من هذه الجهة» وللقوم أجوبة 
أخرى فليراجعه من "الفتح". 1 

إذا علمتَ هذا فاعلم أن عبد الله بن سلام إنما هو ممن بلغ إليه خبر 
عيسى عليه الصّلاة والسَّلام ولا نظن بمثل عبد الله بن سلام إلا أن يكون 
صَدَّقَه لما قد علمنا من سلامة فطرته حين حضر بمجلس النبي يك وانطلق لسانةُ 
بعد نظرة بأن هذا الوجه ليس بوجه كذاب فلا نسيءٌ به الظن. ولا نقول: إنه ل 
يصدقه. فإذا كان كذلك فقد كفاه عن عهدة الدخولٍ في شريعته؛ لآنه لم تبلغ إليه 
الدعوة إلى شريعته وإن بلغ إليه خبره ىا علمت. نعم لو كان بلغ إليه وصي 
عيسى عليه الصّلاة والسَّلام ودعاه إلى شريعته» لوجب عليه الدخول في شريعته 
أيضاً؛ ولكنه لم يصل إليه ومات دونه فكمّاءُ تصديقة به لإحراز أجر إيانه. 

وحينئلٍ بقاؤه على اليهودية وعمله بالتوراة لا يمنعٌ عن تحصيل الأجر 
فلا ظَهّر النبي يلك وآمن به أيضاً حصل له الأجر مرتين؛ لأنه أحرز إِيانّه مرة من 
قبل وهذا إِيهانَ ثانِ فيحصل له الأجر أيضاً. نعم» الذين كانوا في الشام وأنكروا 
به لا يحصل لهم بالإيوان بالنبي 6 إلا أجرٌ واحدء بخلاف مَنْ كانوا في المدينة 
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فإنه ليس عليهم إلا التصديق لعدم بلوغ دعوة الشريعة إليهم» وكانوا على دين 
سماوي من قبل فيُحررُون الأجر مرتين. 

فإن قلت: وفي المعالم أن عبد الله بن سلام جاء النبي يله مع ابن أخيه. 
وقال: لو آمنت بجميع الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام غير عيسى فهل يكفى 
ذلك للنجاة؟ فقال النبي كل "كلا". أو كما قال. وهذا يدل على أنه لم يؤمن به 
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أيضاً. 

كلك أولة: :إن إسناده شناقط . وقانياً: إن لدم نات الدزعق وففيق 
المسألة لا أنه يُيرٌ عن حاله؛ بل يريد أنه لو فَعَلّهِ أحدٌ هل يُعتبر منه أم لا؟ وثالقاً: 
آنه لما .مخ يعيسئ عليه الصّلاة والسّلام إجمالاً لعدم التفصيل عنده» ثم عنده 
التوراة من قبل إماماً ورحمة. 

وهذه الشريعة الكافلة الجامعة الآن» فهل يِب عليه الإيان مبا تفصيلا 
بعد هاتين أم لا؟ فهذا أيضاً احتمال من الاحتمالات. والحاصل: أنه إذا ظهر أمرة 
ونيهُ من الأحاديث القوية فلا نتركه لروايات ساقطةٍ ولا تُسِيِءٌ به الظن ونؤوّلُ 
فيا ورد خلافه. وبعد هذا التحقيق انحلت العقدة التي عرضث على ال حافظ 
رحمه الله تعالى فأحأتة إلى التزام باطل» والحمد لله. 

ثم قال قائل: إن مسألة إحراز الأجرين ينبغي أن تكون مقتصرةً على 
زمانٍ عدم التحريفء فأما إذا حرفوا كتبهم وبدلوا كلام الله من بعد ما عَمَلُوه 
فلا ينبغي أن يحصل لهم الأجران. قلت: وهذا القائتل خالفَ نصّ الحديث, فإن 
حديثه يك إنم) كان لأهل زمانه» وحاهّم إذ ذاك معلومٌ. 
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والذي عندي أن يُفصَّلَ في التحريف. فإن كان بلع تحريفهم إلى حد 
الكفر البواح» ينبغي أن لا يحصل لهم الأجر مرتين» وإلا فالأمر كا في الحديث. 
نغ )ريك اخعلاق كلالت الكدره ف الشريعتن #لنظل الاي "فزن تعمل ف 
الكتب السابقة بأي تأويل كان» وهو كفر في شريعتنا مطلقاء فينبغي رعايته 
أيضاً. وراجع بحثه من "فتح العزيز" من تفسير قوله تعالى: #تَمْنُ أَبْتَاء اللّد» 
إلخ [المائدة:18] من أن التأويل الباطل هل يُفيد شيئا أم لا؟ فإن النصارى كفار 
قطعاً؛ لكنهم كذلك يدّعون التوحيد أيضاً. والشريعة الغراء قد اعتبرت به 
بعض اعتبار» حيث مِيرَهَم عن سائر الكفار في جواز المُتاكحات مع نسائهم 
وأكل ذبائحهم. 

فإذا خفف الله فيهم في أمور الدنيا لرعاية دينٍ سماويء فلا بُعد أن 
يغمض عنهم في الآخرة أيضاً ويمنحهم أجرهم مرتين بعبرة إيم|نهم الأول أيضاً 
لمجرد ادعائهم. فإن قلت: إن الأجرين طؤلاء الثلاثة فقط أو لغيرهم أيضاء 
فالجواب كا قاله السيوطي رحمه الله تعالى في نظم له أغهم يبلغون إلى اثنين 
وعشرين نوعاً. ومن ههنا ترددت أن هذا العدد محصورٌ أو فيه أمرٌ جامع؛ وما 
تحصل لي هو أن كلّ عمل عُرِضَ عل بني إسرائيل فقصّروا فيه» فإن حافظنا 
عليها فلنا فيه الأجران. ى) عند مسلم في صلاة العصر: "إنها صلاة ُرضت على 
مَنْ قبلكم» فإن حافظتم عليها فلكم أجران" - بالمعنى. وكما أن بني إسرائيل 
كانوا يغسلون أيديهم قبل الطعام» فلو غسلناها قبل الطعام وبعده فلنا 


اران "ار 


)١(‏ الكشميريء فيض الباري. ج١.‏ ص7/7-171/8. 
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من أهم فوائد هذا النص القيم: 

-١‏ إن إحراز الأجرين يتعلق بالإيان بعيسى وبمحمد عليهما الصلاة 
والسلام. 

7- المراد من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى؛ وليس المراد كل 
اليهود والنصارى؛ بل المراد من اليهود هم الذين لم تبلغهم دعوة عيسى عليه 
الصلاة والسلام كيهود المدينة» أما هود الشام الذين بلغتهم دعوته عيسى 
فكفروا لم يحرزوا الأجر مرتين. 

"- بعثة الأنبياء عامة في حق التوحيد» بمعنى أنه كان من واجبهم دعوة 
من شاءوا إلى التوحيد سواء كانوا مبعوثين إليهم أم لاء ويجب على القوم إجابة 
دعوتهم ولا يجوز لهم الإنكار بحال. أما الشريعة فالنبي إذا بلغت شريعته إلى 
قوم لهم شريعتهم الساوية الخاصة لا يجب على القوم التعبد وفق شريعة هذا 
النبي» وإن كان القوم ليس لديهم شريعة كتلك يجب التعبد وفق شريعته؛ أما 
شريعة النبي صل الله عليه وسلم فهي شاملة لكل الأقوام والأطياف 
والجماعات والقرون لا يجوز التغاضي عنها بحال؛ والإعراض عنها يُعَذٌ كفراً 
احا 
تعيين الصابئين : 

اختلف العلماء قدياً وحديثاً في تعيين الصابئة على أقوال» فقال بعضهم: 
إغهم عباد النجوم والكواكب. وقال بعضهم: إن الصائبين كفار لا شريعة لهم 
ووصف بعض العلماء الصائبة بأنهم من أهل الكتاب» وللكشميري رأي قد 
يختلف عن رأي الآخرين فهو يقول: 

رسو # 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 

"قوله: (قال أبو العالية)...إلخ. قال البيضاوي: إن الصابئين كانوا 
عبّاداً للنجوم. وقيل: إنهم كانوا يُنْكِرونَ النبوة» وكانوا على مُضَادَة الحنفية» ثم 
صار من ألقاب الذمٌ. 

قلت: وقد تحقق عندي من التاريخ أنَّ العرب كانوا يُلَقّون أنفسهم 
بالحيَيّة» وبني إسرائيل بالصابئية» وكان بنو إسرائيل يعكسونه. ونقل الشهرستاني 
مناظرتهم في نحو خمسين ورقة» ويفهم منه أنهم كانوا يُنكِرون النبوة. ومرّ عليه 
الحافظ ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وقال: إنهم كانوا من الفلاسفة» وزعم أنهم 
كانوا فرقة من أهل الكتاب لقوله تعالى: #إإنَّ الَذِينَ ءامَيُوا وَالّذِيَ هَادُوا وَالكَصَرَى 
وَالصَِّيينَ مَنْ ءامَنَ بالل وَاليَوْمْ الأَخِرِ وَعَمِلَ صَاِاً» الآية [البقرة:77]» حيثُ 
سَوَّى فيه أمرّهم وأمرّ أهلٍ الكتاب. ووعد بالأجر يِنْ آمن منهم كما وعد لليهود 
والنصارى فهو صريحٌ في كونهم أهل الكتاب؛ لأنه ذكر إِيهانَ بعضهم. 

وقال آخرون: إِنَّ المراد بِمَن آمن "مَنْ يؤمن في المستقبل"» وحيئئذٍ لا 
يكون فيه دليل على كوهم كَتَابِيّن. ويكون المعنى أنَّ الفورٌ بالآخرة لا يختص 
بججاعة دون جماعة؛ ولكن مَنْ يؤمن بالله ورسوله فله النجاة سواء كان يبودياً أو 
نصرانياً أى نهنا 'وليسن ك يزعمه الته ود والتصنارى أن الكعرة ختص عبن : 
ففيه تفصيلٌ بعد الإجمال. وقد مرّ معنا في كتاب الإيمان في باب "الدّين يُمْر" إن 


زايا 


من امى" الكاق اسيناف عددى", 


13" آى فى قوله عاق إن الديق آمثوا َالْدِينَ :هَادوا والكضانئ: والشابييك م آم أباللة 
سائره 0 شم ”د اس 5 كوه كّووقه لا عرف او ب او يكو لان هر 
وَالِيَوْمٍ الآخِرٍ وَعَمِلَ صَاحًِا فَلَهُمْ أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبّهُمْ وَاا خَوْف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يحْرَنُونَ 4 
[البقرة 17]. 
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وقد مرّ في موضع أنَّ الصابئين عندي يمن كانوا يريدون تسخيرَ عالم الأمر 
بنوع من الرياضات» كتسخيرنا الأجنة بالأعمال الحنيفية» فإنه ع وتَدَلّل 
لاا 
فللكشميري قولان في الصائبة: 

-١‏ إنهم بنو إسرائيل فهم من أهل الكتاب طبعاً. 

؟١-‏ إنهم يسعون لتسخير العالم بأنواع من الرياضيات والفعاليات» أما 
القول الأول فقد وافقه عليه العلماء الآخرون؛ بين| القول الثاني غريب جداً» ول 
يذكر الإمام دليل هذا القول من المعقول والمنقول. 
حكم القيام عند ذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم: 

ومن البدع الشائعة في الديار الهندية وغيرها أن بعض الجهلة يقيمون 
احتفالا بمولد النبي الكريم صل الله عليه وسلم» ويستحسنون القيام عند ذكر 
مولده الشريفء» ويتمسكون في ذلك بشواذ الأقوال والأعمال» وتميز علماء 
ديوبند في هذه الديار بالرد الصارخ على مثل هذه البدع الشائعة والمتكرات 
المستحدثة» فقال الكشميري في هذا: "واعلم أن القيامَ عند ذكر ميلاد النبيّ يل 
بذْعةٌ لا أصلّ له في الشرعء وأحدثه ملك الإزيل كما في "تاريخ ابن لكان" أنه 
كان يَعْقِدُ له مجالسء ويَضْرِفُ عليها أموالا. وقد ألّف ابن دِخية المغربي كتابًا في 
الميلاد. وأجازه السيوطي وابن حجر رحمهم الله تعالى قياسًا على قوله: «قوموا 
لسيّدكم لسعد بن مُعَاذْ رضي الله عنه) حين دعاه أن يقضي في بني قَرَيظة. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاصة ... 

قلت: وهو قياسٌ مع الفارقء فإنه قياس أحكام عَاَ الأرواح على عَااَ 
الأجسام. وقياسٌُ الموهوم على المُحَفّى مع مُغَايرَةٍ الأحكام بين العَاميْنِ فهو 
قياسٌ مُهْمَلُ. إلا أن البِدْعَةَ قد تكون مكروهة تنزيهاء وقد تكون مكروهةً 
تحرياء كالنهيٌ» فإنه قد يُمِيدٌ التحريمء وقد يُفِيدٌ التنزيه» فيجري هذا التقسيم في 
البدَعَةٍ أيضًا"”. 

والحاصل أن القيام عند ذكر ميلاد النبي كلد بدعة لا أصل له في الدين» 
وما قاله بعض العلماء في جوازه فهو لا يخلو من ضعف ونقاشء والصحيح ما 
قاله المحقفون. 
تنبيه مهم في إصدار فتوى التكفير وما يتعلق به من حكم وفائدة: 

وهذا موضوع كبير الأهمية كثير الفائدة» وعنونه الإمام الكشميري 
بقوله "تنبيه مهم؛ لا يسوغ الجهل عنه.ظرفة عين") ثم أفاد بقوله: "وَاعْلَم أن في 
كب فُفْهنا أنَّ مَنْ كان فيه يِسْعة وتسعونٌ وجهًا مِنَ الكُفْرِ وَوَجْةٌ مِنَّ الإسلام» 
هلا يكم عليه بالف والتبس ذلك على بَعْضٍ مَنْ لا دراي هم في الفقه. 
فَعَلِطُوا في مُرَادِه. فَرَعَمُوا أَنَ أحدًا لو أَنَى على أَفْعَالٍ الكُفْرِ عدَدَ ما دَكَرْنَا وأنّى 
بعل واحدٍ من الإسلام. فإِنَّه لا يَكْفُِ وهو باطل؛ ؛ ليس فيه أْنى ريب وريبة» 
كيف وأَنَّ مسلا لو أنَى بفعْلٍ مِنْ أفْعَالٍ الكُفْرء فإِنّه كر فكيف إذا كان جل 
أَفْعَالِه كف ا؟ 

دنا كانت مسألهٌ القُقّهِاءِ في جنس الأقوال» مَتَقَنُوهُ في الأفعال, 
ومُرَادُهم أَنَّ أحدًا منهم لو قال كلمةً اْتَمَلَت وجهًا مِنَ الإسلام مكرك 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 
عليه» ولا تَحْوِلُّها على أوجه الكفر وإن كثرت؛ لأنا ما ل نتبين الحال» ول ندر أنه 
أراد هذا الاحتمالء لا نحكم عليه بالكفر بتلك الكلمة المحتملة» ولا نبادر إلى 
الإكفار» أما إذا تبين غيه من رشده.؛ وانفصل اللبن عن الرغوة» وحصحص 
الحق» وظهر الباطل» ول يبق أمره كالأفواه» تنقل من بلد إلى بلدء بل أعلن 
بكفره على المنائر والمنابر» وسود به الصحائف والدفاتر. فإنه كافر مكفر بلا 
ريبء ولا يتأخر عن إكفاره إلا مصاب أو مجهول. ولو كان معنى كلامهم ما 
فهموه. لما ساغ حكم الكفر على أحد أبد الدهر» ومن يعجز عن إخراج احتمال 
ضعيف. وهذا مسيلمة الكذابء قد كان يشهد بنبوة سيدنا ونبينا محمد يل إلا 
أنه كان يحب أن يشترك معه في الأمرء فهل أنقذه ذلك من الكفر والضلال» 
فليتنبه العلماء لهذه الدقيقة» ولا يتأخروا في مثل هذه المحال» وليخشوا العزيز 
الجبار» فإنه شديد المحال”". 

في الواقع إن ما نبه عليه الإمام الكشميري هو تنبيه في محله؛ فإن القول 
بأن "من يصدر عنه ما يحتمل تسعة وتسعين وجها من الكفر ووجها من الإيمان 
يحمل أمره على الإيوان" لقي شهرة مستفيضة: مما التبس على الناس مفهوم هذه 
الحملة. 

وأفاد الكشميري أن هذا يتعلق بالقول» فإن كان رجل صحيح الإيهان 
والعقيدة سليم الأفعال والأخلاق إذا صدر عنه كلمة تحتمل تسعة وتسعين 
وجها من الكفر ووجها واحدا من الإيعان يحمل أمره على الإيمان مالم تين أمره. 

نعم! إذا كان هناك من القرائن ما يؤيد وجوه التكفير فلا جرم إنه يكفر. 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علعية عاعة ... 

أما ما يتعلق بالفعل فلا يجري فيه هذا القول الشهيرء فإذا كان مؤمن 
يرتكب فعلاً من أفعال التكفير يكفر ولا يحمل عمله على الاحتمالات الضعيفة 
إلا بدليل. 
المبحث الثاني : جوانب تفسيرية في فيض الباري 

إن الإمام البخاري قد وضع للتفسير كتاباً في صحيحه. وأخرج فيه 
الأحاديث التي تفسر كلام الله عز وجلء فكان من اللازم على شارحي صحيح 
البخاري أن يطرقوا هذا الموضوع بدقة وروية» إن الإمام الكشميري بولعه 
بالقرآن وبصره بالمصادر التفسيرية أولى هذا الجانب اهتماماً خاصاًء فجاء كتابه 
"فيض الباري" يحمل في طيه ناذج عديدة كشف بها الإمام الكشميري خفايا 
التفسير» وفيما يل بعض الناذج: 
منهج الإمام البخاري في التفسير: 

يقول الإمام الكشميري في هذا الشأن: اعلل أن تنيبو الت عه مسن 
على شاكلة تفسير المتأخرين في كَشّف المُغْلقات» وتقرير المسائل؛ بل قصَد فيه 
إعراع عدي مناسب متعلّقٍ به ولو بِوّجْهء والتفسير عِنْد مُسْلم قل قليل؛» 
وأَكْثَرٌ منه عند الترمذي» وليس عند غيرهم من الصحاح الستٌّء ولذا خصّت 
باسم الجامع» وإنما كُثْرت أحاديث التفسير عند الترمذي لخقّة شَرْطه. أما 
البخاريّ إن له مقاصدَ أخرى أيضّاء مع عدم مبالاته بالتخْراره فجاء تفسيه 
شيط من هؤلاء كل لي 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 

أراد الإمام الكشميري بيان الفرق بين منهج التفسير عند البخاري 
والمناهج التفسيرية لدى المتأخرين. 
أول سورة نزلت من القرآن الكريم: 

قد اختلف العلماء في هذا على أقوال ثلاثة: 

-١‏ القول الأول وهو الأصح: اقرأ باسم ربك الذي خلق. 

؟ - سورة المدثر. 

- سورة الفاتحة. 

إن الإمام الكشميري ذكر هذه الأقوال الثلاثة» ورجح ما رأه راجحاً 
بدلائل قوية حيث قال: "واعلم أنه اختلف في أول ما نزل من القرآن: فقيل: 
وهو الصحيح: أنه #اقْرَأ ِاسّم رَبّك4» وهو الظاهر من هذا السياق» وله أدلة 
أخرىء مذكورة في موضعها. 

والقولة النا:ايأيها :لم45« ويويدة.نا ى"الصعيحين» عن أي 
سَلَّمة عن جابر: سمعتٌ رسول الله يك وهو يُحَدَّث عن فترة الوحيء فقال في 
حديثه: «بينا أنا أمثبى سمعت صوئًا من السماء» فإذا الَلّكُ الذي جاءني بجراء 
جالسٌ على كرسي بين السماء والأرضء فرجعت فقلت: زمّلونٍ فدثّروني» 
فأنزل الله: ليأيهًا الْمُدَكّرك). 

والجواب عنه بوجوه. منها: أن المراد منه نزومًا بعد زمن الفترة. ىا 
يؤيده السياق. وقوله: فإذا اكلّك الذي جاءني بجراء أيضًا بد ا 1 قي 
وتقدّم خبر. ومئها: أنه اجتهاد من جابر وليس مرفوعًاء وهو الأصوب عندي. 
والتوفيق عسير جدَّاء وبه قال الكرماني ىا في "الفتح" في سورة المدثر. 
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والقول الثالث: الفاتحة» وله مَرْسَل عند البيهقي. قال البيهقي: إن كان 
حفوظا فيتحتمل أن يكؤن خراغن نروطا بعد ما نزلت عليه "اقزا" و"المدثر": 

والجواب أن يُلْمَرّمَ بتعدّدٍ نزولهاء فلعلها نزلت أولًا بغير صفة القرآنية: 
ونزلت أخرى بصفتها. وني "الإتقان" رواية في ترتيب السور مسلسلة بأئمة 
النحوء فأمعنت فيها النظرء فبدا لي أنه قد سرى في هذا الباب اجتهاد» فالطرد 
والعكس عليه مشكل. ثم ههنا نُكتةٌ نبّه عليها الحلبىٌ في سيرته» وكأنه أراد منها 
تأييدًا لمذهب الحنفية أن الفاتحة إذا لم تنزل أولّاء فكيف يكون حال الصلوات 
عند من جعلوها ركنًا"0. 

أفاد الكشميري أن #اقرأ باسم ربك الذى خلق* هي أول سورة 
نزلت على الإطلاق» وإياها تؤيد الدلائلء أما الأقوال الأخري فعادها على 
الدلائل الضعيفة أو المحتملة لوجوهء وقد ذكر الإمام الكشميري بعض 
الأجوبة عن الدلائل الأخرى. 
هل التسمية جزء من كل سورة: 

وهي أيضا مسألة اختلف فيها الفقهاء. يقول الإمام الكشميري: فقال 
الشافعية: إنها جزء من كل سُورة وجزءٌ من الفاتحة أيضًا. وقال الحنفية: إنها 
ليست جزءً للفاتحة» ولا من كل سورة» قيل: أول مَنْ كتب هذه المسألة منا هو 
أبو بكر الرَّازِيء وليست منقولة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قلتّ: ومن 
رآها مكتوبةً بين كل سورتين يحَْكُمُ ذِهْنْه إلى أنها آية نزلت للفصل بين السورء 
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قا ذكز فى "الكنو" . واعترهن ل الغنافمية أن التسيمية لو كاتك بجزة مق كل 
سنورة تلت هناك أيضاء وأحات عد الشافعية :الآ :تيآن بنفيوان التينمية قد 
أدبت في ضمن: «افرا باس رَبك *. وثانيًا بأمما صارت جزءً بعد نزولها وهو 
كما ترىء فإن الكلام في صيغة التسمية لا في معناها"”. 

أوجز الإمام الكشميري الكلام في هذاء واكتفى بذكر المذاهبء وهذا 
صنيعه في المسائل الاختلافية التي لا طائل تحتها. 
معنى قوله تعالى: «إولَمّد يَسّرئا القرآنَ لِلدَّ كر»: 

إن الكثير من الناس اغتروا بقول الله تعالى: #ولقد يسرنا القرآن 
للذكر» فجعلوا تفسير القرآن مرتعاً خصباء يجرؤ عليه كل من هبّ ودبٌ من 
غير هدى وبصيرة» فحدثت فتنة عظيمة» يقول الكشميري: "ليس معنى قوله 
تعالى: #وَلَقَدْ يَسَّرَْا القُرَآنَ4 [القمر 7 أن كنهّة يخصْلُ لكل من جل وقل؛ 
لمعي "بده " أنه يَْرِفُ منه كل غليل» ويَشْيَفِي منه كلّ عليل فيهتدي منه 
1 والن اه عدر ل رانلاك إل قير 
8 وتفكير. آم أ جتعائيه :قافن و ومة اناه ال زناف + بومرامقه الناعية فقن 

نْقَصَمَتَ ظهورٌ الفحول عن إدراكهاء وَعَجَرّتِ الأفكار عن التطواف حول 

فالحاصل أن الغرض الأسامي من القرآن -وهو التذكير والهداية-» هو 

الميسر المبسط لكل إنسان, أما إدراك معانيه الخفية ودلالاتها الغافضه فهو 


2000 الكشميريء فيض الباري» ج١»‏ ص ٠٠ ١‏ 
زهة الكشميريء. فيض الباري» ج 25 ص١‏ . 


و عو # 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 
مخصوص لأهل العلم الذين حصلوا على ذلك المستوى العالي الرفيع المطالوب 
في فهم القرآن ووعيه وتفسيره. 
موقف الإمام الكشميري من التفسير بالرأي: 

قد تكائرت أقوال العلماء في معنى التفسير بالرأي» وجاء الإمام 
الكشميري في هذا الباب برأي وجيه هو أكثر قبولاً وأحسن بياناً. قال الإمام 
الكشميري: ومن أهم ما نريدٌ أن ثُلقي عليك معنى التفسير بالرأي» وقد بحثوا 
فيه بين مُطنب ومُوجزء مُكُثر ومُقل» غير أنه لا يرجع إلى كثير طائل» فلم نر في 
تَقْلهِ فائدة فدونك عِدَّة حمَل: 

أنَّ التفسي إذا لم يوجب تغييرًا لمسألة» أو تبديلًا في عقيدة السّلّفء 
فليس تفسيرًا بالرأي» فإذا أوجب تغييرًا لمسألةٍ متواترة» أو تبديلًا لعقيدةٍ مجْمَع 
عليهاء فذلك:هو التفس بالرأيئ» .وهذا الذي يستوجب طياضية التاره بدلا 
تتحصّل على ما قلناء إِلّا بعد الإطّلاع على عاداتٍ أصحاب التفاسير. وحيتئذٍ لا 
قَلَّق فيا قَسَّره المفسّرون من أذهانهم الثاقبة» وأفكارهم الصحيحة. ومَنْ يطالع 
كُتّبِ التفسير يجدها مشحونةً بالتفسير بالرأي, ومَنْ حجر على العلاء أن يُبْرِزُوا 
معاني الكتاب بعد الإمعان في السياق» والسباقء والنظر إلى حقائق الألفاظ, 
ومراعاة عقائد كلتو رف تتديوون لكات فإئّم هم الذين ينظرون 
في عجائبه» ويَكْشِفْون الأستارٌ عن وجوه دقائقه» ويرفعون الحُجُبَ عن خبيئات 
حقائقه» فهذا النوعٌ و م اا اش العِلّم» ونصيبُ العلماء 
المنسنيطية 


#7 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 

أما مَنْ تكلّم فيه (التفسير) بدون صِحَّة الأدوات. لا عِنْده عِلّْم من كلام 
السّلّف والخلّفء ولا له ذَوْقٌ بالعربية» وكان من أجلاف النَّاسء ل يله على 
تفسيرٍ كتاب الله غيرُ الوقاحة» وقِلّة العلم» فعليه الأسف كل الأأسف. وذاك الذي 
يستحقٌ الثّار'"©. 

في هذه السطور القليلة حل الإمام الكشميري أصعب عقدة تفسيرية وأدق 
لغز علمي» فذهب العلاء في بيان التفسير بالرأي مذاهب شتى» سلكوا فيه طرقا 
وعرة» وجاءوا بالعجب العجابء أما الإمام الكشميري -وقد وافقه في هذا الرأي 
الكثير من أهل العلم- فعالجه في سطور جلت المسألة بكل وضوح. ومفاده أن 
التفسير إذا لم يوجب تغييرا لمسألة فقهية أو عقائدية فليس هو تفسيراً بالرأي المذموم 
أما إذا ترتب عليه التغيير في المسألة المتواترة أو في القضية العقائدية فهو بمثابة التفسير 
بالرأي المذموم. فالحاصل أن التفسير بالرأي ليس بمحمود مطلقاً ولا مذموم مطلقاً؛ 
وإنما الأمر دائر على ما يترتب عليه من نتيجة أو يؤدي إليه من أحكام. 

يقول الزرقاني: "المراد بالرأي هنا الاجتهاد فإن كان الاجتهاد موفقا أي 
مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه بعيدا عن الجهالة والضلالة فالتفسير به محمود وإلا 
فمذموم ... فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن 
الرسول يله وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر برأيه» وأن يكون صاحبه عارفا 
بقوانين اللغة» خبيرا بأساليبهاء وأن يكون بصيرا بقانون الشريعة حتى ينزل كلام 
الله على المعروف من تشريعه"©. 


)200 الكشميريء فيض الباري» ج5» ص5 18 . 
(0) محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن» تحقيق: فواز أحمد زمرليء 
(بيروت: دار الكتاب العربي» طذ١»‏ 65هم/ 1140م جاء)ص17. 


#/ 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 
الأسلوب القرآني في السرد والبيان: 

قال الكشميري: "واعلم أنه قد تتحدث بعضٌ النفوس أن لو كان 
القران فإ قله الرزافيوة انسفن قط 5ه وسكمة هوب رضيو ف نيا للقرانة 
ولا يدرون أن ذلك شَّيْن له فإنه طريقٌ الفلسفة المجهولة المستحدّثة» والقرآن 
نزل بحوار عرب العرباء» وهم لا يتكلمون في بينهم» إلا بالخطابة» فلو كان 
القرآنُ نزل على أمانيّهم» لعجز عن قَهْمه أكثرٌ الناس» ولانسَدٌ عليهم باب 
الهداية. نعم تتضمن تلك الخطابةٌ براهينَ قاهرة» على دعاويه» فلو أراد أَحَدُ أن 
يستنبطها منه لَمَعل؛ ولكن لا تكون تلك من مَذَلولاتِه» وإن كانت من مراميه. 
فلا تَصُلح تلك الأشياءٌ أن تُسمّى تفسيرًا للقرآن» كيف وأنه لم ينزل إِلّا لُغتهم 
ومحاورّتهم» وهم لا يعرفون ذلكء أما لو سَمّيتها فوائد وزوائد» فلا بأس به. 

وبالجملة إِنَّ مادة تلك الأشياء» وإِنْ كانت في القرآن؛ لكنها لا تليقٌ أن 
تُسمّى تفسيرًاء ولذا أقول: إِنَّ ما اختاره التفتازاني في قوله: الَو كنَ فِيهمًا آلِهَةٌ 
إلخ أنه خطابة» وليس يهان هو الصواب. ومَنْ أراد أن يُقلبه في قوالب 
البراهين, فقد أحسّن أيضًاء إِلّا أنا لا نسمّيه تفسيرًا. وإنا يَذُوق ما قلنا مَنْ كان 
له يد في فنون البلاغة» ومَنْ كان ارتاض بالفنون العقلية» فإنه يشمئز منه» 
ويمل» فليفعلء فإن الحق الا كار 

كلام ذوقيمة كبيرة يدعو إلى فهم القرآن على الأسلوب الذي نزل عليه؛ 
ولا شك أن الأسلوب الخطابي والتذكيري للقرآن الكريم هو الذي يخاطب 
العقل ويناجي القلب ويصل إلى عمق الفكر والخيال دون| تعقيد وغموض. أما 
() الكشميري» فيض الباري. ج5. ص5757-/571. 


#رعه# 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 
عرض الأسلوب القرآني في منظومة برهانية فهو قد يؤدي إلى خفاء في المعنى 
إبهام في الغاية» ومثل هذا لايتذوقه إلا من له إلمام بأصالة الذوق العربي وملكة 
راسخة في العلوم والفنون. 
الحذف في نظم القرآن: 

الممسرون في المواخ ضيع الكثيرة يقدرون بعض الكلمات؛ حتى يتم الغرض 
الصحيح من النظم القرآني» والإمام الكشميري لا يرتضي بهذا الصنيع» فيقول 
تحت باب عقده البخاري باسم "باب قوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» يقول الكشميري: 
"قوله: ا(وارضراه؟ ريه نر سرون عي راان ربنا ... إلخ» 
قلت: وهذا إعدام لغرض القرآن. فاعلم أن طريقٌ المؤرّخْ لكاي عن الغائبات» 
على طَوْر تقل الغائب عن الغائب» وطريق القرآن أنه قد يأتي لإحضار ما في الخارج 
عند المتكلم؛ وتصويره في ذِهْنهء كأنه واقعٌ الآن» وقد مَصّلناه من قَبْل. ومَنْ يَخلِط 
بين الطريقين يَعْجز عن إدراك بَعْض معاني الأشعار أيضًا"”. 

وهذا تنبيه في محله؛ فإن الحذف ني كلام العرب شائع؛ بل هو أسلوب 
معروف مطرد. تتعدد نظائره في دواوين الجاهلية» وكان العرب يعمدون إلى 
الحذف والتقدير في كلامهم لتحقيق أغراض بلاغية تعمل في تقوية الكلام 
وتأثيره وإخراجه على الأسلوب الأفضل؛ ومما لا مرية فيه أن القرآن جاء على 
أسلوب العرب في الكلام والخطاب فجاء فيه أيضاً الحذف والتقدير. 


ع 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علعية عامة ... 

أما التكلف: بإبراز المحذوف وإظهار المقدر ضصادراً عن أن الأسلوت 
لايتم إلا بالذكر والإظهار فهو تفويت لقوة الكلام و "إعدام لغرض القرآن" 
كا قال الكشميري 

نعم! إن الحذف في القرآن أيضاً له أسباب وفوائد ودلائل وشروط 
وأقسام وكلها مفصل في موضعه. 

ولدقته وأهميته قال الجرجاني في دلائل الإعجاز: "هو (أسلوب 
الحذف) باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر فإنك ترى 
به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق 
اه م ا 

تيب الآبات والسور في القرآن غير ترتيب النزول: 

قال الكشميري: "واعلم أن الترتيبت لوجوة عندنافي ار كا أ 
النبيّ 5 وهو على ترتيب ما في اللوح المحفوظ. أما ترتيبُ الترول فغيدُ ذلك» 
نه كان ينل نَجْن) نَجُما على حسب الحوائج» والناييخ كان محرا ف قرنيت 
التّزولٍ قَطْعًا. أما في الترتيب الموجود الآن فهو أيضًا كذلك. إِلّا في هذه الآية". 
فإنَّ العدّة فيها بأربعة أَشْهِر وعَشْرَاء وفي الآية لمَتَاعًا إِلَ الحَوْلٍ غَيْرَ إِخْرَاج* 


)١(‏ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» دلائل الإعجازء (بيروت: دار 
الكتاب العربي» ط١ء‏ 4905١م)؛‏ ج١1‏ ص 180. 
(؟) وهي الآية: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما 
تعملون خبير# [البقرة: 5 77]. 
وو » 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاصة ... 
العِدَّةديا حل قآل التمهوة: إن المتوق عنها وها كانت تعتد بالتؤل» ثم 
نسخها الله تعالى بأربعة أَشْهر وعَشْرَاء مع أنَّ الناسحَ هنا مُقَدَّم؛ واكَنْسوحَ 
متأخرء وهذا مُشْكِلء فإئَّم قالوا: إِنَّهِ تبت بالاستقراء أنَّ الناسخ في القرآن 
0 المنسوخ» فلو سَلَّمنا أن استقراءهم تام وَرَدت عليهم هاتان الآيتان. 
أقول: وقد مَرٌّ معنا أنه ما من آيةٍ إلا وهي ححْكَمةٌ في بَحْضٍ جُزْئياتهاء وهذا الذي 
تقول الراوى» أنهانين الكقن خكمتان: 

وحاصلة: أنه نزل ولا أن يُوم صيالاى أثرباء” أن لا تحرجوا زوجَتّه من 

قعل مقلم نزلت الآيةٌ الأخرى؛ وأُمرثْ بتَريْصٍ أربعة أَشْهُر وعَشْرَاء 

وتحتمت العدةٌ لا يُرَادُ عليها ولا يُنتقص منها. أما الأشهرٌ الستةٌ الباقية» فهي 
غير فبها» إن شناءت سكنت في هذا البيت ».إن شاءثت. حخردت» ثم إن 
اختارت أن مُث في البيت حتى تتم حَوْلَا كاملاء يقال للوّرّئة: أنْ لا تحْرجُوها 
إلى مُدّتها. ومُحصّله أن التريّصٌ بأربعة أشهر وعَدْرًا مُتَحَنّم) وواجبٌ من جهة 
الشَّرْع. والباقي سنةٌ موسّعة» فكلتا الآيتين عند هؤلاء السّلف محكمتان. 

هذا كلامٌ في العدّة أما في الشّكُنى ففيه أيضًا خلاف: فقال الحنفية: لا 
فلكتي لووط لازت كنا ماق نيوت وغليها خر: إن الطلعة فليا 
الشّكُنى مُطْلقَاه وكانت السُّكنى لازمةً إلى تلك القضيةء ثم تَسَحَنْها آية 
التوارث"". 

قد جرى هذا الكلام مصداقا للمثل العربي القائل: "ما قل ودل" 
فالعبارة أفادت معاني قيمة كالآتي 


)200 الكشميري» فيض الباري» ج 25 ص5 .3١‏ 


ليك 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 

١‏ - أن ترتيب الآيات في القرآن الكريم توقيفي» ليس بالرأي والإجتهاد. 
وهذا يؤيده ما رواه أحمد والترمذي وأبوداود عن عبد الله بن عباس عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنهم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما يأتي عليه 
الزمان ينزل عليه من السور ذوات العددء وكان إذا أنزل عليه الثبىء يدعو بعض 
من يكتب عنده يقول: (ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» وينزل عليه 
الآيات» فيقول: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا »» وينزل 
عليه الآية» فيقول: «ضعوا هذه الآبة في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»”. 

؟- أما ترتيب النزول فهو يختلف عن الترتيب الموجود في القرآن. 

”- إن ترتيب القرآن في اللوح المحفوظ يوافق الترتيب الموجود في 
قرآننا. 

5- إن الآيات المنسوخة ليست هي منسوخة من كل الوجوه؛ بل بقي 
حكمها في وجه من الوجوه؛ وقد بين الإمام وجه العمل في آية «متاعاً إلى احول 
غينإخراح): 
معنى قوله تعالى: طؤولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 : 

قال الكشميري: واعلم أنَّ الآيدَأَشْكَلت على العلماء» فإِنَّ الجَهْر في الفِقّه 
إسماعٌ الغيره والسرّ إساعٌ النَّفْسء وإذن ماذا يكون السبيلٌ بين السَِيلَين؟ 
والوجه عندي أنَّ الجَهْر المنهيّ عنه محمولٌ على اللغة» وهو أَرْقَمُ من الجَهر 
الفقَهيء على حدَّ فَوْله تعالى: ولا تَجْهَرُوا لَهُ بالْقَوْلٍِ4 [الحجرات: ؟] أي بِرَفْع 


2000 أخرجه أحمد, في مسنده» ج١2‏ ص 237١6‏ رقم 47. 


وو # 


الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته .. جوآنب علمية عاعة ... 
2 


الصوت على عادة الأعغرابء وححَط الآية التحذيرٌ عن طَرَّف الإفراط والتفريط» 
والمعتق الا تور كل انين زلا تخائف كل المخاسسة» وال لفراءتك سيل نيث 
درسي ايان لمر كزين 1و لمن فالمنهيّ عنه الإفراطً في 
الجهر» والتفريط فيه, فإِدّن السبيل المأمورٌ به هو عينٌ الْجَهُر الفِمّهَيء وإن كان 
غير الْجَهْرِ المعروف في اللغة. 

أما وجوبٌ الجر في الجهرية» والإسرار في السّريّة فذلك أَمْرٌ مَعْلومٌ من 
الخارج: لا أَحِبُّ أن أذعله تحت النصٌء فإنه أ ختَلفُ فيهء:فليكن حسٌّب :ما 
تقرّر عندهم من الدلائل الخارجية» وهو المَلْحَظ عندي في قوله تعالى: 
«وَاذْكُز رَيِّكَ فى تَفْسِكَ تَصَرُعَا وَخِينَةٌ وَدُونَ الْجَمْرٍ مِنَ الْقَوْلِ4 
[الأعراف:0٠١7]»‏ فهذا النهي أيضًا يَنْصَبٌ على الإفراط فيه» ولذا وَصَفْه بقوله: 
من الْقَْلِ4 فدخلت فيه الصلواثٌ امس أيضًا على طريق ُظيره. كاتف 
الآية الأول كركة من فشكن سنالك ويف العزرور 1 إل رةه الذيغان 
ل ل ل ا 
الآية الثانية» فإِنَ طرفًا منها إِيجابيٌ وهو قوله: #وَاذْكُرْ رَيِّكَ فى تَفْسِكَ» 
فاكتفى به» فاقتصر فيها على النهي عن الإفراط فقط. زباشملة غطل اكيز 
النهيٌ عن غاية الجهرء وغاية الإسرار» والأمر ياتخاذ سبيل بين سبيلين. في 
الصلراك كفي نا تاسيب منها: ْ 

تم إن عَدَلْت إلى هذا التفسير لتخرج | لآيةٌ عن مسألةٍ متَلَفِ فيهاء وهي 
وجوب الَهّر في الجهرية» والإسرار في السَّرّية» فإن الأئمة الآخرين ذَهبوا إلى 


- 


ومو # 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 
سُئْيته. وإِنْ كان المصلّ منفردّاء ففيه خلافٌ بين الحنفية أيضًاء ففي قَوْلٍ هو حير 
فهؤلاء جعلوا الجَهْرَ من خصائصي الجماعة, فإذا كانت المسألةٌ حالها هذاء فسرت 
الآبة بها سمعتء لثلا تدل على مطلوبية الْجَهّر» والإسرار» وقد عَلِمت من قبل 
أنَّ عائشةً حَمَلّنها على الدّعاء» ولّعلّه لذلك العسر الذي عَلِمته آنقّاه والله تعالى 


ع 


ا 

انظروا كيف فسر الإمام الكشميري هذه الأية تفسيراً يقع من القلب كل 
موقع» وحاول إخراج المسألة المختلف فيها عن أن تكون مقصودة بالنص؛ حتى 
لا يلزم اختلاف السلف في الآية المنصوص ببهاء وهذا غاية تأدبه مع السلف 
الصالح. 
سورة المعوذتين جزء حتمي للقرآن: 

قال الكشميري: "واعلم أنه ثيب إلى ابن مسعود أن المُعَوٌدتين ل 
تكونا عنده من القرآن» وكان يقول: إنه| نزلتا للحوائج الوقتية» كالتعوذ. فهم| 
وظيفتان وقتيتان على شاكلةٍ سائر الوظائف والأدعية» فلا يجوز إدخاهًُ) في 
القرآن» وكان يتمسك له من قوله: "قل" فإنه يدل على تعليمه إياه» على طريق 
سائر الأدعية. فأجاب عنه زر بن حُبّيشء وهو تلميذ ابن مسعود. وحاصله أنَّ 
النبي يك قال له جبرئيلٌ عليه الصلاة والسلام: "قل" فقال كم أَمَرهء فنحن أيضًا 
نقول كما قال النبيٌ يك على أن "قل" في سورة الإخلاص أيضًا. 


)200 الكشميري» فيض الباري» ج 25 ص١١3.‏ 


9ع وو # 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاصة ... 

وبالجملة كان الخلافٌ بينهم| كالخلافٍ في الرَّمَل في الحج» زعمه بَعْضْهم 
شذوقة والممهوزعل انشنة مشي فيكذا كان ابن سبعوى يزاهنا وظينة 
وقتية» لا أنه كان يُْكر كُوتها مُنْرَلَتين من السماء. وبحث فيه الحافظٌ» وآل إلى أنه 
م يكن يُنكر قرآنيته؛ ولكنه كان يُنْكر كتابته في الملصحف. ومَرٌ عليه بحرٌ العلوم 
في "شرح 5 الوك لك عر هه القرانوقالة إن سلسلة القراءةٍ التي 
تبلغ اليوم إلى ابن مسعود نجد فيها المعوّذْتّين بالاتفاق؛ وحينئذ ينبغي أن يؤول 
في النقل المذكور"0©. 

وأوضح تلميذه الشيخ بدر عا المبرتبي أثر ابن مسعود بقوله: "قال في 
"الإتقان": الأغلب على الظَّنّ أن تَقْل هذا المذهب عن ابن مسعود تَقَلُ باطل» 
وفيه تقل عن القاضي أبي بكر أنه ل يصمح هذا التّقل عنهء ولا حُفِظ عنه. ونقل 
عن النووي في "شرح المهذب" أجمع المسلمونَ على أن المعوّذتين والفاتحة من 
القرآن» وأن مَنْ جحد شيئا منها كَمَره وما تُقِل عن ابن مسعود باطل غيدُ 
صحيح. وفيه أيضًا قال ابن حَزْم: هذا كَذِب على ابن مسعود مَوْضْوع» وإنا 
صح عنه قراءة عاصم عن زر عنه. وفيه المعوذتان والفاتحة. فا قال الشيخ ابن 
حجر في شرح صحيح البخاري: إنه قد صحٌ عن ابن مسعود إنكارٌ ذلك؛ باطلّ 
لا يلتفت إليه. والذي صَحْ عنه ما روى أحمد. وابنُ حبان أنه كان لا يكتب 
المعرّذتِين في مُضْحفهء نّم إنه كان يَقتدي في كل شهر رمضان في مسجد رسول 
الله صل الله عليه وسلم في صلاة التراويح والإمام يقرأهماء ولم يُنكر عليه قَطء 
قَيِسبةٌ الإنكار غَلَطء وهذا شاهدٌ ل الفوحة ف إن جد عاض 


)200 الكشميري» فيض الباري» ج 25 ص17 5. 


وو # 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 
هكذا: أنه قرأ على أبي عبد ال رحمن عبد الله بن حبيب» وقرأ على أب مريم زِرٌ بن 
حُبيش الأسديء وعلى سعيد بن عَيّاشُ الشيباني» وقرأ هؤلاء على عبد الله بن 
مسعودء وقرأ هو على رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم. ولعاصم سند آر أيضًاء 
هو أنه قرأ سعيد» وزر على أمير المؤمنين عثمان» وعلى أمير المؤمنين علي» وعلى 
أبيّ بن كعب. وهم قرؤوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد ظهر بهذا 
انمد الفجعيع الذي اتن طن تصيحه الأمة أذ ابن مستعوط قز امل أميتابة 
المذكورين قراءة عاصمء وفيها المعوذتان والفاتحة. 

ثم اعلم أنَّ سند حمزة أيضًا يننهي إلى ابن مسعودء وفي قراءته أيضًا 
المعوذتان والفاتحة. واعلم أن سند الكسائي ينتهي إلى ابن مسعود. لأنه قرأ على 
حمزة ومثله ينتهي سند خلف - الذي من العشرة - إلى ابن مسعود. فإنه قرأ 
على سليم» وهو على حمزة» وإسناد القراء العشرة أصحٌ الأسانيد بإجماع الأمة, 
وتلقى الأمة له يقبولها. وقد ثبت بالأسانيد الصحاح أنَّ قراءة عاصم, وقراءة 
حمزة» وقراءة الكسائي. وقراءة خلف كلها تنتهي إلى ابن مسعود في هذه 
القراءات المعوذتان» والفاتحة جزء من القرآن» وداخل فيه فنسبةٌ إنكار كونها 
من القرآن إليه غَلّط فاش . ومَنْ أسند الإنكارٌ إلى ابن مسعود فلا يُعبأ بسنده» 
عند معارضة هذه الأسانيدٍ الصحيحة بالإجماعء والمتلقاة بالقبول عند العلماء 
الكرام» لو الأمةاكلينا عاند" 


)200 الكشميري» فيض الباري» ج 25 ص18 ؟. 


لكف 
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فحاول الإمام الكشميري إثبات أن ما نسب إلى سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه باطل قطعاً والمصحف المنسوب إلى عبد الله بن مسعود بأسانيد 
صحيحة توجد فيه المعوذتان والفاتحة. 
دحض ما روي "تلك الغرانيق العلى... في تفسير سورة النجم: 

والقصة بكاملها رواها الطبري والبزار وغيرهاء وملخص القصة كما في 
فتح الباري"قراً رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة "والنجم" فلا بلغ أفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لترتجى فقال المشركون ما ذكر الحتنا بخير قبل اليوم فسجد 
وسجدوا فنزلت هذه الآية: #وما أرسلنا من قبلك من رسول الله ولا نبي ...* 
إلخ"" وضعف الحافظ ابن حجر هذه القصة سنداً ومتن وقال المحققون في كل 
زمان: إنها ل تصح شرعاً ولا عقلاً بهذه الكيفية. 

أما الإمام الكشميري فيوافق المحققين في هذا ويفسر القصة ب) لا 
يخالف الشرع فهو يقول: "قوله: (قرأ النبئ 4 النّجْمَ بمكّةَ فسجّد فيها وسجّد 
مَنْ مّعه غير شيخ) إلخ. وني الروايات أنه سجدَ معهم المشركون أيضًا. قال 
المفسرون: وذلك لإجراء الشيطانٍ تلك الكلماتٍ على لسانه 4# تلك الغرانيق 
لعل وإِنَّ شَفَاعتَهُنَّ لمُْعجَى فزعموا أنه يَمْدَحُ طَواغِيتَهُمْ فسجدوا لها. ول 
استصعب العلمءً تكن الشيطانٍ مِنْ النبّ يك بهذه المََاب قالوا: إِنَّ الشيطانَ 
أهون على الله مِنْ أن يُسَلَّطَه على رسوله بشِيءٍ وقد سَبّق منه الوَعدٌ: #أنّ 
عبادى ليس لك عَلْيهِم سُلْطانٌ4 [الحجر:؟:] وإ لبس هو عليهم؛ فقرَأها 


ارده # 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاصة ... 
بلفجة الذي كا ييحي 1 تكمير غند هم قزاءثة من قراءة الى لله وكل ذللك 
عندي خلافٌ الواقع» ويُوجب رفع الأمانٍ عن الشَّرْعَ فإنه إذا ل يقر على تله 
بالنبّ يك في الرؤياء فأَنْ لا يَقْدِر على إجراء كلمةٍ على لسانه في اليقظة أخرى. 

فأقول: أما أولا: فأيّ داعيةٍ إلى التزام التباس اللهجةٍ باللهجةء ألا ترى 
أن الأغلاط قد تَمَعٌ في المجامع بدونه أيضًا. 

وأما ثانيًّا: فيمكن أن يكون سجودُّهم حين أَسْلموا 1 في أوائل 
حاللهم. فقد أخرج الحافظ رحمه الله تعالى عن الطبراني: "أن النبىّ 45 لما أَظْهَرَ 
الإمبلام يد أَهْلُ مكةّء حتى إنه كان 0 السجدة فسخدونفلة يقدق 
بعضّهم أن يسجدّ من الرَّحَامء حتى قَدِمِ رؤساءً قريش: الوليدٌ بِنُ المغيرة» وأبو 
جَهْل وغَيْرهُماء وكانوا بالطائف» فرجعوا وقالوا تَدَعون دين آبائِكُم". 

نهنا وان قط تاعاق اكد رد ع ١‏ م أسليوة فق اول أمرهي» ثم 
ارتدُوا بعد رجوع صناديد الكفار إليهم» وحينتظٍ لا بأس بحَمل سجودهم إذ 
ذاك. فإنْ قلت: قَلِمَ وَصَمّهِم في الروايات بالمَّْك كى) في الروايات: 0 
الكت كون", لله الام وز نكاما كلمن عبد السجوو لا اتيم 1 اصتازوا 
مُرتدّين -حين الحكاية- صح وَصْفْهِم به باعتبار الحالةٍ الراهنة» وإنما العبرةٌ 
للخّواتيم. وقد أخرجه الطحاوي رحمه الله تعالى أيضًا في باب فَنْح مكة عنوةً 
وإسنادُةُ ضعيف. ثم رأيت هذه الحكايةً في "تاريخ ابنَّ معين". فإنه ذكرها في أوله 
وبدأ كتايّه مها. 

وأما ثالثًا: فلم لا يجوز أن يكون المرادُ من العَرَاذِيقٍ الملائكةّ» ولا سيم إذا 
وَصَمّهم الله تعالى بالأجنحة. وكذلك العْرْنُوق طائرٌ وحينئظٍ فالملائكة أَشْبَهُ منها 


رده # 
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بالنسبة إلى الأصنام» فأولى أن يكونوا هم المرادين بهاء فلم| تلاها النبيّ يي وصمًا 
لهم» حملوه على أنها صِفَةٌ لأَضْئَامهم. ثم رأيتٌ حكايةً في "معجم البلدان" لياقوت 
الحَمَوي تحت لفظ "اللآتٍ والعُرَّى والمناة» ولم أرّها في غيره» أن وظيفةَ قريش في 
الجاهلية كانت "والّلاتٍ والعُرَّى تلك الغرانيق العُلّ... إلخ. 

ومن هنا انكشف مدلول آكر في قوله: لأوَمَتَوةَ الكَالمَةَ الأَخْرَى»* 
[النَجُم:١7]‏ أيضًا فإنهم تكلّمُوا فيه حتى كاتب فيه ابنٌ اير وابنٌ الحاجب» 
وصَنّف محمدٌ بن إسحاق رسالةً في ترديد تلك القصّة التي عند المفسرين. 
ومحمد بن إسحاق هذا معاصر للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وضَعَمَةُ الناس» 
والعجبٌ منهم أنَّهِ إن أتَى بالصّعَاف في باب المغازي جعلوا خُحَرحُونه 
والدٌّارقطني يأتي بالمختلّطات في باب الأحكام ثم يبقى إمامّاء وقد طالع أحمدُ 
رحمه الله تعالى كْبَةُ ومع ذلك لا يرضى عنه. 

والحاصل: أنه لا بُعْد في أن يكونَ أحدٌ منهم قرأ تلك على طَوْر وظيفته 
عند تلاوة النبيّ 4 سورة النجمء ثم وقع النَّاسُ في الغلط» ولا حاجة إلى التزام 
ا التو 

ولاشك أن الإمام الكشميري تلمس محامل أخرى قد تكون صحيحة 
لهذه القصة؛ إلا أن كل هذا إذا كان ثبوتها بسند صحيح وقد أظهر الحافظ ابن 
حجر العسقلاني عوار هذه القصة وضعفهاء فلا حاجة إلى البحث عن وجوه 
ومحامل لهذه القصة. 


)200 الكشميري» فيض الباري» ج ”2 ص١65.‏ 


ووو # 
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كلامه في ذي القرنين ويأجوج ومأجوج والسك: 

إن ذا القرنين المذكور في القرآن مازال العلاء يبحثون في شخصه وفي 
نبوته وفي موطنه إن للإمام الكشميري في هذا بحثاً لطيفاًء فهو يقول: "قوله: 
لوَيِسْأَنُوئكَ عَن ذى الَْرْئينِ4 وفيه عِدَّةٌ فوائد: ولا ريب في كونه رجلاً 
صالحاً. أمَّا إنه كان نبياًء أو ولب فالله تعالى أعلم به. والذي يَظْهَرُ أنه ليس 
بالاسكندر اليونانٌ» وإليه ذهب الرازيء والحافظ. فإن أرسطو كان من وزرائه. 
كان قل لبوك لفن 15 انل الازبوي معطي الو امد لوه لكان 
نيك قبل الاسكند و اليوقاق اللهى :إلا أذ ثقال: إثه أرالاييه السددالدى مناه 
ملكه؛ والظاهرٌ هو الأوَّلُ. على أن اليونانٌ لم يرج إلى مطلع الشمس والمغرب» 
ولكنه كان بِسَمَرْقَند. وقاتل دارا فقتله ثم فتح الاسكندرية» ثم أتى أرضّ بابل» 
ورجع من ههنا إلى كابل» ثم إلى راولبندى حتى ألقى عصاه بموضع تيكسله. 
وضرب فيها سِكَد ثم سافر إلى السند. ومات تَمَة. فليس اليونانٌٌ هو ذو 
القرنين الذي ذكره القرآن. وراجع صورة العالم من آخر "التفسير" للشيخ عبد 
الحق الدَّهْلّوِيء فإنه مهمٌ» ويَنْمَعْكَ في هذا الباب. وَاسْتَنْبَطْتْ من سفره إلى 
مطلع الشمس ومغربهاء أنه لم يكن من سكاءه). 

أمّا الكلامُ في السدَّء فاعلم أنه عديدٌء والذي بناه ذو القرنين» هو في 
الجانب الشمالي عند جبل قوقيا. أما الذي هو في بلدة الصين في طول ألف ومئتي 
ميل تقريباء فهو سد آخر. ومن ظلَّه السدَّ المعروف» فبعيدٌ عن الصواب. وسدٌ 
لعا يوسا افرط المقار عرهرحو ناريط اميه ورمليه 
رَوَى الحافظً عن صحايّ: "أنه لما رَجَعّ بعد رؤيته السدّ سأل النبىّ و قال: 


ردك 
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رأيته كالثاد المحَرٌ". وخله لشاف على 7 يأْجُوج وَمأجُوج.قلث: هذا 
غلطء بل هو سدٌّ آخر كان باليمن» وسدٌ يَأَجُوج ومَأجُوج مم و 
ار ثم إن سدَّ ذي القرنين قد اندلكً اليوم» وليس في القرآن وعد ببقائه إلى 
يوم خروج يَأْجْوج ومَأَجُوج» ولا خبر بكونه مانعاً من خروجهم, ولكنه من 
تَبَادْرِ الأوهام فقط. فإنه قال: لوَترَكْنا 0 توي يَمُوحُ فى بَعْضِ * 
[الكهف:194] #حَقٍّ إِذَا فُْتَِحَتْ يَأْجْوجُ وجوت مز '... إلخ» [الأنبياء:”9] 
فلهم خروحٌ مرَّةَ بعد مرةٍ. ل 
يُسْتَعَاذُ منه. نعم يكون لهم المروحٌ الموعودٌ في آخحر الزمان» وذلك أشدّها. 
وليس في القرآن أن هذا الخروجٌ يكون عَقِيبَ الاندكاك متّصلا» بل فيه وعدٌ 


عر جنا بر 


بالك شاط مد اند د كن ون 

أما إن خروجّهم موعودٌ بعد اندكاكه بدون فصلء فلا حرف فيه. ألا 
و أن الي تمع أعراط الساعة قكه من وعد الأرف يوقت بيت 
المقدسء وفتحٌ القسطنطينية» فهل تراها متَّصِلة أو بينها فاصلةٌ متفاصلة 
فكذلك في النصّ. نعم فيه: أن خروجهم لا يكون إلا بعد الاندكاك, أمّا إنه لا 
يندك إلأعند الخروج؛ فليس فيه ذلك. 

ما الكلامٌ في 2 ومَأجوج» فاعلم أنهم. وه لفان 
المؤرّخين. لالدو لياه ابروا اررق مالاو عبار اغوغ 
ماغوغ". وللبرطانية إقرادٌ بأمم من ذُرَيّة مأججوج وكذا ألمانيا أيضاً منهمء وأمًا 
الروس فهم من ذَرَية يَأْجُوج. وليس هؤلاء إلا أقواماً من الإنسءٍ والمراد من 
الخروج حملتهم: ؤفسائهم: وذلك كات لا تحالة في زمانه الموغوده وكل شءٍ عند 
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ريك إل أجل سن وليش السد مَتَعه عن الفساف فهع كرون عل سائر 
النابى ل 5 ثم مُمْلَكُونَ بدعاء عيسى عليه السلام. هكذا في "مكاشفات 
يوحنا" وفيه: أنهم يُبلَكُونَ بدعاء المسيح عليه الصلاة والسلام عليهم. 

وإنما ذكرنا نبذةٌ من هذه الأمورء لِتَعْلَمَ أنها ليست بشيء :متخ عا عون 
العوام؛ رقنا كايا معررة عوك يهان التاريخ. ما من لم يَطَالِعٌ كتبَهُمْ 
فالثم عليه. وهذا الجاهل -لعين القاديان- يَرْعَمُ م أنه أتى بعلم جديد, كأنّه 
000 وكان النََّسٌ غَافِلُونَ عنه قبل ذلك. وقد يَسَطْنَاها في 
رسالتنا "عقيدة الإسلام"؛ وحاشيته بها لا مَزِيدَ عليه» فراجعها. 

هده فآن يك المتعال» وأمّا من رَّعَمَ أنه قد أَحَاطً بوجه 
الأرض كلَّها عِلَْا ول تذذك موقيه إل وقد كناهة اله قد لك جاه 4 
قد أقرٌوا بأن كثيراً من حصص الأرض باقيةٌ لم تقطعها بعد أعناق يه 
بتاعا طويلة فى أرق ارون العو سكمير يار غاوفاء هده الؤقازف: 

وإذ قد فَرَعْنَا عن نقل القطعات التاريخية على القدر الذي أردناهاء فالآن 
نتوجّه إلى بعض ألفاظ الحديث».. 

لا شك أن هذا الكلام له نصيب من الروعة والعمق الثقافي والبصر 
بالمصادر التاريخية ومعالجة مشكلات القرآن بكل ما تيسر له من علم ومصدر ورأي. 
رده على ما روي في تفسير قوله تعالي تسعة وتسعون نعجة: 

قال الإمام الكشميري: "قوله: #يِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ4 واعلم أن ما 
ذَكَرَهُ أصحابُ التفسير في قصته باطلّ لا أصلّ له ولا تَعْلَمْ فيه نقلاً إسلامياًء 
)١(‏ الكشميري» فيض الباري. ج4؛ ص07 707-1. 
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وكل ما بَلَعَنَا فيه» فمن نقول الكتّب السابقة. والذي تين لي في هذا الباب: هو 
أن يك فى "مستدرك الحاكم" بإسناد : "أن داودَ عليه الصلاة 
ٍِ با في ر بإسناج صحيح ودداعد 
والسّلام لم أَمَرَهُ سبحانه أن أاغْمَلُوأْ عالّ دَاوُودَ شّكْراً» [سبأ:1]» قسّم 
أيامه للعبادة» ذ ا اه ع ل 0 لعبادة 10000 
بو ويو ويو ربه» ويو 


سس سه يه سس 


مره بون عن لقا رين حل ممه الع دا اما 8 ول 
أنه َل منهم من يكون عنده نظمٌ في العبادة مثله» فقيل له: يا داود إنا تَفْنُكَ 
فقال: علّمني البوم الذي أَفْككَنّ فيه. .فقال له نربه: لأ..فابتلاه ريه بآن صَعِدَ 
الملائكةٌ على جدار بيته» وَاسْتَفْتَوهُ عن قضيةٍ مفروضة: #إله تسح ودتسعون 
نعجةً... * إلخ سواء كان المراد منها الشاة» أو غيرها. فََمَى داودُ عليه الصلاة 
والسلام منهم التعجّبء أنهم كيف وَصَلُوا إليه في يوم عبادته مع الحراسة» 
والانتظام الشديد؛ وقد تم الابتلاءٌ بهذا القدر فقط. قوله: #فَاسَتَغْمَرَ رَيّهُ وَكَرّ 
رَاكعاً وَأَنَابَ4» فيه دليلٌ على مذهب الحنفية: أن الركوعٌ يَنُوبُ عن سجود 
التلاوة. وَاسْتَحْسَتَهُ الرازيٌ في "تفسيره". وأَوْرَدَ عليه الشيخ ابن الام أنه لَا 
كان المقصودٌ من لفظ الركوع هو السَّجُودُ لم يَتِمّ الاستدلال» لأن العِبرَةَ 
للفعتى :دون اللفظ اللجرّد:. قلت 1 اع اجام القرآن أيضاًء 
فألفاظّه يدت تطروسة فإطلاقٌ ا على السجود يتم الأسيد لال 

فالحاصل أن الإمام الكشميري يجعل القصة المذكورة في القرآن كلها 
ضورة الققلة وبالاء ل ا وهذا أيضاً تفسير يناسب نظم 
القرآن» ويليق بشأن الأنبياء» أما ما ذكره بعض المفسرين من القصة الإسرائيلية 
في تفسير هذه الآية فهو باطل وقادح في شأن الأنبياء. 


م 
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قوله: #قَطَفِقَ مَسْحاًك يَمْسَحُ أَعْرَافَ الخيل وعراقيبها. و1 اصح ما 
قل من ذبح الخيل؛ فلازم علينا أن لا ُسَلَّمَُ مع أن فيه إضاعة المال» ودَبح 
اتلميوان: وَالأوْلَ أن يُقَتَصَمَ على لفظ القرآن» ولبسن :فيه إلا اميم والظاهرٌ أنه 
كان شفقةً فإن صاحب الخيل إذا أَحَبّهَا مَسَحَ نواصيهاء وأكفاهاء وأَعْرّاقُها"”. 
المبحث الثالث: جوانب فقهية في فيض الباري 

إن الإمام البخاري قد خصص مساحةً كبيرةً في صحيح البخاري 
ليخرج فيه أحاديث البيع» وهو باب شامل يحتوي على ١١١‏ أحاديث. إن الإمام 
الكشميري ببصره بالفقه وغوره في الأصول بحث فيه بحثا علمياً موسعاًء 
وجرى فيه كدأبه على طريق الإبداع والتحقيق والرد على الأفكار الزائفة. 

وانتقيت من بحوثه العلمية القيمة مجموعة صالحة تدل على مكانة الإمام 
في الفقه والحديث وهي كا يلي: 
البيع في العرف: 

قال الكشميري: "اعلم أن لفظ البيع صار عَرْفَا عامًا في مُبَادَلَةٍ المال 
بالمال مطلقا» سواء تحن بصورة البيع الفرعيئ» أم لا وعل :هذا فليس النهيٌ 
في قوله: ١لا‏ تَبِيعُوا الذهب بالذهب» عن البيع خاصة بل عن مطلق المُبَادلة 
سواء تحقّق بطريق الإيجاب والقَبُول المعتبران في البيع أو غيره. فالحديتٌ وَرَدَ 
على الحرف. والنهي عن مطلق المُبّادلة. فطاح ما شَّعْبَ به عبد اللطيف في 
"رسالته": إن المنهيّ عنه في الحديث هو البيع» ولا بيع في الرّبا المحعروف في 
زمانناء فينبغي أن يكونّ جائرّاء وذلك لأنه لم يَقَدّم على قَهُم المراد. ألا ترى أنه لا 
)١(‏ الكشميريء فيض الباري؛ ج4؛ ص 597 . 
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إيجاتَء ولا قبل في باب التعاطيء لكنه إذا كَتَبَ به يَكْتَبُ أن فلانًا باع بكذاء أو 
فلانًا اث شترى منه بكذاء بصورة الإيجاب والقبولء مع انتفائهما في الخارج. وهذا 
الذي مشى عليه الحديث. فإنه حَكَى عن الْبَادلة في الخارج بلفظ البيع» كالشراء 
والبيع في صورة التعاطي» فأهل العرّف لا يعبّرون عن المُبّادة إلا بالبيع. 
فالمذكورٌ هو هذاء والمقصودٌ ذلك. فاعلمه"". 

فالإمام الكشميري أراد ضمن بيان معنى البيع في العرف الرد على من 
أجاز الربا استدلالاً بلفظ البيع الوارد في الحديثء فأصبح بحثه هنا شاملاً 
لتحقيق معنى الحديث والرد على الفكر الزائغ 
هل الأمر بفعل شيء يقتضي استيعابه: 

قال الكشميري: "الأمر إذا وَرَدَ بإيقاع فِعْل على محل هل يقتضي ذلك 
استيعابّه أم لا؟ فذهب نَظَر الإمام الأعظم إلى أنه لا يقتضيه بل الرَبْع منه يقومٌ 
مقامَ الكل فاعتبره في "باب المسح لا وكوي لعو 
و"نجاسة الثوب". و"الأضحية" وغيرها". وذهب تَظَرٌ الشافعية إلى أن أدنى 
ما يُطلق عليه الاسم يخْكِي عن الكل ونّظر مالك إلى أنه يقتضي استيعاب ذلك 
المَحُل. ومن ههنا اختلفت تفاريعهم في تلك المسائل. وحينئذٍ لا يرد عليه ما 
أورده الشيخ ابن الهمام"". 

كان الكشميري حريصاً على تقريب شقة الاختلاف بين الأكمة» وإثبات 
أن هذا الاختلاف ليس ناشئاً عن الرأي والهوى وإنما هو اختلاف دليل» 
واختلاف منهج وأصول. 
)١(‏ الكشميريء فيض الباري, ج ”7 ص 550 . 
(0) المرجع السابق» ج5»؛ ص9؟7١.‏ 


للك 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 

ويتجلى بها ذكر الإمام الكشميري هنا أن اختلاف الأئمة في أن الأمر 
بشيء يقتضي استيعابه أم لا قد أثر في اختلافهم في المسائل الكثيرة» كما ذكره 
الإمام الكشميري. 
هل الاستحسان هو القياس الخفي وحده؟: 

قال الكشميري: "واعلم أنَّ المشهورٌ في تعريف الاستحسان أنه قياس 
خفىٌ» وحمّقٌ الشيحٌ ابنٌ امام أنه ما خالف القِياس اللي سواء كان قياسًا خفياء 
أو نَضَّاء أو غير ذلك؛ ولا ينبغي القَضْر على القياس الخفي: فإنَّ الاستحسان قد 
يكون بالنصٌ أيضًا"”. 

وهذا بيه مناسث؟؛ فاللأصوليون اصرحوا بأن الاشتحسان قل يكون تاشعاً 

عن النص وقد يكون منشؤه الإجماع وقد يكون دليله هو القياس. 

هل الفرض لا يغبت إلا بالقطعي؟ 

قال الكشميري: لي م 
إلا بالقطعيٌ» حالص كات يت بالقطغي» كذلك 'يثبث 
بالظئي. حتى بالقياس أيضًا؛ فيجورٌ للمجتهد أن يقول: إن هذا الجزع 0 هذا 
الدع التشوض عدو كوه فنا ينلد إلذ أن التزق رين اند ميك أن 
المَرْضَ الثابتَ 0 يكونُ قَطعيّاء والثابتَ بالقياس» أو بظنّي آخر يكون 
ظنيًا. وذلك لأَنَّم ة قَسَموا ما ثبت بالكتاب إلى أقسام؛ وهو قطعيٌ َطْعَاء ثُم 
قالوا: إِنَّ كلّ ما ثبتِ بالكتاب يثبت بسائر الأدلة أيضًاء فاكتفوا بالإجمال عن 
التفصي فاشئبه اد على بعضهم وزعم أن الَرْضٍ لا ينبت إلا بالقاطع؛ حتى 


2000 المرجع السابق» ج5» ص177 . 
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الا ‏ الااع اتوك اكد بو عاك 
فإِنَهِ قد يكونٌ ظنيا أيضَاء وذا يد حي ال ا 

وهذه فائدة قيمة» فقد اشتهر ؛ بل عرّف الأصوليون أيضا أن الفرض ما 
يثبت بدليل قطعي. وهذا خلاف الواقع؛ فإن هناك عددا من الفرائض 
والمحرمات ثبتت فرضيته وحرمته بدليل ظني. 

ف) قاله الإمام الكشميري هنا هو يمثل واقعاً علمياً تجاهله بعض 
العلماء» وتناساه الطلبة» وهو أمر يجب اعتباره والصدور عنه. 
التوجيه الصحيح إذا تعددت الروايات عن الإمام الأعظم أبي حنيفة: 

قال الإمام الكشميري: "واعلم أن الروايات إذا اختلفت عن إمامنا في 
مسألة» فعامة مشايخنا يسلكون فيها مسلك الترجيحء فيأخذون بظاهر الرواية 
ويتركون نادِرّهاء وليس بسديد عندي ولا سيهما إذا كانت الرواية النادرة تتأيد 
بالحديث. فإني أحمله على تلك الرواية» ولا أعبأ بكونها نادرة» فإِنَ الرواية إذا 
جاءت عن إمامنا رحمه الله تعالى لا بد أن يكون لها عنده دليل من حديث أو 
غيره» فإذا وَجَدتٌ حديئًا يوافقها أحمَلّه عليها. 

نعم, الترجيح إنا يناسب بين الأقوال المختلفة عن المشايخ» فإن التضاد 
عند اختلاف القائلين معقول. وربا يكون التوفيق بينهما خلافٌ منشئهم. 
وحينئذ لا سبيل إلا إلى الترجيح» بخلاف ما إذا جاء الاختلاف عن قائل واحد. 
فإنَ الأولى فيها الجمع؛ فإن الأصل في كلام متكلم واحد أن لا يكون بين كلاميه 
عام نع هيلع اذكه لا الترديح حاافةة والأسف أنهم إذا مروا 
)١(‏ الكشميريء فيض الباري؛ ج5» ص١ ١5‏ . 
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بأحاديث مختلفة يبتغون الجمع بينها عامة» وإذا مروا بروايات عن الإمام إذا هم 
برجّحون ولا يسلكون سبيل الجمع؛ فالأحب إن الجمع بين الروايات عن 
الإمام مهما أمكن. إلا أن يقوم الدليل على خلافه. فاعلمه ولا تعجل"”. 

وهذا من شدة حرص الإمام الكشميري على العمل بالحديث» فهو 
يأخذ بقول غير مشهور من الإمام أبي حنيفة إذا وافق الحديث الصحيح. ويترك 
ظاهر الرواية إذا خالفه الحديث الصحيح. 

وهذا ديدن إمام ضليع في العلوم والفنون وخبير بأسرارها وخفاياها. 
مذهب أبي حنيفة في العقيقة: 

قال الكشميري: '"'وهي مستحبة» كا في "عالمكيرية". وفي "البدائع": 
إنها منسوخة. قلت: وإن) حملثه عليه عبارة محمد في "موطئه" قال محمد: العقيقة 
بلغنا أنها كانت في الجاهلية» وقد ججعلت في أول الإسلام, ثم نسح الأضحى كل 
ذبح كان قبله ... إلخ. فلم أزل أترددٌ في مراد الإمام» حتى رأيت في كتاب 
"الناسخ والمنسوخ" عن الطحاوي أن محمدًا قال في بعض أماليه: إن العقيقة 
غير مرضية. ثم تبين لي مراذه» أنه كان يكره اسم العقيقة» لآنه يوهم العقوق. 
المحظوراتء كتلطخ الأشعار بدم الحيوان» مع ورود الحديث في النهي عن ذلك 
الاسم أيضًاء فكان مرادّه هذا. 

٠. 0 .. ٠ 5 5‏ 5 و 8 7 اماس و2 

ثم لا أدري ماذا وقع الحَبّط في النقل» حتى نسب إليه نس العقيقة رأسّاء 
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لا تجعل لفظه المبهم حاويًا على العقيقة أيضًاء بل مراده نسح دماء الجاهلية 
كالرجبية» والعتيرة. ثم عند الترمذي حديث: «أن الغلام مرتهن بعقيقته»» وأجود 
شروحه ماذكره أحمد. 

وحاصله: أن الغلامَ إذا لم يعق عنه» فيات ل يشفْعٌ لوالديه. ثم إن الترمذي 
أجاز بها إلى يوم إحدى وعشرين. قلث: بل يجوز إلى أن يموتء لما رأيت في بعض 
الروايات أنَّ النبىّ ل عق عن نفسه بنفسه. والسر في العقيقة أنَّ الله أعطاكم نفساء 
فقربوا له أنتم أيضًا بنفس» وهو السر في الأضحية. ولذا اشترطت سلامة الأعضاء 
في الموضعين» غير أن الأضحية سنوية» وتلك عَمْرية””. 
فوائد الإمام الكشميري في العقيقة: 

إن الإمام الكشميري قد أفاد في العبارة المذكورة أعلاه معاني كثيرة» 
ولإيضاحها أقول: إن العقيقة -وهي ذبح الشاة عن المولود في اليوم السابع من 
الولادة- ثبتت مشروعيتها بأحاديث عدة: فقد جاء في الحديث «كل غلام مرتهن 
بعقيقته)”" أي كأنه محبوس عن الانشراح وعن الحاية من الشيطان. وجاء أيضاً «من 
أحب منكم أن ينسك من ولده فيفعل» عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة»”. 

وجاء في حديث مشهور أنه صل الله عليه وسلم قال في العقيقة: «عن 
الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا»". 


)١(‏ الكشميريء فيض الباري؛ ج5» ص5537. 

(؟) أخرجه ابن ماجه. في سننه. كتاب الذبائح» باب العقيقة» ج4:» ص7١"‏ رقم 27176 قال 
الشيخ الألباني: صحيح. 

[فة أخرجه أحمد» في مسنده» ج4» ص 2٠١9‏ رقم 717/117. 

(5:) أخرجه الترمذيء في سننه كتاب الأضاحيء باب الأذان في أذن المولود. ج4» ص١١‏ رقم”١‏ 10 . 
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وبعد هذه الآدلة الصريحة لا محال لإنكار العقيقة والشك في ثبوته» نعم! 
إن كلمة العقوق تبنئ عن العصيان فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا 
الاسم حيث قال: «لا أحب العقوق)”". 

فالتبس الأمر على متأخري فقهاء الحنفية» فنقلوا كراهية العقيقة مكان 
لفظ العقيقة. 

وقد تنبه لهذا الكشميري وجاهر با رأه راجحاًء فإنه أمضى عمره في 
تأصيل المذهب الحنفي وتنقيحه وتقريبه إلى النصوصء فإن الإخوان السذج 
"غير المقلدين" سددوا سهامهم نحو المذهب الحنفي؛ وعملوا على الحط من 
شأنه.» وذلك لأسباب لا يعلمها إلا الله. 

فالحاصل أن قول الإمام الكشميري في العقيقة لابد أن يعيه الأحناف. 
ويفتي به فقهاؤهم. 
اجتهاد النبي وَلٌ: 

أفاد الكشميري في هذا بقوله: "واعلم أن النبي يله يتتظر الوحي في 
الأمور كلهاء فإذا لم ينزل عليه وَدَعَتْ له حاجة اجتهد. ثم لا يُثْرَكُ على الخطأ لو 
وقع فيه» ولا يَسْتَقِرٌ مسحي ترز م ور تأويل توعان 7 َرْسَلْتا 
مِنْ قَبِْكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا تي إِلَّا إِدَا كه تمن أَلْقى القَّيْطانُ فى أَمْيييه 4 ...4 إلخ 
[الحج:57] وسنعود إلى تفسيره إن شاء الله تعالى. وما ذكره ده من 
العم هينا كا باضه وقول إبراهيم عليه الصّلاة والسلام: #هَذًَا رَق» 
[الأنعام:17] من هذا القبيل عندي. والناس ذكروا عنه وجومًا من رَطْبٍ 


.71/7 أخرجه مالك. في مؤطته. كتاب العقيقة» باب ما جاء في العقيقة» ج7. ص7١١2 رقم‎ )١( 
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ويابسء وما تُلْقِي عليك الآن هو أنه لم يكن هناك شيء في الخارجء بل السلسلة 
كلها حكاية عن انتقالاته التدريجية الفكرية» حتى انتهى إلى العلم الحقيقي. ول 
يكن لهذا المعنى لفظ يؤدي مؤدّاه فسبق الوّهْم من مجرد التعبير إلى ما سبق 
وكان المراد منه هو التدرّجء ولذا كرر قوله: #هّذدًا رَقْ»# ثلاث مرات. معناه: 
أنه اجتهذ في أنه ربه أم لا؟ كم اجتهد واجتهد حتى.تبيّن له أنَّ من كان غبطًا 
للتحؤّلات» وتلا للتغيرات؛ وآفلًا بعد كونه طالعًاء ومُظلً) إِثْرَ كونه مضيئًا 
زملتعفيةا الا دلق يد لالوقية ف اداح كا داق والفظ:]لالحدياة نادت ) 
والتدرج لم يكن في الخارج بلفظ؛ ولكنه نية على نحو التقادير» وما المانع عنه عند 
ظهور الحجة شيئا فشيئاء فإبراهيم عليه الصّلاة والسّلام ما كان له أن يعتقد 
بقوله: #هَذًا رَق*؛ ولكنْ تَدرجَ نحو العلم الحقيقي شيئا فشيئا حتى بلغ إلى 
حقيقة العلم» ول يستقر على ما يلوح من ظاهر الألفاظء ولو كلمحة برق 
خاطفيء فاعلمه". 

ومفاد هذه العبارة أن النبي صل الله عليه وسلم أيضاً كان يجتهد فيا ل 
ينزل عليه وحي. وهذه مسئلة مختلف فيهاء فذهب بعض العلاء إلى منع اجتهاد 
النبي بحجة أن النبي كان ياتيه الوحيء وهو يفيد اليقين فلا حاجة له بالاجتهاد 
وبدلائل عقلية أخرى. 

وذهب عامة العلماء إلى ثبوت اجتهاد النبي صل الله عليه وسلم في 
بعض المسائل» وهو مختار الإمام الكشميريء ويعتبر الكشميري قصة إبراهيم 
نوعاً من اجتهاده لا غير. 
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٠» © ٠ 


اللبحث الرابع : جوانب تاريخية في فيض الباري 

إن علم التاريخ له صلة عميقة بالحديث الشريف وتنزيله في الواقع 
المعاصر» فالحديث بدوره يسوق القصص التاريخية والوقائع القديمة» إلى أن 
ضرورة الإطلاع على أحوال الرواة ومكانتهم يؤكد على المحدث اضطلاعه 
بعلم التاريخ» ومن هنا لم يكن اعتناء الكشميري بعلم التاريخ أقل منه بالعلوم 
الأخرى. فكان الإمام الكشميري يستشهد كثيراً بالمراجع التاريخية في المسائل 
ذات الصلة بالتاريخ؛ فإن الكتب التاريخية لايستغنى عنها حتى في معالجة بعض 
المسائل العلمية» ومن المؤكد أن المصادر التاريخية لاتشكل مرجعا مستقلا 
بالذات» وذلك لافيها من فقدان المنهجية والجمع بين الرطب واليابس 
والصحيح والضعيف وغلبة العاطفية والاتجاه الشخصي على بعض المؤرخين؛ 
إلا أنه مع هذا لامندوحة من المصادر التاريخية في إطارها الصحيح, ومن هنا 
نجد أن الإمام الكشميري كان يحتج كثيرا في إثبات أمور لما صلة مباشرة 
بالتاريخ» وكتابه "فيض الباري" مليئ بالشواهد التاريخية» وفيا يل مجموعة من 
النماذج. 
بداية بناء الكعبة: 

قال الكشميري: اشتهر عند أصحاب التاريخ أن ابتداءَ تعمير مكة من 
زمن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ويُسْتَمَادُ من رواية الترمذيٌ من قصة وفد 
عاد أنها كانت موضحًا مشتهرًا بإجابة الدعوة. وبَعَتّ إليه عادٌ أناسّاء فَتَرَنُوَا بهاء 
إلى آخر القصة. أقولُ: لا ريب أنها كانت محلاً مكرّمًا من زمن قديم إلا أنه 
يمكن أن تكونَ حَرِبَتْ في البين» ثم ابْتِىء تعميرها من زمن إسماعيل عليه 

فك 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 
الصلاة والسلام. وفي التاريخ ذكرٌ للأسباط الذين دََلُوا مكة من عادٍ. وكانت 
سلطنتهم على إيران أيضًاء فإن الضحّاك منهمء فإنه ابن أخ لعاد.ء وكانت 
سلطنتهم على الشام» ومصرء والعراق أيضًا"”. 

إن ما جاء به الإمام الكشميري لا شك أنه جد قليل» وق النيفة 
يقتضى أكثر من ذلك؛ إلا أن هذا أيضاً يدل على نظره في الكتب التاريخية. 
كم مرة حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه؟: 

قال الإمام الكشميري: واعلم أن ما في كتب السير أنَّ النبيّ 2 لم يحلق 
رأسه إلا مرتين» فلا أصل له. وإنما ظن هذا القائل أن النبي يك اعتمر عمرتين» 
وحج حجة؛ فجعل القصرّ في واحد منهاء فبقي الحلق في الاثنين» ثم ظن أنه 
كان من سيرتهٍ العامة الشعرء فلم يثبت عنده الحلق إلا مرتين. ولا دليل عليه. 
وكذلك ما اشتّهر من أنَّ النبىّ 4 لم يثبت عنه أكلٌ لحم البقر» ففاسد أيضّاء فإنَّه 
ثبت عنه أكله في قصة يَرِيْرة وكذلك في قصة أخرى"". 

وجاء هذا الكلام كالتعليق من قبل الإمام على ضعف ما جاء في كتب 
السير» وبين أن هناك عديدا من الأمور يُذكر في كتب السيرة والتاريخ كثوابت 
علمية» مع أنها لاتستند إلى دلائل علمية قوية» ومن هذه الأمور هو القول بأن 
النبي صل الله عليه وسلم لم يحلق رأسه إلا مرتين» وكذلك أن النبي صل الله 
عليه وسلم ما أكل لحم البقر» فكلهم| كلام ليس له حجة وبرهان. 
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مسألة الصلاة في بيت الله: 

استشهد الإمام الكشميري بكيفية الصلاة في الكعبة بتاريخ الأزرقي» 
فيقول: "وفي "تاريخ الأَرْرَقي": أنه سُئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الصلاة 
في البيت فقال: "فيه صلاة» إلا أنََّا ليست ذات ركوع وسجودء بل هي تكبينٌ 
وتسبيحٌ» واستغفارٌ من غير قراءةٍ» كصلاة الْحَتَازة". ففيه دليل على نفي الفاتحة 
في صلاة الجنارّة عند ابن عباس رضي الله عنهما على خلافٍ ما فَهِمّه الشافعية 
رحمهم الله تعالى» وقد كان يَتبَادرُ إلى ذهني أنَّ التَكْبيَ في البيت لعله يكونٌ برفع 
الأيدي كالتحريمة ى! يقوله الشافعي رحمه الله تعالى عند رؤية البيت. ونفاه 
الطحاوي؛ وكما قاله الحنفية رحمهم الله تعالى عند استلام الحتجّر. 

ثم تتبعت ما كان ابن عباس رضي الله عنه يَمْعَل في صلاةٍ الجنارّةٍ مَظهر 
أنه م يَكُن يَرْهَمُ فيها إلا عِنْدَ التحريمة» وحينئذٍ أَمْكنَ أَنْ لا يكونَّ الرَّهُمُ عند 
التكبير داخل البيت أيضّاء ولم أجد عليه رواية صريحة» وأما مشايخ بَلْخ من 
فذهبوا إلى الرفع عند التكبيراتٍ في صلاة الَتَارَةِ. وسَنَحَ لي بالرفع عند 
الاْبتِلام أن الهم في الصلوات لاسْيِقبَالِ البيت". 

فحقق المسألة عن طريق تاريخ الأزرقيء مع أن المسألة متعطشة لتحقيق 
أكثر ! لكنه ترك المزيد اكتفاءً بالواجب أو الإشارة. 
فتنة التعار: 


يقول الكشميري: "وقد شَّهِدَ به التاريخ: أنْ الداهية الكبرى التي هي 


فتئة التاتار تَرَّت بنا بعد حمس مئة سنة» فتزلزلٌ ها يُنيان الدّين إلا أنَّ الله 
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وكان الإسلام في تلك المدة غالبًا على الأديان كلّها شرقًا وغريًا وهي 
دورة الأمةِ المحمدية» وبعدّها سلط علينا الأوروبا قَبَلَعَ حال منائر الإسلام 
ومنابره إلى ما ترى. والله المستعان"”. 

فتنة التتار من أعظم فتنة» ابتلا الله بها هذه الآمة المسلمة؛ ولكن إذا 
عادت الأمة إلى العقيدة الصحيحة والعمل أعاد الله إليها المجد والعزة وإذا 
تنكرت مرة أخرى سلط الله عليها الحضارة الغربية» ا قال الإمام الكشميري. 
استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه وموقف الصحابة: 

جاء الإمام الكشميري في هذا بموقف بعض الصحابة بمن فيهم سيدنا 
علي والزبير وغيرهم مستنداً إلى المصادر التاريخية» فيقول: 

وفي كُنّبٍ التاريخ: أن عليا والبيْر وطلحة رضي الله عنهم لما رأوا أن 
الحال بَلَعَ هذا الَبْلَْ أرسلوا إليه أولادهم أن يَحْرَسُوهء وكانوا يَرْعْمُون قبله أن 
البغاة لعلهم يستخيثون إليه» فيقضى بمأموهم ويُنْجِحُ حاجاتهم؛ ولم يكن يَخْطْر 
ببالهم ما انتهى إليه الأمر. وبين)ا هم في ذلك إذ بَلَعَ عليًا رضي الله عنه نبأ 
شهادته» ففرّ يَعْدُو ولَطُمٌ حُسَيْئَا رضي الله عنه؛ وقال: أنت ههنا؟ واستشهد 
عثمان رضي الله عنه» فقال: ليس عندنا به علم» لآن البغاة نزلوا من فوق الجدار» 
ولم يَدْحلوا من الباب. ثم رأيت أن الناس أرادوا أن يُدَافِعُوا عنه فأبى عثمان 
رضي الله عنهء وقال: لا أحب أن تُسْمَكَ قطرةٌ دم امرىءٍ مسلم من أجلي» حتى 
سآلوه عفد قأجاب]” إلا كل عن ينقد انيف مكم فهو صر وحكذا مد بذء 


الزمان: أن من لا يَنْتصر لنفسه. لا يُنصّر له. ويَتَتَكَّى عنه الناس 


2000 المرجع السابق» ج”» ص”17١.‏ 
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إن شهادة عثهان 5 فتتحت أبواب المحن والفتن في الأمة الإسلامية» ويختلج 
في صدور كثير من الناس أن عثمان كيف قتل وقد كانت المدينة حافلة بالصحابة 
والتابعين الأبرار. فكيف تمكن البغاة من قتله» وهذه الفكرة قد تؤدي بالإنسان إلى 
سوء الظن بالصحابة. 

وما أفاده الإمام الكشميري هنا هو يوضح الواقع التاريخي عند قتل 
عثمان د وأن الصحابة لم يكونوا غافلين عما جرى في المدينة إلا أنهم امتثالا 
لحكم أمير المؤمنين أحجموا عن الإقدام. 
المبحث الخامس : تعقبات الإمام الكشميري على العلماء والمؤلفين 

قد مر سابقاً أن الإمام الكشميري كان كثير النظر في كتب العلماء المتقدمين, 
ومتوافر الاطلاع على آرائهم وأفكارهم, وأنه كان حصر نفسه في التحقيق والإبداع 
والتأصيل» لم يتقيد بحرفية النصوص ولا ظواهر العبارة ولا بالاتباع الأعمى لكل 
قول ورأي للعلاء المتقدمين. 

فكان له منهج خاص للبحث والتحقيق يصدر عنه في المسائل والأبحاث» 
ومن هنا قد كثرت تعقباته واستدراكاته على العلماء ولا أقوم بالترجيح بين الآراءء 
فهو خارج عن نطاق ال موضوع» وجل سعبي هو الوعي والعرض» وحرصت على 
أن تكون الناذج متنوعة والأمثلة متعددة» لا تختص بشخصية واحدة ولا بمسألة 
واحدة. مصحوبة برأي الإمام الكشميري في ذلك العالم حتى تتضح مكانته عند 
الإمام الكشميريء وأن النقد لا يقلل من شأنه ولا يحط من قدره. وهي كما يلي: 


لق 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 
تعقباته على شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني: 

وهو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي. شيخ الإسلام في 
زمانه وصاحب الآثار الكبرى في علوم الدين والفكر الإسلامي» ولد عام 
7» وتوفي عام 091/8 كان إماماً في العقيدة والتفسير والفقه ومجدداً لا يبارى 
في التزكية والإصلاح. لقبته الأمة بشيخ الإسلام» وهو حرى بهذا اللقب. 

كان الإمام الكشميري يمدحه كثيرا ويعترف بغزارة علمه وثقوب فكره. 
ولذا كثرت عنايته بمؤلفاته واستدلاله بهاء كان يود كثيرا لو تكلم شيخ الإسلام 
ابن تيمية في حل تراجم البخاري؛ فإنه لاختصاصه بالمواضيع العقائدية لو تكلم 
لأتى بمالم يأت به الآخرون» حيث قال الإمام الكشميري في موضع: "وا حافظ ابن 
تيمية رحمه الله وإن تكلم في كتابه على مسألة الإيهان مفصلاء لكنه لم يلتفت فيه إلى 
حل تراجم البخاريء ولم يكن ذلك موضوعه؛ ولو فعل لأحسن"”. 

لكنه كان على علم أيضا بحدة طبعه وشدته في بعض الأمورء فقال 
الإمام الكشميري في موضع من كتابه فيض الباري: "أما الحافظ ابن تيمية رحمه 
الله تعالى فإنه وإن نسب الزيادة والنقصان (ني الإيان) إلى إمامنا رحمه الله تعالى» 
لكنّ في طبعه سَوْرَةَ وحِدَّة فإذا عَطَفَ إلى جانب عَطَفَ ولا يبالي» وإذا تصدى 
إلى أحد تصدى ولا تُحاشي» ولا يُوْمَنُ مئله من الإفراط والتفريط» فالتردد في 
نقله لذاء وإن كان حافظًا متبحرًا"0. 


2000 الكشميريء فيض الباري» ج١»‏ ص177١‏ . 
هم المرجع السابق» ج١,‏ ص5 ١1‏ . 


رليك 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 

إلا أن هذا التقدير والإعجاب لم يمنعه عن مخالفة رأيه إذا بدا لرأيه 
وهناك نماذج لتعقبات الإمام على رأيه: 
تحنينه في الصاي: 

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصابئين هم المؤمنون في زمانهم كا أن 
اليهود والنصارى كانوا مؤمنين في زمنهم, ولم يرتض الإمام الكشميري بهذا 
فقال: "ومر عليه الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضعء ولم يكتب شيئا 
شافياه وقال: إن قوم نمروذ كان صابثيّاء وكان فيهم الفلسفة» ومن هؤلاء تعلّمه 
الفارابي» ثم مر 0 تلك الآية: إن الذي آم عو ودين هَادُوا وَالتَصَارّى 
وَالصَابِيِينَ مَنْ آمَنَ ياللّه وَالْيَده م الآخِرِ وَتَِلَ صَايِنا دلهُمْ جرهم عِنْ رتم 
وَل كرف 7 وَل هُمْ يحْرَنُونَ 4 [البقرة:57] ولنَّا لم يدرك حقيقة 
الصابئين غَلِط في تفسيرهاء ففسر قوله: #مَنْ آمَنَّ بالله وَالْيَوْم الآخِر» إلخ 
بالصابئين الذين كانوا مؤمنين» وزعم أن اليهود والنصارى كما أنهم مؤمنين في 
زمنهم مع بقائهم على اليهودية» والنصرانية» كذلك الصابئون أيضًا كانوا 
مؤمنين في زمانهم» مع بقائهم على الصابئية» مع أنهم لم يؤمنوا قط"”. 

ففي هذه العبارة اعترض على شيخ الإسلام ابن تيمية في تحقيقه في 
الصابئة» وتحقيق الإمام الكشميري في مايتعلق بالصابئة قد ذكرته سابقاً. 


2000 المرجع السابق» ج١.‏ ص5 .7١‏ 


ور 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاما 3ك ... جوآنب علمية عاعة ... 
مسألة التوسل: 

وقد ذكرت سابقاً أن الإمام الكشميري لا يتضح موقفه الصحيح من 
ابل اماس سرحل سات ال عي مرضي اوكا 
عاك قال:"قوله: "إن كَوْمْل إِلبَكَيعٌ ياد فاشفناء دمن" قلت وهنا 
توسّلٌ فعلنٌء لأنه كان يقول له بعد ذلك: كو غنات فاتتدو».فكان يتكدين 
لهم. فلم ينث مه التوشّل القولٌ أي الاستسقاء بأسماء الصالحين فقط» بدون 
شركتهم. أقول: وعند الترمذي: "أن النبيّ كل عَلَم أعرابيًا هذه الكلمات - 
وكان أعمى-: اللهم إن أتوجّهُ إليك بنبيكَ محمد نبي الرحمة, إلى قوله: ل 
فشِمُعْهُ فّ"» فثبت منه التوسّلٌ القوليٌّ أيضًا. وحينئذٍ إنكار الحافظ ابن تَيْمِبَة 
نطول 
تعقباته على ابن حجر: 

هو الحافظ المحدث شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن على بن محمود 
بن أحمد بن حجر بن أحمد العسقلاني. ولد عام ”الالاه وتوفي 57/ه. 

كان حافظ الدنيا وإمام المحدثين في عصره على الإطلاق» ولكتابه فتح 
الباري منة عظيمة على العلماء والمحدثين؛ كان الإمام الكشميري يثني عليه كثيراً 
ويلقبه بحافظ الدنيا وجبل العلم, إلا أنه يذكر تحامله على المذهب الحنفي 
ويعقب على بعض آراته» وفيا يأتي نماذج لذلك: 


2000 الكشميريء. فيض الباري» ج4» ص 585. 
هم المرجع السابق» ج5» ص 585 . 


وك 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 
المثال الأول: روى البخاري بسنده من طريق نافع قال: رأيت ابن عمر 
يصلي إلى بعيره» وقال- يعني ابن عمر- رأيت النبي صل الله عليه وسلم يفعله”. 
وقال ابن حجر: "فعبر المصنف بالمواضع لآنها أشمل والمعاطن أخص من 
المواضع؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة» وقد ذهب بعضهم إلى أن 
النهمي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل وقيل هو 
مأواها مطلقا"©. 
في هذه المسألة تعقب الإمام الكشميري على الحافظ ابن حجر وقال: 
"قلت: وعندي أنه ترك لفظ المعاطن لأنه ورد النهي عن الصلاة فيها في غير 
واحد من الأحاديث» ويعلم من حديث الباب الجواز فيهاء فأراد أن لا يرد 
الإيجاب على عين ما ورد عنه النهي» فغير اللفظ وعبر بالمواضعء والوجه فيه أن 
المعاطن مواضع الألواث والأنجاسء ولأنها لا يؤمن فيها عن إيذائها بخلافها 
ههناء فإنه موضع طمأنينة ولا يخاف منها أيضا فلم تشمله أحاديث النهي"”. 
المثال الثاني: أخرج البخاري في باب الأذان قبل الفجر حديثاً عن عبد الله بن 
عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم, قال: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا 
حتى ينادي ابن أم مكتوم»» ثم قال: «وكان رجلا أعمىء لا ينادي حتى يقال له: 


امح أصحت)©, 


2١ج أخرجه البخاري» في صحيحه. كتاب المساجدء باب الصلاة في مواضع الإبل»‎ )١( 
.47١مقر‎ »4 ١9 ص‎ 

(0) ابن حجرء فتح الباري» ج١.‏ ص0717. 

() الكشميريء فيض الباري؛ ج7. ص .5١‏ 

(:) أخرجه البخاري» في صحيحه. كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» ج27 
ص1١‏ رقم/ا511. 


ره » 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 

وروى البخاري أيضاً عن ابن مسعود عن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: ١لا‏ يمنعن أحدكم - أو أحدا منكم - أذان بلال من سحوره. فإنه يؤذن - 
أو ينادي بليل- ليرجع قائمكمء ولينبه نائمكم» وليس أن يقول الفجر - أو 
الصبح -» وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا 
وقال زهير:" بسبابتيه إحداهما فوق الأخرىء ثم مدها عن يمينه وشماله"”. 

قد ذكر ابن حجر في هذه المسألة ما دعا الإمام الكشميري إلى التعقب 
عليه في موضعين: 
التعقب الأول: 

رأي ابن حجر: قال ابن حجر في قوله: "باب الأذان قبل الفجر أي: ما 
حكمه هل يشرع أولا؟ وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ 
وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور. وخالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد. وإلى 
الاكتفاء مطلقا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم» وخالف ابن خزيمة وابن 
المنذر وطائفة من أهل الحديث وقال به الغزالي في الإحياء» وادعى بعضهم أنه لم يرد 
في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء» وتعقب بحديث الباب» وأجيب بأنه 
مسكوت عنه» فلا يدل» وعلى التنزل فمحله فيا إذا لم يرد نطق بخلافه» وهنا قد 
ورد حديث ابن عمر وعائشة با يشعر بعدم الاكتفاء» وكأن هذا هو السر في إيراد 
البخاري لحديثها| في هذا الباب عقب حديث بن مسعود. نعم حديث زياد بن 
الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء؛ فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى 
)١(‏ أخرجه البخاري» في صحيحه. كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء ج١2‏ ص5١١ء‏ 


.57١مقر‎ 


رمه 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاصة ... 


الله عليه وسلمء وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجرء فأمره فأقام» لكن 


00 


في إسناده ضعفء وأيضا فهي واقعة عين وكانت في سفر 
رأي الكشميري وتعقبه: 

قال الكشميري: "المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في جميع طرقه 
هو الأذان الواحد فقطء ولا ذكر فيه للثاني» فحمل الحنفية الساكت على الناطق» 
وعجز عنه الحافظ أيضاء فإنه لا دليل فيه حينئذ على الاجتزاء بالآذان الواحد"". 

فاتجه هذا التعقب إلى أن الاكتفاء بأذان واحد يصح أم لا؟ فذهب ابن 
حجر إلى الاكتفاء بأذان واحد وأكد الإمام الكشميري عدم الاكتفاء به. 
التعقب الثاني: هل كان هذا الأذان للإعلام بالفجر أم بشيء آخر؟ 

نقل ابن حجر عن الطحاوي أن هذا النداء كان لما ذكر (أي: ليرجع 
القائم» وينتبه النائم» لا للصلاة). ثم قال ابن حجر: "وتُعْقّبِ بأن قوله: "لا 
للصلاة" زيادة في الخبر» وليس فيه حصر فيا ذكر. فإن قيل: تقدم في تعريف 
الآذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. والأذان قبل 
الوقت ليس إعلاما بالوقت. فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون 
إعلاما بآنه دخل أو قارب أن يدخلء وإنا اختصت الصبح بذلك من بين 
الصلوات لأن الصلاة في أول وقتها مرغب فيه» والصبح يأت غالبا عقب نوم 
فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتهاء ليتأهبوا ويدركوا فضيلة 
أول الوقت. والله أعلم"”. 


)غ2 ابن حجرء فتح الباري. ج؟. ص؟ .٠١‏ 
هم الكشميريء. فيض الباري» ج "2 111 
زفرة ابن حجرء فتح الباري» ج؟. ص 68 ٠١‏ . 


ره » 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 
رأي الكشميري: 

قال الكشميري: (هل) الأذان الأول كان للفجرء أو لمعنى آخر؟ فذهب 
الشافعية أنه كان للوقت كالثاني على طريق الإعلام بعد الإعلام» وادعى الحنفية أنه 
كان للتسحير لا للوقت. وتمسك له الطحاوي بما روي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» وهو عند مسلم أيضا: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال» أو قال: نداء بلال من 
سحوره. فإنه كان يؤذن ليرجع قائمكمء ويوقظ نائمكم ... إلخ»» فتبين منه أن 
أذان بلال إنما كان لأجل أن يرجع قائم الليل عن صلاته ويتسحرء ويستيقظ النائم 
فيتسحرء فهذا تصريح بكونه للتسحير لا للفجر. وأما للفجرء فكان ينادي به ابن 
أم مكتوم, ولذا كان يتنظر الفجر ويتوخاه. 

وتحير منه الحافظ ولم يقدر على جوابه. إلا أنه قال: لا تناقض بين الأسباب» 
فتجان أن يكون للتسحر أيضا"0. 
تعقباته على بدر الدين العيني شارح البخاري: 

إن الإمام بدر الدين العيني شارح صحيح البخاري (محمود بن أحمد بن 
موسى بن أحمد أبو محمد بدر الدين العينى الحنفي)» كان من أبرز الحفاظ والمحدثين 
وأجل الفقهاء المتأخرين» ولدفي ” 7"رمضان. 57لاه وتوفي عام 4 5/ه. 

كان في الحقيقة وكيل الأحناف, وقاطع ألسنة الناقدين للمذهب الحنفي. 
لاسيها ابن حجر العسقلاني. إن الإمام الكشميري بحكم كونه محدثاً حنفياً يعتمد 
على كتاب عمدة القاريء. وقال يقارن بين الحافظ العيني والحافظ ابن حجر: 


2000 الكشميري» فيض الباري» ج "2 ص9١5١.‏ 


ور 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 
"والحافظ البدر العيني أسنّ من الحافظ ابن حجرء وقد سمع عليه ابن حجر حديثًا 
من مسلم» وحديثين من مسند أحمد"". لكنه مع هذا الاعتراف والتقدير ينبه أيضاً 
على ما إذا وجد فيه سهوا أو خللا وفيما يلي بعض تعقباته على العيني. 
الدموذج الأول: 

قال الإمام الكشميري: "واعلم أنه قد سها العيني رحمه الله تعالى في 
شرح قول صاحب "الكنز" "ولا حَدَّ لأكثره إلا عند نصب العادة في زمن 
الاستمرار". والصحيح كما في "البدائع" و"خلاصة الفتاوى"» ولعل 
السهو فيه من المتأخرين» ولا أدري وجه ما اختاروه". 

فشرح العلامة العيني مسألة الاستحاضة با يخالف القول الراجح لدى 
الأحناف,. فتعقب عليه الكشميري. 
النموذج الثاني: هل ملك الأصفر من الروم 

إن الإمام العيني جعل ملك بني الأصفر من ذرية إبراهيم» وهذا قول لا 
يصدقه التاريخ» فتعقب عليه الإمام الكشميري: وقال: "ملك بني الأصفر: 
والمراد منهم الرّومء وجعلهم العيني من ذرية إبراهيم» وليس بصحيح. وقد 
فضّلته في عقيدة الإسلام في فصل مستقل. وأبو سفيان لم يكن إذ ذاك مسلً؛ 
لآنه أسلم في فتح مكة» ثم صار من مخلصي الصحابة رضي الله تعالى عنهم"”. 


)200 الكشميريء فيض الباري» ج١»‏ ص757. 
هم المرجع السابق» ج١.‏ ص/٠6.‏ 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 
النموذج الثالث: تحسين حديث البسملة 

وقد ورد في البسملة عند الوضو حديث جاء فيه ''بسم الله والحمد لله" 
والإمام العيني قد حسن إسناد هذا الحديث. وقد وجده الإمام الكشميري 
معلولا فنبه على ذلك بقوله: قوله: (قْيذْبَح باشم الله وصيغة "بسم الله والله 
أكبر" بالواو وبدونهاء وهكذا على العام عملة» ولفظّةُ قبل الوضوء كما في 
"العم الطن :مم اندو شيتية ".رعتق لخر[ بدا قيزر ايت فال 
َم إِنَّه لم يجيء للإهلال غير التكبير» ولذا ورد قُبّيل الصلاة وقبيل الذبح» بخلاف 
التسبيح وغيره. فإنه ل يرد لهذا. وأعني بالإهلال جَعْلّه شيئا خالِصًا لله تعالى'"”. 
النموذج الرابع: 

كلمة "ذات ليلة" جاءت في الأحاديث الكثيرة» وحقق العيني أن "ذات" 
تعني الحقيقة» وذهب الرضي إلى أنها مؤنث ذوء وقد تكون صفة لموصوف 
محذوفء أي مدة ذات قليلة» قام الإمام الكشميري ليقارن بين القولين» فرجح 
قول الرضي ورفض ما قاله العيني» وهذا نصه: "قوله: (ذات ليلة) قال الرضي: إن 
كلمة ذات مؤنث ذوء وتكون صفةً لموصوف محذوف. أي مدة ذات ليلة. وقال 
العيني رحمه الله تعالى: إنها مقحمة زعً) منه أنها بمعنى الحقيقة. قلت: وما اختاره 
الرضى أقربء فإنه في هذا الباب أحذق"©. 


2000 أخرجه الطبراني» في معجمه. ج١.‏ ص7١٠»‏ رقم197. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 
تعقباته على الإمام النووي الشافعي: 

وهو الإمام الحافظ محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مري بن حسن 
بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي الشافعي» أحد أشهر وأبرز فقهاء 
السنة ومحدثيهم. وعماد الفقه الشافعي في ضبط المذاهب وتوثيقه» ولد عام 771 
وتوفي عام 7175ه ومن أكبر وأشهر مؤلفاته شرح صحيح مسلم للنووي بجانب 
المؤلفات الآخري القيمة. 

كان الإمام الكشميري كثير النظر في مؤلفات الإمام النووي» ويذكر 
آراءه كثيراً في ما يتعلق بالشرح والتفسير والتاويل» إلا أنه أخذ عليه في بعض 
المواضع أيضاً. 

والكشميري يأخذ كثيراً على النووي خطأه في نقل المذهب الحنفي» وهو 
كايان: 
النموذج الأول: مسألة الإحرام المبهم 

إن الإمام النووي ذكر أن الرجل إذا أحرم إحراماً مبهاً» مثلاً يقول: 
أهللت كإهلال فلان» لا يكون محرماً عند الحنفية» وهذا خطأ صريح في نقل 
المذهب الحنفيء يقول الإمام الكشميريء في باب "من أهل في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم كإهلال النبي صل الله عليه وسلم: "إن التقييد بقوله: "في زمن 
النبي يك اتفاقينٌ وليس عَخَطَا للحكم. وحُحصَّلٌ كلامه تحقيقٌ التعليق في الإحرام» 
أي إذا أهلّ كإهلال فلان» هل يصيدٌ بذلك حُرمًا أو لا؟ فنسب النووي إلينا: أنه 
لا يكون محرمًا عندناء وهو سهوّء فإنّه يصح عندناء غير أنه يبُ عليه أن يعين 
إحدى العبادتين: الحج أو العمرة» قبل الدخول في الأفعال. والنووي لم يحقق 


ره » 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 
مذهب الحنفية» حتى أظن أنه غَلِط في نقل مذهبنا في نحو مئة مسألة. بخلاف 
الحافظ ابن حجرء فإني لا أذكر خطأه في ذلك إلا في مسألة"”. 

فقد تعقب على الإمام النووي في هذه المسألة وبين أن النووي أخطأ في 
مائة موضع في نقل المذهب الحنفي. 
النموذج الثاني: عبادات الصبيان 

يقول الإمام الكشميري متعقبا على الإمام النووي في موضع: "واعلم أن 
عبادات الصبيان كلها معتبرةٌ عندناء نعم تقع نفلا عنه وعليه حجّةٌ ثانية بعد 


6 


0 
از لاهو 


البلوغ» ولا ينوب حجّه في صِباهُ عن حَبجَّةِ الإسلام. وسها فيه النووي حيث 
نسب إلينا بطلانَ حجه"”. 
الدموذج الثالث: القول بتعدد معجزة رد الشمس 

تعقب الإمام الكشميري على النووي كذلك في نسبته إلى الطحاوي 
القول بتعدد وقوع معجزة رد الشمس. قال الإمام الكشميري: "قوله: صهباء: 
وهي الموضع الذي رُدَّت فيها الشمس بين حَْبَر والمدينة» وصحّحه الطَّحَاوي 
في "مُشْكِل الآثار"» ونقل عن شيخه أَنّه أَوْصَى الأمة بحفظ هذه المعجزة الباهرة 
التي ظهرت على يد النبي يل ونّسَبَ النووي إليه أنه قائل بتعدّد القصة وهو 
سهرٌ منه وإنّا صحّحَ الطَّحَاوِي واقعة واحدة, ولم يقل بتعدّدها أصلاء ولعل 
النووي ل يَظْمّر بالأصل أو لم يرجع إليه» فوقع في العَلّطء هكذا تكون الأغلاط 
في أخذ النقول بدون المراجعات إلى الأصول. 
)١(‏ الكشميريء فيض الباري؛ ج 7 ص ١197‏ . 
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الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 
تحقيق القصة عند الإمام الكشميري: 

قال الإمام الكشميري: "والذي تحصّل لي في تنقيح القصة: "أنَّ النبي 4 
كا مضه قل لدي هب إل واتصل رت 
الشعس » ثم ما حر به النبي 5 دعا له فردّت له الشمس' و ل 
من اضطراب الرواة» أمّا إنه لم يصلٌ العصرء فالوجه عندي أنه تَرَاحَم عنده 
أمران: الأول: الأمر العام في أداء الصّلاة في وقتهاء والثاني: الأمر الخاص» وهو 
أمرٌ النبي يك في هذا اليوم بالفَرَاعْ عن حاجته التي بعثه إليها قبل غروب الشمس» 
كما يجيء في الببخاري في قصة بني قُرَيْظَةء حيث أمرهم النبي ي أَنْ يُصَلَُوا العصر 
في بني فُريظَةء فأدركهم الوقت قبل بلوغهم إليهم؛ فصل بعضهم العصر نظرًا إلى 
الأمر العام؛ وم يُصَلّها بعضهم حتى فاتتهم الصَّلاق ار خخرا لامر اخاص 
على العام وقَهمُوا هم أمِرُوا بن يُصلُوا العصر في هذا اليوم في بني ُريظَة وإن 
فافهم الوقت في الطريق. وهذا اجتهاد مُذْكِلٌ لأنَّه إن رجح الأمر الخاصء يَهُوته 
الأمر العام» وإن عَمِلَ بالأمر العام» فاته الخاص. ثم إِنَّ هذه القصة في حَي 
وسَهًا بعضهم حيث قَهِمَ أنها في غزوة الخَنْدّقَ مع أنه ليس فيها رد الشمس؛ بل 
فيها غروب الشمس وفوات الصلاة"0. 
تعقباته على الكتاب والنساخ: 

إن الإمام الكشميري يتعقب كذلك على الكتاب والنساخ» ولا ينسب 
الأخطاء إلى المؤلفين لظهور الخطأ أو إبقاءً على مكانتهم اللائقة بهم» أو لسبب 
آخرء وفيما يلي بعض النماذج: 


)200 الكشميريء فيض الباري. ج١.‏ ص/ ٠‏ 5 -508. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 

-١‏ يقول الإمام الكشميري وهو يبحث ني حديث القلتين: "وهناك سهو 
ينبغي أَنْ يَتَبَّه عليه النّاظرء وهو أن الحنفية عند تقرير الاضطراب في حديث 
القلتين قالوا: إنه زُوي عن ابن عمر أربعين قل هكذا وجدناه في "فتح القدير" 
أيضًاء وكنت أظنّ أن الصحيمحٌ ابن عمرو وسقط الواو من الناسخ وحينئذ خف 
الاضطراب؛ حتى إذا طبع كتاب البيهقي وجدناه فيه عن ابن عمرو بن العاص» 
ففرحثٌ منه فرح الصائم عند الإفطار. فهذا سهوّ قد تسلسل في الكتب فلا 
تَعْفْلُ عنه» والأمر ى) قلنا"". 

فنبه على خطأ تواتر نقله في الكتب الحديثية» وهو الخطأ في كتابة ابن 
عمرو بن العاص. 

-١‏ ويقول في موضع آخر: "ولكِنًا نقول: إِنَّ لنا ما أخرجه ال حافظ 
الزَّيْلَعي من "كامل بن عَدي": «الوضوء من كل دم سائل». إلا أن في النسخة 
سهوًا من الكاتب فكتب: محمد بن سلييان وهو غير معروف. وبعد التصحيح 
هو: عمر بن سليمان وقد حررته في محله. وفيه أحمد بن الفرج وقد أخرج عنه أبو 
عوّانة في "'صحيحه". فصار الحديث قويًا"”. 

"- يقول في موضع آخر: "وكذلك حديث آخر في البناء» رواه ابن 
ماجة والدار قطني: من أصابه قيء أو رُعَاف أو مذي فلينصرف وليتوضأء ثم 
ليبن على صلاته» إلخ والأصحٌ عندي أنه مرسل وإن تعقب عليه المارديني» 
ومال إلى رفْعِهء وفي التخريج للزيلعي أن صحيح ولعلّه سهو من الكاتب؛ لأنَّ 


200 المرجع السابق» ج١.‏ ص4 790. 
هم الكشميريء فيض الباري» ج١.‏ ص5 7237. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 
نسخته مملوءة من الأغلاط» فكان ني الأصل غير صحيح فحرّفه؛ لأن الأصح 
هو الإرسال. والمرسلٌ حجةٌ عند الأكثر سيم| إذا التحق به فتاوى الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم, كما في الزُرْكَانيي وظَهّر به العمل"". 

- وقال أيضاً: "ثم اعلم أنَّ هذا الحديث أخرجه الطحاوي أيضّاء وفي 
إسناده قيس بن سليمان مكان عَحْرمَة بن سليمان» وهو سهو من النّاسخ قطعًاء 
َه لادخل لقيس في هذا الإسناد. فاعلمه"”. 

ه- وهكذا نبه الإمام الكشميري على خطأ الناسخ في رواية أخرجها 
الزيلعي عن الدارقطني» حيث قال: "ورأيتٌ رواية لم أر أحدًا منهم يتمسك بها: 
أخرجها الزّيْلعي عن الدارقطني» وني إسناده سَهُْوٌ من الكاتب في موضعين: 
الأول: أنه كَنَبِ "هاشم بن خالد" مع أنه "هِشََام بن خالد" وهو من رواة أبي 
داود» أخرج عنه في باب الرجل يموثٌ بسلاحه. وباب فِيمَنْ سأل الله الشهادة. 

والثاني: أن في آخر سنده ابنَ غَيّلان. قال الدارقطني: إنه مبجهول. قلت: بل 
هو عمرو بن غَيْلان ىما سمه الزَّيْلعي بعده بقليل. وفي "الإصابة": أنه صحابي 
صغير» وفي بعض طرقه عبد الله بن عَمرو بن غَيّلانَ» وهو من رجال ابن ماجه. 
وعَدَّهِ في "السئن الكبرى" تحت الَسْح على الرجلين من العلماء. والصحيح عندي 
أنه عَمرو بن غَيّلان. وبعد هذا التصحيح يمكن تصحيحٌ الحديث أيضًاء ولا أقلّ 
من أن يكون حَسَنًا لذاته. ثم إن بعض السلف أيضًا ذهبوا إليه» منهم سفيان"”. 


)غ2 المرجع السابق» ج١.‏ ص 5 727. 
هم المرجع السابق» ج١.‏ ص 7/87. 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... جوآنب علمية عاعة ... 

وهذه غيض من فيض التعقبات من قبل الإمام الكشميري على العلماء 
والمؤلفين والكتاب» وكل ذلك يدل على سعة نظرة وغزارة اطلاعه وإلمامه بعلماء 
المتقدمين» وني الحقيقة أن ما أوردته من ناذج لتعقبات الإمام الكشميري جد 
قليل؛ وإلا فإن الجانب التعقبي له جدير بأن يُفَرَد كتاب مستقل يتحدث 
بإسهاب وتركيز أكبر عن تعقباته » وأنا اكتفيت بناذج عديدة تعكس منهجه في 
الأسعدراك والتعقت.:والله الموفق :وهو المستحان: 


وه » 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... الحاتمة ونقائج البحث 


الخائمة ونتائج البحث: 


وف نباية المطاف تجدر الإشارة إلى ما توصل إليه الباحث خلال هذا 


البحث من نتائج» وما يريد أن يعرضه من توصيات ومقترحات, وهي كالآتي: 


-١ 


إن الإمام الكشميري جدير بأن يُعد من مفاخر الأمة» فقد جمع الله سبحانه 
في شخصيته تعدد المواهب وتنوع النبوع» فهو مفسر بارز» وفقيه أصيل» 
وشاعر موهوب» وبليغ كبير» ومتكلم بارع» ومنطقي تمتاز» وداعية 
جليلء ومناظر مفلق» وبجانبه هذا كله أنه حدث قدير وشارح الحديث 
وملم بمباحث الحديث وعلومه تما يجعله ب يستحو للقب "'محدث العصم 0 
من العوامل التي كونت شخصية الإمام الكشميريء بيئة أسرته الدينية» 
وأسناقد ته البارضوقة :وذاكر ته القؤدة القادر )بوسر نه الطية اللويية: 

إن الإمام الكشميري كمدرس للعلوم والفنون انتهج منهجا أمثل للتعليم 
والتربية» مكّنه من تخريج جماعات وكوادر من علماء أكفاء أولي مواهب 
مختلفة» ووفى بالغرض الحقيقي من إقامة المدارس الإسلامية في العصور 
المظلمة. وقد مرت الإشارة إلى منهجه التدريسى ومزاياه البارزة. 

إن تصدي الإمام الكشميري للرد على القاديانية يُعد من أبرز مآثره القيمة» 
فبتأكيده توجّه العلماء نحو الرد على هذه الجماعة» وفضحوها وسط الطريق. 
إن الإمام الكشميري بجانب كونه عالماً موسوعياً في العلوم الإسلامية 
كان كثير النظر في الفنون المختلفة» فتجمع لديه إلمام مناسب بكل من علم 


لك 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... آلحاتمة ونقائج البحث 


الرمل» وعلم الفلك» وعلم الطب» والعلم الحديث» وعلم مساحة 
الأراضي» وعلم الرياضة» وما إليها. 

وتجى با سبق أن تنوع الاختصاص وتعدد المواهب لم يمنعه عن البُعد 
العميق في كل علم وفن؛ فإنه يتكلم في كل علم وفن كأنه الفارس الوحيد 
هذا الميذان» وقذ سردت عدداً من الأمثلة على عمق علمه في التفسير 
والفقه والكلام والعقيدة والحديث وفقهه وشرححه وما إليها. 

وأما الإمام الكشميري محدثاً فحدث عن البحر ولا حرجء فهو قبل كل 
شيء محدث أصيلء له منهج حديثي ممتاز يسير عليه ويصدر عنه. وله 
استدراكات على الأصول والمصطلحات الحديثية» وله آراء قوية جديدة 
أما الكشميري مؤلفاً فإنه -وإن لم يعتن بالكتابة والتأليف- تدل كتبه على 
نصاعة البيان» وقوة البرهان» ووضوح الرؤية» وسلامة الرويّة لديه. وإن 
كتب الإمام تحمل قيمة علمية كبيرة؛ حيث يشكل عددٌ من كتبه مصدرا 
موثوقا به في الموضوع.ء وقد أثنى عليها العلماء الكبار بكلمات قوية. 

إن قيام الإمام الكشميري بتدريس صحبح البخاري والكتب الحديثية 
الأخرى كان في الحقيقة ثورةً علميةَ على الأسلوب التقليدي السائد في 
شبه القارة ال هندية» فقد تبنى منهجية ممتازة لشرح الحديث وتدريسه؛» وقد 
استنبطت من أماليه الحديثية "١6‏ خصوصية فريدة من خصائص منهجه 
التدريسي» وهي ما يأتي: 
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** عدم الاعتداد بعموم الآلفاظ. 


ني 


كي نت 


تقريب المذاهب الفقهية ورفع أمر الخلاف. 


« 


#جواز العمل بكل :ما تبحامن حدييك صخرم" 


وكان لشرحه أحاديث الأحكام الفقهية صبغة تحقيقية 
متميزة» وذكرت في هذا الشأن عشر مزايا أخرى تميز بها 
منهجه في شرح أحاديث الأحكام, وهي: 
تحقيق محط الكلام ومحاولة الوقوف على غرض الشارع. 
واستيعاب الطرق ووجوه التخريج. 
تقريب شقة الاختلاف بين الآئمة. 
الرغبة الشديدة في العمل بالحديث. 
اختياره في شرح الحديث أقوال الأئمة الآخرين في بعض 
المواضع. 
اعتناؤه بترك تخصيص المورد. 
التوفيق بين الروايات المختلفة في المذهب الحنفي. 
التنبيه على الخطأ في التعبير والبيان. 
الدعوة إلى إحسان الظن بالآئمة في المسائل الخلافية. 

وجاءت كل هذا المزايا والمخصائص مردفة بذكر 
الأمثلة والشواهد التي تتفرع على هذا المنهج وتعتمد 
عليه. 

و # 
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-٠‏ وفي خصوص كتاب "فيض الباري" أوضح الباحث: أن هذا الكتاب 

أمالي أملاها في دروسه العلمية» وصورة صادقة لما كان يتمتع به الإمام من 
مواهب ومؤهلات تدريسية وملكة قوية في شرح الأحاديث وذاكرة نادرة في 
استيعاب العلوم» وقد ذكرت من خصائصه المتميزة إشباع الموضوع 
واستيعاب الآدلة والعناية بجديد وطريف. وتلخيص كلام ابن حجر والعيني 
واحتوائه على الدرر العلمية والنقد العلمي وما إليها. 
وقد رتب هذا الكتاب الشيخ بدر عام الميرتبي من أرشد تلامذة الإمام 
الكشميريء» وأوردت قبل المنوض في أبحاث الكتاب وصفا شاملاً للكتاب 
مشيراً إلى ما دعا إلى جمع الأمالي وتاليف الكتابء وكيف كان إقدام الشيخ بدر 
عالم على التأليف مصحوباً بالخوف والإحجام ومشكلة ضبط دروس 
الكشميري. 
وكان تدوين الشيخ بدر عا الميرتمي وترتيبه لهذا الكتاب صادراً عن تخطيط 
شامل وإعداد جاد. وقد ذكرت من معالم هذا التخطيط وما يتعلق به أموراً 
كالآتى: 

9 اعتتمادهعلى الدرس الأخير. 

تفصيل الموجز وإيضاح المبهم في ضوء الأمالي الأخرى. 

© التقديم والتأخير في كلام الإمام الكشميري. 

٠.‏ توجيه كلام الإمام الكشميري. 

© الاستفادة من فتاوى الإمام الكشميري. 

إيضاح المذهب الصحيح. 

. الاستنارة بأمالي شيخ الهند محمود حسن رحمة الله. 
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-١‏ إن كتاب "فيض الباري" استقطب اهتتمام العلماء والمحدثين» فأثنوا عليه 
ثناءً عاطراً وأشادوا بقيمته العلميقه حتى أصبح الكتاب من أهم شروح 
صحيح البخاري» وحاجة كل من يعنى بشرح الحديث. ولا سيهما لمدرسي 
مكح اريت كلكو 

-1١‏ إن إلمام الإمام الكشميري بالحديث النبوي الشريف لم يكن هامشيا؛ بل 
كان أصيلاً متمركزاً في طبعه» فلم يكن محدتٌ رواية فقط أو محدث درايةٍ 
فقط؛ بل كان جامعاً بين الرواية والدراية» يبسط الكلام في رواية الحديث 
فيشرح غريبه ويبين منسوخه وناسخه ويتحدث في الرجال. ويحكم عليهم 
بها يناسب أحوالهم, ويعين درجة الحديث ومدى صحة الاحتجاج به وقد 
جاء كل هذا مصحوباً بالأمثلة. 

-١‏ إن الإمام الكشميري كان عالماً موسوعياً متكامل المعرفة» وهذا أمر يشهد 
به جميع مؤلفاته وأماليه. وجميع تلامذته ومعارفه» فقد جاء في كتاب فيض 
الباري غرر علمية فريدة ذات صلة بعلوم التفسير والعقيدة والفقه والكلام 
والتصوف والأخلاق» وقد أتيت بناذج صادقة تعكس مدى اهتمام الإمام 
الكشميري بالعلوم الكثيرة وشمول فيض الباري هذه الجوانب كلهاء فقد 
أفردت هذه الجوانب بالذكر فتحدثت عن الجانب العقائدي والجانب 
التفسيري والجانب الفقهي والجانب التاريخي وما إليها. 

-١ 4‏ إن الإمام الكشميري كان كثير النظر في كتب العلماء والأئمة» فكان يشيد 
بجهود العلماء ويتعقب عليهم أيضاً إذا اطلع في كتبهم على ما يراه الإمام 
الكشميري خطأ أو مرجوحا. فكثرت تعقباته على العلماء وشراح الحديث 
كأمثال ابن حجر والنووي والعيني وغيرهم. مع أن الإمام الكشميري كان 
يعترف بفضلهم ويقر بمكانتهم في العلم. 

يلك 
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خدمة الحديث الشريف. وما بذله من جهود مضنية ف إعداد العلماء 
وتخريج الدعاة الذين وهبوا العلوم والفنون والعمل الإسلامي بجميع 
نواحيه حياة جديدة ونشأة جديدة» وتقبل الله منه تفرغه للرد على القاديانية 
التي لقيت بجهوده وجهود تلامذته وجهود العلماء الآخرين افتضاحاً مبيئاً 
واندحاراً ملموساء ونسأل الله سبحانه أن يتقبل جهدي المتواضع هذاء 
ولايجعله برحمته وبالا علي. إنه سميع قريب مجيب الدعوات. 


روه 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... فهرس آلمصآدر وآلمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 

المصادر العربية : 

ابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري. 
(149ه/19194م). النهاية في غريب الحديث والأثر. (د.ط). بيروت: 
المكتبة العلمية. طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي. (تحقيق). 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني. (05٠5١ه).‏ منهاج السنة 
النبوية. (ط١).‏ محمد رشاد سالم. (تحقيق). 

ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي. (7٠5١ه).‏ العلل المتناهية. (د. ط). 
يروك ذان الكمن العلمية: 

ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان البستي. (د.ت). المجروحين. (د. 
ط). حلب: دار الوعي. محمود إبراهيم زايد. (تحقيق). 

ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد العسقلاني. 
( ه). لسان الميزان. (د. ط). بيروت: مؤسسة العلمي للمطبوعات. 

ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد العسقلاني. 
(1519ه/19854م). تلخيص الحبير. (ط١).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد العسقلاني. 
(570١ه).‏ نزهة النظر. (ط١).‏ المملكة العربية السعودية: مطبعة سفير 


بالرياض. 
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ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق النيسابوري. (940١ه).‏ 
الصحيح. (د.ط). بيروت: المكتب الإسلامي. الأعظمي (تحقيق). 

ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الآزدي. (/1941م). جمهرة 
اللغة. (ط١).‏ بيروت: دار العلم للملايين. رمزي منير بعلبكي. (تحقيق). 

ابن سعدء محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري. 
(195م). الطبقات الكبرى. (ط١).‏ بيروت: دار صادر. 

ابن سيدهء أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي. 
(1510ه/1945م). المخصص. (ط.١).‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
خليل إبراهم جفال. (تحقيق). 

ابن الصلاحء أبو عمرو عثان بن عبد الرحمن الشهرزوري. 
(5ه). علوم الحديث. (ط”7). دمشق: دار الفكر. 

ابن الصلاحء أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. (985١م).‏ 
المقدمة. (ط١).‏ القاهرة: مكتبة الفارابي. 

ابن الصلاح» أب عمرو عثان بن عبد الرحمن الشهرزوري. (د.ت). 
المقدمة. (د.ط). دمشق: مكتبة فارابي. 

ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيزء الدمشقي ال حنفي. 
(1410ه/1947م). رد المحتار على الدر المختار. (ط758). بيروت: دار الفكر. 

ابن عدي, عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني. 
(150١م).‏ الكامل في ضعفاء الرجال. (ط”7). بيروت: دار الفكر. 
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ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكَّريًا. (د.ت). معجم 
مقاييس الغة. (د. ط). (بيروت: اتحاد الكتاب العرب. عبد السَّلامِ محمد 
مَارَون. (تحقيق). 

ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري. (د.ت). تأويل 
مختلف الحديث. (د. ط). الرياض: مكتبة الرشد. 

ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب. (57/8١ه).‏ 
#بذيب السنن. (ط١).‏ السعودية: مكتبة المعارف. 

ابن منظورء محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. (د.ت). لسان 
العرب. (د. ط). بيروت: دار صادر. 

ابن نجيم» زين العابدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر الحنفي. 
(د.ت). البحر الرائق شرح كنز الدقائق. (د. ط). بيروت: دار المعرفة. 

ابن هشام, عبد الملك بن هشام بن أيوب أبو محمد. (511١ه).‏ السيرة 
النبوية. (د.ط). بيروت: دار الجيل. 

ابن ال مام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي. (د.ت). فتح 
القدير. (د. ط). بيروت: دار الفكر. 

أبو زهرة» محمد أحمد. (د.ت). ابن حزم حياته وعصره وآراؤه وفقهه. 
(د.ط). القاهرة: دارالفكر العربي. 

أبو غده. عبد الفتاح. (/1491م). تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي 
في القرن الرابع عشر وآثارهم الفقهية. (د. ط). بيروت: دار البشائر الإسلامية. 
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أبو غدة» عبد الفتاح. (511١ه).‏ لمحات من تاريخ السنة وعلوم 
الحديث. (ط؟). سوريا: مكتب المطبوعات الإسلامية. 

أرشد عبد الرشيد» (دات): العشرون .من كبان المسلمين. (5بط). 
باكستان: مكتبة الرشيدية. 

الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد. (١١١٠م).‏ تبذيب اللغة. (د.ط). 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الألباني» محمد ناصر الدين. (د.ت). سلسلة الأحاديث الضعيفة 
وال موضوعة. (د.ط). الرياض: مكتبة المعارف. 

امتياز»ء محمد يحي بلال. (د.ت). دراسة حديثية فقهية عن معارف 
السنن. (د. ط). السعوديه: المكتبة المكية» مكة المكرمة. 

الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم. (515١1ه/‏ 1147م). الزاهر في 
معانى كلمات الناس. (ط١).‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. حاتم صالح الضامن. 
(تحقيق). 

الباباني» إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي. (د.ت). 
هدية العارفين. (د. ط). المكتبة الشاملة. 

الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب. (194947١م).‏ إعجاز القرآن. (د.ط). 
القاهرة: دار الأمين. 

البخاريء أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة. 
(؟57١ه).‏ الصحيح. (ط١).‏ بيروت: دار طوق النجاة. محمد زهير بن ناصر 
الناضن: :(خفيق): 
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البزاره أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن الله العتكي. 
(14م/9١٠٠1م).‏ المسند المنشور باسم البحر الزخار.(ط١).‏ المدينة المنورة: 
مكتبة العلوم والحكم. 

البغدادي» عمر بن أحمد. (519١ه/‏ 9149١م).‏ ذكر من اختلف العلماء 
ونقاد الحديث فيه. (ط١).‏ الرياض: مكتبة أضواء السلف. 

البنوري» محمد يوسف بن السيد محمد زكريا. (د.ت). نفحة العنبر في 
حياة إمام العصر الشيخ أنور. (ط”7). ديوبند: جامعة الإمام محمد أنور شاه. 

البنوري» محمد يوسف بن محمد زكريا. (د. ت). مقدمة فيض الباري. 
(د.ط). باكستان: المكتبة الرشيدية» لاهور. 

البيقون» عمر بن محمد بن فتوح. (501١ه/191817م).‏ منظومة 
البيقوني. (د.ط). بيروت: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية. 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن عل بن موسى. 
(505١ه/1981م).‏ البعث والنشور. (د.ط). بيروت: مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية. 

الترمذي. اص عيسى محمد بن عيسى. (د.ت). في سلله. (د.ط). 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. أحمد محمد شاكر وآخرين. (تحقيق). 

الجرجانيء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد. (9905١م).‏ 
دلائل الإعجاز. (ط١).‏ بيروت: دار الكتاب العربي. 

حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله الحنفي القسطنطيني الرومي. 
(51١ه/‏ 1947م ). كشف الظنون. (د.ط). بيروت: دار الكتب العلمية. 
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الحاكم, أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري. (11241١ه).‏ معرفة 
علوم الحديث. (ط5). بيروت: دار الكتب العلمية. 

الحسني. عبد الحي. (1949م/570١ه).‏ نزهة الخواطر. (ط١).‏ 
بيروت: دار ابن حزم. 

حلوهء محمود عبد الخالق. (١٠٠م).‏ أصول الرواية و الجرح 
والتعديل. (ط١).‏ القاهرة: مطبعة رشوان. 

خان. محمد عادل. (9١0٠م).‏ المحدث الكبير محمد أنور شاه 
الكشميري. (ط١).‏ ماليزيا: دار السلطان. 

خان. محمد عادل. (١١١1م).‏ المحدث الكبير محمد أنور شاه 
الكشميري ومنهجه في شرح الحديث. مجلة الإسلام في آسيا. (د.ط). 
كوالالمبور: الجامعة الإسلامية العالمية بواليزيا. 

الخطيب التبريزي» محمد بن عبد الله. (05٠5١ه/‏ 19185م). مشكاة 
المصابيح. (ط”7). بيروت: المكتب الإسلامي. 

الخي رآبادي» محمد أبو الليث القاسمي. (١57١ه//11494م).‏ تخريج 
الحديث نشأته ومنهجيته. (د.ط). ماليزيا: دار الشاكر. 

الخي رآبادي, محمد أبو الليث القاسمي. (5757١ه/١١١5م).‏ علوم 
الحديث: أصيلها ومعاصرها. (ط7). ماليزيا: دار الشاكر. 

الدهلويء الشاه ولي الله أحمدبن عبد الرحيم. (5720١ه).‏ الإرشاد إلى 
مهمات الإسناد. (د. ط). المملكة العربية السعودية: دار الآفاق. بدر بن على بن 
طامي العيتي. (تحقيق). 
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الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد. (د.ط). الكاشف. 
(ط١).‏ جدة: دار القبلة. 

الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد. (1995١م).‏ ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال. (ط١).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر. (515١ه/‏ 1440م). مختار 
الصحاح. (د.ط). بيروت: مكتبة لبنان. 

الرامهرمزيء, الحسن بن عبد ال رحمن. (5٠5١ه).‏ المحدث الفاصل بين 
الراوي والواعي. (ط”). بيروت: دار الفكر. محمد عجاج الخطيب. (تحقيق). 

الزرقاني» محمد بن عبد الباقي. (55؟:١اه/ره٠‏ ٠"م).‏ المنهل. (ط١).‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

الزرقاني» محمد عبد العظيم. (515١ه/‏ 1945١م).‏ مناهل العرفان في 
علوم القرآن. (ط١).‏ بيروت: دار الكتاب العربي. فواز أحمد زمرلي. (تحقيق). 

الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الحنفي. 
(1100ه). نصب الراية. (د.ط). مصر: دار اال حديث. محمد عوامة. (تحقيق). 

الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الحنفي. 
0م06 ). نصب الراية. (ط.١).‏ بيروت: مؤسسة الريان. محمد عوامة. (تحقيق). 

السخاوي. شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن. (575١ه/‏ 
٠3م‏ ). فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي. (ط١).‏ مصر: مكتبة السنة . 

النتخاوئ» تسن الذي أن لون كمد من عبد الرعف :8 1ه 
فتح المغيث. (ط١).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 
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السخاوي» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن. (555١ه/‏ 
7م ). فتح المغيث. (ط78). بيروت: دار الكتب العلمية. 

سركيس» يوسف اليان. (د.ت). معجم المطبوعات العربية والمعربة. 
(د.ط). إيران: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي. 

السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. (د. ت). تدريب 
الراوي في شرح تقريب النواوي. (د. ط). الرياض: مكتبة الرياض الحديثة. 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد. (د.ت). البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السابع. (د. ط). بيروت: دار المعرفة. 

الطبراني» أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب الشامي. (571١ه).‏ 
الهم الكو رفظ )العامة ار عل 

لحان محمود. (54170١ه/5١٠50م).‏ تيسير مصطلح الحديث. 
(ط١).‏ الكويت: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 

الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة. (1799١ه).‏ شرح معان 
الآثار. (ط١).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

عترء نور الدين. (51١ه).‏ منهج الفقد في علوم الحديث. (ط37). 
دمشق: دار الفكر. 

العثاني» محمد شفيع. (د.ت). ختم النبوة. (د. ط). ديوبند: دار الكتاب. 

العثراني» شبير أحمد. (11745١ه).‏ فتح الملهم شرح صحيح مسلم. (ط١).‏ 
الند: دائرة المعارف العثمانية» حيد رآباد. 

العزري» ناصر بن سيف ناصر. (١١1١١م).‏ تعقبات الكشميري في كتابه 
فيض الباري على الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. (د.ط). الأردن: الجامعة 
الأردنية. 
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العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد البغدادي. 
(119ه). كتاب الصناعتين. (ط١).‏ بيروت: مطبع محمود. 

عياض» ابن موسى القاضي أبو الفضل اليحصبي. 19179م). إكمال 
المعلم بفوائد مسلم. (د.ط) بيروت: دار الكتب العلمية. 

الغجراتي» محمد جراغ. (570١ه/‏ 9١٠٠م).‏ العرف الشذي. (د.ط). 
سهارنفور: مكتبة دار الإيهان. 

فحلء ماهر ياسين. ١57١(‏ ه/١٠٠50م).‏ أثر علل الحديث في 
اختلاف الفقهاء. (ط١).‏ عمان: دار عمار للنشر. 

الفقي» عصام الدين عبدالرؤف. (7١٠50م).‏ بلاد الحند في العصر 
الإسلامي. (ط١).‏ القاهرة: دارالفكر. 

الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب. (577١ه/‏ 6١٠58م).‏ القاموس 
المحيط. (ط88). بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الفيوميء أحمد بن محمد بن علي المقري. (د.ت). المصباح المنير. (د.ط). 
ببيروت: المكتبة العلمية. 

القاسمي» محمد جمال الدين بن سعيد بن قاسم بن صالح الدمشقي. 571 ١ه).‏ 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. (ط4). بيروت: دار النفائس. 

الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي. (5٠5١ه/‏ 
7 م). بدائع الصنائع. (78). بيروت: دار الكتب العلمية. 

الكشميري؛ أنور شاه الكشميري. (١57١ه).‏ إكفار الملحدين في 
ضروريات الدين. (ط١).‏ بيروت: شركة دار البشائر الإسلامية. محمد رحمة الله 
حافظ الندوي. (تحقيق). 
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الكشميريء أنور شاه. (/57١ه).‏ العرف الذكي شرح جامع الترمذي. 
(ط١).‏ ديوبند: جامعة الإمام أنور شاه الكشميري. عبد الله المعروني. (تحقيق). 

الكشميري» أنور شاه. (١57١ه).‏ فصل الخطاب في مسألة أم 
الكتاب. (ط١).‏ بيروت: شركة دار البشائر الإسلامية. 

الكشميريء أنور شاه. (5757١ه/‏ 6١٠7م).‏ فيض الباري شرح صحيح 
البخاري. (ط١).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الكشميريء أنور شاه. (1١577١ه).‏ كشف الستر عن صلاة الوتر. (ط١).‏ 
بيروت: شركة دار البشائر الإسلامية. محمد رحمة الله حافظ الندوي. (تحقيق). 

الكشميريء أنور شاه. (519١ه).‏ معارف السننء. (ط١).‏ ديويئد: 
دار الكتاب. 

الكشميريء أنور شاه. (575١ه).‏ مقدمة مشكلات القرآن. (ط؟). 
كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. 

الكوثري, محمد زاهد بن الحسن. .)050١7(‏ تأنيب الخطيب على ما 
ساقه في ترحمة أبي حنيفة من الأكاذيب. (ط١).‏ القاهرة: المكتبة الأزهرية. 

المباركفوريء محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم. (د. ت). تحفة الأحوذي. 
(د. ط). بيروت: دار الكتب العلمية. 

المتقي الحندي, علاء الدين علي بن حسام الدين. (1٠5١ه/‏ ١198م).‏ 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. (ط”7). بيروت: مؤسسة الرسالة. 

مرتضى الزَّبيديء حمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق. (د.ت). تاج العروس من 
جواهر القاموس. (د.ط). بيروت: دار الحداية. مجموعة من المحققين. (تحقيق). 
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مسلم, ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري. (د.ت). في صحيحه. 
(د.ط). بيروت: دار إحياء التراث العربي. محمد فؤاد عبد الباقي. (المحقق). 

المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي. (511١ه»).‏ الترغيب والترهيب. 
«د.ط). بيروت: دار ابن كثير. 

الندوي, أبولحسن علي. (9149١م).‏ المسلمون في الهند. (د.ط). دمشق: 
ذازابن كتنر 

النسائي» أحمد بن شعيب. (د.ت). السئن. (د.ط). بيروت: دار المعرفة. 

النمره عبد المنعم. (د.ت). تاريخ الإسلام في الهند. (د. ط). القاهرة: 
مكتبة الأسرة. 

النمر» عبد المنعم. (0٠14١م).‏ كفاح المسلمين في تحرير الهند. (ط5). 
القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب. 

النوويء أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف. (947١ه).‏ شرح 
مسلم. (د. ط). بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

النوويء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. (1191م). المجموع. 
(د. ط). بيروت: دار الفكر. 

النووي» يحيى بن شرف. (/511١ه/‏ 1997م). المجموع شرح المهذب. 
(ط١).‏ بيروت: دار الفكر. محمود مطرحي (تحقيق). 

الحروي» أبو إساعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي. (/51١ه/‏ 
4م). ذم الكلام وأهله. (د. ط). المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. عبد 
الرحمن عبد العزيز الشبل. (تحقيق). 


4 


الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... فهرس آلمصآدر وآالمراجع 
المصادر الأردية: 

الأسعدي, عبيد الله القاسمي. (570١ه).‏ دار العلوم ديوبند: مدرسة 
فكرية توجيهية. (ط١).‏ الحند: أكاديمية شيخ الهند. 

البجنوريء السيد رضا. (د. ت). ملفوظات محدث كشميري. (د. ط). 
المحند: بيت الحكمة, ديوبند. 

البخاري» سيد محمد فاروق. (0١٠٠م).‏ العلامة أنور شاه الكشميري 
شخصيت اور علمي كالات. (ط١).‏ كشمير: مكتبة العلم والأدب. 

البشوي» عبد الرشيد القامسي 4569 1ه)علامة أنورشاه. (د.ظ). 
ديوبند: جامعة الإمام محمد أنور شاه. 

رضويء السيد محبوب. (84175١ه/17١5م).‏ تاريخ دار العلوم 
ديوبند. (د.ط). ديوبند: مكتبه دار العلوم. 

شاه أنظر الكشميري. (11947م). نقش دوام. (ط.7). ديوبند: شاه أكادمي. 

القاسمي. محمد طيب. ٠/8(‏ ١م).‏ تواريخ وشخصيات حكيم 
الإسلام. (ط١).‏ دهلي: مطبعة فريد. 
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المصادر الإنجليزية: 

نل طمآ .(مصفك ؟١)‏ ,تكسما “زه «روللوس 1116 )١855(.‏ .م1121 بععرء م1 
نآ 021010 

الشبكات العنكبوتية: 

حمدي شفيق, الإسلام محرر العبيد, والكتاب غير مطبوع يراجع على 

الموقع التالي: 

-212660_مع:1220121_تسطاكتلددع1)” مبطم. مردع/ ')وجرعلل تطدد/ماهل0/مكص .ه205 

1212077 0.70 لقطد_. حلد//: مغط) . 

أحمد فريدء الإمام النووي. والمقال غير مطبوع» فليراجع على الموقع التالي: 

"012 0طعك /احا» 7 جزحام. ماع م 0012/0 ط باع .210 52. 771177// :مط 
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فهرس المحتويات 
الإهداء 
دعاء وعرفان (سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي حفظه الله) 
كلمة تقدير (سماحة الشيخ سيد أرشد المدني حفظه الله) 
كلمة إعجاب (فضيلة الدكتور محمد أبو الليث الخي رآبادي حفظه الله) 
تصدير (فضيلة الشيخ سيد أحمد خضر شاه المسعودي الكشميري حفظه الله) 
تقريظ (فضيلة الشيخ خالد سيف الله ال رحماني حفظه الله) 
تقديم (فضيلة الشيخ محمد سفيان القاسمي حفظه الله) 
بين يدي الكتاب (مؤلف الكتاب) 
الباب الأول : 
الإمام الكشميري عصره وحياته ومكانته العلمية 
الفصل الأول: عصر الإمام وأثره عليه 
البحث الأول: عصر الإمام العلامة الكشميري ومدى تاثيره فيه وتأثره به 
المبحث الثاني: الحالة السياسية لكشمير في عصره 
المبحث الثالث: الحالة العلمية والدينية في عصره 
المبحث الرابع: الحالة الاجتماعية في عصره 
الفصل الثاني : حياة الإمام الكشميري الشخصية 
المححف الأول اسهة واسية وقولدة 
الملبحث الثاني: نشأته وأمارات نبوغه 
المبحث الثالث: ملامح بارزة من صفاته الشخصية وشائله الكريمة 
المبحث الرابع: قصة زواجه 
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الملبحث الخامس: وفاته وورثته 
المبحث السادس: الإمام أنور شاه الكشميري كم يراه الأعلام 
الفصل الثالث: حياة الإمام الكشميري العلمية 
المبحث الأول: بداية الطلب والدراسة المبدثية 
الملبحث الثاني: رحلاته العلمية ودراسته الجامعية 
المبحك الغالك:خلهاته العلمية التدوضيمة 
المبحث الرابع: منهجه في التدريس ومزاياه التدريسية 
المبحث الخامس: أبرز أساتذة الإمام 
الملبحث السادس: أبرز تلامذة الإمام الكشميري 
المبحث السابع: مؤلفات الإمام الكشميري ومكانتها العلمية 
المبحث الثامن: دور الإمام الكشميري في الرد على القاديانية 
الفصل الرابع: التكامل المعرفي والشمول العلمي لدى الإمام الكشميري 
المبحث الآول: حرصه على التكامل المعرفي 
المبحث الثاني: نقد الإمام على بعض الأعلام 
المبحث الثالث: الإمام الكشميري مرجعاً للعلماء والطلاب 
المبحث الرابع: عنايته بالعلوم العصرية والحديثة 
الفصل الخامس : تبحر الإمام الكشميري في العلوم الإسلامية 
المبحث الأول: الإمام الكشميري مفسراً للقرآن الكريم 
المبحث الثاني: الإمام الكشميري محدثا 
اللبحث الثالث: الإمام الكشميري فقيهاً 
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الملبحث الرابع: الإمام الكشميري أديباً وشاعراً 

الباب الثاني : 

جهود الإمام الكشميري في علوم الحديث 

الفصل الأول: جهود الإمام الكشميري في علم رواية الحديث 
المبحث الأول: أهمية رواية الحديث 
اللبحث الثاني: الإمام الكشميري والمامه بتأريخ علم رواية الحديث 
المبحث الثالث: الإمام الكشميري واعتناؤه بعلم رواية الحديث 
المبحث الرابع: علمه بالرجال 
المبحث الخامس: علمه بالجرح والتعديل 
الملبحث السادس: أسلوب الحكم على الرواة المختلف فيهم 
الفصل الثاني : تبحر الإمام الكشميري في علم دراية الحديث 
المبحث الأول: علم غريب الحديث وشرحه 
المبحث الثاني: شرح الحديث لغة واصطلاحاً 
اللبحث الثالث: فقه الحديث لدى الإمام الكشميري 
الملبحث الرابع: علم مشكل الحديث لغة واصطلاحاً 
المبحث الخامس: علم مختلف الحديث 
المبحث السادس: علم ناسخ الحديث ومنسوخه 

الباب الثالث: 
منهج الإمام الكشميري في تدريس الحديث وشرحه مع التعريف بفيض الباري 
الفصل الأول: منهج الإمام الكشميري في شرح وتدريس الحديث الشريف 
المبحث الأول: مواهب الإمام الكشميري التدريسية 
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المبحث الثالث: منهجه في شرح أحاديث الأحكام مع ذكر بعض الأمثلة 


الفصل الثاني : فيض الباري مكانته ومباحثه 
الملبحث الأول: فيض الباري وصاحبه 


المبحث الثالث: م: منهجية الشيخ بدر عالم في تأليف "فيض الباري" 


المبحث الرابع: فيض الباري أهميته وثناء العلماء عليه 
الباب الرابع : 
إفادات حديثية في فيض الباري 
الفصل الأول: علم غريب الحديث في فيض الباري 
اللبحث الأول: قوله في الخمر والعرية والوحي 


الملبحث الثاني: تحقيقاته النادرة 5 أحاديث بدء الوحي وقيام ليلة 


القدر والمتشاءبات 

الفصل الثاني : الكلام في الرجال 

المبحث الأول: موقف الإمام الكشميري من المحدثين النقاد 
ومعرفته بالرجال وأقواله في هذا الباب 

المبحث الثاني: فقه الحديث في فيض الباري 

الفصل الثالث: علم مختلف الحديث في فيض الباري 

المبحث الآول: كيفية رفع العلم 

المبحث الثاني: استقبال القبلة واستدبارها لدى الخلاء 
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الامام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته ... 
الفصل الرابع: الناسخ والمنسوخ في فيض الباري 
المح الأول: أحاديس الوشيوء غعافبيت الثاز 
الملبحث الثاني: وجوب الغسل بالتقاء الختانين 
الفصل الخامس : جوانب علمية عامة في فيض الباري 
الملبحث الأول: الجانب العقائدي في فيض الباري 
المبحث الثاني: جوانب تفسيرية في فيض الباري 
الملبحث الثالث: جوانب فقهية في فيض الباري 
المبحث الرابع: جوانب تاريخية في فيض الباري 
المبحث الخامس: تعقبات الإمام الكشميري على العلماء والمؤلفين 
الخاتمة ونتائج البحث 
فهرس المصادر والمراجع 


» 


وهذا الكتاب يطبع باسم " الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته في علوم الحديث من خلال كتاب 
"فيض الباري" بارك الله في هذا الجهد العلمي المبارك وتقبله ونفع به العلماء والدارسينء ومؤلف الكتاب الأخ 
العزيز محمد شكيب القاسمي ينتمي إلى أسرة عريقة في العلم والدعوة؛ أسرة الإمام محمد قاسم النانوتوي 
مؤسس الجامعة الإسلامية دار العلوم بديوبند. ندعو له القبول والتوفيق والسداد والله ولي التوفيق 

(سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي حفظه الله ورعاه) 


والكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم من "الإمام محمد أنور شاه الكش ميري وإسهاماته في علوم 
الحديث من خلال كتاب "فيض الباري"من إعداد الأخ الفاضل / محمد شكيب القاسميء وهو من أفاضل 
خريجي جامعتنا دارالعلوم / ديوبند. عُرِفَ منذ أيام دراس ته بالجد والاجتهاد والتفاني في طلب العلم 
والاستفادة من العلماء الكبار في الجامعة. وينتمي إلى عائلة الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله 
-من مؤسسي هذه الجامعة-. فيجمع الأخ بين النسب الطيني العريق والنسب العلمي الشريف المميز. 
(سماحة الشيخ سيد أرشد المدني حفظه الله ورعام) 


ويقيني أن هذا الكتاب "الإمام محمد أنور شاه الكشميري وإسهاماته في علوم الحديث من خلال كتاب 
"فيض الباري" سوف يشكل حجر الزاوية في التعريف بشخصية الإمام الكشميري وإسهاماته في علوم 
الحديثء وفي عرض صورة متكاملة الأبعاد للإمام الكشميري على الجيل المعاصر ومن يلحق به من الأجيال. 
(فضيلة الشيخ محمد سفيان القاسمي حفظه الله ورعام 


ومن دواعي سروري أنني بين يدي كتاب "الإمام محمد أنور شاه الكش ميري وإسهاماته في علوم الحديث 
من خلال كتاب "فيض الباري". الذي يجمع بين حياته الشخصية. ومآثره العلمية. وخدماته الجليلة في 
الدراسة والتدريسء وتحقيقاته النادرة من كتبه وما إلى ذلكء دبجه يراع التقى اليافع الفاضل العزيز 
الدكتور محمد شكيب القاسميء كرسالة دكتوراة» أكملها في الجامعة الإسلامية العالمية بكوالا لمبورء ماليزيا. 
(فضيلة الشيخ خالد سيف الله الرحماني حفظه الله ورعاه) 


وقد طالعت هذا الكتاب فوجدته زاخرا بالمعلومات» يعرض شخصية العلامة الكشميري بجميع جوانبها 
مع ما تميز به الإمام الكشميري من شمول علمي واختصاص فني في الحديث النبوي الشريفء ومارأيت 
كتابا مثله» يقوم بتحليل كتاب فيض الباري إلى هذه الدرجة من العمق والسعة والأمانة العلمية. 

(فضيلة الشيخ سيد أحمد خضر شاه الكشميري حفظه الله ورعاه) 


فقد قام في هذا الكتاب المؤلف العزيز بدراسة جهود الإمام محمد أنور شاه الكش ميري في السنة 
وعلومهاء وتطرق إلى تحديد الميراث العلمي الحديثي للإمام الكشفميريء وتقييمه. مع بيان مكانته بين 
أقرانه» ودراسة مفصلة عن المناهج التي استعملها الكشميري في شرح الأحاديث. فأصاب وأجاد. 

(أ. د. محمد أبو الليث الخير آبادي حفظه الله ورعاة) 
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